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ال ر 


کنت أعل في بغداد نحو سنة ( ٠۹۳۹‏ ) آهرس في كلية 
. العلوم الشرعية في الاعظمية » وأقم فيا منفرداً » فکنت اذا 
. طال علي" الیل » وأوحشت الوحدة » آفزع الى مكتية الكلية » . 
آستعیر مما الکتاب بعد الكتاب أنظر فيه » فأطالع يعضم-ا 
وأكتفي من بعضپا بتصنم أوواقه »> والالام بموضوعاته » 
وبعض أدرسه واختصه » وبعض- آختار منه . وكات فا 
استعرت ما » کتاب بلغ من اعحابي به ان استبقیته عندي » 
. الى ان فارفت الكلية » أقرأ فيه كل يوم » فلا أمل” القراءة 
۱ فيه » ولا تخاو نظرة فيه من موعظة اتمظ بها » او فائدة 
أستفيدها » او طرفة آنس پا . وفه فوق ذلك تحلیل للنفوس 
وفيه ومف للاجتمع . في أساوب مبتکر » وطريقة في التصنيف 
لا آعر فها لأحد من المصنفين . 
وكات الکتاب « صد اغاطر لابن ابلوزي:» 6 


۱ Ais 
وف هذا الاسم توفيتق عجيب : ذلك ان الواطر لاتفتاً‎ 


1 


قر على الذهن » كأنما الطيور ال تجوز مماء العل » تراه | 
لحظة ثم تفتقدها » فكأنك مار یا » فاذا انث اصطدتا وقدا ‏ 
ملكتها آبداً . لذلك جعل المؤلف هذا الکتاب « قدا لصد 
الخاطر » فكان الاسم نفسه نفحة من نفحات العبقرية . وقد . 
فده فيه ( أحد آمن ) فسّی دیوان مقالاته ( فيض اخاطر ) 
وستان ما ها ۱ 

ولو أن كل عام » بل لو ان كل متعم فيد ماعر بذهنه 
من الخواطر لكان من ذلك ثروة له ولاناس : يعوه هو بعد 
مان الى ما كتنب » فيرى فه تاريخ تفكيره » ويحد فسه 
ماافتقد من نفسه . والانسان ابداً في تسدل » يذهب منه 
( شخص ) وبولد ( شخص ) وحیغا تقرأ وأنت ( سیخ ) خواطرك 
تي سجاتها وأنت ( شاب ) تجد ميئا غريباً عنك » ڪانك 
ها کنت انت صاحبه » وكأنه خطر على بال غيرك . ثم انه 
ان كان عالماً او مفكراً » كان من هذه الخواطر كتاب عل 
وأدب رفن ککتاب ابن ابلوزي . ۱ 

73 

فلا عدت الى دمشق » فنشت عن ندخة من الکتاب 
- وکانت نسخه نادرة من تلك الايام ‏ حتى وجدتها » فجعلت 
أنظر فيه دا » ورآه اي ناجي ( القاضي الشرعي ) فأولع 


¥ 


به » ولازم مطالعته » ن کاد محفظه عن ظپر قله » ووضع 

العنارن أفصوله » وانخذ له فهارس نع يك 

في طبعه ولا في نشره . ۱ 

فاما رابت ذلك » ورأيت الكتاب جيداً ۳ › نسیخه 
فلية جد » فكرت في نشره » وكان في الكتاب كثير من 

۱ التحريف والخطأ » ففتشنا عن نخ منه مخطوطة وأهدانا الصديق 

الدکتور لاح الدين النجد ( مدي معپد اخطرطات ) با" 
فاستغل اخي ناجي عقابلة الطوع علما » وحققه ما استطاع » 
وان لم یسم من کنبر من الغنوض » ومن آ ار a‏ 
النساخ » لانه لم بيد نسخة عخطوطة صحيحة پشد علها . 

۱ وان عملي فيه ان راجعته » فرأيت المؤلف رهه الله » 
بتبع في كل خاطرة ( وحي الساعة ) كم بقولون » بسچ 
ما خطر على باله » فبقع أحياناً .في تناقض : بسوق الرأي قد 
ساق من قبل ضده » ویذم شئا كارف قد وفع هو فيه » 

.دياق اداه لایسلم له با » ولا موز السکوت عنها. » فکنت 

أعلق على ذلك عا أن به الصواب الذي آعرفه » وان 
كنت لا أصلح تايذاً لتلاميذ تلاميذه » وأين اا امن ابن 
الموزي + ولکنه الواجب . والغلام ان عرف الق في مسألة 
رد فيا على سخ الاسلام » وقد تلقى ابو حتيفة عله (الذي 


قاله هو ونسیه ) من ححام في مكة » وردات عجوز على هر 
| وهر على ان » فقبل مها درجم الى رأما . 
ي ۱ 
فد م التعظم لابن اظوزي 6 قدم الحب له » ولقد 
ْ کان كتابه في سيرة مر بن عبد العزيز الذي شره خالي 
الاستاذ محب ‏ الدین ی ضئلة ( ۱۳۳۱ ) ه من اوائل 
ماقرأت من الحكتب » وقد خللف في نفسي أثراً لازول » 
وكات من أسباب الرشاد لي واد ف ولرب: كلية “يسبعبا 
الناشيء .»أو کتاب. یقرژه » أو انسان لصحيه » نکوت 
شیب دخوله اطنة أو دخوله النار .» ویکون بدایة سيره في ٠‏ 
ری اغبر أو في طریق الشر » فلينتبه الشبان لا بقرژون ولمن 
يصحبون » ولنتبه قبل ذلك آباؤم » فلختاروا هم الداری 
التي تعاهم ماینفعیم « وتثبت, عاهم انم واخلاقهم » ولایکون 
ذلك الا ان كان القائمرن علا » والمدرسون فيا من اهل الدين: 
7 زلتتری 4 ان والعبل با يعلمونه ما 0-0 
ا o0‏ ۱ ۳ 
۱ رات ان بلوزي 3 هذاء السيرة مورا اما ۱ » واسع 
الرواية ' 0 قرات له « تلیس ابلس © فوجدت فنه عد 
افقها ناقداً نصيراً « برت الناس عيزان السنة الصحجة غير فعمن ‏ 


يرجح في هذا الميزان » وخفض من یکون مر حوحا > لايبالي 
في ای كبيرا ولا صغيراً ؛ ولاخدعه عن حقبقة الره سعة 
خاهه وسپرته بالصلاح » ولقد كان هذا الکتاب أول مانهني الى 

احرافات بعض الصوفية عن طریق السنة . ۱ 
ثم قرأت له كتاب ( الاذكياء ) الذي جع فيه من آخبار 
أذ کیاه الملوك والقضاة والاطباء کل معجب مطرب © وقرأت 
له كتاباً في « اخبار الجقى والغفان » فيه من النوادر 

والطرائف مايضحك الزن . 
ولا آراد صديقنا ( يومئذ ) الاستاذ حسام الدين القدمي ر 
يطبع كتابه في « آخبار الظراف والمتاجنين » كفني أن أقدم 
له بكلمة فكتبتها > وهذه القدمة من آثار الشباب التي لاأرتضها 
وقد كترتها سنة کاب رهي سنة ۱۳۸۷ ه أي قبل 
ثلث فرن کامل . ۱ 

۱ ۱ 4 ۱ 
. وعجبت من كثرة الوضوعات التي الف" فهنا » ثم رأيت 
| كتاب « عقود الجوهر في تراجم من هم مسون تصنيفافا كش 
. جنل العظم » وقد ذكر ابن الجوزي » وعد” من مؤلفاته 

مثة وقسعة وعشرن هؤافاً » فازداد عجي منه واعدابي به . 


وقرأت ترجته في « البداية والهاية » فرأيته يصفه بان 


9 
و آحد افراد العاماء برز في علوم كثيرة » وانفرد ها عنغيره 
ومع المصنفات الحكبار والصغان. نحوا من ثلاثائة مصنف > 
وكتب بيده نحواً من متي ملد » وله في العلوم كلما اليد 
الطولى » والشارکات في ما انواعها » من التفسير والحديث 
والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة 
و النحو . وله من المصنفات في ذلك كله مابضق هذا المكان 
عن تعدادها » وحصر آفر ادها » ما کتابه في التفسیر المشبود ۱ 
د ۳ زاه الير » وله تفسير انسط E‏ أي أوسع 2 
لکنه لس مشور » وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند | 
مد و جحي الخاري ومسل وجامع الترمذي ¢ و له کنات 
1 النتظم ف تواريخ الاه-م من العرب و العجم 04 ف عشرن 
علداً » وقد اوردا ( بقول ابن كثير ) في كتابنا هذا كثيراً من 
حوادثه وتراجه ولم زل پژرخ اخبار لالم حتى ضار هو ارضا: 
مازات تدأب في اتاریخ مدا حت رأيتكفالتاريخ مكتوباً... 
ش ش - ¥ ~~ 
وقال ابن خلكاث : 
و انه كان علامة عصره » وامام وقته » في الحديت ودناعة 
الوعظ » صنف في فنون كثيرة » منها « زاد المسير في التفسير» 


أربعة احزاء ان فمه بأشياء غر بمة »© وله ف الحددث تصانيف 


۱۱ 


« 


۰ كثيرة » وله ۱ النتظم ۲ في التار بخ وهو کر » وله 
« الوضوعات » في اربعة اجزاء ذكر فعا كل حديث موضوع» 
وله « تاقيح فپوم الار > على وضع كتاب العارف لابن . 
قتبة - اي على طريقته وهنهاجه ‏ وله « لقط المنافع » 
في الطب . 2 

وبالجة فکتبه اکثر من أن تعد" » و کنب نخطه شن) 
كثيراً » والناس پذالون في ذلك حتى يقواوا إنه معت الکر اريس 
الي کتما وعست مدة مره » وقسمت الکر ارد بس على الدة » 
فكان ما خص کل يوم تسم كراريس ۰ 

وهذا ثيء عظم لايكاد يقله العقل . 

وبقال : انه جعت براية أقلامه الي كت | حديث رسول الله 
از فحصل مها شيء کیره 2 ان يسخن به اماه الذي يغسل به بعد 
موته » ففعل ذلك فكفت .. 
وفال اطافظ الذهي 

و ما عامت أن احداً من العاماء صنف ماصنف هذا الرحل » 

وقال ابن تسمية : 

« عددتله | کثر منالف مصنف » ورأت بعد ذلك مالم أره» 

وقال الونق القدسي : ۱ 

دكات ابن الموزي امام اهل عصره في الوعظ » وصتتف في 


(۱) ابن رحب في الذيل 


۱۳ 


فنون العلم تصائيف حسئة وکان صاحب فنون » وكان يدرس الفقه 
ويصنف فيه الا اننا لم نرض تصانیفه في السنة ولا طر يته فيا 9 . 
۱ 0 ۱ 
" ویقول ان ابلوزي نفسه في و لفتة الکید » : 
« وقد غليث بابني أفي صنفت مئة كتاب 5 فما التفسير 
الكبير عشرون علدا » والتاريخ عشرون علدا » وتهذيب السند 
عشرون علدا » وباقي الكتب مابين كيار وصغار يكون خمسة 
. حلدات وعلدين وثلاثة اس وأقل واکثر > 
وقال القطبعي : ۱ 
« ناو لني ای ن اطوزي کناب ميك فة فپرست مات لا 
وقد عرض في « صيد الخاطر » لذ کر طائفة من كتبه منها : 
لاط المنافع في الطب ( ذكره في الفصل ۵۲ ) ذم افوی 
( الفصل ۱۳ ) تلبيس ابليس ( الفصل 1۹ ۷ ۳۰۸ ۳۱۲) 
كتاب الاذ كياء ( الفصل ١44‏ ) المننظم ) الفصل ۳۰۸) و اخبار 
الحسن واخبار سفبات الثوري واخبار أبراهيم بن ادهم.. واخبار 
شر الاي واخبار احمد بن حنيل واخمار. مغروف الكر خي ( 
وا في أغاليط الغزالي في الإحياء ( الفصلى ۴٣۳١‏ ) 


 )۱(‏ يض عنه على رغم عصبيته لاحنابلة وغامله على الاشاعرة » فاذا 
1 ( لسري ) پفول عنه لو كان معتدلا ۱9 
(۱) وهذا البرسد موجود في الديل لابن رجب ( ۶۷ ۶۱۰ ( 


۱۳ 


Q4 ١ 
» وقد عابرا عليه آشاء ۱ : منها كثرة أفاليطه في تصانيفه‎ ' 
> وعذره في هذا واضح » وهر أنه كان مكثراً من التصانيف‎ 
قيصنف الكتاب ولايعتيره بل شتغل يغيره واریا حكتب في‎ 
الوفت الواحد اف عديدة » ولولا ذلك م يجتمع له هذه‎ 
الصنفات الکثیر: : .وقد ينقل من التصائیف في عل من غير أنه‎ 
يكون متقناً لذلك العلل من جبة الشيوخ والبحث » وهذا نقل‎ 
۱ » عله أنه قال : « أا مرتتب ولست عصتّف‎ 
وکان إذا رأى تصنفاً وأعجبه » و 1 في الال وان‎ 
لم يكن قد تقدام له في ذلك الفن حمل » لقوة فبمه ا‎ 
فر > ا صنف لاجل ذلك الكيء ونقیضه بحسب مایتفق ق له من‎ 
. الوقوف على تصانیف من نقد مه‎ 
اه مه‎ ۱ 

. آما منذلته في الوعظفاامرف من يدانيه فيا » ولقد قرأت سير 
عشرات من اساتذة الوعظ » فا فا ریت من أوني من قوة العارضة» 
وحسن التصرف في فنون القول > وسدة التأثير في ااناس » 
ماأوتة. ابن الوزي . 


١‏ )غ0( الذيل لان رحب 


. 


ول يكن الوعظ في صدر الاسلام صناعة » ولا کات في 
الناس من ينقطع البه ويعرف به » وتكن تعقد له الجالس : 
بنصب للوعاظ فيا الكراسي » ويجتمع فيا الآلاف من الناس » بل 
كات الرجل ياقىالعالم فبسأله الموعظة » فيعظه بكلمة تخرج من‌القلب» 
لا دعمد فها الى تجويد عبارة » ولا الى تن لفظ ٠.‏ 

تمنشأت طبقة اتخذت الوعظ حرفة» وعقدت له المجالس » وخلطت 
فيه السنة الصحيحةبالاسراثيليات » والرواية بالخطابيات» وكان هؤلاء 

الوعاظ يعرفون ب « القصاص » ١‏ 

۱ فا کان عصر ابن الموزي حتى صار الوعظ فنا له قواغده وله 
اصوله » و اتسعت اله وارتفعت منزلة اهل » حی رووا أنه حضر , 
. مجلس ابن الجوزي مئة الف 9 ولست ادری كيف کنوا سیعون 

صوته ویفهیو ن عنه | حجر 1 

ANE 
فلما كانت خلافة المستضيء قوي اتصال ان‌اطوزي به » وصنف‎ 
له الكتاب الذيمماء , المصباح المضيء فيدولة الستضي: » ولا خطب‎ 
لممصر وانقطع‌حسع العبيديين- الذين يدعون بالفاطمیین - ألتف‎ 


(۱) وقد ظن شفيق جبري ( من جبه بهذه العلوم ) ان القضاص هثل 
اسکندر دوما واضر ابه » فخبط في الکلام عنهم في كتابه عن ( الاغاني ) خبط 
آعثی فى ليل ہم 


کتاب و النه بر على مصر » وحضر عنده وقرآه عليه , 
e‏ لاوعظ فى «باب بدر» في البلاط» واعطاء مالا 


1 ۲ ۱ 

وتحت أبدينا وشقة ادوة الثال » فيا وصف عاس من حالس 
وعظه» حضره الرحالة النسيه الثقة» وسحله في رحلته القّمة » هو ابن 
جببر الاندلمي الذي قدم بغداد سنة ( 08٠١‏ ) وحضر حالس ابن 
الموزي قبل وفاته بسبع عشيرة سنة ة 4 وقد كان عمره يومد شيعا 
وسبعين سئة » قال : 

د ثم شاهدن حلا تن 1 بكرة ای ساب 
بدر في ساحة فصر الخلفة » ومناظره ەشىرفة عليه » وهدا الوضع 
من حرم الخليفة » وقد خص” ابن الرزي بالوصول اليه » والتكلم 
فيه » لمعه من تلك المناظر ۲ الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر 
من ارم » ثم يفتح الباب للعامة فیدخلون الى ذلك الوضع وقدبسط 
بالحصر » و حاوس ابن الموزي بهذا الرضع کل بوم میس ۰ 

فکرف لشاهدته » دة :ال ان ومل هذا ال بر تک ۲ 
فصعد النبر وأزاح طیلسانه عن رأسه متواضعاً طرمة الکان ؛ وقد 
تسطتر قر “اء القرآن امامه على كر امي موضوعة'"»فابتدر و القراءة 


)١(‏ أي النوافذ والشرفات (؟) أي حلسوا صفوفاً کا لاسطر 


۳" 


على الترتب» فشوقوا ماماؤوا وأطربرا ماارادوا» وبادرت العیون: 
بارسال الدموع . 
0 فنا فرغوا من القراءة » وقد احصینا لم تسع آیات من سور 
٠‏ مختلفات » صدع أبن اطوزي يخطبته الزهراء» واتى بأوائل الابات في 
.0 اثنائهامتتظات» ومشى في الخطبة على فقرة آخركية نبا ‌لترتبب الى ان 
٠‏ کلہاء وكافت الاي د اي جعل لک اهيل لتسكنوا فيه والهار 
ميصرا اثالله لذو فضل على الناس » فتّادى على هذا السين » وحسن‌آي 
سین فكان بومه هذا أعجب من أمسه ۰۱۷ ثم أخذ ناه على احليفة . 
والدعاء له ولوالدته و کنتیءنبا ب والسترالاشرف والناب الارأف». 
۱ وکان الخليفة يومئذ الناصر الذي جداد باب اللافة العباسية 
0 بعد افرم » ثم شرع بسلك سبیله فيالوعظ » کل ذلك بدية لاروية"" 
ويصل كلامه في ذلك بالآبات التي كان قرأها القراء من قبل في المجاس 
٠‏ فأرسلت وايلم! العيون » وأبدت النفوس مر" شوقبا اللكنونك » 
وتطارح الناس عليه بذنوهم معترفين ۳" وبالتوبة معلنين » وطاشت 
الا لباب والعقول » و كثر الوله والذهول . وصارت الئاس لاغلك 
۱ تحصيلا » ولا تيز معقولاً » ولا #دلليصر سبيلا . 


(۱) وکان قدوصف حلسه الاول في رحلته ۰ (۲) اي ارتجالاً لا (عدادا 
(۳) الاعتراف من شمائر النصرانية . اما انم فرغب الذنب پستر الالب 
والتوبة منه لله وحده . 


۷ 
و اثنام يجلسه كان , بنشد. أمعاراً من النسدب مبراحة ة التشويق » 
مديعة ة الترقيق تشعل القاوب وعدا » وبعودموضهها الغزلي وجداٌ 
وکان آخر ما أنشده من م ذلك : 
أبن فؤادي ۶ أذابه الوجد" 22 وأين قلي 9فا محا بعد 
في أبيات» ل بزل برددها »والانفعال قد أثر فبه» والمدامع تاد 
تمنع خروج الكلام من فيه » الى ان خاف الافعام » فابتدر القيام 
. ونزل عن النبر عحلا"» وقد أطار القلوب وجلا"» وترك الاس على 
آحر من ابقر » يشبّعو نه بالمدامع الجر » فمن معلن بالانتحاب » ومن 


متعفتر بالتراب » فيالة من مشبد ماأهول مرآه » وما أسعد من رآ 


قال : « وما كنا نحسب‌ان متكلماً في الدئيا يعطى من امتلا كالنفوس 
والتلاعب بها ماأعطي هذا الرجل » . 
م 
وهذا وصف ملس آغر من مالسه » كتبه ابن المرزي 
بقله » قال : 56 0 ۱ 
٠‏ «وسألني أهل ال ربية *" أن أعقد عندم محلساً الوع_ظ .2 » 
توعدتم ی اعا مامس دییسع الارل ۳ وانقلبت بغداه » وعبر 


أهلبا عبوراً زلداعل ی زيادة كبيرة » » ذعبرت الى باب 


(۱) الوعظ:في هنة الاسلام بالآبات والاحاديث لا بأشمار الفر ام . 
(؟) ضاحية في بنداد ١‏ (۲) اي‌سنة :ده 
(؛ ) الاحتفال بنضف شعبان والدعاء فيه بدعة مالا اصل م 


۸ 
البصز ۶ » فدخام| بعد الغرپ » فتلقاني أهلبا بالشموع الكثيرة > 
بي هنها خلق عظم » فلا خرجت من باب البصرة » رأيت أمل 

ار قد اقلوا بشموع لامكن احصاوها » فأضفت الى شموع امل 
باب البصرة » فحزرت." بألف شمعة » وما رأيت البرية الا" ملوءة 
بالاضواء » وخرج اهل المحال” والنساء والصبيات نظر ون » وکات ‏ 
الزحام كالزحام بسوق الثلاثاه » فدخلت الربية وقد امتلاً الشارع 
وأكريت الرواشين ۳" من وقت الضحى » ولو قبل : ان الذي 
خرجوا يطلبون المجلس وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية 
مع الجتمعين في المجلس كانوا ثلائاثة الف ماأبعد القائل . 

وهذا وصف ملس ثالث : 

قال ابن او زي : « وتكاءت يوم الس » خامس رجب من 
هذه السنة ۳ في قصر اخليفة » بعد العصر » و حضر السلطان » واخك 
الناس أماكنهم من بعد صلاة الفجر » وأكريت دکا کین » کات 
كل موضع رجل بقیراط» حتى انها كتري دكان لئادية عشررجلا” بثانية 
عشر قيراطأ » ثم جاء رجل فأعطام ستة قراريط حتى جلس معهم » 
وكان الئاس يقفوت يوم مجلسي من باب بدر ©' الى باب ادوا 4 
كأنه الغيد € ش 


ثم ذ کر محالسه سئة احدی وسيهين بداب بدر » وحضورالليفة 


)١(‏ وهو من ابواب بغداد (۲) جم روشن وموخص" النافذة. 
(۲) اي سنا وه (4) من ابواب قصر الخليفة 


5 


عنده غير مرة وازدحام الناس من نصف الليل ؛ وكات بعظ هو ٠‏ 
وأو احير القزويني ٠‏ قال : ۱ 

0 وكنت اتکم اسبوعاً » وابو الخير القزويني اسبوعاً و جعي 
عظم » وعنده عده يسير ؛ ثم شاع ان امير المؤمنين لايحضر الا" 
محلسي » . قال : ْ 

د وبعث الي" بعض الامراء من اقارب أمير الم متبن : ( واثه 
ما احضر انا ولا امير المؤمئين غير محلسك » واما تلحنا عاس غيرك 
يوماً وبعض يوم آخر ) ۱ 

وحد"ثني بعض خدم الخليفة ان الحليفة حضر يوم الجلس متحاملا 
لمرض حصل له ( قال ) ولو لاسُدة بتك لاحضر » ما كان اعتر اهمن الالم. ش 

وتکلیت يوم عرفة بباب بدر فكان ملس عظما » تاب فيه خلق 
كثير » وقطعت مور كثيرة » وكاث السلطاث اضرا . 

. ثم في يوم عاسُوراه سنه اثنتين وسبعين تکلمت بياب بدر»و امتلا 
المكان من السحر » وطلع الفجر وليس لاحد طريق » فرجعالناس» . 
وامتلأت الطرق بالناس قياماً يتأسفون على فوت الضور . ۱ 

وكان بوم المجلس تفای ابواب المكان بعد الظبر لشدة الزحام » 
غاذا حجنت" بعد العصر فتح لي » وزاحم معي من يمكنه ان پزاحم » 
حتى قال امير امو منين : ماهذاالرج لآدمي » مايقدزعلية منالكلام». 


2۱0۳ 

قال ابن رحب : ۱ : 
. فرأت مخط ناصح الدين المنبلي الواعظ » انه اجتمع في ابن 
ا جوزي من العلوم مالم یمتمع في غيره » وكانت مجاه الو عظية جامعة 
لصن والاحسان پاجتاع الظر اف في بغداد و نظاف الناس » وحسن 
الکلیات المسجعة » و العاني الودعة في الالفاظ الرائحة » وقر اءةالقرآنه 
بالاصوات المرجمة » والنغهات الطربة » وصحات او اجدین ١‏ 
ودمعات الخاشعين » واناية النادمين » وذل التائبين ۴ ووعظوهو ابن 
عش من الى ان مات» و شغل ون ن الاشتغال بل صاغل » ولا لعب 
۱ ولا لما > ولاسافر الا" الى مكة » ولقد كان فبه جال لاهل بغداد ‏ 

حاصة وللسلين عامة 4 
۱ د 

: واعانه على ذلك انه كان ما قال الونق - لظف الصوت 4 
حاو الشمائل » 0 » موزون اط رکات » لذیذ الفا کبة . 

2 و وعظه ا و الاو و الامر او 
والعاماء والفقراء ۷ ومن سائر صنو ف بني آدم »وأفل" ما کان يجتہع فيه ا 


(۱) وهذا کلم خالف لطريقة الساف  »‏ يعرفه. خير القروت . 


5١ 


عشرة لاف » وريا اجتمع فيه مئة الف ۱ وريا تكلم من خاطره 
على البدية نظسآوناراً . . ۱ 

وكان يسيع وفظه مرة الق الستضيء المتاني» فالفت اف . 
ناحيته وهو في الوعظ و ل 
منك » وان سكت" خفت عليك » وان قول الفائق لك : ١‏ ی الله » . 
خیرمن فوه لم :ان آهل پیت منفورلع » رکان فر بن ل 
يقول : اذا بلغني عن عامل آنه ظلم فلم آغیره فانا الظالم » وكان هر 
يضرب بطنه عام الرمادة ويقول و أو لا تقرقر » والله لاذاق 
مر معنا ولا معيتاحتى خصب الئاس ١‏ 
۲ فنکی المستضيء » اس بال کی وال بوي وک 
اقا من الفقراء ». 

- ۱۷ - ۱ 

قال ابن الجرزي في « لفت الکید» : 1 

ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب التق فوق الخد »واوقع 
كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته » وقد اسلړ على يدي نحو مثتينه 
من أهل الذمة » و لقد تاب في محالسی اکثر من مئذالف » وقد قطعت. 
اكثر من عشر ين الف سالف ما نتعاناء الال ۳) 


۰ (۱) يعني تقديرا لا تحقيقاً (۲) انظر كتابنا ( اخبار عر ) 
(*) اي 5 یصنع الغنئون یوم من ترجيل الثمر ده و و تایدا و تمطيره »> 
وحمل الشط اتاد بألنساء , 


۳۳ 
As‏ 
وکان سر نجاحه في فوة بدیته» وسرعة بادرته » وحضورذهنه» . 
ونوادر آجوبته 6 مم كثرة محفوظه » وسعة روایته . ۱ 
ومن اندر الاجوبة أنه وقع الفزاع على عبده في الفاضلة بين الي 
بكر وعلي » بين أهل السنة والشيعة > ورضوا فیا بينهم با يجيب به 
الشخ ابو الفرج » فأقاموا له رحلا وسط الجلس » فسأله عن ذلك » 
فقال على الفور : 
0 أفضلما من كانت ابنته تحته » 
ونؤل في الحال حتى لايراجع . فقالت الشيعة : 0 ۱ 
بنت الني بل تنه . وقال اهل السنة :يريد ابا بكر »لان ابنته تحت 
لني ی . ۱ 
قال ابن خلكان : و ولو جاه هذا الجواب بعد القكر ام 
وامعاث النظر» لكان في غاية الحسن» فکیف وهو على البدية 7» 
ومن اجوبته ان رجلا سأله : آي)] افضل » أسبح أو استغفر ? 
فقال : الثوب الوسخ احوج الى الصابون منه الى البخور 
وسثل عن أوصى وهو في النزع فقال: هذا ر جل طبن سطحه فيكانون 
ومن قول : « شهوات الدنيا انموذج 'يعرض ولا 'يقبش » اي 
انا انموذج دوالةهدطء فكذات في الآخرة » براها المرء معروضة في 
الدنيا » لبختار مها مابريد اقتناءه فيها » يقدم ثنها هلا صاطا يشتريا 


۳ 


وقال في حددث د اعمار امتي مابين الستين الى السبعين > : انها 
طالت اعمار الاو ائلن لطول المادنة » فلا سارف ار کب رلد الاقامة 
هل : حثوا الطتي 
. ومن کلامه : تمن فنع طاب : عیشه و 
ومن مناجاته : « الپی لاتعذ"بلسانا مخبرعنك » ولاعيتا تنظر الى 
علوم تدل" عليك ٤‏ و لا قدما 7 الى خدمتك » ولا بدا ڪن 
درت رسولك ¢ فىەزتك لا تدخغلنی الثار » فقد a‏ 0 الي كك 
آذی" ءعن دينك € 
شولك 
و این الجر زي عربي قرشي تيمي» يتصل نسبه بابي بكر الصديق 
ابوه علي بن مد ( بن علي بن عبيد الله '" )بن عبد الله بن هادي بن 
احمد بن مد بن جعفر » وجعفر هذا هو الذي لقب ب « اطوزي » 
نسبة الى مشرعة اطوز » وهي فرضة "نهر البصرة » وقئل بل نسبة 
الى حوزة كانت ف داره بو بواسط ‏ يكن بواسط حوزة غيرهما > 
وتوارث ايناؤه هذا اقب . 
و حهفر ھ1 هو ان عمد اله ن القاسم بن ۳ بن القاسم بن 
مد دنل عمد الله دن عند الرحمن ابن لقاسم بن مد بن الي بکر دی 
وكان مه مارا بالنخاس "لم شتفل مهم بالعلم غيره » قال في 


(۱) الريادة من ذیل الطبقات لابن رجب ٠‏ (۲) الفرضة المرفاً 
(۳) البداءة والنهاية وذیل الطقات ۱ 


YE 
لفته الكبد» لوا ی تا من ارلا اي بكر الصديتي » ثم‎ « 1 
تشاغل سلفنا بالتجاوة والبيع والشراء فا كان من امتآخرين * من رزق‎ 
. مة في طاب ب العم غيري‎ 

وقد صرح في مواضع من « ضيد الاطر » بات یاه توفي وهو 
: اضر وکات موسراً ء وقد خلف اموالا كثيزة #فا اعطره مها" 
الا" عشرين دبناراً ودارين » وقالوا له : هذا نصبك من‌ارت ابيك» 
فاستری بذلك کا . وان امه اهملته وانصررفت عله ۲۷ , 

وذکر ابن كثير ان مته رعته وأخذته لما أدرك الى مسجد 
مد بن ناصر اافظ » فاعتنى به وامهعه الحديث و حفظه القرآن . 

وف مذرات الذهب : ان حمدين ناصر خاله۳. وكان مولده في 
بغداد وفال : لا أحقق تاريخ مولدي غير أنه مات والدي سنة أوبع 
عشرة » وقالت الوالدة : كان لك من العمر ثلاث سنين . 
20 وقد انتق کل من ترجم له على أنه لم يكن فيصغرءيألف الصيان . 
: أو يلعب ب لم وأنه نها على العفاف والصلاح . 

قال في « لفتة الكيد » : اذ کر نفسى ولي م عالية وأنا في 
الكتب ابن ست سنين وأنا قرين الصبيان الكبار » قد رزقت عقلا 
وافراً في الصغر » يزيد على عقل الشيوخ فا اذكر أني لعبت في طريق 0 
اد ل ا عالياً » حنى أفي ول سبع 1 


(۱) قال ابن رجب : لا مات ابوه کفلته امه وعته . 
(۲) واظنه وهاً من صاحب الشذرات 


Yo 
` مين از نها احور وة الجامع » فاطلب احدث يتحدث فأحفظ‎ ۱ 
٠ جميع ما أسمعه » واذهب الى الببت واكتبه » ولقد رفق بي شخنا‎ 
أبو الفضل ابن ناصر رجه الله » وکان حماني الى الشبوخ » فأسمعني‎ 
السند وغره من الکتب الكبار » وأنا لا اعلم ما" بر اد مني » وضط‎ : 
لي مسموعاقي الى ان بلغت » فناولني ثبتها ۲ ولازمته الى ان توفي‎ 
رحمه لله » فئلت به معر فة الحديث والثقل . ولقد كات الصيارت‎ 
ينزلون الى هجلة ويتفرجون على اسر » و وأنا في زمن ا اج‎ ۱ 


٠ ۹‏ جزءا واضد حجزة من ناس ۲۱ فاتشاغل بالعلم 8 


E 


وأبو الفضل عمد بن ناصر » هو الافظ الثقةالبغدادي » فقي هكان . ٠‏ 


انب يام ثم مال الى مذهب اللتايلة » وعني بالحدرث فرع فيه » وصار 
ميخ احدئین» وكانديناً فقیر أمتعففا نظفاً» و قف كتبه على طلب العم 
ووصفه ابن ابلوزي بأنه كان حافظاً ضابطاً متفننا ثقة من أهل 
السنة لامغمز فيه », وكات کثیر الذ کر مربع الامقة . ( قال ) + 
وهو الذي تولى تضسيعي الحديث » وعنه اغذت ما آغذت من علي 
الحديث » قرأت عليه ثلاثين سنة » ولم استفد من أحداستفادتي منه 00 
قال ابن اطوزي : وحلني ابن اصر الى أبي القاسم افروي في ٠‏ 


سنة عشرینفقني کلمات من الوعظ » وجلس لوداع اهل بدا 


(۱) اي اجازه بها ٠‏ (۲) اي مدا منم 


۳ 


متندا الى الرباط الذی عند السور في اطلبة » وزقتاي يومئذ النبر» 
فقلت الكلمات » وقئدتر المع يومئذ مخمسين الفا . 
ی را ۱ 
ثم صحب أياالحسن ابن الزاغو في ولازمه. فالآب ا رم 
كان له في كل فن من الم حظ وأفر » ووفظ مدة طويلة » وصحبته. 
زماناً فسبعت منه الحديث » وعلقت عنه من الفقهو الوعظ » وكانت 
الله حلقة يجامع المنصور يناظر فيا يوم الجمعة قبل الصلاة » ثم يعظ فيا 
بعد الملاة » ويجلس يوم السبت ايضا ٠‏ ۱ 
وید ابن ناصر لازاغوني أنه كان فقه الوقت ٠7‏ واه كان 
مشو را بالصلاح والديانة » والورع والصيانة . ۱ 
. وتوفي ابن الزاغوفي حين باخ ابن الوزي سن" ار ۲ فطلب 
۳۹ ابن المرزي خافته ۳ فم يُعط ذلك لدغره » وأعطيت اخلنة لابي 
علي الرذاني » فذهب ابن الإرزي الى الوزير » فألقى بين يديه فصلا 
في المواعظ » فأذن له بالوعظ في جامع المنصود ( قال ) فتکلمت فيه 
فدضر علسي أول يوم جماعة من اصحابنا الحكبار من الفقهاه » منهم 
عبد الواحد بن عيب » وابو علي بن القاضي » و ابو بكر بن عيسى 
وغيرم » ثم تکلت في مسجد معروف 4147 وف باب البصرة » وهر 


(۱) اي ف الذمب تدر (۲) سنة ۰۲۸ 
(۳) اي ان جل عله ١‏ (4) اي الكر خي 


۳۷ 
المعلى » فاتصلت امحالس » واشت ااز حام » وقوي استفالی بفنوت 
الغلم » وانقطعت مالس أبي علي الرذافي . .. 
- ¥ 

وقرأ بعد ابن الزاغوني الفقه واخلاف واخدل والاصول على 
ابي بکر الدینوری والقاضي أبي يعلى . 

وتتبّم‌مشایخ المديث و الفقه » فكان من القاضي ابو بكر الانصاري » 
وأبو القاسم اطريري » وابو السعادات التو كلي » واخوه يحبى > 
و ابر عبد لله البارع ل و ابو اطسن على بن‌اجد الموحد ¢ و ادوغا لب 


٠: .‏ الاوردي » وابر منصور بن خيرون » وابو القاسم السمر قندي > 


وعبد الوهاب الاغاطي» وعند اللك الکر خوي » و ابو سعد الزوزفيه 
. واو سعد البغدادي » ویجبی بن الطراح » و امعاعیل ۱ بن الي صالم 

المؤؤن » وابو القاسم علي المروي الواعظ > وابو منصور القزاز » 
وعد اطبار بن منده » (قال) 5 ) « ول اقنع بفن واحد » بل حكنت 
أسمع الفقه واحديث وأتبع الزهاه » ثم قرأت اللغة » ول أترك احداً 
من يروي ويعظ » ولاغريباً بقدم إلا واحضره واتضير الفضائل > 
ولقد كنت ادور على المشايخ لماع الحديث فينقطع "نفسي م من العدو 
ثلا اسبق » و كنت اصبح وليس لي مأ كل » وأمسي وليس لي 
مأكل » ماأذلني الله تاوق قط » ولوشرحت احوالي لطال الشرح.» 


وهو بصف شبوخه في الفصل (46) بأنهنهم من لم يكن يتحرج 


۲۸ 
من الغبية وأن مهم من يأخذ على التحدیث اچرة » وأن مهم من 
يسرع باجو اب لثلا ینقص جاهه » وأن مهم من كان على نهج السلفف 
كعد الوهاب الاماطي وابي منصور الجواليقي » وانه لذلك انتفع 

بها اكثر من انتفاعه بغيرهها.. 1 
۳ ۲ 

والناطي هو احدت الحافظ » الفقيه الحنبلي » كان واسع الروایة» 
دام البشر » سريع الدمعة عند الذكر > حسن المعاشرة » مع 
الفوائد » وخرج التخاريج » كان بقية الشبوخ . ك3 

ذكره ابن الموزي في عدة مواضع من کنبه کشیخته وطبقات 
الاصحاب اللختصرة والتاريخ ۲۷ وصفوة الصفوة وصيد الخاطر وأثي 
علمه “كيرا » وما قاله عله : 

د انه كان ثقة ثبتاً » ذا.هين وورع » كنت اقرا عليه الحديث: 
وهو ينکي » فاستفدت بکائه اكثر من استفادني بروايته » دخلت 
عليه في مرضه » وقدبلي وذهب له » » فقال: انالله عزوجل لاينتهم ‏ ' 
في قضائه دان في مشایخ الحديث اكثر مماعا منه » ولا اكثر . 
: كتابة للحديث منه مع المعرفة به » ولاأصبر على الاقراء » ولاا کثر : 
«معة وباء مع دوام البشر » وحن اقا ولايغتاب عنده احدا"' 


)١(‏ ابن رجب2 (۲) وكانعلى ذلك الشيع بدر الاين الحني حدث الثام 
في الفرن الرابع عشر ۱ ۱ 


۹ 


وكان سملا في اعارة الاجزاء» و کنا ننتظره يوم بلعة بجامع النصور» 
غلايجي: من قنطرة باب البصرة » واا يحجيء من القنطرة العتيقة » 
.فسألته عن هذا فقال : تلك دار ابن معر وف القاضي » فلا غضب عليه 
. الساطان اخذها وبني عاما القنطرة. قال لنا: ومعفت أن ابن معروف 
أححل” "١١‏ كل من یر عايهاء إلا” ايلا افعل . توف يوم اليس 1١(‏ ) المحرم ۵۸۳ 
والجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية » وکا مدر سا في 
المدرسة النظامية ۳" وكان امام الخليفة المقنفي ¢ ۵ متديناً ثقة 
ورعاً » غزير الفضل » کامل العقل » مليح اا الضط » له 
التصانيف الكثيرة . 
قال ابن اطوزي : « قرأت عليه كتابه المعرب » وغيره من 
تصانيقه » وكان من تلقى عنه ابن صر » وله قصة طر يقة مع این 
ان و كي ا وا و توفي يوم 
الاحد ٠6‏ الحرم اه ۱ 
ال ۲ 2 ۱ 
۱ وهو يكثر الکلام عن تفه في « صيد الحاطر » فبين انه نشا 
.في النعم » وري على الدلال » وأنه قد حب اله الم من زمن 
الطفولة » ول يغب في فن واحد من فنونه » بل رغب في كل فن » 


(۱) اي سامح '١‏ 
(۲) وم اون جنه لد (۳) 4 * ۱۲۷ 


۳۰ 


آنه يتردد أبداً من الزهد والعبادة » وبين العلم والبحث ۷ وأث 
من لداته و أصحانه من أثفق مره في اكتساب الدنيا » ثم ۸ ينل نل ما 
مازاله هو » وأن عدشه آلن من عدشهم » وجاهه أعلى من جاهبم ۲ 
وبين كيف كان » في زمن الطلب » بأخذ معه أرغفة بابسة ورج 
في طلب الحديث » فيقعد على مر عسى » لايقدر علىأ كل هذا از 
البابس إلا“ عندالماء »كلما أ كل اقمة شر ب عليهاشرية » و انه وجدمعذلك 
من لذة العم وحلاوة الامان » ما مخاف على نفسه العجب ان شر“ 
وبتن أنه سلك في أول أمره طريق الزهاد » وأنه برع في الوعظ حى 
اتصل بمذه البراعة بالسلطان فنقد بصسسته ما كان يحد في قله من ٠.‏ 
النور' ووصف علو هت وطموحه!؟) 
ER‏ - ۲۵ - 
قال ابن الماد : . 
وکات براعي حفظ صحته » وتلطیف مزاجه » وما يفيد عقله قو ة“ 
وذهنه حدة" » لباسه الابيض الاع الطیّب » وله عون لطبف > 
و مداعبات حلوة » ولا بنفك من جاريةحسناء » وما تناول مالا من 
جبة لا بيقن حلتبا » ولا ذل" لأحد » قال في «لفتة الكبد» مخاطب 
ولده : و وماذل أبوك في طلبالعلم قط »ولا خرج بطوففي البلدان 


(۱) الفصل ۲۱ (۲) الفصل بو 
(*) الفصل ۱۱۷ ايضا (؛ ) الفصل ٩‏ ؛ 
(۰) الفصل ۸ ۱۷ و 


۱ ۳۱ 
كغيره من الوعاظ » ولا بعث رقعة الى أحد لطلب مله شا . » 
وکانت يته قصيرة جدأ » وقد ذكر وا أنه شرب و حب البلادر""", 
فسقطت ميته وكان مخضا بالسواد الى أن مات » وصدّف في جواز 
٠‏ الحضاب بالسواه ما ع 
۱ لا 
فال ابن کنر : ۱ 
وكان فيه اء وترفتم واعجاب پنضه »| ومعو ۳۹ اسر ن : 
ا مقامپا » وذلك ظاهر في كلامه » في نثره و نظمه » » فمن ذلك قول : 
۱ مازلت أدرك ماغلا بل ماعلا وأكايد الج العسير الاطرلا 
. تجري بي الآمال في حلباته ‏ جراي السعىدالیمدی‌ماآم تلا 
` أفضى بيالتوفيق فيه الىالذي ٠‏ أعيا سواي توصلا وتفلف لا 
لو کان هذا العم شخصاً ناطق وسالته: هل زارءثلي#قال لا! 
قال ابن رجب : ما عيب عليه مابوجد في كلامه من الثناء على . 
. نفسه » والترفع والتعاظم و كثرة الدعاوی » ولا ريب أنه کارت 
عنده من ذلك طرف » ساعه لل . ۰ 
۱ - ۲۷ - ۱ 
كان الوزتر ابن بونى اي قد عقد سا رکنم عند السلام . 


(۱) هو حب البلاذر ( بالدال ) واه المي باللائيقية : 


` Semecarpuc Anardium 


۳۲.۰. 


۱ ابن عبد القادر اليل ۲۷ » وأحرقت کنبه » وكان فما من الزندقة ‏ 
: وعبادة النجوم » ورأي الاوائل شيء کنر وذلك عحضر منابن 
الحرزي وغيرهمن العلماء » وانتزع الوزي منه مدرسة حداه وسلتا 
الى ابن الموزي ٠‏ 

۰ فلا ولي الوزارة ابن القصاب و دنفي خی - سم ف ۱ 
القبض على ابن يونس » وتتبّع أصحابه » فقال له ال ركن : أ أنت 

عن ابن الجوزي ٩‏ فانه امي ومن أولاه آي بكر » و من ار 
. أصحاب ابن بونس » واعطاه‌مدرسة جدي » وأعر قث کتيءشورنه. ۱ 
٠ ٠‏ فكتب ابن القصاب الي الحليفة الناصر » وكان الناصر مد 
' الشيعة 0 ول يكن ٩‏ مم لآخر أبامه الى الشخ أبيالفرج » بل قد قبل انه ` 

۱ كان بقصد أذاه “وقيلان الشیخ رما کان بعرض في حالسه بذ مالغاصر » 
٠‏ فام بتسليمه الى الر كن عبد السلام فجاه الى دارالشيخ و ملظ 

. عليه » وخم على كتبه وداره » وسنت عياله . 

۰ . فلاکان في أول اليل » حمل في سفيئة وليس الا د 


اکن » وعلى الشيخ غلالة بلا سراویل » وعلى رأسهتخفيفة » فاحدد ۱ 
الى واسط » وكان ناظرها شيعي فقال لهال کن : مکتي‌من‌عد وی 


لأرميه في الطمورة » فزیره » فقال : باز ندیق تی ادمه بقرلك ۶ هات 0 


خط الليفة » وان »لو كان من ال مذميلذات دوحي e‏ 1 
في خدمته » فماه الركن الى پغداد. ۰.۰ * 
)حرج اناري جد اواب ن ب عفر ليق 


: 3 
٤‏ ۱ ۳ بو اقرج عد ان دعل بن عدي الود 
, رحة الله تعالى عله : 


و اذل ارت 9 
۵ اجباج 7 تي من صاحه ووالاة » e‏ قلا 00 ۳ 
2 ت ار ول ی ليه قرش لا 
۱ ثم تعرض عنبا فتذهب » کار من أولى الأمون حفظ ما مخ . 0 
- لکلا بنسی وقد ال غليه الصلاة والسلام : « قبدوا الل ٠‏ 
بالکتابة » ۱ د قد ل يه 2 ل عن کب ۱ 


0 مر رد ما يكن في انا 0 
1 فاتال عليه من كنيب التفيم ما لا يجوز التفريط فيه » فخعلت . 
. بهذا لکتاب قداً » لميد الخاطر . والله ولي تفع اه 


قر بسب بب 
هم 20 (۱) قال الشیخ نامر الألباني : الحديث موقوف على آنی 4 


۳ 


١‏ في أثر الوعظة 

قد يعرض عند سماع الواعظ اسامع يقظة » فاذا انفصل عن 
مجلس الذ کر عادت القسوة والففلة . فتدبرت السبب في ذلك 
فعرفته . ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك » فالالة العامة 
أن القلب لا بکون على صفته من البقظة عند سماع . الموعظة 
يعدها تسین : 2 ۱ 

آحدها » أن المواعظ كالسياط » والسياط لا تؤلم بعد انقضائها » 
" إيلامها وقت دقوعبا . 
۱ والثاني » أن حالة سماع لو اعظ يكون الانسات فها مزاح 
العاة“» قد تخلى يجمه وفکره عن أسباب الدنیا » وأنصت 
. بحضور قلبه » فاذا عاد الى الشواغل اجتذیته بآفاتپا » فکیف يصح 


. أن یکون ج کان ? 


وهذه حالة تعم الخلق » إلا أن آرباب اليقظة يتفاوتون في 
بقاء الأثر » فنهم من يعزم بلا ترد » ويفي منغير التفات > فاو 


(۱) أزاح علته أي هيا ۵ الاسباب ول يترك له ما یسلل به ‏ ومزاح الله 
هنا أي خال من الشواغل . انظر الفصل (۳۳) . 


۱ ۳ 07 
توقف بهم رکب الطبع لضَجّوا » کا قال خنظه عن نقه ٠٠‏ 
« افق حنظلة » . ومنهم أقوام عيل مم الطبع الى الغفلة أحیانً 
ويدعوم ما تقدم من. الواعظ الى العمل أحات » فم ليق 
لها الرياح » وأقوام لا يؤثر فيم إلا عاك 6 مر بر 
على صفو ان 1 
تا o‏ 
جواذب الطبع الى الدنيا كثيرة « ثم هي من داخل » وکر 
الآخرة آمر خارج عن الطبع » ثم هو من خادج » ورا ظن من 
لاعل له أن جواذب الاخرة آفوی » لا يسبع من الوعيد في 
القرآن » ولس کذلك » لأن مدل الطبع في ميل إلى الانيا > 
کالاء الجاري فانه يطلب المبوط »> وانا رفع إلى فوق محتاج إلى ٠٠‏ 
التكاف » وهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب بقوی. 
جند العقل » فما الطبع فجواذبه كثيرة » ولس العجب أك 
یغلب » إنا العجب أن يُغلب . ۱ 


۳ ني لذة المعصية وتعب الطاعة . 
من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها » نال خيرها » 


)01( الصفاة والمروة والصفوان والمروات الصخر: . 


٩ 
, 1 


اما ره 3 اومن ل ي اماق غلب عليه الح € از له + 
بل ما" طلب مه السلامة » وبالنصب ما رجا مته الراحة ؛ . 0 
و ۳ یا ویب نیلب ٤‏ 3 أنك 8 


ماوت طاءتك + ۱ ۱ 
1 0 ديات رحل کل ما فه ۱ غیت الزنوب إن 2 تخلتت لتت | 0 3 
٠‏ وازیدگ في هذا نامز" اعة ارت 6 وانظر إلى مرار ۱ 1 
السرات على التفريط » ولا آقول كيف تغلب حلاوة الاذات ی 
زا حلاوة اللذات استحالت حنظلا » فبقیت مار الأ 
بلا لا مقادم . : 

راد ماعلت أن الامر مرت رای ند ۱ 
مع ری اللي تم 


١ 5 5 ۱‏ متخن عراب انا اغد ار : » ومن ان بلول ٤‏ 
٠‏ الطريق تأهب افر . ا سب 
ياب امھ اميق بام یناب یتم حل ١‏ . 


e» :‏ عل 7 :. 
ام م 


جع فا » ونش اناغ وا عق أن تفشاه . . 
۱ . تغليك نفسك على ما نظن » ولا تلا على ما تستيقن تیقن 


۱ اپ سیب »سروك بغرورك » وسو لا في ترو م ا 


ا 4 قد حبىه لك . 


و ار بسشمتلك وقد لني نز اقم و تقرح أبنافينك غافلاة عن ٠.١‏ 
اب قرب الا 6 لقد أراك ضرع و غير مشر غك » وآبدی مق 7 
سواك قبل المات مضجعَك » رن لذانك » غن e‏ 
خرات ذاتك : ۳ 1 
تب كأنك م تسع باضار ‏ من مضی رف ان مسيم مر 10 00 ۱ 
0 فان كنت لاندري فك درم عاها جال ارح بعدك واو 


9 : اناك صاحب مزل ما زل لد » حق E‏ ۲ 7 1 ٍْ . 
0 .. شاهدت والي قصر وليه عدو لكا عل ٤‏ فیا من کل" و i‏ 


. هذا بسري » وفعله فعل من لايفهم ولا بدري. : 


۱ و کف تنام الغين وهي قريرة 1 قدي ھن آي الان لو 0 اه ۱ 


1 


۳۸ 
۵ في الابتعاد عن الفتتة . 


من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة » ومن ادعى الصبر و کل الى 
انفسه . ورب نظرة | تناظر» وأحق الالمياء بالضبط والقير. 
اسان والعين » فإياك | اياك أن 5 تغثر يعزمك على ترك ا موى » مع 
مقاربة الفتنة » فان اموی مكايد » وک وس الي 
اغتيل » فأتاه مالم جتسب من یأتف النظر الله » واذكر حمرة ٠‏ 
مع وحشي : ش 
تبمر ولا تشم كل برق رب برق فيه صواعق ین" 
واغضض الطرف تسترح منغرام ‏ تكتسي فيه ثوب ذل وشين 
فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الحوى طبوح العين 


. في عقوبة العلماء‎ ٦ 


۱ أعظم المعاقبة أن لا يحس العاقب بالعقوبة » وأسْد من ذلك 
أن بقع السرور با هو عقوبة » کالفرح بالال اطرام» والتمكن من 
اذوب وهن هذه حاله لانقوز بطاعة . الع 


(۱) أي | قبل . 
() شام ابرق يشي ظر ری یل رین فلا 


۳۹ 


وإني تدبرت آحوال أكثر العلماء والمتزهدين فرأيهم في عقوبات 
لا محسون بها » دمعظم! من قبل طیهم للرياسة 5 نالا مم 
عضب ان ”رد عله خطوه ل والواعظ متصنع بوعظه » والتزهد. 
منافق أو مراء . فأول عقوبانهم » إعراضم عن الق شغلا 
بالخلق » ومن خن عقوبإهم سلب حلاوة اللناجاة 5 
ولزة التعيد ۰ ۱ 

9 رحال مؤمنوث » و نساه‌مو منات » يحفظ الله بم الادض > 
بواطنیم كظواهرثم بل أجلى € وسرائرهم كعلاتتهم 3 أحلى » 
ی تد لا بل الى » أن تنکروا» وان رز ثلت هم 
۱ بقاع لأنض » وترح يم اقا السا» نال الله عر وجل 
التوفيتق لاتباعهم » وأن يجنا من أتباعيم . 


۷ - في علو الحمة ۱ 
من علامة کال العقل » عاو الحية والراضي الاون دفي ١:‏ 
ولم أد في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين علىالهام . 
م في أحباب الله 


سبحان من سبقت مبته لاحبايه » فدحمم على ما وهب هم 3 


اب ی 
1 5 9 ع 9 : 
Ê Ê‏ : 
ل E‏ 


0 ا > ای e‏ مزمیم ٤‏ واب عار 0 13 : 0 
و ۰ و 


۱ الواجب على القاقل آخذ الغدة ارخیله » فانه لايعلم مق | 


LL‏ ۲ يفجؤه آمر ربه » ولا يدري مق نستدعی ‏ » وان ریت 
200 فا کارا غرم الشاب نشوا فقاد الاقرات + وهام 
0 7 الأمل . ورا كال ۳ اش له : و و اشتغل” 28 


e ۲‏ 2 قرو التوبة ولا شین من عة 7 ا 2 0 0 
3 4 ومن کسنت ود يأمل آرن ۳ بالودع 1 وینسی ت ۰ 


الرت فد یقت 


اناقل من ال عل له علا نی اولي یه » 


0 فان نقته امت دلي مستعذاً » وان فال الامل ازداد شير . 


ا و داد اسیس الوب ا 


۱ 1 


r 


۱ اف ۱ الغديدة > وا 55 1 8 هام إلى باه 
الفغوية فقلت : سشات اله . إن الهأ كرم اک 


0 يرحب الساعة فا :وجه هذه المعاهة ۶ 


٠‏ فتفتكرت » 'فرأيت کٹا من الاس اف و جردم فطع 
لا هشوزن . آولة الوحدانية »ولا ينظروة في أوامر اذ ٠.‏ 
تغالى ونواهه » بل مرون على عادانهم کلام »> فان وا 
لشرع مرادم » وإلا فعوتللم على آفرافيم . بعد الحضول . 
۳ على الديئار ۶ لایبالونه آمن حلال كان أم من حرام . نی 
3 7 سيبلت عاهم الصلاة فعلوه ا » وان | تسبل تراكوها » وفهم .۱ 0 
من یبارز بالذنوب. العظيمة » مع نوع معرفة النامي > دا 00 
قويت معرفة عسالر مهم » وتفافت ذنوبه » فعایت یی از ۱ 
المقویات » وان عظست دون اجرامیم »> فاذا وقعت وه 1 
قيض نا » » صاح مستعشم :ری هذا بأي ذب ۹ ا 
ماقد كان » ما تترازل الأرض العقة . وقدايات شیم قن ۱ 
كير > حق ترجه القاوب » ولا يدري آرن: ذلك. لاما ۱ 
حتى الله تعالى ف شابه ٤‏ فی رأت معاقا" 6 e‏ ا 


١ 


1 رات متا من و‎ CC ات التحاسد ابن 4 المساء‎ ١ 


23 1 


0 : في هدیا اد‎ - ١ 


وف 


الدنا > فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسد ون » يا قال ` 
عز وجل 00 يحدون في صدور م حاجة" 5 آوتوا » وقال: 
1 تعالى : « والذين جاژوا من بعدم يقواون ربا اغفر شا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالاعانه ولا تجعل" في قلوبما غلا للذين 
آمنوا » وقد كاف أبو الدرداء يدعو كل لية يخاعة من 
اخوانه . وقال الامام أحمد بن حنبل لولد الشافمي : « أبوك 
من الستة الذين أدعو هم كل ليلة وقت السحر > . 

والأمر الفارق بين الفتتن : أن عماه الدنيا » بنظرون ٠‏ 
الى الرياسة فيا » ويحبوث كثرة المع والثناه ؛ وعلاء الآخرة » 
ععزل من ايثار ذلك » وقد کانوا یتخوفونه » وبرجون من 
دلي به . ۱ 
۱ وكارك النخعي لاستند إلى سارة . وقال علقمة ۲۷ : 
«أكره أن يوطأ عقي ۲۳ » » وكان بعضهم إذا جلس اليه 
أكثر من أربعة فام عم . وكانؤا بتداف‌ون الفتوی » 
. ويحبون رل » ومثل القوم » كثل راكب البحر » وقد غب۳ 

(۱) علقمة النضي تابعي جليل توفي سنة ۱۲ واخذ عنه ابراهي اللضي ‏ 
. واشتبر من قبيلة النخم جاعة ولکن اذا اطلق النخمي كان المقصود به ابراهم ٠۰‏ 
واذا اطلق اسم ابراهي كان هو القصود . 


(۲) آي أن عتي الناس خلفي . 
(۳) أي اضطر ب وماج . 


یه 


0 ۳ 


فعنده شسغل إلى أن يوقن بالنحاة » وانا کات يعشهم يدعو 
لبعض » واستفيد منه » لأنہم ركب تصاحبوا ادوا تالم 
واللبالی مر احلیم إلى سفر النة . 


1 - في أن تصفية الاحوال بتصفية لاعال 


من أحب تسقية الاحوال!" » نیج في تمفية الامال . 
قال عز وجل : « وآن لو استقامو! على الطر بقة » لاسقتنام ۱ 
ما" دق » وقال الني على الله عليه وسل فيا پروي عن وی 
عز وجل : د لو أن عبادي أطاعوفي لسقيتهم المطر بالیل » 
وأطلعت عليم الشيس بالهار » ول اسمعهم صوت الرعد » . 
وقال صلى الله عليه وسل : البر لا سلى > 0 لايندى 
والديان لاينام”'" وکا تدين تدان . 

وقال أبو سلیات الداراني" : « من صفّی صني 37 


IS eT‏ في 
اوه > ومن هی في زه کون في الها » 


وكات سیخ بدور في امحالس ویقول : « من سره ا 


لل وت سس مك 


1 


)۱( اصطلاح صوق جع ( حالات النفس ) ۰ 
(۲) وف روا : والدیان لاعوت اعل ما شثت کا تدين تدان . 


(۳) هو عبد الرعن بن عطبة ونسبته الى قزية داريا من فری دمشق سوق 
مشپور مات سنة ۲۱۰ ۱ 


ا 1 سل 6 فيل ۲ 7 j‏ ال : 6 ی ايل و ۲ ۳ 
٤‏ خا ۳ بقل + في لأعلي ۳ فاعرف ذلك 

.. وجاريي‎ ٠ » داي‎ ١ 

ك0 داعم وفتك اش انه ر ضربز مبتج” » افا 

00 یعرف :الزيادة. من التقصارت اعاس تسه 6 ومق رأيت 

عدوا في خال فاذکز ثعمة” ما "شکرت 6 آو و فة 

00 افعلت » واخذر من نفار النعم > ومفاجأة التقم » ولا نعتز. 

: ا اسع بساط الل » فرجا مجل انقباضه . وقد قال الله عز وجل‎ ٠ 

0 ز إن الله لابغیر ما يفوم » حى يغيروا ما بأنفهم » . وكانه 
أ : علي الروفبارئ بقل : من الاغترار أن تسىء » فیضن 

۱ أنك ع في امفوات‎ a 


0 00 0  فیکتا سس في‎ N 
ی کرت بوما 1 التكليف » فرایته ینقسم ۲ سبل‎ 
وضعب > ناما السبل فهو آممال الجوادح » إلا أن نضا نا هو‎ 0 
: 0 » میب من بعض » فالوضوء ولصلاة أسبل من الصوم‎ 0 
دایم ایب کان عند قوم آسبل امن الزكاة » وأما س‎ 


سنة ۳۲۲ .كان من تلامیذ اطشید . 


)اد كد ا ی خر کی ؛ داي سکن مر وتو چا هد 


اسرد 7 تب ا فن اب ٠‏ ار 3 
والاستدلال الموصلان إلى معرفة امالق » فذا صعب: ا 
من غلبت عليه أمور المس » سبل عاد أهل العقل » ومن ٠‏ 


0 . الستصعب غلية: الجوى وقبر النفوس 4 و کف" 1 کلف" الطبع.‎ ٠00“ 


0 عن التصرف افیا یره » وكل هذا يسيل على العاقل إلنظر في ال 
۰ ثوايه ورجاء عاقبته » وان شق عاجلا » وافا أصعب الیش 
وآمجپا » انه قد ثيتت حصكية الجالق عند لمعتل » م تاه 


بل المنشاغل” باپسام » ال" على العبادة حى یم اللو ر 
بناجذيه » فیذل" مجامل في طلب لاقوت > وین الفاسق هع اا 


ال » حتى تقض انا عليه » وتراه یشیه الاجسام وکا 4 


خم يتفض یناه اباب في مدا آمرد » ومد استکوال پگ ۰۰ 


5 فاذا به قد عاد هشيا » وتراء يو الا طنال 6 حت برجم کل : ۱ 


1 طبع » ثم يقال له : « إياك أن تشك في انه آرجم ,الراحين »> E,‏ 


ويسمع بارسال مونی إلى فرعون » ويقال له : اعتقد ام 
اله تعالى اضل فرعون » واعل انه ماکان لادم بد" من کل e‏ 
۱ 0 الشجرة»وقاها وبخ بقوه : « وعصى آدم وبه » دق مثل. أ 
دهده الاشاء تحير خلق 6 حی خرجوا إلى الكفر والتكذيب». 5 
ثرا على سر ام ا قرا ات لكو هر 


۹4 
اسلامة والتسلم. . نسال الله عز وجل آن یکثف لا 
و ا a‏ 


١‏ قيمة الوقت 


ينبغي للانسان ار يعرف شرف مان » وقدر وقته »> 
ْ فلا يضيع منه طظة في غير قربة » ويقدم الافضل فالافضل 
من القول والعمل . ولتكن ننته في الخير قائة من غير 
فتور » با لايعجز عنه البدن من العمل < جاء في الحديث : 
نبة المؤمن خير من عله" . وقد كان جاعة من السلف 
يبادرون الاحظات . فنقل عن عامر بن عند قس" : أت 
رجلا قال له : « كني » » فقال له : « امسك الشس » وقال 
ابن ثابت المناني" : ذهبت آلقن أبي » فقال : « يابني 
دعني » فافي في وردي السادس » . ودخاوا على بعض السلف 
عند موته » وهو تصلى » فقل له » فقال : «الآن تطوی 
صحيفتي » . فاذا علم الانسان وان بالغ في الد بان الوت بقطعه من ۱ 


)١( ۰‏ في الجامم الصغير : زواه الطبراني » وضفه المراق . 1 
ل aS‏ مومى الاشمري 
قوفي سنة هه 1 
٠‏ (۳) ثابت المئالي من اعلام التابمين توفي سنة ۱۲۷ . 


۱ - 
العمل » حمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته » فإن كان له 
شيء من الدنيا ؛ وقف وقفاً ٤‏ وغرس ات واجری را > 
ويسعى في تحصيل ذرية تذ کر الله بع ده > فكو ن الأجر ل » أو 
أن بصنف کتابا من العلم 6 فات تصشف العام و لده ا ول (۱) 4 
وأن يتكوث عاملا بالخير » عالما فيه » فینقل من فعله ما بقتدي 

الغير به » فذلك الذي لم يمت 


۵ -- من حيل الشيطان 
رأيت من أعظم حبل الشطان ومکره » أن خبط اراب ۰ 
الأموال بالآمال » والنشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعاشا» 
فإذا سُغلیم بامال تحر يضا على عه » وحناً على تحصی له » آمر هم 
بحر استه مخلا” به » فذلك من متين حیله » وقوى مکره  .‏ دفن في 
هذا الأمر من دقائق اليل المفية » أن شوتف من جعه المؤمتدين > 
فنفتر طالب الآخرة منه » وبادر التائب بان مخرج مان يدم » ولا 
يزال الشبطان يحرضه على الزهد » ويأمرء بالترك » ومخوفه من 
طرقات الكسب » اظب‌ارا لنصحه و حفظ دینه . وف خفايا ذلك 
عجائب من مکره » وربا تکام الشیطان على لسان بعض المشايخ . 
الذين يقتدى بهم التائب » فيقول له . اخرج من مالك وادخل في . 


۳ 
1 


ا زمرة الزهاد ومق كان ا دا أو عقا “فلت من أمل الزهد 4 
و تال مراتب الهزم 4 ورا كرو عليه الاحاديث البعيدة جن 0 
ال الصحة والواردة على سيب ولع > فاذا أخرج ما في يده » وتعطل 2 
و ا کب 9 عنده صحصة 3 
0 الإسلطات :»لانه لایقوی على طريق الزهد والترك إلا أياما »ثم ٠ ٠‏ 
: ( ة الطبع فيتقاضى مطاوباته » فبقع في أقبح ما فر منه » ويبذل . 
أول السلع في التحصيل دبنه وعرضه » ونصير متمندلا به » وبقف 1 


في مقسام اليد السفلی . ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائم وتأمل 


0 0 اح الاحاديث عن دایم » لعل ان الخليل عليه الملاة والسلام 
0 0 كات كثير امال » حى ضاقت بلدته عمواسيه » و كذلك لوط علسه 
0 الملاة والسلام » و کثیر من الاثبياء عليهم الملاة والسلام > واج , 
0 ۱ ات من الصحابة » Sl‏ » ول عتنعوا من کسپ 3 
٠.‏ مابصلحهم > ولا من تناول المباح عند الوجود . وكان أبو پڪڪړ 


. دفي الله عنه مخرج للتچبارة والرسول على لله + عليه وسلم حي‎ ١ 


() اف ترس سد زايا ا 1 


1 0 وكان سر جرج فاضل ما بأخذ من بيت ت الال 6 ویس من ا ۱ 
7 ال الا الى الاخزان . وقد كارت أبن هر : لا برد شا ۰ 


۹ 


واف تأملت کار أهل لد بن وال على م الال ۱ اش 


00 الهم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم » فلها احتاجوا إلى نفوسهم ١‏ 
0 لوا » وم تی پلمز » وقد کانوا دبا يكن یم من يدت امال  .‏ ۱ 
۰ فضلات الاخوان » فلا عدمت في هذا الأوان » لم بقدز 


متدين على شيء الا ببذل شيء من دینه » ولیته قدو » قريمنا 0 
تلف ,لین ولم حصل له شيء . فالواجب على المافل أن بحنظ - 

| مامعه » وأن ينهد في الکسب ليربح مداراة ظلم » أو مداهنة 
۱ جال :» ول يلتفت إلى ترمات المتصرف »> الذين يدعرث في الفقر 

0 مایدون . فا الفقر إلا مرض العجزة > واصایر على فقو" 
واب الصابر على المرض . الم إلا أن يتكون جبانا عنالتصرف» ۱ 
مقتنعاً بالكفاف » فلس ذلك من مراتب الابطال > بل هي 

- من مقامات الجبناء الزهاد » وأما العاسب ليكوت العطي 
لا العطتی » واللتصدق لا التصدق عليه 1 فبي من مر اتب 
الارن افضلا . وهن تأمل هذا 1 تسرف الث 
وعاطرة 0 ۱ ۱ 
۱ ۳ افضلاه > فوجدتم في اتب قد با ق 
۱ حظوظ الدنی » ورأت الدنياغالياً في أيدي أهل النقائض ا 


م 


فلت 


فنظرت في الفضلاء > فإذا هم يتأسفرن على ما فاتهم ما نله ألو 
النقص » وريا تقطع بعضهم أسفاً على ذلك » فخاطبت بعض 
المتأسفين فقات له : « ونحك تدبر أمرك > فأنت غالط من وحوه 
أخدها » انه إن كانت لك هة في طلب الدئيا »> فاجتهد في طلبها 
تریح التأسف على فوتها »> فان قعودك متأسقاً على ما ناله غيرك » 
مع قصور نت ادك غابة العجز . والثافي » إن الدنيا إما تراد بو 
لا لتعمر » وهذا هو الذي ید لك عليه علمك ويبلغه فبيك » وما یناله 
آهل النقص من فضوها يؤذي أبدانهم وأديانهم > فاذا عرفت ذلك 
ثم تأسفت على فقد ما فده أصلح لك » كان تأسفك عقوبة لتأسفك 
على ما تعلم الصلحة في بعده .» فاقنع بذلك عذاباً عاجلا إن سامت 
من العذاب الآحل ٠:‏ والثالث » انك قد عامت نخس حظ الآدمي | 
في اة » من مطاعم الدنا ولذاتها بالاضافة إلى اليو ان الي لانه 
ينال ذلك أ كثر مقداراً مع من > وأنت تناله مع خوف وقلة 
مقدار » فاذا ضوعف حظك من ذلك لمنسك كان لاحقاً بالحيوات 
اليم من جبة أنه يشغله ذلك عن #صيل الفضائل » وتخقيف المؤن 
يحث صاحبه على نيل المراتب » فاذا آثرت مع قلة الفضول 
الفضول » عدت على ما عمت بالازراء فشنت علمك"" ودللت على 
" اختلاط رأيك > ه 


(۱) اي ان تملك هذا أزرى على علك وشانه . 


6 


۷ - عصيان العاماء . 


تأملت اقدا م العماء بالعقاپ "۱" على شبوات اننی امي عا 4 
فرأيتها مرتبة تزاحم الکفر لولا تلواح معني » وهو أن الناس عند 
مواقعة الحظور ينقسمون © ثم ا بامحظو ر أنه عظور » 
فبذا نوع عذر » ا 2 فهذا 
قريب من الاول » ورا دخل في هذا القسم آدم بإ » 
ومنهم من يتأول فغلط » يا يقال إن آذم عليه الصلاة والسلام 
نمي غن سجرة بعيها » فأكل من جنسها لا من عينها" » 
ومنهم من يعم التحريم » غير أن غلبات الشبوة أنسته تذ کر 
ذاك فشغل ما رأى ها یر » ولهذا لا یذ ک ر السارق القطع 
بل يغب بكليته في نيل الظ » ولا يذكر راكب الفاحشة 
الفضيحة ولا الحد » لان مایزی یمه عابو ۱ دمهم من 
بعلم الحطر ويذكره » ۳ غير أن الاخذ بالحزم أولى بالعاقل» 

كيف وقد عم أن هذا املك الک قطع اليد في ريع دينار > 


)۱ الجار و احر ور متعلقات ب ) اللاه ) :أي اقدام الما لين عقاب الشبوة .. 

(۲) على هامش النسخة الخطية : لمل هنا سقط وتقدیره : ومنهم من يعم 
الحطر ویذ کره غير أنه يغتر بالل والمفو .. وهذا وان كان صحيحاً غير أن . 
الاخذ بالحزم أ كمل .2 : ۱ 

(۳) لعل هاهنا كلاماً ناقصاً .. 


9 أ 0 وك 
۰ 1 


ٍ اوم يناه ابم اف پارجم امياد 7 لالتذاة يا 
و . وآفرق:: ۱ 


۸۰ - الله جيل ولا یل 


ا الباري سبحانه » رآها على قانون العدل » 


واه اطزاء مراصداً لمجازى » ولو بعد حين . فلا ينغي 


e‏ يقر e‏ 0 قد تار ۰ ومن 5 اذوب 


 عفنت ايم تا وملا: وتعبد » وعنده ان الم_انة ا‎ i 


رأغظم اخلق اغترارا , من آتی ما يكرهه لله ٤‏ وطلب مته 
ماه هو » کادوي ۲ الحديث ۳۹۹ والعاجز من اتبع نفسه 


مواها وتنى على الله الاماني » . وما ينيفي العاقل أن بترصده » 


دهع الجزاء » فان ان سار قال : عبرت رحلا فقلت + 


٠‏ بامقلس 4 فأفلست بعد أريعين سنة . وقال ابن لد بر 
i,‏ دفي شخ لي وأنا أنظر إلى آمرد > فقال :. « ماھ ا؟ 


لتحدن' غا 4 ب الارا 5 بعد آریع ین فة ۱ وبالضد 


الل ) تمد بن سبرن من 5 مین كان مه ف اب وكان مإلباد 
توفي ية ١١+‏ 1 


)۲( آبو: عبد اه آجد بن یجیی ی سک 0 من تلاميذٍ ذي‌النون 


0 ثراب) صوق:من الفون الثالك: . 


“A 


5 


ب طا وام لھا ار سے ب فو پر 
المسن » ون امتدت الدة . قال الله عز وجل : ف اه من 


يق ویمبر" فان الل لا تضیم" جر" انين »وقال عليه اسلا 
۱ والملام : 85 من غض" بصره عن ا امرأة أثابه اه ll‏ 4 


ګند حلاوته في قله . فلع اماقل أن ميزارك 


.الغدل ١لا‏ يحابي . 


۹ - انحراف الضوفية 


على ٠‏ تأملت أحوال الصوفة والزهاد » فوحدت أ كثرها منحرئ ۱ 


عن الشربعة ١‏ بين جمل بارع ۾ رادم باراي باون 


لت فن ذلك + انهم مهمرا في ترآ انز : : و وها اه 70 
الدنا إلا متاع' الفر ون » . و الما 5 الذنيا لعب و و وزیته 
ثم منوا في الديث : « للدنيا آهوت على الله من ساة ميت على 


آقلا » > فبالغرا في هجرها من غير نحث عن حقیتها » وذلك. ١‏ 


أنه مالم يغرف حقيفة ألشيء فلا يجوز أن ند ولا أن يدم . فاا 


تا عن الدنيا رأينا هذة الأرض النسيطة'' الي ملت قراراً الغلق 4. 
مقر مما آقوامم. » ویدفن فيا آمو ااهم . دشل هذا لا يدم 
وضع الصلحة فيه . ووأينا ما علها من ماه » وزدع » وحر ان > 3 


[۱) البمبفة آي الواا لا آنا ليث كروة + ان شاد اين رات 1 


36 8 من قل لاف بقرون . 


13 


كله لمصالح الآدمي » وفیه حفظ لسبب يقائه » ورأينا بقاء 
الآدمى سباً لعر فة ريه » وطاعته ناه وخدمته › وما كان سیا 
لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم . فبان ثنا أن الذم إنا هو لافعال 
- الجاهل » أو العاصي في الدنيا » فانه إذا اقتنى المال المباح » وأدی 
زكاته » يم » فد على ما خلف الزبير » وابن عوف وغيرها » 
وبلغت صدقة على رضى الله عنه أريعين ألفاً. . وخلف ابن مسعود 
تسمن آلناً » وکان الس بن سفد ستل کل سنة ريع فا . 
.وكان سنیان يتجر جال. » وکان ابن مبدي یستفل" كل سنة أافي 
دینار . وان أكثر من الاسکاح والسراري كان عدوحاً لا ا 
فقد كان للني يلي زوجات » وسراري . وحور الص‌ابة » 
كانوا على الا كثار من ذلك » وکان لملي بن أي طالب رضي الله عنه 
آربع حرائر » وسبع عشرة أمة »> وتزوج ولده امسن حرا من 
آریمنة . فان طلب التزوج للاولاد > فهو الغاية في التعید » 
وإن آراد التلذذ تمباح »> يندرج فيه من التعبد مالا حصى » من 
إعفاف نفسه والمرأة » إلى غير ذلك . وقد أنفق مومى عليه السلام 
من مره الشريف عشر سنين في هبر بنت سُعبب » فلولا أن النکاح 
من أفضل الاشاء » لما ذهب كثير من زمان الانساه فيه » وقد قال ٠‏ 


(۱) ها سفيانان : اللوري وان عبينة و کلاها من الاعلام » والراد 
الاول عند الاطلاق لانه كبر وآشبر . 


ابن عباس رضي الله عنهها : « خبار هذه الامة أكثرها نسائ » 
وکان يطأ جارية له ويتزل في أخرى . وقالت سرية الربیع بن 
خیم : كان الربيع يعزل. . وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن 
خدمة الله عز وجل » وحق على ذي الناقة أن یکرمپا لتحمله » 
وقد كان الني عم يأ کل ما وجد » فان وحد اللحم أكله » ويا کل 
لم الدجاج » وأحب الاشاء اليه الحلوى والعسل . وما نقل عنه 
أنه امتنع من مباح . وجيء على رضي الله عنه بفالوذج فا کل مته » . 
وقال : ماهذا 7 قالوا : يوم النوروز » فقال : نورزونا كل 
يوم . وإئا یکره الا كل فوق الشبع » واللدس على وجه الاختيال 
والبطر . وقد اقتتع أقوام بالدون من ذلك > لان اطلال الصافي 
لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد » والا فقد ليس الني عم حلة . 

أستريت له بسبعدة وعشرين بعيرا . وكات لتم الداري" حة ٠‏ 
اشتريت بألف درم » يصلى فما باثبل . فجاء أقرام > فأظبروا. 
التزهد » وابتكروا طربقة زينهاهم اهری » ثم تطلبوا فا 

الدليل » وإنا شغي للانسان أن بتبع الدليل لا أن يتبع طريقاً . 
ويطلب دليلها » ثم انقسموا : فهم متصنع في الظاهر » ليث الشرى 
٠‏ في الباطن » يتناول في خلواته الشبوات » ويعكف على اللذات . 
وري الناس ييه أنه. متصواف متزهد © وتا هد :إلا القبيص . 


۱ 1 1 ۱ ۱ 


و 


1 ونر إلى آحوال ده كيل فوعون 1 ومنهم صام الباطن 0# 
19 إلا أنه نه بارع اهل . وهمم من تصدر وصنف فافتدی: ۳ 
00م ألاهاون في هذه الطر بقة « وكانوا كعمي اتبعوا أعمى » ولو آم 

تلمحو للامر الاول » الذي كان عليه الرسول بل ولص ای . 


رضي الله عنهم 3 لا زاغوا ولقد کآن حاعه من الحققين ¢ 


<١ ٠‏ الا يبالوث بعظتم في النفوس إذا حاد عن الشريعة » بل بوسعونه 


٠ لوماً . فتقل عن أحد أنه قال له المروزي : ما تقول فيالنكاح9‎ ٠ 

 حاصف‎ : فقال سنة الني يلقع » قال : قد قال ابراهي"؟" . قال‎ ٠ 
في وقالم جتنا ییات الطريق ! وقل له أن سرياً اللي قال‎ 
: لا خلق "الله تعالى اروف ۲ وقفت الالف وسحدت الباء » فقا‎ 


٠‏ تفروا الناس عنه ۲ واعلم أن اشقق لايو انم معظم کا قال 


وجل لملي بن ألي طالب رضي الله عنه : أتظن أنا نظن أن طلععة 


: راوید و ی وی نی را یی ۱ 


0 ار 3 اذا تفل ۶ عم تیه فسعه جامل شرع 
٠‏ قبه اتعظیمیم في نقنسه كا ینقل عن ألي يزيد رضي خی الله عنه » آنه" 
قال : تراعنت على نفسي فحلفت لا آشرب الاه سنة . وهذا إذا 
صح عنه » كان خطا قيس © وزلة فاحشة 7 لان الماء ينقذ 


۱ مدل من راهن دم فا تر یج ۲ 


oY 
الأغذية إلى البدن » ولايقوم مفامه شىء > فاذا ل بشرب ققد‎ 
7 سعى في أذى بدنه 3 وقد کان يستعذب الماء ارسول اذ چ‎ 2 
۱ أفترى هذا فغل من من بل أن نفسه ليست له » وأنه لا يجوز‎ 
التصرف فيا إلا عن إذن مالکپا ۲ و كذلك ناوت عن فقض‎ 3 
¢ Li الصوفية » أنه قال : سرت الى مكة على ظريتى التوكل‎ 
فكانت الشوة تدخل في رجلى فاحکبا بالاوض ولا آرفعپا ة وکان.‎ 
٠ غلي" مسح » فكانت عبتي اذا تي أذلكها باسح فذهيت إحدق‎ ٠ 
۰ ی ی روم تم‎ 


: الغافمي ¢ وأحمد ولسرفي وا ا اذوب 7 ۱ 
العيوب » لان الله تعالى قال : « ولا تقتاوا أنفسي» وقال اي 


۳ از : ان لنفسك علاك حا ۱ وقد طلب أبو بكر زهي اله عنه» ١‏ 


في طريق المجرة لاني بإ » طلا" خن رأى سغرة ففرش ال ق 
ظلبا . وقد تفل عن قدماء هذه الامة بدایات هذا التقریط > وکانه ۱ 
. سلنه © من وجبن . أحدهما ال پل ۰ والثافي : فزب من 
اعد » وقد كان اطسن يعيب فرقً لسبغي ۲ » ومالك بن ۱ 


0 () ل الام شوح الط وق بت رانا کی من اک 
استبي بوت وجي وهو السيخي ياء ود یه یبن من لواحي اب 


0۸ 


دیتاو ٩۱‏ 0 في زهدهما رن عنده طعام فيه عم » فقال : لا رغ 
مالك » ولا صحنا فرقد . ورأى على فرقد کساء » فقال : 
ارقت ان أكثر أهل النار أصعاب الاكسة . و قد زوق 
قاص" مجلنه بذ کر أقوام خرجوا ا ىالسياحة بلا زاد ولا ماء » وهو 
لا يعل أن هذا من آقح الافعال » وأن الله تعالى لا حرب عليه » 
قرب معمه جاهل من التانبين « فخرج فمات ف الطر بق » فصار 
للقائل نصيب من امه ٠‏ دك رووت عن ذي النون : أنه لقي 
امرأة في السياحة فكليها وكلمته » وينسوث الاحاديث الصحاح : 
لايحل لامرأة أن تسافر يوماً ولية إلا حرم ! وک ينقلون : أن 
أقواماً مشوا على الاء وقد قال ابراه الحر لي!"' : لا يصع أن أحداً 
مشى على الاء قط" ! ۱ 

فاذا ممعوا هذا قالوا : آتنکرون کرامات الاو لاء الصالین؟ 


(+) اذا اطلق الحسن فو الم مي سيد التابمین وفرقد السبخي ومالك بن 
دینار من عباد احدئزن مانا کلاها سنة ۱۳۱ ۰ 

۱ (۲) من آعلام احد؛ین كان من تلامیذ اد بن حنیل توفي سنة ۲۸۵ 

(۲) وقوثم « کل ماجاز أن يكون ممحزة لني جاز آن‌یکون کر امةلولي» 
غير سم . راجم بحث الاستاذ السيد الحفر حسین شيخ الازهی السابق في 
« رسائل الاصلاح » ومنظومة الوهبانية في الفقه النفي وشرحبا وفبا أن من 
أدعى لولي طي الارض جاهل وقيل يكفره ‌ راجع « الوهبانية » و 
« الرازة ». : 
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فنقول : لسنا من المنكرين ها » بل نتبع ما صح » والصاطون ثم 
الذين يتبعون الشرع » ولا يتعبدون بآرائهم . وف اطدیت : 
ان بني اسرائيل سددوا » فشدد الله علهم . و حون على 
الفقر حتى جوا خلقاً على اخراج أموالهم » 2 آل بهم الامر ما الى 
التسخط عند الماجة »> وإما الى التعرض بوال الناس . وك تأذى 
مسلم بأمرهم الناس بالتقلل » وقد قال الني يِل : « ثلث طعام > 
وثلث شراب » وثلث نفس » »© فا قتعواحی امروا بالمبالغة في 
لتقلل . فحكى أبو طالب المي في قوت القاوب .: ان فهم 
من كان بزن فوا ية" رطة > ففي كل لي يذهب من 
دطويها قليل » وكنت من اقتدي بقواه في الصا » فضاق 
الي " وأوجب ذلك مرض سئين . آفتری هنذا شىء تقتضيه . 
الحكمة أو ندب اليه الشرع ۶ وإنغا مطية الآدمي قواه » فاذا 
سعى في تقليلبا ضعف عن العبادة . فان لو دخلا ديار الرؤم » 
فوجدنا أئان الور واجرة الفحور » كان لنا حلالا بوصف الغنيمة. 
أفتريد حلالا على معنى أن الحبة من الذهب لم تنتقل مذ خرجت 
من المعدن » على وجه لا يجوز ! فبذا شي ءلم ينظر فيه رسول الله 
يلم . أوليس قد ممت أن الصدقة عليه حرام » فلا تصدق على 


(١)إعمد‏ بن علي من مشايع الصوفية سكن بغداد وتو مها سنة ۳۸۱ ۰ 
(؟) وهي كزبة النخل والطري منها يؤكل اليوم في العراق ۰ 


۱ 2 و 0 


0 1 ره بر قاس 2 اهر نات فك كد ی 7 : 
0 اس : أكره التقلل من الطعام > نان آقوابا - 1 


قظلوة ففتتززا عن الفرائض » وهذا ححح . فانالتقال لایزال ١ ٠‏ 
يتلل » الى آن بنج عن التوافل عن الفرائض > ثم بمب عن 


3 + ختاشرة أهله وإعقافهم » وعن بذل القوی في الکسب لهم » وعن 
0 و e‏ » ولا پولنك ماتسیعه من الاخاذیت"» 


التي تحث على اطرع » فاق الراد ا إما ات على الصوم > وأا . 
< المي عن مقاؤغة الشبع . فاها تنقيص الطمم علىالدوام » فثر ‏ سم 
في القرئ » فلا جوز . ثم في هؤلاء الذمومین من يرى هدر 
0 انعم + والتي يِل كان بود أن بأكله كل يوم * واممع مني بلا 
محاياة » لا تحتبعن” غلي بانیاء الرجال » فتقول قد فال شر""وفال 
أبراهم ا بن دم 5 وان من احتتع بالرسو ل جلت و أحتذابه رقوان ۱ 
الله غلم آقزی ححة 2 على أن لافغال أولئك وحزها نحماما چا 
: نن الان .. ولقد ذا کرت بعض مامتا ما وروی عئ:. عماعة 0 
فوع النتادات ٤‏ آم دفتوا کتیهم . > ققلت له : ماوحه هنذا 9 ۱ 
۱ قال : آخسن ما نقول أن تسکت » شر الى أن هذا خبل من و 
ناغ ¢ أوتأولت أنا حم فقلث : لعل ما وفتوا من کتهم ما فيه شه ۱ 
۱ من الرأي. « فا دأو أن يسل انا > » وقد دوينا في اطدیث و 
(۱) يشر بن الحالات < لاني > از سنا ۲۲۷ . 


۱ 1 عن آنمد بن أل المواری + : أن اغا ر چا في البحر 
وقال. : نعم الدليلى كنت » ولا جاجة لنا إلى الدليل » بعد الوصول 


۹-۹ 


.. ال الدلول . وهذا اذا آحسنا .به الظن > قلنا كان فيا من کلامیم... 


ما لايرتضيه » فاما اذا كانت عار ما مجيمة » كان. زا من آفش 


3 الاضاعة وأنا وان تأولت لحم هذا » فهر تأويل مجراح في حق البلاء : 


مهم » لا قد روينا عن سفیا الثووي ۳ أنه قد آومي بدفن | 
کی“ وکات نیم على أشباء كتهنا » عن قوم ٤ال‏ : اي ٠‏ 


00 سبوة ة الحديث ( وهذا لانه كان یکتب عن الضعفاء والترو كين ) 


' فكأنه لا عسر عليه التمييز ؛ أوصى بدفن الکل . وكذلك مي‎ ٠ 


كان له رأي من كلامه ثم رجع نه > حال آن بدفن الكتب الي 0 


فها ذلك > فهذا وجه التأويل لإءاماء 3 فاما التزهدون » الذين. 5 
زاوا صورة فعل العلماء, 2 ودفتوا کب مالمة لا تشغلیم عن ۱ 


التصد > .فانه جبل منهم > لانم شرعوا في اطفاء مصباح بضيء ۰ 
هم » مع الاقدام على تضبیع مال لا يحل . ومن جملة من عل 
بواقعة دفن کتب العلم * يوسف بن أسباط ثم لم يصبر عن التحدیث .. 
فخلط فعد في الضعفاء . آنیانا عبد الوهاب بن المبارك » قال آخبره 


۱ زد‎ ¢ E 


(۱) اجد 5 الله افدت الراهد احد الاعلام توفي في الام نة ٤١‏ ۲ 


1۴ 

عمد بن عسی » قال أخبرنا أحمد بن خالد اخلال . قال : ممعت 
سُعيب بن حرب بقول : قلت ليوسف بن أسباط"' كيف صنعت 
بكتبك 9 قال : جثت الى المزيرة » فلا نضب الماء دفنتها حتی جاء 
لاه علها » فذهبت . قلت : ماحلك على ذلك ? ةل: أردت أن 
يكون الهم ها واحداً , قال العقبلى : وحدثني آدم » قال ممعت 
البخاري قال قال صدقة' ۲ : دفن يوسف بن أسياط کته > دكات 
بعد يغلب عليه" » فلا يحىء کا ينبغي» وقال امو لف قلت : الظاهر 
أن هذه كتب عم ينفع » ولكن قة العم أوجبت هذا التفربط» 
الذي قصد به اغبر » وهو شر . e‏ 
الثوري » فان فما عن ضعفاء ولم دصح له التمبيز قرب الخال . 
تعليله يجمع الهم » هو الديل على آنا لست كذلك » 0 
قلة العم » ماذا تؤثر مع أهل اير . ولقد بلغنا في الحديث عن بعض 
من نعظمه ونزوره » انه كان على ساطیء دجلة » فيال ثم تيمم » 
فقيل له الماء قريب منك » فقال خفت أن لا أبلغه » وهذا وان كان 
.يدل على قصر الامل » إلا أن الفقباء اذا ممعوا مثل هذا اطدیث 
١‏ تلاعبو| به » من جرة أن التيمم » إنا يصع عند عدم الاء . فاذا كانه ۾ 


(۱) المنم الراهد الجاهد التوفي سنة ۱۹۰ 
(۲) صدقة بن الحسين الناسخ راجع الفصل (۳۱۱) ۰ 
(۳) أي يضطر ال التحديث بلا کتاب . 


۳ 


الاه موجوداً » كان تحريك البدين بالتيمم عبشا . ولیس من 
ضرورة وجوه الاء ان یکرن الى جانب المحدث » بل لو كان على 
أذرع كثيرة » كان موجوداً » فلا فعل للتيمم » ولا أثر حينئذ. 
ومن تأمل هذه الاشياء » عل أن فقي واحداً » وان قل 
اتباعه » وخفتت اذامات أشاعه » أفضل من ألوف ت تتمسح العوام 
بهم تبركاً > ويشيع جنائزم مالا يحصى . وهل الناس 
إلا صاحب أثر يتبعه 6 آو فقه يفيم مر مراد الشرع ويفي به ? ذعوة 
باله من الجبل » وتعظم الالاف تقليداً فم بغر دليل ! فان من 
ورد الشرب الاول رأى ساثر المشارب كدرة » والحنة العظمی 
مدائم العوام . فک غرت کا قال علي رضي الله عنه : و ما آیقی ‏ 
خنق النعال وراء المقى » من عقوم ۳ » . ولقد رأينا وممعنا 
من العوام » أنهم عدحون الشخص » فقولون : لاینام اللبل » 
ولا يفطر الهار > ولايعرف زوحة » ولا يذوق من سپوات. 
الدنيا شتا > قد نحل حسبه » ودق عظمه » حت أنه بدي 
اعا »> فبو خير من العاماء الذين بأكلون وستعون. . ذلك 
مبلغهم من العم » ولو علموا أن الدنيا كلما لو اجتمعت في لقبة 
فتناو فا عالم يقتي عن الله » ومخبر شريعته » كانت فتوی واحدة 
منه برد بها الى الله تعالى خيراً وأفضل من عادة ذلك العابد باق 
غره ! وقد قال ابن عباس رضي الله عها : فقيه واحد أسْد على 


0 اي 4 اس « بم الم ۱ 
3 أنفسيم » فقدكان فهم من يصلع عل خشن العش © » کاجد بن 


حنيل » أوكان فهم من دستعمل رقبق العبش »> كسفبان الثوري. 


1 مع ورعه ¢ ومالك مع تدینه » والشافعي مع قوة فقبه 2 


5 ولا يدغي أن يطالت , الانسان عا يقوى علمه غبره 6 فضعفب هو 


3 : عت ¢ قفارت الانان آعرف بصلاح نفسه 7 وقد فالت رابعة : 


٠‏ إت كان صلاح قلبك في الفالوذج فکله » ولا تكونن آيا السامع 

ان و » فرب متنعم ا رید التنعم » ولا يقصد 

E.‏ لملعة . وليس کل بدن يقري على الخشونة خصوصاً من قد 
لاقي الکد" وأجبده الفكر » أو عضه الفقر » فانه إن لم يرف 


بتفسه » يترك واجياً عليه من الرفق: بل عو لو رخا بذكي ا 


1 الاخبار والمنقولات لطالت » غير أني اتپا عن عل حبن جالت 
ي خاطري ؛ والله ولي افع برهت : 


۰ - الفس والروح 


قد أشكل على الناس أمر النفس وماهیتها » مع إجماعيم علي 
وجودها » ولا بضر اطلهل بذانا مع اثبام! » ثم أشكل علهم 
٠ ٠‏ مصيرها بعد الوت > ومذهب أهل الق أن لها وجوداً هد 


سياه وق خم u‏ : آروام ۱ 
۱ الي في ابه »ور الكت في ار وقد جا ف 
آحادیث الشبداء : آنها في حواصل اطير خضر تعلق" من لجر . 
الجنة . وقد آغذ بعض الب بظر اهر أحاديث النعم » فقالوا: - 
8 ان لاون يأكلون في القبود » وینکعون_ » والصواپ من 


ی 


e 


> » أن النفس تخرج بعد الوت الى نعم أو عذاب » واا 
27 ذلك الى يوم القبامة » فاذا كانت القناءة » أعيدت الى 


اد ليتشكامل ها التنعم بالوسائط . وقوله ( في حوامل ی 
خضر ) دلبل على ان النفوس لاتنال لذة الا , بواسطة » ارك 


كانت تلك لذة مطعم أو شرب » فأما لذات تارف وا ۲ 
فیجوز أن تناها بذاتها » مع عدم الوسائط . والمقصود من هذا . 
المذ كوو أني ریت بعض ع الانزغاج من الوت 3 وملاحظنة 
الف مین العدم عنده » فقلت لها : : ان كنت مصدق ةللشر بعة 

فقد آخبرت ما تعرفن » ولاوجه للانکار » وان كان هناك 


1 (۱) وما يقال في استحضار الارواح لادليل 4 من النقل ولا منالمقل ۳ 0 


ان حضور ارواح المؤمنين ممكن لانبا طليقة ؛وان كان ليس قطميا لاحتال ان ٠‏ 


. يكون التکلم على لانها جثيا او شيطاناً.وان يكوت الامر كله من قبيل الوم ٠٠‏ 
اما استحضا ر ارواح الکنار فقنر عکن لانها مسجو نة مقيدة "ومایدعی مته بالل" 1 


قطماً . واوسع مرجم في اهر ارح کاب این ام ولیں كل من مه 


۲۸ أي تأكل 


م۵ 


11 
ريب في اخبار الشريعة » صار الکلام في بیان صحة الشريعة 
فقالت : لاريب عندي » فلت » فاجتهدي في تصحیح الاعاث » ' 
وتحقدق التقرى » وأبشري حن بالراحة من ساغة الوت > 
فاني لا اخاف عليك الا من التقصير في السل » واعامي أن 
تفاوت النعيم بقدار درجات الفضائل فارتفعي باجنحة المد ال 
اعلا أبراحها » واحذري من قانص هوی > أوشرك غرة » 

وله الوفق . ۱ 


١‏ بين العلم والعمل 

فلت يوماً في مجلسي : لو أن البال حملت ماحتلت لعجزت » 
فلا عدت الى منؤلي > قالت لي انفس : كيف قلت هذا » 
وربا آوم الناس أن بك بلاء وأنت في عافةق نفسك وأهلك و 
وهل الذي حملت الا التكليف الذي بل الخلق كلم ۶ فا 
وجه هذه الشکوی . فأجرتما أفي لا عجزت سما حملت » قلت 
هذه الكلية لا على سبيل الشكوى » ولكن للاسترواح » 

فال كثير من الصحابة . والتابمين قلي : ليتنا لم نخلق ! وماذاك 
الا لاثقال عجزوا عنما » ثم من ظن أن التكاليف سبة فا 
عرفها ؛ أترى يظن الظان أن ال-كاليف غسل الاعضاء برطل‌من 
الاء » أو الوقوف في عراب » لاداء ركعتين ۶ هات !هذا 
ات( التسكليف » وان التكليف هو الذي عحزت عنه 


۷ 

الال » ومن جلته : آنی اذا رابت القدر يجري نا لايفبيه 
العقل » آلزمت العقل الاذعان للقدر > فعان من أصعب 
التكليف » وخصوصا فا لايع العقل معناه کایلام الاطفال » 
وذبح اليوان » مع الاعتقاد بات المقدر لذلك والآمر به 
أرحم الراجین . فبذا ما يتحير العقل فيه » فيكون تکلیف 
التسلبم » وترك الاعتراض . فک بين تكليف الیدت 
وتکلف العقل.! ولو شرحت هذا لطال؛ غير اني آعتذر عا 
قلته » فاقول عن نفسي » ومايازمني حال غيدي : لني دجل 
حبب اليه الم من زمن الطفولة فتشاغلت به » ثم لم بحيب 
لد فن واحد منه » بل فنونه » ثم لاتتتصر هتي في فن على 
- بعضه » بل أروم استقصاءه » والزمان لايسع » والعبر آضیق » 
والشوق یقوی > والعجز بقعد » فسقی وقوف بعض الطاویات 
حسرات > ثم إن العلم داي على معرفة السود » وحثني .على 
خدمته » ثم صاحت بي الادلة عليه اله » فوقفت بين يديه » 
فر يته في نعته وعرفته بصفاته » وعاینت بصيرق من ألطافه 
ما دعاني الى افمیان في عبته » وح ركني الى التخلی شدمته » 
وصار يملكني آمر کالوجد كبا ذکرته » فعادت خاوتي في ٠‏ 
خدمتي له » أحلى عندي من کل حلاوة » فكلا ملت الى 
الانقطاع عن الشواغل والى اغلوة » صاح بي العلم : أين تمضي7 
أتعرض عني وأنا سبب معرفتك ٩‏ فاقول له : انما كنت دللا . 
ویعد وضو لا بستفن عن الدليل » قال : همات ! كلا زدت». 


۳ زاب معرقتك ريك ۶ ٤‏ وفییت كيف اقرب مته .» ودلل 
۱ 0 هذا" 0 انك تىم غداً' 4 :انك لیرم في نقصان ¢ أو ماه هن 
5 بقول لنينه عله %٠‏ و رب" زدلي علا « . ثم آلست تبغي ` 
0< القرب منه 9 فاستفل. بدلالة عاد عليه » فبي حالات الانداه ‏ 


عليم الصلاة والسلام li.‏ عات خم اترو | تعليم اغای ۱» 


٠٠. على خاوات التعبد » لعلمهم أن ذلك. آثر عند حييم ۶ أماقال‎ ٠ 


0 الوسول لا لملي ذضي الله عله : لأن هدي الله بك رجلا » 
خير لك من حمر النعم ۶ فم سا فپیت صدق هذه . القالة » 


تواست على تلك الالة » وکلا تشاغلت بجع الناس علي © ٠‏ 
تفرق هي » واذا وعدت مرادي من نفغهم » ضعت أنا » 
تأبقى في حيز التحير متردداً » لا آدري على أي القدمين 
أعتمد » فاذا وقنت متحيرا صا ح العم > قم لکسب العيال ٠6‏ 

واداب في تحصيل ولد بذکر :الله » فاذا شرعت في ذلك 

علص ضرع الدننا وفت الب ۳ ودأيث باب المعاش ا 

: في وحبي » لان صناعة الم شغلتني عن تعلم صناعة » فاذا 
.. التفت :الى أبناء الدنيا » رأيتهم لايبيعون سا من سلعپتا 


00 الابدين الشتري وليت من تانقهيم أو رايام ۳ ال من 


ل رعا ذهب "دنه و صل مراده 3 فان قال الضجر : 
9 الشرع : كفى بالره إا ان يضيع من يقوت . 
0 قال العزم. : انفرد' . قال : فحكيف عن تعول 7 فغاية 


4 


4 الام لني رخ ای مر من ادا 4 اوقد ربت ف تینما‎ ٠ 


- وغايت يلتانها » ولطلف مزاجي فوق لطفا وضعة بالمادة‎ ٠ 


فاذا غيرت لبانسي ور خلت معني » »> لأن الفوت ال 
الانساط نفر الطيع. لفراق العادة » فحل الرض فقطبع عن . 
0 واحات > وارفع. في آفات . ومعاوم ان لين الاقية بعاه 
0< التحصيل من الوجوه الستطابة وتخشينها لمن لم بالف سعي و 
تلف اتفس > فأقول : كيف آمتم وما الذي أفمل ۶ وأخلو ٠‏ 
بنفسي في اخلواتي وأتزيد من الٍ-كاء على نقص حالاني . واقول: 
امف حال العلماء وجسمي نضعف عن عادة الع » وخال . 
الزهاد » دبدفي لايقرى على الزهد » وحال لین » ومخالطة 0 
۱ لت تشنت همي » وتنقش صور احبوبات .من الموى فينقسي. 7< 
فتصدأ مرآة قلي » وطجرة الحية نحتاج الى تربمة في تربة اطبية 00 
النسقى ماء الحلوة » من دران 7 وان آرت التكسب 
[ أطق » وان تعرضت لابناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة 4 
۱ الذل > وتدینې يلعي » فلا یبقی میل مع هذين اطاذین أثر ». ۹۳ 
وخالطة الل تؤذى النفس مع الانفاس » فلا تحقيق التوببة ٠‏ 
آقدر عله » ولانیل مرتبة من عل أو مل أو عبة يصع لي. ٠‏ 
فاذا رأيتني کا فال القائل : 


0 القاء في الماء مکنوفاً وفال له اياك اياك 4 أن تتل لاه 0 
٠‏ حيرت في آمري . 4 وبكيت 3 مري 4 > وأئدي نوات ۱ 3 


1 


۷۰ 1 
جرا بت مشق و مت اي دز 
واحسرقي > آداري فيك تعثيري حر الأو دعر روم 
ماج الوی قد ضاع تدييوي . ما شكلت جناسي قلت ل يدي 


۳۳ دواء لترقق الب 

تأمات أ الدنا واه رخ فوجدت حوادث الدنیا حسة 
طبيعية » وحوادت الا خرة اءانة نة بعنة الات آقری 
جذياً لمن لم يقو عمه ويقينه . 0 نا تبقی بکارة 
اسباها. فخالطة الناس » ورؤية الستحسنات > والتعرض 
ال وذات »يقوي حوادث الس والعزلة والفکر ؛ والنظر في 
العم يقوي حوادت الآخرة . وبين هذا بأن الانسات اذا 
خرج يشي في الاسواق ويبصر زينة الدنیا» ثم دخل الى المقابر 
فتفکر ورق قلبه » فائه بحس بين الالتین فرقاً يبن »> وسبب 
۱ ذلك التعرض بأسباب الوادث » فعليك بالعزلة والذ كر والنظر 
26 في العلم > فان العزلة حیة والنکر والعلم أدوية . والدواه مع 
التخليط لاينفع » وقد تمكنت منك اخلاط الحالطة لاخلق » 
والتخليط في الافعال . فلس لك ذواء إلا ما وصفت لك ٠٠‏ 
فأما اذا خالطت اخلق وتعرضت للشبوات » ثم رمت صلاح 
قف وت انم ۱ 


(۱) من المواليا وهو نوع من الشعر المامي 


. م١‎ 


۳۳ - في أن امنوع مطلوب 


تأملت حرص النفس على مامنعت منه ی ۱ 
يزيد على قدر قوة النع » ورأيت في الشرب الاول" أن آذم 
عليه السلام لا نمي عن الشجرة حرص علها مع كثرة الاسجاو 
المغنية عنها وفي الامثال : المرء و على ما منم » وتواق 
الى 00 ينل . ويقال : لو أمر الناس باطوع لصبروا > ولو 

وا عن تقتبت البعر ارغبوا فيه » وقالوا مات عنه إلا 
لديء . وقد قل : 

أحب ثيء الى الانسان مامتعا 

۱ فلا محشت عن سیب ذلك وجدت سيين » أحدها : ان 

النفس لاتمبر على الصر فانه يكفي حصرها في البدن صورة 
فاذا حصرت في المعنى ( بنع ) زاد طبشبا وفذا لو فعد 
الانسان في بيته شهراً لم يصعب عل E‏ 
من بتك يوماً طال عليه . والثاني : انها يشتى علها الدخول 
تحت f‏ » وهذا تستلز الحرام » ولا تکاد تستطيب الاح 
ولذلك يسبل عاها التعبد على ماترى وتؤثر » لاعلى مايؤثر"" ‏ 


(۱) الشرب جمع شارب كر كب . 
(۲) اي على ماتری وتؤثر هي لاعلی ما يؤثر: الشرع 


EW 


٠‏ ون لزل 


۱ ماقالك نفسي تارمن ا بو چيه لس الوعظ ل E‏ 
هه » ورؤية الزاهدی » الى الزهد والانقطاع ع عن الق . 


0 ترا الا خرة » فتأملت ذلك فوجدت موه من الشبطان » 
فان التیظات یی :اند لامخاو لي بحل من خلق لا جصون » 
1 ۱ بیکون ویندیوث على ذنوهم » ويقوم في الغالب جماعة ت ۱ 

ی ویقطعو ن سعود الصا ٤‏ ورعا یلغوا حمسين و ولقد تاب 


عندي في بعض الايام اكثر من مثة » وهومیم ساكل قد 


8 نشو ١‏ على االمپ والانهاك في العاصي . فكأن. الشطان لبعد. 


غرره في الشر دآفي أحتذب ال من أجتذب منه > فأراد ان 
يعفاي عن ذلك با بزخرنه لاو عر يمن أحتذبه مر 
ال e‏ عن المجالس وقال : لايخاو من 
۱ فقلت : اما رة الالفاظ ¢ راضراج ‏ الى 
٠‏ من مستحسن العبارة ففضة لارذية » واما ان اقضد الئاس 
با لايجرز في الشرع فعاة الل » م رأيته ريني في الازهد. فطع 
اسباب » ظاهرها الاباحة من الا کنناب . فقلت له : فا 


لاب لي زحد ء لوكت من البرك ٠‏ نله ما يسا آو ۱ 
احتاج بض التي 6 آلست اعود القبقر ی + فدعى اع مایسه 
خلتي وبصوني ف فا الناس » فان مد مري » كان نعم 
السبب » وإلا كان لمائة » 0 تراکب أران ماءه 


8 ااصو اب رط الاضجم قبل النوم ۳ الال | لاه اش‎ e 
قبل الکبر » اغذاً باحزم > وقد قال الرسول له : و لا‎ 

اتترك ورثتك أغنياء خير E‏ .¢ 

وقال « نعم الال . الصالم. » لارجل الصالع .» 0 
۱ وأما الانقطاع فينيغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن ‏ 
الجر » والعزلة عن الشر واجبة على کل حال . وأما تعیم 
- الطالين وهدابة المريدين » فإنه غبادة العا ' . وان من تففیل ۱ 

بعض العلماء إيثاوه. التنفل : بالصلاة والصوم » عن تصنیف کتاب. , 


1 أو تعلم عم ينفع لأن ذلك پذر يكثر ريعه » ويد زفائ‎ ٠ 
للم . وأا تمل اللفس. الى ما خرفه الشبطان من ذلك لمعنييخه”‎ 


أحدها : حب البطالة لأن' الانتطاع عندها اسيل . . 
والثاني 5 المدحة فانها اذا توت بالزهد کان ميل 
3 العوام الها اكثر » فطيك بالنظر في الشرب الاول » فكن. ' 
٠‏ مخ اشرب المقدم . وم الرسزل يلق راضسابه » رضي الله ٠٠‏ 
900 تعای أعنهم » فبل تقل عن اجد منم ماابندعه. جك المتزهدئ .. 


Yt 

والتصوفة » من الانقطاع عن الم » والاثقر اد عن اخلی ? 
وهل كان مغل الانباء الامعااة الخحلق » وحم على الير 

٠‏ دنم عن لش 8 إل ان تقلع من ایی بام يقد کت 
عن الشر » فذاك في مرتبة احتمي يخاف شر التخليط . . فأما 

الطبلب العام با يتناول فانه ينتفع ما يثاله . 


۵ المراد من الق 


تأملت المراد من اخلق فاذا هو الذل واو اد التقصير ۱ 
والعجز » ومثلت العلناء والزهاد العاملين صنفن > فأفت في 
صف العلماء مالکا وسفنان وأبا حنيفة والشافمي واهد > وفي 
حف العباد مالك ی ديار ورابعة وفعزوفاً الک ر خي وشر 
ان إخارث 8 

فکلا جد العباد في العبادة وصاح بهم السات الال : عبادات 
لا بتعداع نقعها » وأا يتعدى نفع 1 وهم ورثة الانبياء» 
وحلفاء الله في الارض دم الذئن عاهم المعول © وهم القضل » 
اذا أطرقوا وانکسروا» وعموا صدق تلك الال . وجا مالك 
.ابن ديئار ال الحسن ينعم منه ویقول : الحسن استاذنا . 

۱ واذا 7 العلماء لم باعل فضلا » صاح لسان الخال بالعلناء : - 
وهل الراد من العم العمل 9 


Ye ۱‏ 
وقال احمد بن حنبل : وهل يراد العم إلا لا وصل اله 
معروف 7 ۱ ۱ 
وصح عن سفيان الثوري قال : وددت ان e‏ 
ول اكتب الحديث . 
وقالت أم الدرداء لرجل : هل عبات عا عات 9 قال : 
لا . قالك : فلم تستكثر من حجة الله علك 9 
دقل او رده : ويل لن لم بسا وام يسل مرة > 
وديل لمن عم ول يعمل سبعين مرة » ا 

وقال الفضيل : يغفر للحاهل سیعون ذنباً . قل ان يغفر 
#عالم ذنب واحد » فا يبلغ من الكل قوله تعالى : « آفن 
يعلم کن لايع ۲ » . وجاء سفيان الى رابعة : فجلس بين 
يديا ينتفع یکلامبا . ۱ ۱ 

٠ فدل الما الم" على ان التصود منه العملى به وانه آ2‎ ٠ 
' فانکسروا واعترفوا بالتقصير . فعصل الكل على الاعتراف‎ 
» والذل » فاستخرجت العرفة منهم حقبقة العبودية باعترافهم‎ 
۱ . فذلك هو القصود من التکلیف‎ 


٠‏ (۱) اله (هل يستوي النبن يعلون واقین لایبلون ) ۰ وق التتزيل 
( آفن يخلق تن لایخلق ) 7 ولمل المؤلف التبس عليه الامر بینها . 


di 


لل سمه ون 14> ناذا النفس تآبی 


اتباتعية الخال وجب قلغا » وقالت: : مته طاعته» فتديرت ذلك ` 

اذا يا قد جبلت ذلك لفلة .اعلس. . وبيان هذا » ان بة 
ان ی الضور الذاتية » وحة العم والسل ترى الصور . 

او نة فتحبها . فإنا نری خلقاً حبون آبا بكر رضي اه عنه > 
۰ 07 وا حون على بن .الي طالب رضي الله عنه وفوماً 
۱ لتفوس في ذلك . ولیسوا من زأى صور القوم » ولا صود . 
00 القوم توجب الحبة . ولکن لا تصوارت قم الم‌اني فدلهم 


على كال القوم في العاوم » وقع الب لك الصور اي 0 


/ سوهدت رأعن البصائر ¢ فكيف :من ضيم تلك الصور المعنوية . 8 


وابتذها 7 و کلف لا أحب من وهب لي ملذوذات حني ¢ 


وعرفتي ملذوذات علمي © فإن التذآدي بالل وادراك ' العلوم 


أولى من جبع الیذات اطسية » فهو الذي عدني وخلق لي 


1 إدراكاً وهداني الى ما أدركته .. ثم انه يتجلى لي في كل بلظة 0 


1 مخاوق” جديد آراه فيه باتقنات ذلك الصنع رحسن ذلك .. ۱ 
الصنوع . فکل محبوبانی منه وعته وبه : اطسة والمعنوية 1 
وتشتبل سل الادراك یه » والدركات منه 4 وال من کل 2 
ربیب د بقل ی . 


۰" مستحن موب هو . متّعه ونه وزید.ه وعطب انقرس 


"۷ 


النه ٤‏ نکذلك الكامل القدرة أجسن من المقدور ٤‏ والعچیب 


0 نة اكل من الصنوع » ومعنی الادراك احلى عرفاناً من 


درك » ولو اننا رأينا نقشاً عجيباً لاستغر "ميا تعظبي” 


ِ و وتهويل شأنه وظريف حكمته عن حب المنقوش » وهذا 
٠ ۱‏ مما تترقى اليه الافكار الصافية » اذا خرق نظرها السیات 
۱ ۳ ونفذ الى ماوراءها » فحينئذ تقع محبة افالق. ضرورة > دی 
قدر روية الصانع ف الصنوع بقع الب له > فا قوي 

: 1 أوجب ۳7 وشوتا 6 وان مال بالعارف الى مقام هة زجب 


ا وا ن انحرف به الى تلح الكرم أوجب: رجا قوب ۱ 


۱ لاخ ل الى رک 


۷ اس ول 


مات حالاً عجيبة » وهي ان الله سیعانه وتعالی قد پنى ٠‏ 


4 مد الاجسام متقنة على قانون الحكة » فدل" بذلك الصنوع 4 


على کال قدرته » ولطیف حکیته . ثم عاد تیا 00 


۳ العقول. بعد اذعانما له بالحكمة' في مر ذلك الفعل . 
٠‏ ها تا تب وان ی اج خاي ۱ رز ود 


۷۸ ۱ 
المعرفة وتتجر, في مومم العامة » فسكنت العقول لذلك ثم 
رأت أشياء من هذا انس أظرف منه » مثل اخترام ساب 
ما بلغ بعض القصود بنيانه » وأعجب من ذلك أخذ طفل من 
أكف” أبويه يتاملان ولا يظبر سر سلبه. والله الغني عن أخذه» 
وها أسْد الخلق فقراً الى بقائه . وآظرف" منه إبقاء هرم لايدري 
معنی البقاء ». ولس له فه إلا عرد أذى . . ومن مذااطنسی 
۱ تقتبر الرزق على لو من الحكيم * وتوسعته على الکافر الاجق»: 
في نظاثر هذه الذ کورات يتحير المقل في تعليلبا » فيبقى 
۰ مپوتا فا أزل أتامم جك التكاليف » فاذا عجزت قوى 
العقل عن الاطلاع على حکية ذلك وقد ثبت ها حكية الفاعل 
عامت قصورها عن درك جمبع الطاوب فأذعنت مقرة بالعحز ‏ 
وبذلك يؤدى مفروض” تكليفها » فلو قيل يعقل : قد ثبت 
عندك حكية الالق ما بي أفيجوز ان بنقدح في حكمته أنه 
فقض ۶ لقال : إفي عرفت بالبرهان أنه حکم » واا أعجز 
من ادراك علل حکیته » فأسلتم على رنمي مقراً بعجزي '" 
۳۸ 0 0 


۳ لا کب في وضعه وجود انسل 4- لأن مزا 58 


(١ 0)‏ اي اعجب 
9 هذا هو الحق وقداغذ كان اليلدو خر نتاه يمدقر زن‌طوال 


۷۹ 


لابزال یتحلل ثم خلف المتحلل” الغذاء » ثم بتحلل من الاجزاه .۰ 
الاصلية مالا يخلفه شيء فاذا ‏ يكن بد" من فنثه وكان الراد - 
امتداد آزمان الدنیا جيل النسل خلفاً عن الاصل » ولا كانت 
صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من کف العورة وملاقاة 
مالا بستحسن لنفسه » جعلت الشهوة تحث" لبحصل القصود . 

ثم رأيت هذا القصرد الاصلي یتسه شيء آخر » وهو 
اسول هذا الماء الذي يؤذي دوام احتقانه » فان الني 
ينفصل من امضم الرابع فهو أصفى جوهر الغذاء. وأجوده » ثم 
يجبع » فهو احد الذخائر لنفس فانا تدخر لبقام) وقوتها ‏ 
لدم" » ثم المي“ » فاذا زاد اجاع المني اقلق على قدر اقلاق 
البول لحافن » إلا أن اقلاقه من حست العنی اکثر من اقلاق 
| البول من حيث الصورة » فتوجب كدثرة. اجتاعه » وطول 
احتياسه » آمر اضاً صعبة » لأنه بترقی من يخاره الى الذماغ 
فيؤذي » وربا أحدث 'ممئية » ومتى كان المزاج سليماً فالطبع 
يطلب بروز الني" آذا اجتيع » كا يطلب بروز البول » وقد 
تنحرف بعص الامزجة فیقل اجتاعه عنده فيندر طلبه لإخراجه ٠.‏ 
واا تتكلم عن الزاج الصحیح » تأقول 
قد پینت انه اذا وقع به احتباسه أوجب أمراضاً وجدد 
آفع‌را رديثة » وجلب العمشق والوسومتة الى غير ذلك من 


۱ ا لايشيع 4 د مر‎ ۳ lk ٠ > بعد متقلئل‎ ٠ 


» فرأيته وقوع الخلل في النکوح ما لدمامته 6 ت منظره‎ ١ 


أو لاف فه »أو لأنه غير مطلوب للنفس» فحبنئذ مرج مله ٠ ٠‏ 


1 دباي پعضه > فاد آردت معر فة ما بدلك على ذلك فقس مقدار 


لوضع کال بروز الفضول . ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضاً » 
فانه اذا كان ( أي الولد ) من شابين قد حبسا انفسها عن 


وى © عن 


١‏ النكاح مديدة كان الولد آقوی مله من را ی أو من 


ی زر النكاح في الاغلب ¢ وهذا کره نکاح الاقارب 


پنکم بعضه » ومدح نکاح الغرائب لهذا العنی » ومن هذا 
الفن مصل .كتير من القصود من دفع هذه الفضول الوذية 
عنکوم مستحد وان کان مستقیح الصو رة مالا بحصل به في العادة. 


0 لاله ما یقض اللفس عن اتساطیسا"» فتغیل الانسان أنه . 


ومثال هذا ان الطاعم اذا امتلا خيزاً ولا حيث م مق ر 


1 خروج النی ي ال الشتهی » وف الل الذي هو دونه » ۳ ۱ 
٠ ٠‏ كالوطء بين الفخذين بالاضافة الى الوطء في عسل النكاح > 
0 7 و كواطء البكر بالاضافة الى وطء الثنب ¢ فعل حيائذ ان تضتر 

> المتكوح يستقصي فضول النی » فيحصل لنفس کال اللذة‎ ٠ 
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۳ 


فيه فضل لتناول لقبة ٠»‏ قدمت اله الاوى فتناول ٠‏ فلو ٠ ٠٠‏ 


م١‎ 


قدم اعجب مهنا لتتاول الأ الجلاة ها معن عجيب . 

وذلك أن اللفس لا تيل الى ما الفت » وتطلب غير ماعرفت > 
ويتخايل فا في آطدید نوع مراد » فاذا لم تجد مرادها صرفت الى 
جدید آخر » فكأنا قد عامت وجود غرض تام بلا كدر » وهي 
تتخايه فیا تراه“ . وق هذا النی دلل مدفون على البعث لأث. 
خثق من همته متعلقة بلا متعلق نوع عيث'' . فافهم هذا » 
فاذا رأت النقس عبوب ماخالطت في اليا عادت 
تطلب جديداً ۱ 0 

ولذلك قال المحكاء : العشق العمى عن عيوب المحموب . 
فن تأمل عيوبه سلا » ولذلك يستحب لمرأة أن لا تبعد عن 
زوجبا بعداً ينسيه إياها » ولا تقرب منه قربا يله » و کذلك 
يستحب له » لثلاعلها أو بظبر لدبه مکنونات عيوبها » وينبغي له 
أن لا يطلع مها على عورة » ويمتهد في أن لاشم مها إلا طيب 
ديح » الى غير ذلك من الخصال التي تستعماما النساء الحكيات » 
فانهن يعلمن ذلك بفطرهن من غير احشاج (الىتعلم) . 

فاما الجاهلات فالمن لاينظرن في هذا فيتعجل التفات الأزواج 
عنهن . فن أراد نجاية الولد وقضاء الوطر فليتخير النکوح إن 


(۱) في هذا اشارة الى نظرة افلاطون في ال الما . 
(؟) اي ان الانسات كلا ال لذة في الدنيا طمم باخرى فلا يقنسه الا لذة. 
ليث في الانيا وهي ات انا 


0-0 


AY 


٠‏ كان زوجة فلینظر الما فاذا وقبت في نفسه فلیتزوجبا » ولينظر 
في كيفية وقوعبا في نفسه . فار علامة تعلق حا بالقلب اه . 
| لايكاد يصرف الطرف عه » فاذا انصرف الطرف قلق. القلب 

ا را رد و را م عدون 
کون باوغ غ الاغر اض > وان کات جارية تشتری فلینظر اليا 
/ آپلغ من ذلك انظر » ومن در على مناطقة الراة أو تكالتها عا 

. پوچب التنبيه ثم ليرى ذلك منها فان ادن في الفم وفي العينين . 
وقد اص أحمد على جواز أن بصر الرجل منالمرأة الني بريد نتكاحبا 
ماهو عورة » نشير الى ما يزيد على الوجه۳ » ومن أمكنه أن 
يؤخر العقد أو شراء الجارية لنظر كيف توقان قله » فانه لا نی 

' » على العاقل توقان النفس لأجل الستجد » وتوقانها لأجل الج‎ ٠ 

فاذا رأى قلق الب أقدم . فانه قد أخبرتا عمد بن عبد الباقي البزار 

قال آخبرنا حمد بن أحمد » قال آخبرنا بو نع » قال حدثنا سلما بن 

أحمد » قال حدثنا عبد اطبار بن ألي عامر » ال حدني أبي » قال ۱ 

جدتي خالد بن سلام. > قال جدثنا عظاه الجر اسافي فال : مکتوی. 


(۱) آي إشتيل بولب نظرة اچري . 


(۲) ليس في المروف من ذهب اعد جواز ذلك . 


AT 


في النوراة كل دبج على غير موی حسرة ۶ وندافة اد 
يدم القيامة . ۱ ۱ 
م ينبغي النشخير أن یدرس ای نب من الحفى فا 
الصورة اذاخلت من المفنى كانت كخة .براه الدمن » فان تحاية 
الولد مقصودة » وفراغ النفس من الاهتام أصل عظم نوجب 
اقبال القلب على الممات . ومن فرغ من المبهات العارضة أقبل على 
الات الاملية , وهذاجاء في الجديث : ١‏ لا يتفي القاني 
ين بين اثنين وهر خضان > . و و اذا وفع المشاء وحضرتٍ العشاه ۱ 
. فابدوٌو! بالعشاء » . فن قور على امرأة صاطة في الصورة والجي 
فلبغيض من عورانه! » ولتجهد هي في مراضه من غير قرب 
1 » ولا بعد يني » وتقدم على التمنع له يحصل الفرخات 
مها : : الولد وقضاء الوطر. > مع الاحتراز الذي آوصیت يه » 
تدوم الصحبة وتحصل الغناء بها عن غيرها . فان قدر على الاستکتار 
۱ فأضاف اليا سو اهاغالاً انه يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زیادة ١‏ 
ا تفریغکان أفضل لاله > فان خاف من وجوه الغيرة ما بشفل 
ققلب الذي قد اهتسنا عع هتسه » آو خاف وجوة مستحسن | 
ل : آو يطلب منه باوب خر وجه 


(۱) اي ميل من الفلب لا المهوى مى المئق » ؛ على ان ذلك لااصل4 ولیس, 
في التوراة وكات ا ب لاه اضف عندنا ۰ 


At 


عن الورع » ويدخل فیا أوصيت به انه « يعد في المستحسنات 
. العفاف » » فلیبالغ الواجد لمن في حنظین وسترهن » فان وجد 
ما لا برضه عحل الاستبدال فانه سيب اللو » فان قدر على 
الاقتصار فان الاقتصار على الواحدة أولى ۰ فان كانت على الفرض 
قنع » وان لم تكن استبدل . 

ونکاح المرآة الحبوبة يستفرغ الما امجتمع » فيوجب جابة 
الولد وقامه » وقضاء الوطر بکاله » ومن خاف وجود الغيرة 
فعليه بالسراري فان أقل غبرة » والاستظراف" فن آمکن" من 
استظراف الزوجات » وقد كان جاعة عك نهم المع وكات النساء 
بصبرن فکان لداود عليه الصلاة والسلام مئة امرأة » وأسلهارف 
عله الصتلاة والسلام ألف امرأة » وقد عم حال نبينا وَل 
واا ¢ وقد كان لأمير الزمنین علي رضي الله عنه أربع حر ار » 
| وسیع عشرة سرية . ونزدج اپنه الحسن رضي الله عنه بنحو من 
أزبعيئة''' الى غير هذا ما يطول ذكره .. فافهم ما أشرت اليه تفز 
به ان ساء الله تعالى . ۱ 


(۱) ما رواه عن داود وسليان من الاسرائيليات التي لم تصح وما فعله الحسن 
انکره عليه ابوه : ۹ 


Ao 
کل ذنب له عقوبة‎ - ۹ 


کل ثيء خلی الله تعالى في الدنيا فهو آفوذج في الآخرة » وكل 
شيء بحري فيا أنموذج ما بحري في اللآخرة . فأما اخلوق ما فقال 
ابن عباس رضي الله عنها : لس في الجنة شيء دشه ما في الدنيا 
إلا الأمماء . وهذا لان الله تعالى سوق بنعم الى نعم » وخوفه ٠‏ 
بعذاب من عذاب » فأما ما بحري في الدنيا فكل ظلم معاقب في 
العاجل على ظله قبل الآ جل و تامدك دنا 6 وهر مشق درل 
تعالى : ومن يعمل سوءاً یز به » . 

ورجا رأى العامي سلامة بدئه ومالك فظن ان لا عقوبة » وغنلته ` 
ما عرقب به عقوبة » وقد قال الحكياء : « المعصية بعد المعصية 
عقاب العصة »> والحسئة بعد الحسئة ثواب الحسشتة » » ورعا 
كان العقاب العاجل معنوياً يا قال بعض أحبار بني اسرائيل : 
, يارب ۲ أعضك ولا تعاقبني » فقتل له : 3 أعاقيك ولا 
تدري » آلس قد حرمتك حلاوة مناجاتي ٩‏ » . 

فمن تأمل هذا الجن من المعاقبة وجده بالمرصاه » حى قال. 
وهب بن الورد : وقد سئل أيحد لذة الطاعة من بعمي 9 فقال : 
« ولا من مم" . ۱ 

فرب سخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته 4 أو تفه 
(۱) برد هذا » م يوسف ۰ وتصة الثلائة الذين اغلقعليهم الفار » 
وحدیت السمة الذين م في ظل المرش . ۱ ۱ 
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فحرم عفاء قليه > أو آثر 2 شة في مطعمه فآظر مره وحن ا 


31 اشح 6 وخلاؤة اناد الى غر ذلك : : ومذا آمز بغر أهل 


عخاخمة النقوفيد وغلی ذه د من یدقن الله تفشال هن جح ٠‏ 
لاء على التقو ي عاجلا » کا في حديث ألي أمامة عن الي 17 
يقؤلة الله تمای : « النظرة الى المرأة سم مسوم هن سام 
الشيطان » من ت که ابتغاء مرضاقي آتبتة إياناً بيد حلاوتا في 
غلبه"2» » فبذه نبذة من هذا انس تبه غلى منفلبا . 

فاما المقابلة الصريحة في الظاهز فقل | أن تش * ومن ذلك 
غول الني ري : الل قنع الرزق » وان العبد لیحرم الرزی 
.بالذنب يضبيه . وقد وو المفسترون : : أن كل شخص من 
الأسباط جاء باثنى عشر ولداً وجاء بوسف اف عشسبر ات۳ . 
ومثل هذا اذا تأمل ذو بصيوة رآ المزاء زفیم » کا قال الفضيل : 
لإي لاغفي الله عز وجل فاغرف ذلك في خلق دابي رجاریق » 
وعن أي عغان انع ابوري' أنه انتطغ عسع زول في مضه الى 
الخغة فتعوق لاصلاحه ضاعة » تقال : إما انقطم لاني ما اعفسلت ٠‏ 


(۱) قال الثيخ اسر الالباني : هذا الحديث ضيف . 
(۲) الصبعة نوم القع . قال الشيع نامر + ضبقت 
(؟) بتر. ال قمته مع امرآة لزید . 8 : انز التضحدن 5 8۱۷۹ 
: ول علية . 
(4) ا ۱ 


5 


0 


AY 
: 0 


عل التي ومن ات رال لدا أنه نا امتدت آيدي 


الل من لخوة يونا اور وأ بن ی امتدت كفب بن 


يديه بالطلب؛ : يفرلون : د وتصلاق سا ولا صاز شو يوم | 


اليه ملك المرأة حلالا » ولا يقت غلية بدغوافا : د ها حزاء 


من آراد بأهلك سوءاً » أنطتها الق يقولها : ,أ راودته » واو 


. أن شخصاً ترك معصية لاجل الله تعالى لرأى رخ ذلك » و كذلك اذا 


فعل طاعة . وق اطدیت + و lil‏ آملتم فتاجر وا الله بالصدقة» 
أي عاملوه لزيادة الارباح العاجلة .. ۱ 
ولقد رتا : من سامح نفا 8 نع ده الشرغ » U‏ للراحة 


الفاجلة » فائقلتت آحوالة الى التنغض المستاجل. . > وعکشث 


3 عل القاضه : 


غکی بعض افقایخ : زمن شاه جارية » 


۱ ال + : فلا لكا نت نقني الما فا زلت أ أل الفقباء لعل ارفا 


خض لي . فكلبم قال ١‏ ا رز شل اليا بشید سار 
ولا اعبا إلا بعد يتا . 
0 مم فاخبر نی ی آنا آستریث وهي ا . فقلت + 


.فاك الفقهاة فائوأ : لا يد هذه الخة حق تميض 


لک 


AA 


قال : فقلت لنفسي وهي 2-ديدة التوقان لقوة الشهوة ۰ 
وتكن القدرة » وقرب الصاقبة : ما تقولن ؟ 
. ات : الامان بالميز على انر شت أو ات . 
۱ فعيرت الى أن حان ذلك ديا تعالى على .3 ذلك الصير نيل 
ما هو آعلی مما وأرفع . 


۰ - من دلائل الوجدانة 


نظرت في الادلة على الق سمحانه وتعالى فوجدتما أكثر من 
.الرمل » ورأيت من أعجما ان الانسان قد مخفي ما لا برضاه 
الله عز وجل » فیظیره الله سبحانه عليه ولو بعد حين » وينطق 
الألسنة به وان لم بشاهده الناس . وريا أوقع صاحبه في فة 
بفضحه بها بين الخلق فيتكون جواباً لكل ما أخفى من الذنوب » 
وذلك لعل الناس أن هنالك من يحازي على. الزلل » ولا ينفع 
من قدره وقدرته ححاب ولا استتار » ولا بضاع لذبة عمل .. 
وكذلك خن الانسان الطاعة فتظبر عليه ويتحدث الناس ما 
وبا کثر مها » حتى أنهم لا یعرفون له ذبا ولا يذ کرونه 
إلا بانجاسن © ليعم أن هنالك ربا لا بضیع همل عامل » وأت 
قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحه أو تأباه » وتذمه أو 


FT 


تس 


سر 


۸۹ 


تدحه > ددغ يتستق عا ينه وبين 0 :۰ 


إلا ان وعاد سامده زاب 


E‏ طقات الغافلين 


تأملت الارض ومن علما بعين فكري » فرأيت خراما کثر 
من مرانها » ثم نظرت في العمود نبا » فوجدت الکفاد 
مستولن على اکر » ووحدت آمل الاسلام في الارص قلیلا 
بالاضافة الى الکفار » ثم تأملت السلن فرأيت الأ کساب قد 
فلت جورم عن الرزاق » oe‏ 
فالساطات مشغول بالأمر دالنبي و اللذ ت العارضة اله » وساه 
أغراضه جارية لاسکر۱ ها » ولا بتلقاه أحد عوعظة بل بالمدحة الى 
تقوكي هوى النفس. » ولا ينبغي أن تقاوم الأمراض باشداه‌هاء: 
كا قال هر بن المباجر > قال لي عر بن عبد العزيز : إذا رأبتني ٠‏ 
قد حدت عن الق فخذ يشابي وهزني » وقل : مالك اعر 9 
وقال مر بن الطاب دضي ی 
تا ا ۱ ۱ 
۱ فأحوج اخلق الى النصائح و الواعظ ال لیلان وآما جود 
فجمپورم في سكر اموی » وزينة الدنیا » وقد انضاف الى 


۱ 2 .َ 
i 


ذلك ايع مم ليواي انب > ارلا اوی نع 
لاس حر ير 1 أو شرب خو » عى رغا قال بعضپیر : اش يل 
٠‏ الجندي » أبس القطن 8 ثم أخذم اش من في دج 6 اطم ۱ 
اعم اليم 
7۷ ۱ راراب اد رى تد شرم ابل ذل كن تيم 
۱ في لاس » والرین الأمر الخ ارات » ويفا صلت المرآة 
کین قاعدة . ۱ ۱ 

مم نظرت في التجار فر أيهم قد غلب عليهم افرص » حتى لايروان 
موی وجوه الکست كيف نت 6 و مار الربا في مم‌املامم 
شا > اااي هر ی ی ¢ دم في 
رد ۱ ۱ 
م نظرت ؤ في آرباب المغاش » فوحدت لفش في معاملاتهم 
با ریت و » وم مع هذا مغمورون باطبل . 

وت و ی ود مره ی 
۱ قيل. أن يعر ف ما بل غليه وما بتأدبا يه .. ۱ 

ثم نظرت في التاء ١‏ ری یات ای تب ۱ 
دمن ام یو ٩‏ 2 7 


0 
١ 1 


۹۱ 


قتف : واعبشننا فخ بتي خدمة الله فن وجل ومغررت و 
فنظرت فاذا العلاء » رالتملون » والمتاد » والازهاورت 
فتأملت اباد و التز هدین 6 ف ریت جورم يتعدد بغر عق»ويأ نس 1 
الى تعظييه « وتقیل يده » وكثرة أتناغه, : حتی أن الخدم ل 
اطي الى أن بر حابة من النوق لم ينمل » ٠»‏ اثلا تكسو 
جاهه » ثم كترفى بم رتبة الناموس الى أن لا عدوا مر نضا ۱ 
ولا شپدوا حتنازة » إلا أن کون عظمم القدر غندمم ¢ 


ا ولا یتزادیون » بل ربا ظن يعقتهم عل بعض > فقد مارت 


۱ الثر امس كالأوتان بعندو ها ولا بعلمو . وفیممن يقدم غل‌النتوی . ٠‏ 
٠‏ جيل ثلا مخل بتاموس التصدو » ) میوش لباه وضع ۱ 
على الذنسا ولا يمون أن الذانوم من الدتيا ام نید > 
لا تا المياحات . ءْ 1 
ثم تأملت الفماء والتعابين » فرآیت القليل من اماملا شى 
غليه أمارة النحابة » لان أمارة الاب طلث العم قشل به 
وجبردم يطلب ما پمتره شبكة فكب » اما لأخذ قفاة 
از أو انميق فاضي باد + أو "فد" ها یو با عن أبناه . 
نله ثم يكاني . ۱ 
نك ها یه لمارف رب ارو ونتادنة | 
,۲ بو يؤثر ما بصده الل عنه » ویتبل على ما یناه » ولا یدید 


ar 
ذوق معامة الله سحانه » وإنا هته أن يقول : ألا ان الله لاخلى‎ 
الارض من قاثم له بالحجة » جامع بين العلم والعمل » عارف بحقوق‎ 
لله تعالى » خائف منه . فذلك قطب الدنا » وفتی مات‎ 
أخلف الله عوضه » ورجا لم يمت تى يرى من يضلح النيابة عنه‎ 
في كل تائة . ومثل هذا لا تخلو الارض منه » فهو في مقام الني‎ 
في الأمة » وهنا الذي أصفه يكرن فاا بالاصول » حافظاً‎ 
#حدود » وربا قل عله أو قلت معاملته . فأما الكاماوت في‎ 
جميع الادوات فيندر وجودم » فيكون في الزمان العيد منم‎ 
واحد . و لقد سبرت السلف کلبم فاردت أن استخر ج مجم من‎ 
جمع بين الع حتى صار من الجهدين » وبين العمل حتى صار قدوة‎ 
» لعابدين » فل آر أحكثر. من ثلاثة : آوهم الحسن البصري‎ 
وثانهم سفیان الثوري » وثالثهم أحمد بن حقيل''' » وقد آفردت‎ 
لأخبار كل واحد منم كتاباً > وما انکر على من ربعم‎ 
سعيد بن السب » وان كان في السلف سادات » إلا أن أكثرم‎ 


غلب عليه فن » فنقص من الآخر » فنهم من غلب عليه العلم » 


(۱) لقد حجر المؤلف واساً وإلا فاين ابو حنيفة واين ابن البارك واينه 
الاوزاعي وان الثات من ماهم عن کانوا في المل متصد الطالبين. » وكانوا في 
المبادة و الورع اثة المتقين » ات طالب المل يستطيع ان یمد منهم عشرات من غير 
( سير ولا استقصاء ) . . وانظر شبادته للالة الاربعة ججيم] بالسادة في 
الفصل (۰؛) ۱ : 


جع 


Ar 
دمنیم من غلب عليه العمل » وکل هؤلاء كان له المظ الوافر من‎ 
العلم » والنصب الأوفي من العامة والمعرفة » ولا یوس من‎ 
وحود من يحذو حذوم ¢ راث کن الفضل بالسیق م . فقد‎ 
. أطلع الله عز وجل الحضر على ما ني عن مومى عليها السلام‎ 
. فخزائن الله ماوءة وعطاؤه لا بقف على شخص ۰ ولقد حكي لي عن‎ 
. ابن عقيل أنه كان يقول عن نفسه : أنا'عمت في قارب ثم كسر‎ 
۱ ۱ هن آن ¿ له‎ . e 
فک معجب تفه "كنف له من غيزه اه ما عاد محتقر نفسه على‎ 
: ذلك » وم من متأخر سبق متقدما » وقد فل‎ 
ان اياي والايام حاملة و لس يعل غير الله ما تلد‎ 
محاورة النفس‎ _ 
وأیت ميل النفس الى الشبوات زائداً في القدار حتى انما اذا‎ 
مالت مالت بالقلت والعقل والذهن » فلا كاد ينتفع شي: من‎ 
٠ البدن . فصحت بها يوماً وقد مالت پکلتها الى سهوة : ويحك قفي‎ 
لحظة أ كلمك کلیات ثم افعلي ما بدا لك.‎ 
. قالت : قل أسمع‎ 
٠ فلت : قد تقرو قلة ميلك الى المباحات من الشبوات » وإن‎ 


4۹ 


نجل ميلك الى ال حر مات 0 فا اکتف لك ماه یدب 
الحلوين مرين .۰ 


أما الياحات من الشبوات ففطلقة لك پلکن طر یت 0 ۲ 
لان الال قد يغجز عنها 6 والكسب فد لاجمل معظمها * والوقت ' 
۱ الشريف يذهب بذلك : تم لفل القلب بها وفت التتعصيل 4 دفي 
۱ حا الحصول ويحذر الفوات ۰ ثم ينغصما من ال ما لاش 
على ميز . ۱ ۱ 
إن كان مطعساً فالشبع حدث آآفات »> وان كان شخصاً فلملل ٠‏ 
أو الفراق » أو سوء الخلق . نم ألذ النكاح | كثره ان "بدن »7 ' 
الى غير ذلك ما بطول شرحه . ۱ 
۱ وأما الحر مات » تتشتل على ما اشرة اليه من الباحات » وید 
عليه خوف عقاب الدنيا وفضحتها » ووعيد 'الكخرة » ثم ابلزع 
كلا ذکرها التائب » وف قوة قبر الموى لذة تزيد على كل لذة  .‏ 
ألاترى الى کل مفلوب باهوی كيف ییکون ذلیلا » لأنه اهر » 
يخلاف غالب الموى فانه يككون قري القلب جزیزا لاه قير ؛ اطذن 
اذر من وة الشتي بعين الحسن ؛ کا يرى الاص لزع أخذ الإ . 
من اطراز » ولا ړی بعين بكر ٠‏ القطع” ) رليفتج عبن البصهرة 
لتأمل العواقب واستحالة الاذة نفصة > وانقلاما عن کون لذة إما 
۱ للل أو لغيره من الآفات » او لانتطاعا بامتناع الحييب» فتکو نه 


59 


ت ا تناو ما کک » فا ردت كتب a‏ 0 7 
ل فوائد الصار جه فن وت درك کت سلاميه 


۳ قريبة منه . 


خطر لي خاطر والجلس* قد طاب » والقاوب قد حضرت € 


5 والعو ن جادبة » والرؤؤوس مطرفة » والنفوس قد ندمت على 


تفریطبا * والعزام قد نمضت لاصلاح روما » وألستة اللوم تعمل 


٠‏ في الباطن على تضييع الزم وترك الحذر » فقلت لنفسي : مابال 


.هذه النقظة لاتدوم 6 نان أرى ان النفس واليقظضة في انلس 
متصافبان متصادقان » فاذا نا عن هذه التربة » وقعت الغرية > 
فبأملت ذلك فرأيت ان النفيى ما یال متقظلة » والقلب مابزال 20 
عادفا » غير أن القواطع کثيرة > والفككر الذي ينبغي استماله ٠‏ 

في مهرقة الله سبحانه وتعالى قد کل با پستعمّل في اجتلاب الدنيا » 
وتصيل حراي النفربي » والقلب منلس في ذلك + والبدیتب 
امیر ببتخدم » بينا لنکر رل في اجتلاب ۳ وراه 


متي و هه 


)جيني يست . اي ال رد 


15 


والكبوة » وینظر في عده ذلك » وما يدخره لفده وستتته » 
اهعم خر دج الحدث وتشاغل بالطبارة » ثم أهتم مخروج الففلات 
المؤذية » وهنا المني » فاحتاج الى الاکاح > فعل انه لا نصح 
الا با کتساب كسب الدننا » فتفکر في ذلك وعل عقتضاه » ثم 
جاء الو لد فاهم به وله » وإذا الفكر عامل في أصول الدننا 
وفروعا » فاذا حضر الانسان احلس فانه لامحضر جائعاً » 
ولاحاقناً » بل حضر جامعاً ميته ناسياً ماكان من الانيا على 
ذکره » فیخاو الوعظ بالقلب فیذ کره با آلف » ویذبه با 
عرف » فيض عمال القلب في زوارق عرفانه » فیعضروت ٠‏ 
النفس الى باب الطالبة بالتفريط » ويؤاخذون الحس با مضى من 

الوب » فتحر ي عون الندم » وتنعقد ع ام الاستدراك ‏ . 
ولو أن هذه النفس خلت عن العپودات التي وصفتا » لنشاغلت 
مخدمة بارا » ولو وقعت في سورة حبه » لاستوحشت عن الكل 
مغلا بقرده . وهذا اعتید الزهاد اغلوات » وتش اغلوا بقطع 
العوقات » وعلى قدر محاهدتمم في ذلك نالوا من الخدمة مرادهم > 
يا أن الصاد على مقدار البذر . غير اني تلمحت في هذه الا ٠‏ 
د فمقة : ومي‌آن النفس لو دامت ها الدقظة لوقعت فا هو شر من‌فوت 
ما فاتها » وهو الءْحْب يالا » والاحتقار طنسها » وربا ترقت 


بقوةعامبا وعرفانها » الى دعوی : دلي » وعندي » وأستحق» » 


۱ ۹۹ 
فت رکا في حو مةاذلوما قتخبط ٠.‏ فاذا وقفت على الشاطىء وقامت ٠.‏ 
حت ذل العبودية أولى ها .٠‏ هذا ع الغالب من الخلق » ولذلك ٠‏ 
.سْغلوا عن هذا المقام ۰ فن پذر فصلح له فلا يد له من هفوة یاقا 
عين الخوف من عقابها رفقاً بها » تصح له عبوديته » وتسا له عبادته » . 
ٍ والى هذا العی أشاز الديث الصحيح 80 
GE LE‏ 1 


4 في الال 
1 تفکرت فرأيت أن حفظ الال من المتعين » وما اسه - 
المتزهدين توكلا من إخراج ما في اليد ليس بالش‌روع . 
الني بل قال لكعب بن مالك 55 ا ٤‏ 
أو کا قال له . وقال لسعد : « لأن تترك ورئتك أغنياء خير 
ني من أن تت ركهم عالة تکفنون الناس » . فإن اعترض جاهل فقال: 
فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بکل ماله . فالجواب : أن أبا بكر 
۱ صاحب معاش وتجارة 0 فاذا أخرج ج الكل أمكنه أن ستدين عليه " 
0 فتعش . فن کات على هذه الصفة لا أذم اخ ر اجه لاله » ly‏ 
٠‏ الام متطرق الى من مخرج ماله ولیس من أرباب المعايش او يكون . 
ص من آو لك إلا أنه ينقطع عن العاش فسقي کلا* على الاس » 
7 ستعطيم ویعتفد أنه على تب »> وقلبه متعلق بالخلق 0 8 
: 1 م ۷ 


۹۸ 


وطیعه ناشب فيم . ومی رك بابه نض قله . وقال ۹ 
رزق قد جاء . | ۱ ۱ 

وهذا آمر قبح من يقدر على العاش » وإن لم يقدر کات 
إخراج ما يلك أقم » لانه يتعلق قلبه ما في آيدي الناس » ورا 
ذل لبعضم » أو تزين له بالزهد . وأقل* أحواله أن بزاحم الفقراه 
. والمكافيف والز'منى'" في الزكاة . فعليك بالشرب" الاول « 
فانظر هل فيم من فعل ما يفعك جمة المتزهدين . وقد أشرت في 
أول هذا الى أنهم كسيوا وخلفوا الاموال » فرد" الشر"ب‌الاول 
الذي م بطرت فانه الصافي » واحذر من المشارع الطروقة بالآراء 
الفاسدة الخارجة في العني کالکمین غلى الشر بعة »> مذعنة بلسان‌حاها 
أن الشرع ناقص حتاج الى ما يتمم به ۲ 

واعلم وفقك الله تعالى ان الیدن کالطء » ولا بد من علف 
المطية » والاهغام پا . فاذا أهملت ذلك كان سیب لوقرفك عن 
السبر . وقد رئي سلان رضي الله عنه حمل طماماً على عاتقه فقيل 
له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله سل ۶ نقال : ١‏ 
. النفس اذا أحرزت قوتها اطمأنت . وقالسفيان الثوري: اذا حصلت 


فوت سېر فتعيد . 


(۱) آصحاب الامر اش الرمنة . 
(۲) جم شارب مثل ركب جع را کب والراد السلف . 
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وقد جاء أقوام لبس عندم سوى الدعاوى ققالوا : هذا شلك 
في الرازق والثقة به أولى . فإباك وإيام .. وريا ورد مثل هذا 
عن بعض صدور الزهاد من السلف فلا يعول عليه » ولا ولنك 
خلافم . رس الروزي : ممعت امد بل 
رنب وشاع ؛ : قال ابن آدم فا تركني أّم سحن 
صاح على وقال : e‏ دسول اه وَل وأصح_ابه 0 
وتأتبني ببنبات الطر بی!۲. ۱ 
۱ واعلم و فتك الله » أنه لو رفض الاسیاب سخص يدعي التزهد. 
وقال : لا کل ولا آثرب » ولا أقرم من الشمس في اطر » 
ولا أستدفىء من البرد » كان عاصياً بالاجماع . و کذلك لو قال 
وله عائلة : لا أكتسب ورزقهم على الله تعالی » فأصابهم أذى كان 
1 . کا قال عليه الصلاة والسلام : « کفی بالمرء فا أن بضیع 
من بقوت » . واعل أن الاهتام بالکسب جع الم » ویفرغ 
القلب » ويقطع الطمع في الخلق » فان الطبع له حى یتقاضاه . 
وقد بين الشرع ذلك فقال : « إن لنفسك علك حقا » وإنلعينك. 
- عليك حقاً » . ومثال الطبسع مع المريد السالك » كمثل کلب 
لايعرف الطارق » فكل من رآه يشي نبح عليه » فان ألقى اليه 


)غ0 تقدم في الفصل 9 وبنیات الطريق» الازقة al‏ عن الحادة :العامة 
والثال مقتبس من الحديث التتبور : 


5 ۱-۰ 


كسرة سكت عنه . فالراد من الاهتام پذلك جع الهم لا غير ٠‏ 
غافیم هذه الاصول فان فهمها ميم . 


تفت الشپوات مصاید 


تأملت في شبرات الدنیا فرأيتها مصاید هلاك » دنخوخ 


7 لد » فن قوي عند على طبعه وعم عليه تم © ومن فلب +1 
٠‏ طعه فيا مبرعة هلكته . .ولقد رأيت بعض أبناء الدنيا كان .يتوق ٠‏ 


:الى التسراي » ثم يستعالى الحرارات امبيجة الباه. »فا لبت أت 
٠٠‏ اتحلت حرارته الغريزية وتلف . وم آر في شبوات النفس آسرع 
هلاک من هذه الشبوة » فانه كلما مال الانسان الى شخص مستحسن 


١ ۱ 3‏ 0 ۱ او ذلك حركة الیاه زائداً عن العادة 6 وإذا رأى آحسن. مه 
. زادت اطرکة و کثر خروج المي زائداً عن الاول » فيفنى جوهر 
: الياة أسرع شيء » وبالضد من هذا أن تکون المرأة: مستقبحة 


۱ فلا يونجب (-کاحما خروج الفضلة المؤذية کا ينغي » فيقع لتأذي‎ ٠ 
. بالاختياس وقوة الثواق الى منکوح‎ 

۱ وكذلك الفرط في الا كل فانه يجني على نفسه كثيراً من 

0 الجنايات' ¢ والقصر في مقدار القوت كذلك . فعات أن أفضل ‏ 
الامور أوساطبا » والدنيا مفازة بغي | أن یکرن السابق فيا 


۹ 


العقل » فن سم زمام راحلته الى طبعه وفواه » فياعجة 
تلفه . وی ای و 1 قس علهآمر 
الاخرة . فافهم . 
۷ - زهد اسف 

۱ بلغني عن بعض زهاد زماننا انه قدم اليه طعام فقال : لا آ کل ۾ 
فقیل له :لم 7 قال ل رياني » وأنا منذ سنن مابلغت 
نقمي ما تشهي. . 

فقلت : اد قت طريق الصواب عن هذا نو ویب 


1 الوجه و 3 فان الني بي م يكن على هذا ولا 


أصخابه » وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لم الدجاج » وب .. 
. اللوی والعسل » ودخل فرقد السبخي على الحسن وهو بأ کل 
الفالوذج . فقال : با فرقد ما تقول في هذا ۶ فقال : لا ا كله 
ولا أحب من کل . فقال الحسن : اماب التحل . بلباپ البو . 
مع من البقر . هل یمیه مسم / ۱ 
وجاء رجل الى الحسن فقال : ان لي جاراً لا يأ كل الفالوقج . 0 , 
٠‏ فتال : ول ۶ قال » يقول لا أوّدي سکره ؛ فقال: ا‌جارگ جاهل ۰ 
. وهل يؤدي شکر الماء الباره ? 0 


۱۰ 


وكان سفیان الثورئي حمل في سفره الفالوذج » والجل الشوي . 
ویقول : ان الدابة اذا أحسن الها ملت . ' ۱ 
۱ وما حدث في الزهاد بعدم 7 من 
الرهيائية وأنا خائف عام من قوله تعالى : و لا تحرموا طيبات 
مااحل الله لم 2 . «ولاتعتدوا» . ولايحفظ عن أحد من 
السلف الاول من الصحابة من هذا الفن ثيء الا أن يكون ذلك 
لعارضش » وسیب ما روی عن ابن عر رضي الله عنها أنه اسهی 
سا با ٹر .یه فقيراً > وأعتق جاریته رميثة'' »6 وقال : انها أحب” 
الخلق الي" » فبذا وأمثاله حسن » لان إيثار ما هو آجود عند 
النفس من غيره » وأكثر لها من سواه » فاذا وقع في بعض 
الاوفات » كسرت بذلك الفعل سورة هواها أن تطغى بنيل كل 
ماتريد » فأماءن دام على خالفتها على الاطلاق » فانه يعي 
قاما » وید خواطرها » ویشتت عزایا » فيؤذها أكثر ما 
ينفعها » وقد قال ابراه بن أدهم : إن القلب اذا أكره هي » 
وت مقالته سر لطيف » وهو أن الله عز وجل قد وضع طبيعة 
الآدمي على معنى عحبب » وهو انما تختار الشيء من الشهوات ما 
بصلحها ‏ فتعل بإختيارها له صلاحه » وصلاحها به . وقد قال 


(۱) انظر كتابنا ( اخبار تمر ) طبع دار الفکر » صقخة(671) 


وف 


9 حکیاء الطب ذل اناف فسان دن من الطاع »وان 
كان فنه نوع ضرر » لالا إغا تختار ما یلا » فاذا تعبا الزاهد 0 
فى مثل هذا عاد على بدنه بالضرر 3 ولولا جواذب ف الباطن من 

الطبيعة مابقي البدن » فان الشبوة لاطغام تبور » فاذا وقعت الغنية 

ما بتناول كفت الشبوة 6 فالشبوة مر ید ورائد 6 ونعم الماغث 
.على مصاحة البدن » غير أنها إذا آفرطت وقع الاذى » ومق‌منعت 
ما وید على الاطلاق مع الامن من فاد العاقة عاد ذلك يفاد 
أحوال النفس » ووهن الجسم » واختلاف السقم » الذي تتداعى. 


به ال » مثل ان ينعها الاء عند اشتداد العطش » والفذاء عند ٠‏ 


الجوع » وابماع عند قوة الشبوة » والنوم عند غلبته » حتى ان. 
المفتم" اذالم يتروح بالشكوى قتله الکمد . ت 
فنا آمل اذا مه هذا الزاعد عم انه قد خالف طريق الرسول 
عه وأصحابه » من حيث النقل » وخالف الموضوع في التي ة» 
ولا بازم على هذا قول القائل : فن أبن يصفو المطعم 8 لانه اذالم 
صف كان الترك ورعاً ؛ ولا الکلام في الطعم الذي لس فه 
ما يوذي في باب الورع » وكان ماشرحته جوابا للقائل: ماآبلغ نفسي 
سبوة على الاطلاق . 
۱ والوجه الثافي : الي أخاف على الزاهد أن تکرن سوته 
انقلبت الى الترك فصار يشتهي أن لا بتناول » وللنفس في هذا مكر ٠‏ 


ek 


حي ¢ وداه دیق > فان سلت من یلق » كانت الآفة من 
حبة تعلقبا ثل هذا الفعل » وادلاها في الباطن به » فهذه مخاطرة ` 

وغلط » ورعا قال بعض الال + هذا صد عن الخير و الزهد ٠‏ 
ولس كذلك » فان اطدیث قد صح عن ال ي بل أنه قال ٠:‏ 
` د کل حمل لس عليه أمرنا فهو رد » > 0 أن يغتر بعبادة .. 


6 7 جریج » ولا تقوی ذي اغوهر: » ولقد دخل التزهدون في 


۱ طرق لم يلكا الرسول و ۲ ولا أصحابه 6 من إظباد التضشع س 


5 الزائد في الد » والتدوة ق في تخثين الملس « وأساء صار العو ام .. 


يستحسنوا » وصارت لاقوام كالمعاش يجتنون من أرباحبا تقبيل 


0 3 البد » وتوفير التوقير » وحراسة الناموس > وأكثرم في خاوته 
٠‏ على غير حالته في جلوته » وقد كان ابن سيرين يضح ك بين الناس .ˆ 


قبقبة » وإذا خلا الیل فكأنه قتل أهل القرية ۱ 


ی ۱ - 
فنآل الله تعالى علماً نانعاً فمو الاصل » فتى حصل أوجب ١‏ 


7 معرفة العنود عز وجل » وحرك الى خدمته +تتفی ما شرعه. ‏ م 


وأحبه » وسلك بصتاحبه طریق الاخلاص » وأصل الاضول ' 
0 الم ». وأنفع العلوم النظر في سير الرسول بل واصعابه ن 
و آولئك الذن هدی الله فهدام افنده » . 9 


۷ - جباد النفس 
تأملت جہاد النفس فر أيته أعظم الاد » ورایت خلت من 
العماء والزهاد لا پفپمون معناه » لان فيم من منعپا حظوظبا . 
. على الاطلاق » وذلك غلط من وجبين » آحدها : انه وب مانغ . 
ها ا لبو » أعطاها بالمنع أوفي منها » مثل أن ينعها مباحاً فبشتهر 
عنعه اباها ذلك فبرضی النة س بالنع لاجبا قد استبدلت به الاح > 
وأخفى من ذلك أن بری ( عنعه اها ما مع ) انه قد تمل 

سواه تمن لم ي ذلك » وهذه دفائن تحتاج الى متقاشی ۱" 1 
و 3 

و الز عه نان ١‏ ألناقد كلفنا عفظها ومن .شاب :عنقا ملا 
الى الأشياء التي تقیمپا » فلا بد من اعطاما ما بقیمپا » وأكثر ذلك 
أو كله ما تشتییه » ونحن کالو کلاء في حفظها . لا لبست لنا بل 
هي وديعة عندنا » فنعپا حقوقیسا على الاطلاق خطر » .رپ 
شد" أوجب استرخاه » ورب مضق على نفسه فرت مله . 
فصعب عليه تلافیا » ولا الاد ها كجهاد الر يض العاقل » بحملما 
على مكر وهها في تناول ما ترجو به العافية » ويذو"ب في الرارة 3 


- (۱) أي ملقط دیق" ٠‏ 


۱۰۹ 


قلیلا من اللارة 6 ويتناول من الاغذیة مقدار ما نصفه الطبیب . 
1 ولا حمله سبو ته على مو افقة غر ضا من مطعم رعا جر“ جوعاً 3 
لامها ¢ ولا ممل مقودها ¢ بل برخي لها ف وت وااط ول 


بيده » فا دامت على اطادة لم بضایقا في التضسق علما »> فافا- 


رآها قد مات ودها باللطف » فان واتّت" وابّت" فالعتف » 
ويحبسبا في مقام الداراة » كالزوجة التي مبني عقلها على الضعف 
والقة » فبي تدارى عند نشوزها بالوعظ » فان ل تصلح فبا مجر » 
فاك لم تستقم فبالفرب . وليس في سياط التأديب أجوه من 
سوط عزم ٠‏ 

. هذه حاهدة من حيث العمل » فاما من حيث وعظبا وتأندها» 
فينبغي لمن رآها تسكن اذنق » وتتعرض بالدناءة من الاخلاق أن 


يعرخها تعظم خالقبا ها فيقول : ألست الى قال فك: خلقتكبدي» ' 


وأسجدت لك ملائكتى » وارتضاك لاخلافة في أرضه » وراسلك » 
وافترض منك" واسترى'" ۱ 


. الطول الزمام قال لبيد : (كالطول الرخی وثنياه في الید)‎ )١( ٠ ٠ 
۱ . اشارة الى من یقرش الله قرضاً حستا‎ )۲( 
: ان الله اشترى من المؤمئين  الابة‎ )۳( 


e. 


ك 


۱۰۷ 


فان رآها تتکبو » قال لحا : هل آنث الا قطرة من ماء مپین » 
تقتلك شر'قة » وتو ولك بته . واه رأى تقصرها غرفپا حى 
الموالي علي العبيد » ون ونث في العمل » حدئها مجزیل الأجر 
وان مالت الى افوی » خوفبا عظيم الوزد . ثميجذرهاعاجل ٠‏ 
العقر بة الحسة » كقوله تعالى : , قل رار م إن خذ الله ممعم 
اهار والمعنوية كقوله تعالى : « مأصرف عن آياق الذن 
یتکبردن في الارض بغير الق » فبذا حباد بالقول » وذاك 
جهاد بالفعل . 


۸ - في الدعاء 


رأيت من البلا أن المؤمن يدعو فلا يجاب » فیکرر الدعاه 
وتطول المدة ولا يرى أثراً للاجابة »> فينبغي له أن يعم أن هذا 
من البلاء الذي يحتاج الى العبر » وما يعرض للنفس هن الزسواس 
في تأخير الجواب مرض محتاج الى طب » ولقد عرض لي شيء من ٠‏ 
هذا النس » فانه نزات بي ازلة » فدعوت وبالغت » 1 
1 الاحابة > فاأخغذ إبلس يحول في حلبات کده » فتارة ٠‏ 
: الحكرم واسع واللخل ا ا عير 
0 


۱0۸ 

أرغاك 050 ۱ 

000 معدت ا :: إياك ومساكتة وسوسته » فانه لو 
لم يكن في تأخير الاجابة إلا أن سسلوك المقدو في محاوبة العدو لكفى 

ِ الحكية . ۱ ش 

ات ؛ يمن أخي لاا في ها 

فقلت : قد ثبت بالبرهان أنالله عر وحل مالك» و اما لك التصرف 


: 0 7 پالنم والعطاء .€ فلا و حه للاعتراض عليه 8 


والثاني : انه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاظمة » فرها: رأيت ٠‏ 
1 لشي» مجلحة واطکیة لا نقتضيه » وقد يخفى في ال كية فيا یفعله 


E 0‏ الطيدب 6 من أساء تؤذي في الظاهر يقصد بها الصلحة » فلعل هذا 


هن ذالگ . ٠.‏ 

5 :اه قد کون التأخير مصلعة » والاسته‌جال مضر > 
وقد قال الني يتلق : « لا يزال العبد يخير مالم بستعجل ستعجل » بقول و 
دعوت فلم يُستحب لي .| ۱ 10 ۱ 
٠.‏ والرابع . انه قد یکون امتناع الاجابة لآفة فيك فریا 
يكون في ماكولك شبة » أو قلبك وقت الدعاء في غفلة » أو 

تراد عقوبتك في مع احاجتك لذنب مامدقت في التوية مله > 


۱۹ 


ألي يزيد رضي الله عنه : انه نزل بعض الأعاجم في دار« » فجاء ‏ 


| فرآه » فوقف يباب الدار » وأمر بعض أصحابه فدخل » تقلع ٠‏ 


طیناً جدیدا قد طينه 2 فقام الاعجمي . وخرج 2 فسئل أبو بزید 
عن ذلك فقال : هذا الطين من وجه فيه سهة » فلا زالت الشيهة 
زال صاعها . وعن ابراهم اطراص رحة الله عليه : انه خرج 
لانكار منكر » فتبحه كلب له فنعه أن يشي » فصاد ودخل 
المسجد » وصلى ثم خرج » فبصص الكلب له فضی وأنكر فزال . . 


النکر » فسئل عن تلك الال فتال : كان عندي منکر » ۷ 


منعني ال کلب ّ فلا عدت تبت من ذلك » فكان مارآیم . 
واخامس : “أنه ينبغي أن بقع البحث عن مقصودك هذا 


1 الطلوب © فرعا کان في حصوله زيادة ام » أو تأخير عن مرتبة 


0 


خير » كان المنع أصلح » وقد روي عن بعض السلف انه كان 


سال الله الغزو » فهتف به هاتف : إنك إن غزوت أسرت » واه 
ات تنصرت . : 9 
والسادس : أنه ريا كان فقد مافقدته سباً للوقوف على الاب + 


و السّج۱۶) وحصوله سبباً لاستفال به عن السوول 6 وهذا الظاهر: 


(۱) اه مصدر با وهو على وزن ملع بلع ما 


۱1۹۰ 


بدليل انه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اج :» فالحق عز وجل 
: على من الال اشتغا مم اليو عنه » فإزعبم في خلال النعم زارف 
تدفعیم الى بابه » ستغیئون به » فپذا من النعم في طي البلاه 4 
وا البلاء الحض » ما يشغلك عنه » فأما ما بقيمك بین‌یدیه » فبه 
جالك . وقد حكي عن يحب الیکاء انه رأى ريه عز وجل فيالمنام » ۱ 
فقال : يارب 5 أدعوك ولا تحجيبني . فقال : بامحيى إني أحبأن 
أسمع صوتك . 

: وف تبرت هذه الاشياء قاغات ا هو أنقع لك » من مول 
ما فاتك من دفع خلل » أو اعتذار منزلل » أو وقوف علىالباب 
الى رب الارباب . ۱ 


۳۹ تبوين المصيية 


من نزلت به بلمة » فاراه حبقا » فلیتصورها أكثر ما هي 
3 تجن » وليتخايل ثوابها ولتوم نزول أعظم مها » يرى الربح في 
الاقتصار عاها » وليتامح سرعة زوالها » فانه لولا كرب الشدة » 

ما رحبت ساعة الراحة 4 ولبعل أن مدة مقامپا عنده » كمدة مقام 
الضف فلیتفقد حو اجه في كل لظة » فباسرعة انقضا مقامه » 
ويا لذة مدايحه وشره في الحافل » ووصف الضیف بالكرم . 
" فكذلك الشدة » ينبغي أن تراغی الساعات » ويتفقد فيا أحوال 


۱ 


فق > لوتقم ار ارخ عات أن یدو le‏ 1 
من القلب تسخط » فکان قد لاح فحر الأجر » فانحاب ليل البلاه » | 


ومدح الساري بقطع الدجى » فا طلعت سمس المزاء ¢ إلا و فد 
۱ وصل «نزل السلامة ۰ ١‏ 


۰ في الموف 


لا رأيت رأي نفسي في العلم حت ¢ هي تقد مه على كل شيء > 
وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل » وتقول » أقوى 
دليل لي على فضله على النو افل » افي ریت كثيراً من غلبم نوافل, 
الصلاة لصوم عن نواذل العم » غاد ذلك عا هم بالقدح في الاصول » 
فرأر ينها في هذا على الحادة السهلة والراي الصحر.ح 6 إلا نی رأ ينها 
- مع صورة التشاغل الم فصحت با : ها الذي افا ال 

ی الخو ف 9 أن القلق 9 1 ی الذر و أو ما ممعت بأخار آخبار ۱ 
رس واجتهادهم ۶ اما کان الرسول يله سيد الكل > 
ثم انه قام حتى ورمت قدماه ٩‏ آما کان أبو بكر رضي الله عنه جي" 
النشج » كثير البکاء ؟ آما کان في خد غر رضي الله عنه خطار 
من آ ثار الدموع ؟ آما کان عټان رضي الله عنه مخت لقر آن‌ف‌ر كعة ٩۱9‏ 


(۱) لا آدري من أين جاء ال لف ذا 9 


11۲ 1 
٠ ۹3‏ أما كان علي رضي لله عنه بي اليل في محرابه حق تخضل لته ش 
۱ بالدموع ¢ وبقول : با دنا غري غيري ۶ آماکان الحسن البصري 
على فرة القلق .7 أها کات سعيد بن لأسيب ملازماً 3-4 0 
تفته تفته صلاة في جماعة أربعين سنة 7 آما صام الاسوه بن بزید۱) حی 
ا راصفر ? آما قالت بنت الربيع بن خي" له : مالي أرى 
الناس بنامون وأنت لا تنام و فقال : إن أباك مخاف البيات 7 
أماكان أبو مسل الخولائي'" يعلق سوطاً في السجد يؤدب نفسه إذا 
افتاه آما صام يزيد الرقاثي ۱ أربعين سنة » وكان بقول : واغفاه 


el‏ سبقني العابدون » وقطع بي ۶ أما صام منصور بن المعتير!* أربعين 


00 سئة + أماكان سفيان الثوري ینک الدم من اطوف"( أما كان 


(1) الاسود بن بزید بن قيس النخمي من التابمين » وقد نشأ من قبيلة النخم 
جلة من الاعلام آشبرم ابراهم » وقد أخذ عن الاسود » ومنهم علقمة وشريك 


. ۷ القاضي » توفي الاسود سنة ه‎ 20 ٠ 


. ٤ توق سل‎ ٠ تابمي متمبد أخذ غنه الشحي وابراهم التضي‎ )۲( ٠ 
اق سل ور‎ E ابو مسل اغولاي الياني الراهد » هاجر الى‎ )۳( 


2-200 هل ید رکه » نزل الشام » توفي سنة 1۲ 


۱ ل الرقائي احدث البمر ي الز اهد ضعنه ان مين . 
ه) اي الكوفي اعد الاعلام » من تلاميذ ابراهم ( واذا آطلق اسم 


۰ ۱۳۲۰: م ) ثقة متعبد توفي‎ 1 A 


1 (+) المؤاف نفسه في هذا الکتاب وف في (منهاج الفاصدین) وني ( تلبیسابلیس ) 
e‏ یکر الوم على مثل هذا 7 ويدعو ال اتباع انا > والقصد في السادة . 


۱۱۳ ۱ 

ابراهم بن أدهم''' يبول الدم من ارف ۶ أما تعمین أخبار 1 
الاربعة ف E‏ 03 أب حتيفة » ومالك › والشافعي 
واجد 9 فاحذار ي من الاغلاد الى صورة ة العلم هل 
جه » فانها حالة الکسالی از می 

وغد لك منك على مب ومقبل عبشك دی 

وخف هجبة لاتقل العئا ‏ روتطري‌الورودعی الصدر 

ومثل للفك أي الرع . لى بضك في حلبة اشر ٠‏ 


١‏ - العلم والعبادة 

۷ يزيد العم عندي ففلا » أن قوماً تشاغاوا بالتعبد عن الم . 
خوةفوا عن الوصول الى حقائق الطلب » فروي عن بعض القدماء 
أنه قال لرحل : « بای الولید » ان كنت با الولید » يتورع 
أن يكنيه ولا ولد له . ولو أوغل هذا في في العم لمم أن الني الني 
هه كف صہیباً أبايميى » وکن طفلا فقال : ياأبا عبر » 
مافعل التغير ۳ . وقال بعض التزهدین : قبل لي بوماً » كل 
من هذا الين . فقلت : هذا بضرني . ثم وقفت بعد مدة عند 


الكعبة فقلت : اللهم انك تعلم اني ماأشركت بك طرفة عن » 


(۱) الزاهد الشبور المتوفي سنة ١+١‏ 
(؟) هو طائر . اتمه النغر والتغير على التصغير 


۱۱ ۱ 
فبتف لي هاتف : ولايوم الاين 9 وهذا لوصح جاز أن یکون 
تأدبياً له » ثلا يقف مع الاسباب اسيا امسیب » والا فالرسول 
قد قال : مازالت أكلة. خر تعاودني حسق قطعت 

آپري ۱۷ . وقال : مانفعني مال کال آي بكر . 
ومن المتزهدين أقوام برون التوكل فطع الاسباب كلبا 3 
وهذا جبل بالعلم . نان الني مَل : دخل الغار » وساور 
الطيب ٠‏ ولیس الدرع » وحفر ادق » ودخل «حكة في 
جوار المطعم بن عدي وكان كافراً » وقال لعد : لأن تدع 
ورئتك أغنياء خير لك من أن تدعوم عالة يتكففون الناس » 
فالو قوف مع الاسباب مع نسيان المسب غلط »وكل هذه الظامات 
فا تقطع بصباح العم » ولقد ضل من مشى في ظلة اببل أو 
في زقاق افری . 


۲ - اللانکة والشر 
والاولاء . فان كان التفضیل بالصور » فصورة الادمي أعجب 


من ذوي أجنحة » وان ترركت صورة الادمي لاجل اوساخبا - 
" النوطة ما فالصورة لست الآآدمي < اما هي قالب . ثم ف 


(۱) الشريان الامر . 


11e 

استحسن مها مایستقیم في فى العبادة ٤‏ مكل خلوف م الصام € 
ددم الثبداء » والنوم في الصلاة » افقت صورة معيورة 3 
وصار الحم للمعى 1 أتهم مر تبة حم » او فضيلة يباهي مم 
و کف دار الامر فقد سجدوا لبا . وهو صريح في تفضلنا 
علهم » فان كانت الفضلة بالعلم فقد علت ألقصة » يوم« لاعل أنا ۳ 
« باآدم أنيئهم » . وان فضلت اللائکة بجوهرية ذداهم 
فحوهربة آرو احنا من ذلك انس » وعلنا اثقال آعاء الجسم » 
يالله لولا احتياج ج الرااكب الى الناقة فبو لتو قف لطلب علفا 
ويرفق في السير ا لطرق أرض منى قبل العشر'"" . واعجبا 
اتفذل الملانكة برد التعبد | ها آنم صعاد ۲۳ » أو يتعجب 
من الماء اذا حر ی ٤‏ او من منددر لسرع ` 9 اء-۱ العحب من 
مصاعد 9 بلى قد لتصور مهم اثلاف > ودعرى الالىّئة : 
لقدر م على دك الصخور » وسق الارض لذلك توعددوا : 
« ومن يقل مهم افي له من دونه فذلك نجزيه جهن » » 
لکهم يعامون عقوبة اعطق فنحذرونه . فأما بعدنا عن المعرفة 
الققة وضعف بقیننا بالناهي » وغلبة وتنا مع الغفة » تاج 


(۱) کذا ف الاصل (۲) اي قبل عشر ذي الجة ْ 

(۳) ۸ اجد « صماد » من « صعود » وهي في بض الخ « صاد » ويستقي ۱ 

بها المعى ؛ ولكن يأتي بمدها « مصاعد » فلا تلو اخم في الحالين من اضطر اب 
لمله من تحر یفات الشساخ . 


15 ۱ 
الى جباد أعظم من جبادهم » تلله لوابتلی احد القربن با ابتلينا 
به » لم يقدر على التاسك » بضع احدنا وخطاب الشرع يقول 
له : اكسب لعائلتك » واحذر في كسبك . وقد نکن 
منه مالس من فعله » كحب الاهل » وتلوق ارف بنياط 
۱ القلب » واحتياج بدنه الى مالا بد منه » فتارة يقال الخلیل 
عليه السلام : اذبح ولدك بيدك » واقطع ثرة فؤادك بكنك 
ثم قم الى النجنیق لترمى في الذار . وتارة بقال لمومى علسه - 
اللام : صم سرا ليلا وناراً » ثم يقال لاغضبان : اكظم » 
وللبصير : اغضض » ولذي المقأو ل: اصت » ولستاز النوم: تهحد 
ون مات حبيبه : اصبر » ولن أصيب في بدنه : اشکر» وللواقف 
في الاد بين اثنين : لاحل ان تفر . ثم اعلم أن الموت يأفي 
اصعب الرارات فينزع الزوح عن البدن » فاذا نزل فاثبت > 
. واعم أنك مزق في القبر فلا تتسخط لأنه ما يجرى به القدر 
وان وقع بك مرض فلا "تشك" الى الخلق » فبل لهلائحكة 
من هذه الاشاء شيء ? وهل ثم الاعبادة سادجة لس فا 
مقاومة طبع » ولارد هوى » وهل هي إلا عبادة صوريةبين 
ر كوع أوسجود وتسبيح فاین عبادتهم المعنوية من عبادتنا ? 
ثم اكثرهم في خدمتنا بين كتبة علينا » ودافعین عنا » ومسخرين 
لارسال الريح والطر » واكبر وظائفهم الاستغفار لا »فکیف ‏ 


۱۷ 
باون ملين بلا عة ظاهرة » أما کشت" على عك انرب 
ومنهم هاروت وماروت » فخرجوا آقح من برج '''» ولإتظان. 
أني أعتقد ف تعيد الملائكة نوع تقصير » لام سُديدو 
الاشفاق والخوف » لعامهم بعظية الخالق » لكن طبانشة من 
لم مخطىء. تقو“ي نفسه » وانؤعاج الغائص في الزلل برقي روحة 
الى التراقي » فاعرفوا اخواني شرف أقدارم وصونوا جواهرک 
عن تدنبها پاوم الذنوب » فأنتم معرض الفضل على اللائکة 
فاحذروا أن تحطع الذنوب الى سین ها ۰ ولا حول 
ولاقرة إلا بلله العلي العظم .. 


۲ - النجاة في التسلم 
رأيت: -كثيراً من الخلق Chey‏ من العااء » لاپنتهوت 
عن البحث عن اصول الاشياء الني. آمزوا بعلم جلها » ومن غير 
حث عن حقائقها » كااروح. بل مثلا ؛ فاه تعالى سترها بقوله : 


2 اقل اروج من آمرر ربي » فل بقنعوا . وأخذوا يبحمو ن. 


(+) عاروت وماروت مد کل من ری یکوا من نک + يؤيد زه 
قراءة «الملكين» بک اللام. وما ادري كيفيصفهم ال لف جثل هذا والله يصفهمم 
بأنهمعباد مکر مون؟ وهذةامور ية لاال تقل فيا ود فيا نس سبح » 4 
وال كوت من کلام فا اول.. ۱ 


۱ 
عن ماهتا ولایقعون بشيء » ولایلت لأحد منهم برهان على 
مايدعيه » و کذلك المقل . فانه موجود بلا شك » کا آ 
الروح موجودة بلا سك کلاها يعرف بآثاره لامحقبقة ذاته فان 
قال قائل : فا السر في کم هذه الاشاه ؟ قلت : لان النفس ٠‏ 
ماتزال تترقی من حالة الى حالة فلو اطلعت على هذه الاشاه 
لترفت الى خالقبا » فکان ستر مادونه زيادة في تعظيمه » لانه 
٠‏ اذا کان بعض عخاوقاته يعلم حل فهو أجل وأعلى » ووقال 
قائل + ما الصواعق ۶ وما البرق 2 وما الزلازل ۶ قلنا : شيء 
مزعج ويكفي . والسر في ستر هذا أنه لو کشفت حقائقه خف 
مقدار تعظيمه » ومن تلمح هذا الفصل عل أنه فصل عزيز فاذا 

ثبت هذا في الحاوفات » فالخالق أجل وأعلى . 

ينبني أن يوتف في اثباته على دليل وجوده ٤‏ ثم يستدل على 
جواز بسته رسله » م تتلقی أوصافه من کنبه ورس » 
ولانژاد على ذلك . ولقد بت خلق كير عن صفاته بار امم 
فعاد وبال ذلك علهم » واذا قلنا » انه موجوه » وعلنضامن 
کلامه أنه . مميع » بعدیر » حي » قادر » کفانا هذا في 
حفاته » ولانخوض في ثيء. آخر . وكذلك نقول : متکل 
والقرآن کلامه » ولا تتکلف مافرق ذلك » ول يقل السلف 
اوه ومتار ورا 93 ولا قالو!: استو توی على العرش 


۱۹ ۱ ۱ 

بذاته » ولا قالوا ينزل بذاته ۲۲ » بل أطلقرا ماورد من 

غير زيادة . رهذه کات كالثال فقس علها جع الصفات > 
تفز سل من تعطيل » متخلصاً من تشه . 


5 -غفلة الق 

رأيت اكثر الات في وجودم كالعدرمين » فنهم من 
لايعرف الق » ومهم من يثبته على مقتضى حسه » ومهم 
من لایفیم التصود من التكليف . فترى التوممین بالزهد يدأبون في 
القيام والقعود » ويتركون الشبوات » ويندون ما قد أنسوا 
به من سبو الشپرة » وتقيل الابادي . ولو کل حدم 
لقال : « ألثلى يقال هذا ۶ ومن" فلان الفاسى 9 > فبولاه 
لايفببون المقصوه . وكذلك كثير من العلماء > في احتقارم 
E‏ ل كيف يملع هؤلاء 
لجاووة الق » وسكنى النة ? فرأيث يت ان الفائدة في وجردم 
في الدنيا ¢ تا نس الفائدة في دخرهم النة 2« فانم في الدنیسا 
بين معتير به » يعرف عارف" اللو سبحانه عة الله عليه » 
ا كشف له ما غطي عن ذاك » ويم النظام بالاقتداء . 
تصور اولئك » فان العارف لايتسع وقته الطة من الت 


(۱) هذا هو الق » ومن اراد اتباع السلف آمن با جاء من عند .الل على 
مر ادا فنزی» وآوال مالايفيته المری الا ولا . ا ا 


۱۳۰ 
مع الصورة » فالزاهد كراعي الهم . والعالم كؤدب الصييان > 
والعارف ملقن المحكية » ولولا نقاط ۱۲ الملك وحارسه > 
ووفاد آنونه » مام عثه » فمن تام عيش العارف استمال 

أو لك حب بهم » فاذا وصلوا اليه حرر مانعهم » وفهم من 
لايصل البه » فيكون وجود أولئك كزيادة ( لا ) في الكلام 


هي حشو » وهي مو كدة » فان قال قائل : فیب هذا 


يصع في الدنیا » فکیف في النة ۶ واطواب. ات الانس 
باطیران مطلوب »> ورؤية القاصر من تام لذة الكامل» و لكل 
ا دمن آمل ما اشرت اليه حصفاه رمز لفظي عن 
تطویل الشرح ' 


و - معرفة الله 
U‏ تامحث ‏ تدبیر الصانع في :شوق رژق بتسيخير. السحاب 7 
وانزال الطر برفق » والبذر تحت الارض کالوتی » قد عفن 
ينتظر نفخة من صور الياة » فاذا به اهتز خشراً » وانقطع 
عنه الماء » مدید الطلب يستعطي » وأمال رأسه خاضعاً » 
ولس حال التغير » فبو محتاج الى ما أنا محتاج . السه من 
_ حرارة الشمس 0 دبرودة الماء ¢ ولام 3 وتربية الادض 


9 ) نامك ای هو ال تعلو پل الذرج 


۱۱ 

فسبحات من آراني فيا بِبَيني به » كيف ترييي في الاصل 

فيا أيتها النفس الني قد اطلعت على پیش حکبه » قح 

بك واه الاقبال على غيره » ثم العجب كيف تقباين على فقيو 

مثلك » يناديني لسان حاله : « بي مثل ما بك » ياهام !» 

خارجمي الى الاصل الاول » واطلي من المسبب » وياطوبي 
لك آن عرفته » فان عرفانه ملك الدنا والآخرة . 


5 - تحذير الاخوات 


كنت في بدابة الصوة . قد آهمت سلوك طریق الزهاد» 
يادامة الصوم والصلاة » وحببت الي“ اخلوة . فکنت أجدقلاً 
طيبأ . وکانت عبن يصيرتي قرية الحدة تتأسب على طظة 


. تفي في غير طاعة » وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات » ولي 


نوع انس وحلاوة مناجاة . فانتهی الامر الى أن صار بعض 
ولاة الامرر بستحسن كلامي . » فأمالني اليه فال الطبع . 
ففقدت تلك الملارة ل 9 اسټالي آخر 6 فكنت انتي مخالطته . 


ومطاعه. ¢ ورف الشات »> وكانت حالي قربمة ثم حاء 
التأويل فانبسطت فيا بباح » فعدم ما كنت أجد » وصارت 


هت ی و ای ان عدم النور كله ».فعان 


حنيني ال ماضاع مني بوجب انزعاج أهل . الجلسن و 


ان . واخرج مفلباً فيا . بيني وبين حالي . و 


۱۲ 
ضجيجي من مرضي » وعجزت عن طب نفسي » فلجأت الى 
قبور الصاطين ۱۱ » وتوسلت في صلاحي فاجتذبنى لطف‌مولاي 
ي الى الخلوة على كراهة نی » ورد قلي على" بعد نفو رهمني » 
وأراني عب ماكنت اؤثره » فافقت من مرض غفلني [ 
وفات في مناجاة خاوتي : سيدي كيف افدر على سكرك ۶ 
وبأي لسان انطق عدحك ? اذ لم تؤاخذفي على غفلي » 
ونيتني من رقدتي » واصلحت حالي على كره من طبعي » 
فا ارينى. فيا سلب نی إذ كانت رته اللجأ اليك » وماأوفر 
جعي از ثرته اقاي ۳ الحلوة بك » وما اغناني اذ أفقر تني 
اليك » وها آنسني اذ أوحشتني من خلقك » آ: على زمات 
٠‏ ضاع في غير خدمتك ! أسفا لوقت مضى في غير طاعتك ! 
قد كنت اذا انمت وقت الفجر لايؤلني نرمي طول اليل » 
واذا انساخ عني الهاد لابرجعني ضياع ذلك اليوم » وماعامت 
ان عدم الاحساس لقوة المرض . فالآن قد هيت نام 
العافة » فاحست. بالالم فا ستدللت على الصحة . فياعظيم 
الانعام نم لي العافية » 1ه من سکر لم بعلم قدر عربدته - 
الا في وقت الافافة 9 لقد فتقت' مابصعب رتقه . فوا اسفا 
على بضاعة ضاعت » وعلى ملا"ح تعب في موج الشمال مصاعداً 


. أي ازيارتها الزبارة الشروعة والاعتباريها‎ )١( 


۱۳ 

مدة ثم غلبه النرم فرد الى مكانه الاول . 

امن يقرأ جذيري من التخليط . فافي وان كنت خنت 
نفسي بالفعل » نصح لاخواني بالقرل » احذروا اخواني من 
الترخيص فيا لايؤمن فساده » فان الشیطان يزين المباح في ول 
مرتبة . ثم حر الى اطنام . فتلمحوا المآل » وافپوا الحال» 
ورعا أراكم الغاية الصالة » وکان في الطريق الها نوع مخالفة » 
فک الاعتباد في تلك الال بابك : وهل أدلك على شحرة 
اغلد وملك لايبلى » ۶ انما تأمل آدم الغابة وهي الد . 
ولكنه غلط في الطریق . 

وهذا أعجب مصاید بلس يصيد پا العلماء » يتأولوت 
لعواقب المصالح » فستعجلون ضرر الفاسد . مثاله أن. يقول 
همم ادخل على هذا الظلم فاشفع في مظاوم » فيستعجل الداخل 
وژیة النکرات » ويتزازل دينه . وربا وقع في شرك صار به آظر 
من ذلك الظام » لمن لم يثتى بدينه فلیعذد من المصائد » فانها 
خفية . وأسم مالجبان العزلة » خصوصاً في زمات قد مات ٠‏ 
فه العروف » وعاش انكر » ول يبق لاهل العم وقععند . 
الرلاة » فن «اخلهم دغل معیم فيا لایجرز » وم پقدر عل ‏ 
جذيهم ما هم فيه : 

ثم من تأمل الملاء الذين یبارت لحم في الولابات رام 
منسلخين من نفع العلل قد صاورا کالشرط . فليس الا المزلة. 


۱۳4 

عن الخلق » والاعراض عن کل لأويل فاسد في اقالطة » 
ولان آنفع نني وحدي » غير لي من أن نع غيري 
واتضرر » فالحذر الحذر من خرادع التأويلات » وفو اسد .. 
الفتاوى ؛ والصير الصیرعلی ماتوجيه العزلة ۲۱ فانه‌ان انفردت ولاك 
فتح لك باب معرفته . فان کل معب » وطاب کل مر » 
وتسر كل عر » وحصلت کل مطلوب » والله الرفق بفضله 
ولاخول ولا قوة إلا به . 


۷ - في الورع 

تأملت على نفسي تأويلا في مباح انال به 53 من الدنب! 
إلا أنه في باب الورع كدر » فرأيته أولا قد احتلب دو" 
الذين فذهبت حلاوة العامع لله تعالى » ثم عاد فقلص ضرع 
حلي له فوقع الفقد حالین » فقلت" لنفسي : مامثلك الا کثل 
" وال ظلم جع من غير حله » فصودر » فأ'خل منه الذي جع ' 
وا ازم مالم مجع . فالذر اطذر من فاد التأويل » فا 
<< الله تعالى لامخادع » ولاینال ماعنده ععصيته . 


(۱) الق في امر المزلة ماجاء في الاحياء وماذ کره المؤلف فيالكتاب الذي 
اختصره فيه وهو « مناج القاصدین » وقد تکون المزلة ‏ مطلوبة لناس دون ناس 
وفي زمان مون زمان وانظر الفصل هم ۲۲ » و« ٤۸‏ > ود۸۲» وده٩‏ > 
من هذا الكتاب 8 


1۸ - س حديث النفس 

۳ رأيت نفسي كلها صفا فکرها » أو اتعظت بدارج » ۱ 
زارت قبور الصالمين » تتحرك هنما في طلب العزلة » و الاقبال 
على «عاملة الله تعالى . فقلت لها يوماً » وقد كاتني في ذلك : 
حدثيني مامقصودك ٩?‏ :ومانهاية مطاوبك ۶ أتراك تريدين' مني أن 
أسكن قفرا لاانس به فتفوتي صلاة الجاعة . ويضيع مني 
ماقد عليته لفقد من آعدمه » وان آكل الشب" ‏ الذي لم 
أتعوده » فبقع نضوى طلحا ۳ في بومين . وان آلبس الحشن 
الذي لاأطيقه . فلا آدري هن. کرت مولي أبن آنا ؟ وان“ 
آتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع يقاء القددرة على الطلب 
باه ! مانفعني العلم الذي بذلت فيه عري ان وانقتك 9. . 

وانا اعرفك غلط ماوقع لك بالعل . اعلمي ان البدن مطية »: 
والطية اذا لم يرفق با لم تصل براکیسا الى الزل » بلس 
مرادي بالرفق الا كثار من الشهوات » وافا اعني اخذ اللبلغة 
المالحة البدن » فحينئذ يصفو النکر » ويصح العقل » ويقوى 
الذهن ألاترى الى تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قول‌علیه 


(۱) اي الخلط من الطمام 
(؟) طلع البيد فهو لح أي اعيا وتب والنضو لول 


۱۳۹ 
الصلاة والسلام : « لایقضی القاضي بين اثنين وهو غضبان »  »‏ 
وقاس العلماء على ذلك الوع ومايجحري حراه من کونه حاقناً 
أو حافبا ۲۲ . وهل الطبع الاككلب' يشغل' الا کل » فاذا 
رمى له مایتشاغل به طاب له الا کل . فاما الانفراد والعزلة 
فعن الشر لاعن الخير » ولو كان فيا لك وفع خير لنقل عن 
وسول الله 2 وعن اصحابه رضي الله عنم . هات لقد 
عرفت ان اقواماً دام هم التقلل والبس الى ان تغير فكرهم 
وقري اللط السوداوي عليم » فاستوحشوا من الناس . 
ومنهم من اجتست له من الآ كل الردّية اخلاط تة » 
فبقي اليوم والیومین وال لاة لابا كل وهو بظن ذلك من 
امداد اللطف » واذا به من سوه ألمضم . وفيم من ترفی 
به الخلط الى وؤية الاضاح فيظنا اللائكة » فلله الله في العم 
والله الله في العقل » فان نور العقل لاينبغي ان بتعرض باطفائه » 
والمز لایجوز اليل الى تنقيصه » فاذا حفظا حفظا وظائف الزمان ٠‏ 
ودفعا مايؤذي » وجلا مابصلم » وصارت القوائين مستقمة 
في الطعم والیرب والالطة . ۱ 
. فقالت لي النفى : فوظف لي وظيفة واحسبي مريضاً قد 
کتبت له شربة . فقات لما قد دللتك على العلم وهو طبدب 


(۱) الحاقن بالبول والطاقب بالغائط . 


۷ ۱ 

ملازم » بصف کل لظة لكل داء يعرض» دواء يلام . 
وفي الملة بنيفي لك ملازمة تقوی الله عز وجل في النطق 
والنظر » وجميع اطوارح » ونحقق اللال في الطعم » وايداع 
كل لظة مایصلح فا من ابر » ومناهية الزمان في الافضل 
وجانة مايژدي الى مايژفي من نقص ربح أو وقرع خسرانه 
و لاتع لي علا إلا بعد تقدم النية » و تأهي ازعج الموت فکانه 
قد ۲۲ )و ماعندژه من مه في أي وقت نکون » ولاتتعرضي 
لصالع البدن » بل وفر یا عليه وناوليه ایاها على قانون الصواب 
لاعلی مقتضی الهوى » فان اصلاح البدث سيب لاصلاح الاين . 
ودعي الرعونة التي يدل علها الجبل لا العلل » من قول النفس 
فلان يأكل الل والبقل » وفلان لاإنام الليل » فاحل 
ماتطبقین ۳" . وماقد عمت قوة البدن عله فان الية إذا 
أقبات الى نهر او سافية فضربت لتقفز 1 تفعل ۳ نزن نفسها 
فان عامت فيا قوة الطفر ۱۳ طتفرت » وان عامت أنا لاتطمق 
1 تفعل ولو فتلت . ولسن کل الابدان تتساری في الا طافة 
ولقد حمل افوام من المجاهدات في بداباتهم اشياء أوجبت 


(۱( اي فكأنه قد جاء 
ی و ماجر ات نس نز 1۰« 
(۳) اي الوب . 


۱۳۸ 
امراضاً فطعتهم عن خير » وتسخطت فلوم بوقوعها » فعليك 
بالعلم فانه شفاء من کل داء والله الونق . 


٩ "‏ - الرد على الشمة 
۱ یت ی افرام يدعون العم » ويم لون الى التشببه 
بحملیم الاحاديث على ظواهرها » فلو أنهم آمر"رها ک) حاءت 
ساموا . لأن من آمر" ماجاء من غير اعتراض ولاتعرض » فا 
قال طيئاً لاله ولا عليه » ولکن" اقواما قصرت غلومهم > 
فرأت أن حمل الکلام على غير ظاهره نوع تعطيل » ولوفهموا 
سعة اللغة لم بظنوا هذا . ومام الا جثابة قول الحجاج لكاتبه 
وقد مدحته اطنساء فقالكت ٠:‏ ۱ 
اذا هبط الحجاج ارضاً مريضة تتبسع اقصى دائها نشفاهسا 
سفاها من الداءالعضالالذييها غلام اذا هر القناة سُفاهما 
فلا آفت القصيدة قال لكاتبه : اقطع لاما . فجاء ذا 
الكاتب المغفل بالمومى . فقالت له : ويلك اما قال اجزل 
لها العطاء . ثم ذهبت الى الحجاج فقالت : كاد والله يقطع مقولي. 
فكذلك الظاهرية الذين لم يلموا بالتسلم » فانه من قرأ الآبات . 
والاحادیث ولم بزد لم أله . وهذه طريقة السلف . فأما من 
قال : الحديث يقتضي كذا » وحمل على كذا » مثل أث ' 


و 


۳۹ ۱ 

بقورل استوى على العر ش بذاته 6 وينؤزل الى ااسماه الانسا 
بذاته فبذه زيادة فبمبا قائلهبا من اس لامن النقل » ولقد 
عیبت ارجل آندلمي يقال ۵ ابن عبد البو علف کتاپ اليد 


- فذ کر فيه حدیت النزول الى السياء الدنيا فقال : هذا يدل على أن 


الله تعالى على العرش لانه لولا ذلك لا كان لقوله ينزل معنى . 
وهذا كلام جاهل بعرفة الله عز وجل » لأن هذا استسلف 
من حسه مابعرفه من نزول الاجسام فقاس صفة الق عليه 
فأ و واقباع الاثر » ولقد تکاموا بأقبح تکرب 
التأولون » ثم عابوا التكلمين . 
واغل أا الطالب ل ی ام 
والنقل أصلان راسخان . عليها مر الاحاديث كابا''؟ » أما النقل 
فقوله سحانه وتغالى : « لبس كثك شيء » . ومن فهم هذا 
لم يحمل وصفا له على مايوجبه الحس . وأما العقل فانه قد عل 
مماينة الصانع للمصنوعات » واستدل على حدوثا تغیوها » 
ودخول الانفعال علها » فثبت له قدم الصانع 4 واعحبا كل 
العجب من راد لم يفهم ۶ آلس في الحديث الصحيح أن الرت 
يذبع بين الجنة والنار » أو ليس العقل اذا استغنى في هذا 
صرف الامر عن حقيقته لا ثبت عند من يقم ماهبة الوت 
فقال : ا موت عرض يوجب بطلان الحياة . فکیف هات الوت 8 


(١)لا‏ تثبت المقيدة الا بالدليل القطمي : بالآية او الحديث التواتر تواترآ 
. حقيقياً » ان كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل . 


م -۹ 


۱۳۰ 
فاذا قل له لهم لدابت ت . فال : ها ضرب مثلا باقامة 
صورة لعل بتلك الصو رد فو ات ذلك العنی 5 
قلنا له : فقد روي في الصحيح « « تأتي البقرة وال رارف ٠‏ 

ڪا مامتان » فقال : الکلام لایکرن غامة » ولا 

بقشه . بهبا » غلنا له : أفتعطل التقل » قال : لا » 
ولكن يأقي نوايها » قنا : فا الاليل الضارف لك عن هلاه 
القائق . فقال : عامي : بان الكلام لابتشبه بالاجسام » 
والموت لايذبح ذیم الانعام » ولقد علم سعة e‏ 
ماضافت اعطانتم من مماع مثل هذا » فقال العاماء : 

مكزا نقول في تفسير بحيء البقرة »و ن‌ذیع الرت»فتال ار 
صرفم عن الموت' والكلام مالايليق با » حفظاً لا عاتم من 
حقايقي| فكيف 0 قصرفوا عن الاله القدم مانوحت القشيه اله 
عقاته 4 قد دل الدليل على تنؤيه عله » فا زال فاد .. 
الخصوم يذه الادلة » ويقول : لا 9 ۳۹ Lic‏ 
تطح نط ل 

(۱) لو اد وجا بط > وق د ا نیام جاردا بنیز یی 
فان العرني الذي نزل القر آن بلغته لایفیه الا موولا ءمروفا عن ظاهره ومثلبا 
« يد الله فوق ايديهم » وآنة الاستواء على العرش فان قيل ان الله اثبت للفه 
یدن بقوله « بل يداه مبسوطتات » قلنا : وني القرآن : ( بين يدي رجسسته .) 
و ( بين يدي عذاب شديد ) قبل لارعة والعذاب يدان 2 لا واثا هو ثيل يفينه 
مرن » هذا مع ال ان اتباع السلف في السكوت عن الخوض فيهذا كله وتفويض 


امره اله احسن . 
/ 


1۴۱ | ٤ 

ةة السر في حذف آية الرجم فن القرآن لفظاً 
تڪرب في اسر الذي یب جذف ربمم 
" القرآنا لفظاً . مع ثبوت حکیپا اجاعا » فوجدت لذلك 
مجندين . أخدها : لطف الله تعالى يعباده في أنه لا بو اجپرم باعظم 
المشاق »بل ذ کر اطلد وستر الرجم » ومن هذا المعنى قال يعض العاماء: 
ان الله تعالى تال في اللکروهات « كتب عیسکر الصيام » . 
على لفظ لم يسم فاعله » وان كان قد علي أنه هو الکاتب > 
فليا جاء الى مابوجب الراحة قال « کتب على نفسه الرحمة 4 
. والوحه الثافي. : أنه ين بذلك فضل الامة في بدا اللفوس 
فنوعاً ببعض الادلة نان الاتفاق لا وقع غلى ذلك الك كان 

دلبلا . الا أنه لس کالدلیل المنفق لاله » ومن هذا اطنی 
شروع الخليل؛ عليه الصلاة والسلام » في ذبح ولده عنام »وان 
كان الوحي في a‏ 


5۱ - الاسباب الي تان التوكل. . 

عرضت 5 حالة لمأت فيا بقلي الى الله تعالى وحده > . 

عالما بانه لابقدر على جلب نقمي ودفع ضری سواه  »‏ تمت 

أتعرض بالاسياب . فانک علي يقني . وقال. : : هذا قدح في 
(۱) نخ آي نظا یو قآ اج يبت بل بیدا 


ا 


۱۳۳ 


التوكل » فتلت : ليس كذلك . فان الله تعالی وضع من 


الحكم » وکان معتى الي ان ما وضعت لا يقيد وا وجرده 
كالعدم'" . دما زالت الاسباب في الشرع"۲ كقولتعالى : « ولذا 
كنت فهم فافت" الهم الصلاة" فلتقم' طائفة منم معك ولأخذوا 
أسلحتهم » . وقال تعالى : و فذروه في سنله » وقد ظاهر 
الني لړ بين درعين > وساور طبیین » ولا خرج الى الطائف 
لم يقدر على دخول مكة حتى بعث الى المطعم بن عدي فقال : أدخل 
في جوارك » وقد كان يمكنه أن يدخل متو كلا بلا سیب . فاذا 
جعل الشرع الامور متوطة بالاسباب » كان اعراضي ع نالأسباب 
دفعاً لحکية » وهذا أرى أن التداوي مندوب اليه »> وقد ذهب 
حاحب مذهی"۳ الى أن ترك التداوي أفضل »6 وم منعني الدلیل من 
اتباعه في هذا » فان الحديث الصحم أن و 
الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا . ومرنة هذه اللفظة الأمر > 
والامر اما أن يكون واجباً » أو ندياً ولم سبقه حظر فيقال » 
هو أمر إباحة > وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : تعامت الطب 
من كثرة أ مراض رسول الله صلى الله عليه وس »> ومايئعت له . 


(۱) بوجز المؤلف أحيانا حق يغيب الم» وهو بريد ان يقول هنا ان الحم 
والاسباب من خلق ال . » فان کات الاخذ ما لايقيد كان وحودها ۹2 


۱ ؟) أي مازاك موجودة ممترفاً بها ( ؟) يعني به الامام احد بن حتبل - 


ماه 


۱۳۳ 


وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن ألي طالب رضي الله عنه : « کل من 
هذا فانه أوفق لك من هذا » ومن ذهب الى أن تركه أفضل 
احتج بقوله عليه الملاة والسلام : « يدخل النة سبعون الفا لا 
حساب ».ثم وصفېم فقال : «لا يكتوون » ولا سترقون » 
ولا يتطيرون » وعلى دمم یتوکلون » وهذا لا ينافي التداري » 
لانه قد كان أقوام یکتوون للا برضوا وسترفون تلا تصبهم. 
تكبة » وقد كوى عليه الصلاة والسلام سعد بن زرارة » 
ورخص في الرقة في الحديث الصحیم > فعلشا ات الراد 
ما أشرنا اليه . ۱ 

وإذا عرفت الاجة الى اسپال الطبع » رأيت أن أ کل الباوط 
ما نع منه علبي » وشرب ماء التعر هندي أوفق » وهذاطب > 
فاذالم أشرب ما يرافقني » ثم قلت : اللهم عافني»قالت لا کة : 
أما ممعت : « اعقلها وتوکل ۶ » اشرب وقل عافني » ولا تكن, 
کمن بين زرعه وبين الهر کف من تراب » تكاسل أن يرفعه بيده» 
ثم قام بصلي صلاة الاستسقاء »> وما هذه احالة إلا کحال من ۳1 
على النجرید") > وإنا سافر على التجريد لانه جرب بربه عز وجل 
(۱) أي بلا زاد ولا رفقة » ومذا السفر معصة لانه خالف لسنة والدار في. 


الطاعات كلا على الاتباع. واقتفاه آثر الرصول صلى الله عليه وحل » ولا خير فيل 
خالف الستة . انظر ( الفصل ۱6۰ ) . 


۱۳ 


هل يرزفه أو لا » وقد تدم الامر اليه ۱ وتزردوا ١‏ فقال : 
¥ نود . فهذا مالك قبل أن پنکه . ¢ وراه وقت صبلاة 
ولس معه ماه" “لم علي تفريطه » وقل له : هلا استصصت الاه 
تمل الفازة » فالحذو الحذو من أفعال أقوام دققوا فاقوا عن 
الارضاع الدبنية ¢ وظنوا أن كال الدين باروج عن الطبساع' 6 
۱ والخالفة لاوضاع » ولولا قوة العم و الرسوخ فيه » ما قدرت جلي 
شرج هب ذا ولا عرفته . فافیم ما آشرت اليه » فهو آنفع 
لك من حكرارس تسعپا: » تقو سد 
أهل بت ۱ 


ه ‏ النظافة 3 

تفحت على خلق كثير من الاس اهمال أبدانهم » فيم 
من لا پنظیت فه باخلال بعد الا كل » ومهم من لاينقي يديه في 
غسلبا من الم » ومهم من لايكاد ستاك » وفيم من لايتكتخل » 
وفیم من لا راعي الابط الى غير ذلك . فيعود هذا الاجمالبالخلل 
في الدين والدنيا » آما الدين فانه قد أمر المؤمنبالتنظف والاغتسال 


٠‏ عة لأجل اجتاعه بالثاس » وني عن دخول المسجد إذا كل 


الثم » وأمر الشرع بنتقية البراجم!!!» وقص الأظفار . والسو الك » 
والامشجد او۳۱) » وغير ذلك من الآدات 4 فاذا آمل ذلك رك 


5 
(۱) مفاصل الاصابع )ید ار وا 


۱۳۵ ۱ 

مسر بیع : ورعا تعدى بعش ذلك الى فساد العيادة » مثل 
أن يمل أظفاره فبجمع تحته الوسخ غ الماع لماه في الوضوء أن يصل » 
وأما الدنيا فاني رأيت جاعة من الپملن أنفهم » بتقدمون الى 
السبرار'"' والغفلة الني وت امافم أنفسهم » أوجبت جبلمم 
بالأذى الحادث عنهم . فاذا أخذرا في مناجاة السر » » مكن أن 
۱ أصدف عهم 6 لأنهم یقصدون السرا ۰ فألقى الث_دائد من ریم 
۱ أفراههم » ولمل أ كترم من قت انتباهیم ما آمر أصبعه على أسنانه» 
ثم پوجب مثل هذا نفور المرأة 3 وف لا سید كرذلك لربل 
فشر ذلك التفاتها عنه . ۱ 
2< وقد کان أن بن عباس رضي الله 5 بقول : ای حك ۳ 

اون للمرأة » يا أحب أن تتزين لي © وف الناسى من بقول : 
هذا تصنع و لبس بشيه » فان الله تعالى زيننا لا خلتنا > لان العين 
حظاً ف النظر » ومن تأمل أهداب العين و اطاجبن ¢ وحسن 
توتب الخلقة » عم أن الله تعالى زین الآدمي > وقد كار" ابي 
يِل أنظف الناس وأطيب. الناي ‏ . وفي الحديث عنه بط برفع 
يديه » حى تين عفرة ابطيه » 0 رما اتكيشفت فكأنا 
1 'جتارة"" > وكان لا يفاره السواك »و کاب یکره أب بشم منه دبع 


(۱) آي بدنو منك لیم سرا نله بريه . 29 
٠‏ (۲) جارة الننظة باطن جذعبا » وهو يؤكل اليوم عضا في الساق.. 


` 


لست طيبة . وف حديث آنس الصحیح : ما مان لله ببيشاء'". 
وقد قالت الحكاء : من نظف ثوبه قل همه ».ومن طاب ره 
زاد عقله » رقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : « مالک 
تدخاون علي" "فلع . استاكوا » وقد فضلت‌الصلاة بالسواك» 
على الصلاة بغير سواك » فالتنظف ینعم نفسه » ویرفع منا عتدها» 
وقد قالت الحكاء : من طال ظفره قصرت يده . ثم إنه يقرب 
- من قلوب الق » وتحبه النفوس » لاظافته وطسه > وقد کات ٠‏ 
ابي بإ حب الطيب » ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الال » فان 
. النساء شقايق الرجال » فكا أنه يكره ايء منا فكذلك هي 
تكرهه » وربا صبر هو على ما یکره وهي لاتصبر » وقد ریت 
حاعة بزعون آم زهاد » وهم من آنذر الاس ¢ وذلك آم 
ما قوامهم العلم . « وآما ما كى عن داود الطاني : أنه قيل له 
لو سرحت لتك » فقال : الي عنما مشغول » فیذا قول معتذر 
عن العمل بالسئة » والاخبار عن غبيته عن نفسه بشدة خوفه من 
الآخرة » ولو كات مفيقاً لذلك لم بتر که » فلا محتج يحال المغلوبين» 
ومن تأمل Ge‏ العم ومیل 6 فه 
یکون الاقتداء وهو الحجة على الخلق . 


(۱) اي انه لم پشب . والحديث في مس . 
(۲) القلحة صفرة الاسنان . 


۹ 


ات 


۳ # شطأ المبالغة في اتقاء الحر والبرد 


تأملت مبالغة أرباب الدنيا في اتقاء اطر والبرد . فرأيتها 
تعکس القصود في باب الحكمة 5 وإعا حصل محرد لذة ولا خير 
في لذة تعقب الا . فأما ار" فانهم شربون الاء المثلوج » وذلك 
على غابة في الضرو » وأهل. الطب يقولون : انه يحدث أمراضاً 


صعمة بظبر أثرها ف وقت الشخو خة . وز صنعرت اليوش“ 


المضاعفة » وفي البرد يصئعرن اللبوده المائعة للعرد »> وهذا من خث 


الحكمة بفاد" ما وضعه الله تعالى .. فانه جعل ار لتحلل الاخلاط > 


والبرد مودها ¢ فيجعلون هم جميع السنة ربيعاً » فتنعكس اللكمة 


التي وضع اطر والبرد لها » ويرجع الاذی على الابدان » ولا بظان 


سامع هذا أني آمره بلاةاة ار والبرد وإنا آفول له : لابفرط في 
التوقي » ویعرض في اطر لا يحلل بعض الأخلاط »- الى حد 
لايؤثر في القوة » وني البرد بأن يصببك مه الأمر القریب 
لا اللؤذي » فان اطر والبرد لمصالح البدن . وقد كات بعص 
الامراء نصون نفسه من ار والبرد أصلا فات عاجلا »وقد ذ کرت 


۱ را انع ی 


(۱) غادة عر اقية باقية إلى الآن هي وضع اليش 3 اللو افة ورشه بالاه 


باستمر ار لترطيب ب اجو في حر ارة الصيف . 


۱۳۸ 
6 . الصبر ۳ نا 


7 دن ق الات اب من اسر القضاء » ولا فه آننل ۱ 

ن الرغى به » فاما الصبر فهو فرض » وأما الرضا فهو فضل» 
وات صمب المبر لان القدز يجري في الاغلب بکروه ات > 
لس مككروه النفس يقف على المرض والاذى في البدث » بل هو 
فلنوع »حتی يتحير العقل ف جر نان القدر > فن ذلك" : أنك إذا 
وأيت مغموراً بالدنيا قد سالت له آودیتما حتى لأ يدري ما بصنع ۱ 
امال » فبو بصوغه أوافي يستعدلها » ومعلوم أن الاور والعقيق . 
والشته 6 قد یکون أحسن منها صورة © غير أت قة مبالاته 
بالشريعة جعلت عنده وجوه الي کمدمه » ویلاس الحرير » 
ويظل الناس 6 والدنبا منصته عله » ثم بری خلقاً من أهل الدین» ۱ 
وطلاب ٠‏ العم 4 ورن بافقر واللاه » مقبودی تحت ولابة_ 
ذلك الظالم ؛ فحينئذ يمد الشطان رقا فونوآنن» » وينتدي 
بالقدح في حمكمة القدر » فبحتاج المؤمن الى الضبر على ما ياتى من 
. اضر في الدنيا ؛ وعلى جدال ابلس في ذلك 6 وحكذلك في 
تسلیط الكفار على المسامين والفساق على أهلى الاين . وأبلغ ق 
هذا ايلام اطیران » وتعذيب الاطفال » في مثل هذه 
يتمحض الايان » وما يقري الصبر على الحالنبن لنقل والعقل : 
ل ال 0 


۳ 


أما القرآن فتقسم الي قسبين ارما بان سیب اعطساه 1 
الكافر والعاصي » فن ذلك قوله تعالى . : j»‏ ل لم ليزداموا. 


لے » « ولولا أن يكورت الناس أمة واحدة » لعلنا لمن 


| يکنر بأرعن ليبوم سقفاً من فضة » > « وإذا أردة أ 
. لك قرية أمرنا ترفیا فقسقوا نیا »> و 0 


2 هذا کر . 


۱ والقسم الثاني و ی ره تن « أمحسيم ۱ 
أن: تدخلوا الجنة ولا بعل الله الذئ جاهدوا منک 6 4 
1 أم حسبتم أن تدخلوا الا وما اک مثل الذين شلوا من تلع 
متهم البأساه والضراء وزازاو! > » و أم عستتم أن كتركوا ولا 
بعل الله الذين جاعدوا نک ۰ وق القرآن من هذا كشو .. ' 
'وأما السنة ففتقسية الى قول وحال . أما الال : خانه يل 
کان يثقلب على رامال حصير تؤثر في جنبه » فبکی غر وی أله عنه. 


۱ 3 وفال : : كسرى وقيصر في اطریر والديباج. :» ففقال له سل : 


5 أفي بثك أنت با مر 9 ألا توضی أن تکرن لنا الآخراة دمم 
اليا ? > > وأما التول فكقوله عليه ,الصلاة والسلام : 
ج لو أن انیا تساوي عند الله جناح بعر ضة ما سقى كادراً امنيا 


شرية ماء > .. 


وأما العقل 1 ea‏ ۳ 3 


۱: 


قد ثتت عندي الادلة القاطعة على حکية القدار » فلا ترك الاصل 


الثابت لا یظنه الجاهل .خللا . 


وهنا أن بقول : ماقد استهولته أها الناظر من سط ید 
العاصي هي قبض في العنی » وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع 
بط في العنی » لان ذلك البسط بوجب عقابا طويلا » وهذا 
القبض يؤثر انبساطاً في الاجر جزيلا » فزمات الرجلين 
يتقفي عن قريب » والراحل تطوى » والركيان فيالثيث . ٠‏ 

وما أن يقول : قد ثبت أن المؤمن بلله كالاجير » وأ 
زمن التكليف كبياض نار » ولا ينغي لاستعمل في الطين أن 
بلس نظف الثباپ » بل ينغي أن صابر ساعات العمل » فاذا 
فرغ تنظتف ولبس أجوه ثیابه . فن ترفه وقت العمل ندم وقت 
تفريق الاجرة » وعوقب على النواني فيا كلف » فهذه النبذ تقوي 
| آزر الصبر » وأزيدها سطاً فأقول : أترى إذا أريد اتخاذ 
شبداء » فكيف لا'يخلق أقوام يبسطون أيديم لقتل الؤمنين > 
آفجوز أن يفتك بر إلا مثلى آبي لؤلؤة ۶ وبعلي إلا مثل 
ابن ملجم ٩‏ آفیمح أن يقتل يحيى بن ز کری إلا جباد كافر ۶ ولو 
أن عبن الفیم زال عنها غشاء العشا لرأت المسبب لا الاسباب » 
والمقدر لا الاقدار » فصبرت على بلائه » إيثاراً لما بريد » ومن 


ا الكل 


هينا پنثا الرضى » كا قيل لبعض أهل البلاء : ادع الله بالعافية > 
فقال : أحنّه ای" أحبه الى الله عز وجل ي ٠‏ 


ان کان رضاك في سهري ‏ فلام الله على وسني 
66 درجات الرضى بالقضاء ' 


لا أنهيت كتابة الفصل المتقدم » هتف بي هاتف من باطني : 
«عي من شرح الصبر على الاقدار » فاني قد اكتفيت بامرفج 
ما شرحت » وصف حال الرضا فافي. أجد نسباً من ذكره فيه 
روح لوح » فقلت : أها افاتف امع الراب > وافهم 
الصواب . إن الرضى من جملة رات العرفة » فاذا عرفته وضیت ‏ 
بقضائه » وقد يجري في ضن القضاء مرارات » جد بعض طعا 
الراضي »> أما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة > 
خاذا ترقى بالعرفة الى الحة » صارت مرارة الاقدار » حلاوة ٠‏ 
ييا قال القائل : 


عذابه فيك عذب ویعده فيك قرب 
حسي من الب أني لما تحب أحب ٠‏ 


وقال بعض النحين في هذا المعنى : 
وبقیح من سواك الفعل عندي ‏ فتفعله فبحسن منك ذا کا 


۷ 


يكل 


فصاح بي الماتف : خدثني باذا آرضی ۶ قدر الي آدخی في 
أقداره بالمرض والفقر » أفأرفى بالكل عن خدمته » والبعد 

عن آعل خنتة 1 فی زيم الذي پدخل تخت الرضا » ما لاندخل > 
فقلت له : نعم ما سألت » فاسمع الفرق ماع من ألقى السمع 
وهو سید » ارض عا كان منه » فأفا الكسل والتخلف فذاك 
منسوب اليك » فلا ترض به من فعلك » وکن مستوفياً حقه 
عليك » مناقشاً نفسك فيا بقربك منه » غير راض امنا بالتو اي 
ي الجامدة » فأما ما بصدر من آقضته الجردة التي لا كسب لك 
فیا » فكن راضياً با » » کا قالت رابعة رة الله علها » وقد ذ كو 
:عندها رجل من العباد يلتقط من مزبة فا کل » فقيل: هلا سال . 
الله تعالى أن يجعل رزقه من غير هذا ۶ فقالت : ان الراضي 
لا يتخير ومن ذاق طعم المرفة 6 وجد فبه طعم اللحية ¢ فو فع 
الرضا عنده ضرور:۱) » فينيفي الاجتهاد في طلب العرقة الا دلة کب 
ثم العمل جقتشى المعرفة اد في الخدمة » لعل کک اة  »‏ 
فقد قال بحا نه وتعالى أي في اطدیك القدمي ) : « بزال 
المبد يتقرب. ال لاسي أحمه » فاذا e‏ 


(۱) هذا اذا بذل الى اقا الاساب اأوصول الى طب من هذا "۳ 
وصلك کل طريق حلال يوصل اليه » وسال الله خير] منه» ثم لم يجد غيره » آمد . 
من غير سمي ولا مل فلا ٠‏ 


۱۱۳ 


الذي يسبع نه » وبصره الذي ييصبر به > . فذلك لفن . 
الا كبر » ووافقر اه . ۱ 


م - حاجة طالب ال الى الما 


ریت جمبود العاماء بشغلهم طبهم الع في زمن الصا عن 
المعاش » فمحتاجوت الى ما لا بد منه » > فلا بصلهم من پیت امال 
شيء » ولا من صلات الاخران ما یکن »۰ فستاجوت الى 
التعر ص. م أر ف ذلك من الحكية إلا سببين > 
آحدهرا : تمع اعحاهم بهذا الاذلال » والثاني : نفع اولئكه 
يواهم » ثم أمعنت نت الفككر فتامحت تكتة لطيقة » وهو أن النفبی 
الابة إذا رأت حال الدنیا كذلك لم تساكها بالقلب » ونت" 
عنها بالعزم » ورأت أقرب الاشاء شا بها مزبلة علها الكلاب » 
أو غائطا] پوتی اضرورة » فاذا نزل الوت بالرحة عن ٠‏ 
شل هذه الدار » لم يكن للقلب بها متعلق متيكن ٠‏ 


. فتهوت حنئد . 


۷ وجوب التلطف بالبدن والرد على المتزهدين 


ما زال خماعة من المتزهدين يزرون علي كثير. من العاماء إذه 
انسطوا في ماحات » والذي محمابم على هذا اليل » فاو 


۱۱ 


كان عندم فضل اعم ماعابوهم » وهذا لان الطباع لاتنساوی » 
فرب شخص یصلح على خشونة العيش » وآخر لا بصلع على ذلك » 
ولا جوز لأحد أن تحمل غبره على ما بطیقه هو » إن لنا ضابطا 
هو الشرع » فيه الرخصة وفيه العزية » فلا ينبغي أن یلام من 
حصر نفسه في ذلك الضابط » ورب رخصة كانت أفضل من عزاتٌم » 
لتأثير نفعها » ولو عل التزهدون أن الع يوجب العر فة بالله تعالى » 

فتنبت" القلوب من خوفه » وتنحلی" الاجسام للعذر منه فوجب 
التاطف بالاجسام حفظاً لقوة الراحة » ولأن 1 العم احفظ» 
القلب والفکر" » فاذا رفبت 51 جاد العمل > وهنا أمر 
لا بعلم إلا العلل » فلجپل التزهدین بالعلم آنکروا ما میعلوا » . 
وظنوا أن الراد اتعاب الابدان » وانضاء الرواحل » وما عاموا أن 
الخوف المضني حتاج الى راحة مقاومة » يا قال لقائل : روحوا 
القاوب تمي الذ کر . 


۸ عل الورق وعل الخرق 
لس في الوجود شيء آشرف من الم » كيف لا وهو الدلیل» 
فاذا عدم وقع الضلال » وان من خن مكائذ الشطان أن بزن في . 
نفس الانشان التعید ليشغله عن أفضل التعيد وهو العلل > حتى إنه 
زین لماعة من القدماء أنهم دفتو | كتبهم ورموها في البحر » وهذا 


ل 


۱۹6 


1 


قد وره عن جماعة 6 رشن طني بهم أت أغول نان فيا شيء من 
زأیم و كلامهم فا أحبوا انار « وال فى كان فيا عم مقيد 


۱ ضحبح لا عاف عرافه م ان رما إضاغة لمال لا نحل » وقد 


ذنت حي آبیس الى جاعة من التصوفة حى منوا من خل آفابر 


تلامدتهم » حتى قال جعقر اطلدي : لو وك الصوية بش 


باستاد ألدننا کک ع عن أبي العماس الدوري فلقيني 
يعض الصوفية فقال :دع عم الورق > وعليِك سم 
الحرق . ورأيت عبرة 3 بعش الصوفية ۰ قال له صوفي : 
استر مررتك : 
وقد أنشدوا الشلىي : م ۱ 
إذا طالبوقي بعلم الورق 2 بوزت علیم بعلم اوق 
وهذا هن خی حيل ابلنی » ولقد صدق علهم انلس ظنه 
اه لنسین » آخد ها : أنه و بشرن في 


۳ ماکان خن غنه » ويتري اعانه ومعرفته » وره عبت 
ا > إا تمقم منباج الرسول بم والصحابة > 00 ۱ 
أيلبى سد تلك الطرق باخفی ية 4 فأظبر أنث المقصود العمل 
لا الم لقسینه » وخني غلى الخدوع أن الل نمل وأي غل » 
م ١٠١-‏ 


۱1 


فاحذر من هذه الخديعة الضة » فان ال هو الامل الأعظم > 
والنور الا كبر » وريا كان تقليب الاوراق أفضل من الصوم 
والصلاة والح والفزو » وم من معرض عن الم خرض في 
عذاب من الحوى في تعیده » ويضيع حكثيراً من الفرض 
بالنفل » ويشتغل ها يزه الافضل عن الواجب » ولو كانت 
عنده سعلة من نور الع لاهتدی  ٠‏ فتأمل ماذ کرت لك تسد 
إن ساء الله تعالى . 


- ۹ - وجوب تعليل النفس لتصبر على ما حملت 


و جالان تحت جذع ثقبل وها يتجاوبان بانشاه التتغم » 
و کیات الاستراحة » فأحدها يصغي الى ما بقرله الآخر » ثم يعيده 
أو مه بثله » والآخر هته مثل ذلك » فرأيت انا لو لم یفعلا 
هذا زادت الشقة علها » وثقل الامر » وکا فعلا هذا هارت 
الامر » فتأملت السب في ذلك » فاذا به تعلق فکر کل و احد 
منیا با يقوله الآخر > وطربه به » واحالة فکره في الجواب 
عثل ذلك » فینقطم الطریق. » ویضی ثقل احمول » فأخذت ۱ 
من هذا اسارة عجيبة » ورایت الانسان قد حل من التكليف أموراً ‏ ' 
ضعبة » ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه: > وتكلفها الصير ما 
تحب » وعلى ما تکره > فرأيت الصواب قطع طريق الصير 


Y4N 


التسلة والتلطف نفس » ا قال الشاعر : 
فان تشكت فءلپا الجرة من ضوهءالصیاح وعدهابالر و أح ضحي 

ومن هذا ما حکی أن شراً الاني رحمة الله عليه سار و معه 
رجل في طريق فعطش صاحبه فقال له : آنشرب من هذه الثر 1 
فقال شر : اصبر إلى الثر الاخرى » فما وصلا الا » قال له : 
الثر الاخرى . فا زال يعلاه . ثم التفت اليه فقال له : هكذا 
تنقطع الدنيا . 

ومن فهم هذا الاصل علل النفس و رتلطف بها ووعدها لجل ` 
لتصبر على ماقد حملت » کا كان بعض السلف. يقول لنفسه : 
والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحين إلا الاشفاق عليك . 

وقال أبو يزيد رحمة لله عليه : ما زات أسوق نفسي إلى الله 
تعالى وهي تكي » تى سقنها وهي تضحك » واعلر آن‌مداراة لنفی 
والتلطف بها لازم » وبذلك ينقطع الطريق فهذا رهز الى الاشارة. 
وشرحه يطول . ۱ 


6 المنتكرات في مالس الصوفية والوعاظ 


تأملت آشاه تجري في مالس الوعظ يعتقدها العرام وجمال 
العلماء قربة وهي منكر ويعد » وذاك أنث المقرىء يطرب 


14۸ : 
.ومخرج الالخان الى الغناء > و الواعظ ينشد بتطریب أشعار اجنون 
ول » فيمش هنذا 1 وظرة شرب هذا 4 وید أن ذلك 
غربة ومعاوم أن هذة الاان كالموسيقى » بوجت طرباً للنفوش » 
فالتعرض ما وب الفساد غلط عظم . وينيقي الاحتساب على . 
الوعاظ في هذا » و كذلك المقابزيوت م م٤‏ فانهم بیجن الاحز ان 
البكثر 17 النساء ¢ فعطرن على ذلك الاجرة » ولو أنهزأمروا: 
ات لم ترد اللنو : ذلك > وقذة أضداد اشرع » قال ابن 
عقيل : حضرنا عزاء وجل قد مات له ولد » ففرأ الثریه : 

يا أشني على .يرسف » فقلت له : هذه نباحة بالقرآن . 
وف الوعاظ من يتكلم علخ ظريق المعوفة والمحة » فتری 
الاك والبرقي الذي لابعرف فر از نض تلك الصبلاة يزق أثيرابه 
. :دعوى لحة الله تعالى » والضافي الا مهم وهو أصلحهم يتخايل 
برهه سخا هو الخالق 6 فییکه وله أليه لا تع من عظته 
ورغته وجماله 7 وليس ما یاون الشود » لان المعتود لايق 
في مال ۰ وعد هلا فالتطقيق : مغ الغوام صعب » ولا دزن 
ینتفعون مر الق » » إلا أن الواعظ مأمور بان لايتعد فى الصا "0 
ولا يتعرض لا يقسدم » بل جذیم الى ما يصلح بألطف وجه » 
ومذا يمتاخ الى ضناعة » ارت چام امن بعطه حسن 
x‏ ¢ ومهم من يعجبه الاش ارة ¢ ومهم من إنقاه بیت من 


۱ )۱ ) أي نی الفحتسب ان يتم منه 1 وقد بات الآن وظيفة اتب ۰ 
وانظر و سر الاعم الطاب ) . ۱ 


11۹ 


الثعر » وأحوج التاس الى البلاقة الواعظ لیجمع مطااهم 
لكنه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب 4 وأن يعطهممن بو 
لفط > قد أللع في الطعام » يجتذيهم الى اما © ويعرقهم 
للطریی الق . 

وقد حضر آجد بن جنبل فسیع کلام اطارث دا 
تم قال ": لا يعحني اطضوو . وافا بکی لات الخال آوجت ۱ 
٠ ٠‏ الك » وقد كان حاعة من السلف يرون تخليط القصاص'' فیهوت 
۾ عن الضور عندهم » وهذا على الاطلاق لايحين اليوم » لانه كان 
ناس في ذلك الزمان متشاغلين باعل » فرأوا حضور القمص 
مادام » والیرم کثر الاعراض عن العلم » فانفع ما عامي مجلس 
الوعظ » برده ن ذنب 0 وير که الى توبة » ولا الخال هاس. 
ا 


ا الاش اء على العو رام سم 525 انا لهفات. 
والاضافات » فان الانداء عام الصلا: والسلام بالغوا ؤ في الائات 
۱ تردن أنقس العوام وجوه الق » فان ری انی لت ۱ 


8 ماس في الامطلاح الم الوعاتا ١‏ وقد غلط من لا نم 4 ولا عل 
رن ور هر - من ذلك ماب شفيق جير يل 
f)‏ الذي درس فيه الاغاولأي الهر چ وجو كناب نه نه دجوی عر بخ دجبل بيت 


١6 
فاذا ممع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الاثبات » کاس‎ 
اعظم ضرر عليه » وكان هذا المغزه من العلاء على زه اوا‎ 
لاثبات الانبياء علهم الصلاة والس لام بحو » وشارعاً في ابطال‎ 
> ما يفتون به » وبان هذا أن الله تعالى أخبر باستو اله على العرش‎ 
انيت التفوش ال اتان الال ووعروه » دقال تال وف‎ 
وجه ربك » وقال تعالى : « بل بداه ميسو طتان » وقال : « غضب‎ 
الله علهم » و « رضي الله عنهم » . وأخبر أنه ینزل الى السماء‎ 
الدنيا وقال : قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 'لرحمن » وقال‎ 
كتب التوراة ببده » وكتب كتاباً فهو عنده فرق العرش » الى‎ 
» غير ذلك ما يطول ذ کرء . فاذ! امتلا العامي والصي منالاثبات‎ 
لبن كثله‎ «١ : وكاد انس من الارماف با يقبيه المس” قبل له‎ 
شيء » فحی من قلبه ما نقثه الخال » وتبتی ألفاظ الائات‎ 

: وهذا أقر الشرع على مثل هذا ¢ فسع منشداً يقول‎ ¢ e 

وفرق العرش رب العالینا » فضحك وفال له آخر : أويضحك 
وبنا ۶ فقال نعم » وقال : انه على عرشه هکذا » کل هذا ایرد 
الاثبات في لنفرس » وأکئر الق لا يعر فون الاثبات الا على 
ما يعدوث من الشاهد > فبقلع مهم بذلك الى أن يقبيو لنتزبه » 
فا ما إذا ابتدأ پااعامي الفارغ من فیم الاثبات . فقلنا : لبس في 
السیاء » ولا على العرش » ولا يوصف بيد » وکلامه ضفة فا 


2 


پذاته » ولس عندنا منه شيء ۱ ولا بتصور تژوله » امحى من قله 
تعظم الصحف » و/ یتحقق في سره اثبات إله . 

وهذه جنابة عظيمة على الانياء » توجب نقض ماتعبوا في بيانه» 
ولا جوز لعالم أن يني الى عقيدة عامي قد أنس بالاشات فوشا > 
فانه يفسده ويصعب صلاحه » فأما العالم فنا قد أمناه » لانه لاخفی 
عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى » وأنه لايجوز أن يكون استوى 
كا يعلم 6 ولا جوز أن یکون عمو لا » ولا أن بوصف علاصقة 
ومس » ولا أن ينتقل » ولا يخفى عليه أنالمراد بتقليب القلوب بان 
أصبعين الاعلام بالتحك في القلوب» فان ما يديره الانسان بين اصبعين 
هو متحي فيه الى الغاية 1 ۱ 

ولا حتا ج الى تأويل من قال الاصبع الاثر 5 » فاقاوب 
بين أثرين من آ ار الربوبة » وها : الاقامة والازاغة . ولا ای 
تاريل معا : بداه تعيتاه » لائه اذأ فیم أن القصو د الائات . 
وقد حدثنا ما نعقل » وضربت لا الامثال ما نعم » وقد شت عندنا 
بالاصل القطرع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه المس » علمنا المقصود 
بذ کر ذلك . 0 

وأضلح مانقول لمو ام : آمر واه رده الاشاء ما جاعت 6 
ولا تتعرضوا لتأريلبا » وكل ذلك يقصد به حفظ الاثبات > وهذا 


۱ الذي قصده السلف ‏ . وکان امد نع من آن يقال : لفظي بالقرآن 


er 


يلوق آو غير ماوق "» كل ؤللك لحمل على الاتباع » وتبقى الا 
الاثبات على حالما »> وأجبل الئاس من جاء الى ما قصد الني, ي 
تعظيه » ناضف في النفوس قري التعظم » قال التي بإ : 
لا تسافروا بالق آن الى أرض العدو > يشير الي لمحف . ومع 
الشبافمي أن حمل الهدث بعلاقته تعظيا له » فاذا حاء متحذلق 
قال : الکلام صنة قائة بذات اكام »> فعني اقول هذا إن 
ما ها يه يحقدم ٠‏ فنا قد خاب یا أ به موه شرم دی 
أن يفم أوضاع الشرع ومقاصد الانبياه عام الصلاة والسلام » وقد 
منعوا من كف ما قد قتع الشرع . ٠‏ فنهى دسول ال و عنم 
الکلام في القدر » وی عن الاختلاف » لان هذه الاشياء ترج 
الى ما يؤذي 4 فان الباحث عن القدر اذا بلغ فهمه الى أن يقول : 
قضی و عاقب تزازل اعانه بالعدل » وان قال : لم يقدر و بقض 
تزازل إعانه بالقدوة واللك » فعان الاولى ترك اخوض 7 
هذه الاشاء » ولعل فالا يقول و هذا منع لنا عن الاطلاع على 
القائق » وآمر پلوقوف مع التقليه ٠‏ 0000000000000 
فافرل : لا . نا اعلك أن الراد منك الابان بل * دما 
آمرت باقر » مع أن قوی فېمك تمچز چن اوراك اللقائق » . 
فان الخليل عليه الصلاة والسلام قال : آرن کیف تحن > فأراءٍ 
متا ي » ول ړه كيف أحياء . لان قراه تمجز من اما 


er, 


۱ 


ذلك . وقد کان في عل هس الذي بعث لسن ۱ 

اناس ما تزل م ٤‏ بقع من الناس بنفس 0 
٠‏ واعود اليل . 

و کذللك کنت إلصحابة » فا ت عنم أنهم را يوت 
ومتاو » وقراهة ومقروء » ولا هم. فالو! لستوی معني استولی 
وينذل نی یرجم » بل قنعوا باثبات ابلل التي تثبت التعظم “عند 
| النفرس © و کنوا کب اطیال بقوله : « ليس کته ثيء ۰ . ثم 
هذا منكر ونکیر» إنا بسالان عن الاصول الج فقولات : 
۱ من ريك ؛ رما مينك ۶ ومن نياف 1 ومن فيم هذا الفصل . 

عم من تشیه الجسة 6 ی iS‏ ا 

السلف الأول » راف الوفق . 


۲ - فوائد السمع ابر 


۱ قرأت هذه ال : دقل أرأيم إن أغذ له سیک وأبصادم 
وخم على 3 اله غير الله یأتیع به » فلاحت لي منا | إخارة ۲ 
كدت أطبش منها منها > وذلك أنه ان كان عني بالآية نفس السمع 
والبصر فان السمع 27 لادراك المسبوع » والبصر 21 لادراك 
البهرات » فما يعرضان ذلك على القلب » فيتدير ويعتبر » فاذا 
عرضټ وتات على لسع دایم ؛ أوصلا إلى القلب آخیارها 


۱۵۰ 


من أنها تدل على اغالق » وتحمل على طاعة الصانع » وذار من 
بطشه عند ع لفته » وان عی مى السمع والبصر »> فذلك یکره 
يذهر هیا عن حقائق ما أدركا » شغلا بالموى » فيعاقب الانساتف 
سلب معاني تلك الآلات » فيرئ و كأنه ما رأى » ونسمع و كأنه 
ما ممم » والقلب ذاهل عا بتأدی به » لا يدري مايراد به » 
لا يؤثر عنده أنه يبلى 6 ولا تنفعه موعظة تجلى » ولا يدري أبن 
هو » ولا الراد مشه » ولا الى أين يحمل » وإنا بلاحظ 
بالطبم مصالح عاجلته ولا يتفكر في خسرات آجلته » 
لا يعتبر برفیقه » ولا یتعظ بصدیقه » ولا بتزود اطريقه کا 
قال الشاعر ۱ 
الناس في غفلة والوت يوقظهم . وما يفيقون حتى ينفد العمر 
بشعوت أهالهم يجمعيم 2 وينظر ونالىمافيه قد قبروا 
ویرجمون الى أحلام عفلمم 0 کا چم مارأوا او لانظر وا 
E‏ فوائد اللات » 
قانها امم اطالات . 


۳ - في العشق 


نظرات فيا تكلم ب الحكياء في العشق وأسيابه وأدويته و منت 
في ذلك كتابا سبته ب رفم الهرى)؛وذ کرت فيه عن اطکیاه أنهم 


و 


قالوا : سیب العشق حر نفس فارغة » وأنهم اختلفوا » فقال 
- قوم منهم: لايعرض العشق إلا لظراف‌الناس . وفال آخرون : بل 
لاهل الغفة منهم عن تأمل المقائق . ۱ ۱ 

إلا أنه خطر لي بعد ذلك معنى عحس أشرحه من / وهو أنه 
لا يتسكن العشق إلا مع واقف جامد » فاما أرباب صعوه الم 
فانم كا) تخایلت ما توجبه الحبة فلاحت عبوبه شا » اما بالفكر فه 
أو. باتالطة له » تسلت وتعلقت عطلوب آخر » فلا بقف على درجة 
, العشق الموجب سك بتلك الصورة » العامي عن عيو ما 0 
الا جامد واقف » وأما أرباب الانقة من النقائص © فانم أبداً 
في الثرفي » لا صدم عاد » فاذا علقت الطاع عبة سشخص لم 
يبلغوا مرتبة المشق المستأثر » بل رما مالوا ميلا ديداً ؛ اما 
في البداية لقلة التفکر أو لقلة ام لطة والاطلاع على العیوب » واما 
لتشتت بعض الال الممدوحة بالنفوس من جمة مناسبة وفعت بين 
الشخصین » كالظريف مع الظريف » والفطن مع الفطن » 
فيو جب ذلك الحة » فاما العشتى فلا : نیم أبدأ في السير » فلا 
يوقف وابل الطبع يتبع حادي القهم » فان للطبع متعلقاً لانجده 
في الدنيا » لانه يروم ما لابصح وجوده من الکیال ق‌الاسشخص > 
فاذا تامع عوها نفر » وأما متعلق القلوب من محبة اخ لق البارىء » 
غېو مانع ها من الوفوف مع سواه » وان كانت محبته لا تجانس ‏ 


۱91 


عق الجلوقين ؛ غير أن آدبای المجرفة پر بي» قد سیم حبه عن حب 
في > دیارت لطاع مرف معرنة لوپ 4؟ با . 
قالت رابعة : ١‏ ۱ + 
٠‏ أحب 5 لا آعاپ مبه, وشن ما عيوب 

0 ولقد دوي عن بعش ۳ اازهاد أنه مر ار أة فأعجيته 4 
فخطما الى با » فزوجه وجاه به الى النزل واليسه غير خلقانه > 
٠‏ فليا جن اليل صاح الفقير : ثياني ليلني > فقدت ما كنت أجدم ... 
خبذه عثرة في ر بتى هذا الفقير دلته على أنه منحرف عن الدة 4 . 
وإ تعلو ي هذه اغالات أرباب المعرفة الله عر وحل وأهل الانفة 
من الرذائق . وقد قال ابن مسعود : إذا أعجبت أحدم امرأة 
فلت کر مانها . 
۱ وال هذه الخال أن العقل ینیب عند استحلاء تناول اش 
من الطعام » عن التفكر في تقلييه في القم وبلعه 3 ويذهل عند 
الجاع عن ملاقاة القاذورات لقوة غلبة الشبوة » وينسى عند بلع 

اراب استسالته عن لغذاه » وفي تغطبة تلك الاحوال مصالح » 
إلا أن آریاب اليقظة يعقريم من غير طلب ها في غالب أحوالهم > 
فينغص علوم لذید . العش ٤‏ | ووچپ الانفة من رذالة ٠‏ افری 4 
وع فر النظر ف ویب مخف ٠‏ لتق عن قب الماشق * وعلهه ۱ 
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۱ : قدر غنود ان بقرى لتق » قال لي"‎ ٠ 

لو فکر الاق في متهى خسن الذي یسه لم بب ۱ 

وجموع ما آردت : خر » أن طباع التنقظين تثرقی فلا تتف 
مع شخص مستحنن » وسيب ترفيا ألتنكر في تفص دا الشف 
۱ و عبوبه ¢ أو في طلب ما هو أثم من ل ولوب آل ارف ترق 
بلك قرا > فبعتير في معبر الاعتبار ٤‏ اما آهل انق 
خضودم في في اطالتين ¢ وغفلتهم عن المقامين 4 يوجب ب ارم 
وقسرمم وحيرتهم 


4 بين اون والرجاء 


عَرْض لي أمر تاج الي سزأل لله عز وجل ودعاله 6 فدعوت 
وسالت » ؛ ایض مل ار يدعو معي 7 فرأيت نوعاً من 
١‏ أثر لا جابة 6 ققالت لي نني : ملكا سؤال. ذلك الم 
لا سؤالك » فقلت لا : أما أن فاي أعرف من نفمي من الذئوب 
والتقصير ما يوجب منع الجوأب ۰ غير أنه يجوز أن یکوت ل 
الذي اجب » لان هذا الداعي الالح سلم ما أظنه من نفسي » 
إذ معي انکار تقصيري ومعه الفرح املته ‏ » ووعا کات 


(د) من تيفل أن يزتي با عند أأدوة تله . 


۱6۵۸ 


الاعتراف بالتقصير آنفع في اطوائج » على آني أنا وهو نطلب من 
» فاذا وقفت آنا على قدم‌الانکسار معترفاً بذنولی» 

: أعطوني بفضل؟ »> مالي في سؤ الي شيء مت به » ورعا 
ا و ».فلا تک ریق أنتها النفس 
فيتكفني کسر علي لي لي » ومعي من العلم الوجب للأدب » 
والاعتراف بالتقصیر » وسدة الفقر الى ما سألت » وبقيني بفضل 
ارد ع ی ای ی بسا فرعا 


00 كان اران تتميدي آرق 


قرأت من غر الب العم > وعجائب الج“ على بعض من 
يدعي العم 3 فرأيته يتلوى من مماع ذلك « ولا يطلع علىغوره » 
ولا شرب الى ما يأقي 0 فصدفت عن إمماعه سنا آخر وقلت :+ 
نا بصلم مثل هذا لذي لب يتلقاء تلقي العطشان الماء » ثم أخذت 
من هذا إشارة هي أن لو كان هذا يفيم ما جرى » ومَدحني لحان 
ما صنعت لعظلم” فدر ه عندي » و لأريته حاسن #وعاقي وكلامي» 
ولكنه لما ل آره آهلا صرفتها عنه » وصدفت بنظري اليه » و کانت 
الاشارة أن الله عز وجل قد صنف هذه الخاوقات فأحسن الت ركيب » 
وأحك اتیب » ثم عرضیا عل الالباب » فاي لب ادش في 
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النظر مدح على قدر فيه فاحبه الصنف » وكذلك آنزل القرآ نه 
بجتوي على عجائب الم » فن فنثه بيد الفیم » وحادثه في 
خاوة الفکر » استجلب رضى النکلم به وحظى الزلفى لديه »> 
ومن كان ذهنه مستغرق الفیم بالحسيات » صرف عن ذلك المقام > 
قال لله عز وجل : « مأصرف عن آبني الذين بتكيرون ف الارض 
بغير الق » . 


67 - زيادة عمر المؤمن خير 
دعوت يو ما فقلت اللبم بلفتي آمالي من الم دالسل » وأطل, 


مري لابلغ ما أحب” من ذلك » ففارضني وسواس من 
ایسر » ففال و الذي بيع 
طول الماة 9 

فقلت له : يا أبله . لو فت ماتحت سؤالي عامت أنه ليس 
بعبث » آلبس في کل يوم يزيد علمي ومعرفتي » فتكثر مار غر مي 
يوم حصادي ٩‏ أفسرفي آني مث منذ عشرين سنة » لا واه 9 
لاني ما كنت أعرف الله تعالى عشر معر قتي به اليوم وكل ذلك ثرة 
الحياة الي فيا اجتنيت أدلة الوحدانية »> وارتقيت عنحضيض التقليد 
الى یفاع البصيرة » واطلعت على عاوم زاد پا قدري > 


عي ع سن | 


وتوامّرات" ها نسي ۰ خم زاه فرب خرن » وقوإت 
تخارقي قي انقاذ الماضعان. مخ التعلین » وقد قال الله تعالى لسيذ 
الرملإن : د وقل ري زدقي علا > . وق صحيح ملم من 
حديث ألي هريرة رشي الله عنة . عن التي يلع أنه قال :. 
N‏ المؤمن مره إلا حيرا » ٠‏ دفي خدیتث حار بن 
عبد الله رضي الله هنیا . قال : قال رسول ب : د إن من 
السعادة أن يطول عمر العبد وبرزقه الله عز وجل الإنابة » . 
فبا لبتي قدرت على تمر توح » فان ام كيز » وكا حصل منه 


1۹۱ 0 


قارب العارفين بغار علها من الاساب وان كانت لا تسا كه 
لاا لا انفردت عرفتها انفره لها بتولي أموره نا » فاذا عرضت, 
بالاسباب عي أثر الاسباب : « ووم حنين إذ أعمبتم کارت 
فم تفن عنک شیاه . وتأمل في حال يعقرب وحذره على يوسفه 0 
علهما السلام . حتى قال : أخاف أن با كله الذئب . فقالوا : ٠‏ 
۱ د أكله الذئب » فلا جاء أوان الفرج » خرج بوذا باللیص فسقته | 
. الریع « إفي لاجد ربح يوسف » و کذنك قول بوسف عليه السلام 
السافي : ٠‏ اذحكرني عند ربك » فعوفب بان لبث سبع سئين » 
وان كان يوسف عليه السلام بعل أنه لاخلاص إلا بإذن الله » وأن ٠‏ 
التعرض بالاسباب مشروع » غير آث الغيرة ثرت في العقوبة > 
ومن هذا قصة مرج علها السلام « و كلتما زكرياء' فقاو المسيب 
من مساكنة الاسباب : « كلا دخل علا زكريا المحراب وجه . 
عندها رزةا » ومن هذا القبيل ما برری عن الني صل الله عليه وسلم ۱ 
أنه قال : « ألى الله آن برزق عده المؤمن إلا من حيث 
لا جنسب 4 4 0 


١١-م‎ 


۱۳ 


والاسباب طريق » ولا بد من ساو کہا » والعارف لایسا کنا 
غير آنه" حلى له آمرها ما لا جلى لغيره من أنها لا تساکن » ورعا 
عرفت أن مال الها وان كان مله لايقبله » غير أنه أفل المفرات 
يوجب الادب . . . . . ۰ لأطوفن الليلة على مثة امرأة > 
تلد كل واحدة منين تلایا . ول يقل ان شاء الله » فا حملت 
إلا واحدة جاءت بشت غلام 0 ولقد طر قني حالة أوجبت النشدث 
پیعض الاساب 6 إلا أنه كان من ضر ورة ذلك لقاء بعض الظامة »م ' 
| ومداراته بكلمة » فبينا نا أفكر في تلك الال دغل على قارىء 
فاستفتم ¢ فتفاءلت ما يقرأ فقرأ : و ولاتركنوا إلى لین ظامرا 
۱ تسم النار وما لک من دون الله من أولياء ثم لا تتصر رت » . 
فهت” من إجابني على خاطري » وقلت لنفسي : امبعي فائني طلبت 
النصر في هذه المداراة فأعمني القرآن آني إذا ركنت إلى ظالم فاتني 
مار كنت لاجله من النصر » فباطوبي لمن عرف المسيب وتعلق به » 
خانها الغاية القصوی » فنسأل الله أن برزقنا . 


۸ درجات قوة الايمان 
الزمن لايبالغ في الذنوب و زا يقرى افر ی وتتوقد يران 
١ 5‏ ) م يلي من الكلام مضطرب ول ری عراء منانداخ أو شين سعط 


امنه وم نېتد لوجه اصلاحه ‏ . 
(۲) بياش في الاصل . 
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۳ 


الشبوة فینجدر وله مداد »لا يعزم ال من على مو افعته» ولا على العوه. ۱ 
- بعد فراغه » ولا بستقمي في الانتفام ان غضب » وينوي التوبة 


قبل الزلل » وتأمل إخوة يوسف عليم السلام » فانهم عزموا 
على التوبة قبل ابعاد يوسف فقالوا : « اقتلوا يوسف» ثم زاد ذلك 
تعظماً فقالوا : « أو اطرحوه أرضاً » . ثم عزموا على الاابة 
فقالوا : « وتکونوا من بعده قوماً صالین » . فلا خرجوا 
به الى الصحراء هرا بقتله جتتضی ما في القلوب من السد » فتال. 


٠‏ کیرم : « لاتتلوا رسف وألقوه في غيابة الب » ول برد 


أن يموت بل بلتقطه بعض السارة » فأجابوا الى ذلك » والسب 
في هذه الاحوال أن الایان على حسب فوته » فتارة بردها عند 
لم" » وتارة بضعف فيردها غند العزم “ وتارة عند بعض الفعل 6 
فاذا غلبت الغفلة » وواقع الذنب » فتر الطبع » فنهض الاعان» . 
فینقص بالندم أضعاف ما التذ . 


59 - إذا عظّم العالم نفسه خفيت عليه أخطاؤه 


أففل الا اتید من مر » فانه من اقتمر على ما بلله 


فظنه كافاً أستيد برأبه ¢ وصتار تعظبيه لنفسه مانعاً له من 


الاستفادة > والمذاكرة تبين له خطاه » ورعا كان معظاً في ۱ 


. النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه © ولو أنه آطبر الاستفاذة 


۱1 


۱ لأهديت اليه مساویه فعاد عنها » ولقد حكى ابن عقيل عن 
- أبي المعالي الجويني أنه قال : ان الله تعالى بعلم جل الاشياء ولا بعلم 
التفاصیل۱۱ » ولا أدريأي شية وقعت فيوجه هذا المسكين حتى 
فال هما "> ذلك از ساد حت قال : اغزول التنقل » 
والامتواه ماسة :, وكيف أصف هذا بالنقه و الزهد وهو لابدري 
عا جوز على الله ما لا جوز" > ولو أنه ترك تعظم نفسه ارد صبيان 
الكتاب رأيه عليه » فبان له صدقهم . ومن هذا الفن أبو 
7 : فاته همل کتاب الاحتحاج لاقراء » تألى فه 

» الا أنه أفد علمه باجازته أن يقرأ ما لم يقرأ به » 
9 أجاز ما يفسد المعنى » مثل قوله تعالى : 
< فلا استيأسوا منه خلصوا » . فقال: بصلح أن يقال هنا نج 
أي خلصوا كراماً برءاء من السرقة » وهذا سوء فهم لاقصة » 
- فان الذي نسب الى السرقة فظبرت معه ما خلص » فا الذي ينفع 
حلاصم » وإنما سيقت القصة ليبين نم انفردوا وتش‌اوروا فيا 
تصنعون » 0 و قد احتس آخرم » داي ٠‏ 
وجه لنجاة ها هنا » ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس 
مايزيد على الاحصاء أكثر من هذا الفن القيح » ولو 
)١(‏ اعود بال + اه لامكن أنايقوطا > وهذه کب وفنله میاه 4 
( ینوا عى أن تصیبوا قوماً ) . 


( ؟) مق قال هذا 7 وأن 7 واا ل يومف اف ال اله والوعد قن لعمري 
پرصف ميا تمده ۶ 


a 


۱1۰ 
أنه آصفی الى علاء وقته » وترگ تعظم نفسه لبائ له الصواب» . 


غير أن اقتصار الرجل على عامه إذا مازجه نوع رؤية IER‏ 
دراك الصو اب 6 نعوذ باه من ذلك . 


۷۰ إذا عبات خيراً فاحمد الله . 


تأملت قوله عز وجل : « عنون عليك أن أساموا » قل لامنوا 
علي إسلامم اك :قرا 
فيه معنى عجيبا ,4 وهو أنبم لا وهبت لهم العقول فتديروا هنا : 
عيب الأصنام 6 وعاموا أنها لا تصلح العبادة 6 فوجبوأ العيادة . 
الى من فطر الاشیاه © كانت هذه المعرفة فرة الل المزعوب فم 
الذي به باینوا لام » فاذا آمنوا يفعلهم الذي ندب اليه العقل . 
الموهوب » فقد جپاوا قدر الموهوب » وغفلوا من وهب »2 
وأي ثيء هم في الثمرة والشجرة : ليست ملكا هم » فعلى هذا 
كل متعيد وعنهد في علم ول لا رأى بنوو البقظة » وقوة الفبم 


والعقل 6 خر ابا 6 فوقع على الطلوب . فشغي أن بوجه الشكر 


الى من بعث له في ظلام الطبع القبس 3 . ومن هذا الفن حد بث 


الثلاثة الذي دخلوا الغار » فانحطت عاهم صخرة فسدت پاپ الغار > 


(۱) أي أنه مادام القل نله من خلق الله ۰ ور مق لين ماب 
المقل ثيه يدعيه لنقسه ویفتخر به . 


۱11 


فقالوا : تالا نتوسلي بصالح أعالنا » فقال کل منم : فعلت. 


كذاوكذا » وهؤلاء ان کانوا لاحظوا نعية الواهب للعصمة عن 
الخطأ فتوسلوا بانعامه علهم الذي أوجب تخصنه‌مم تلك النعمة “ن 
آبناه جنسمم ٤‏ فنه توسلوا اليه 6 وان کانوا لا حظو | اه الم 
محرا جزاءها ظناً منهم چم هم الذين فعاوا ذ فهم أهل غيبة لاحضور» 


ویکون جواب مسألهم لقطع مننهم الدائة . ومثل هذا رؤية . 


التفي تقو اه حتى حت انه يرى انه أفضل من حكثير من الخلق » وربا 
احتقر آهل العامي وشمخ عا ۳۳۹ »> وهذه غفة عن طر بق السلوك « 
رما اخرحت » ولا أقول لك خالط الفساق احتقاراً لنفسك > 
بل اغضب عايم في الباطن وأعرض عنم في الظاهر وتامح جریا 


الأندار عا علهم في الباطن فأكثرمم لا یعرف تمن عصى » وجهورم 
لا يقصد العصیان © بل بريد موافقة هواه » وعزيز عليه ات 


بعصي » وفهم من غلب عليه تلمح العفو و الم فاحتقر ما يأفي لقوة 
قینه بالعفو » وهذه كلها لدت بأعذار حم » ولكن تامحه نت 
با صاحب التقوى » واعل أن الحجة عليك اوفى من الجة عام » 
' لانك تعرف من تعصي » وتمسلم ما تأتي » بل انظر الى 
تقليب القلوب بين اصبعين فرعا دارت الداثرة فصرت النقطع > 
ووصل القطرع » فالعجب من يدل مخير عله » وينسى من 
أنعم ووفق . ۱ 


۱۷ 
۱ - الرد عل المبتدعة والشية 


. اعلم ان شرعنا مضبوط الاصول » حروس القواعد » لاخلل 
فيه ولا دخل ۸ و کذلك کل الشرائع » ما الآفة من المبتدعين 
في الدب أو الال » مثل ما أثر عن النصاری حن رأوا إحماء ۱ 
. الموقى على بد عبسى عليه السلام » فتأملوا الفعل الخارق للعادة الذي 
سم لابصلم للشر » فنسبوا الفاعل الى الآهة > ولو تأملوا ذاته 
العاموا أن مر كبة على النقائص والاجات » وهذا القدر يكني 
غيره » وقد يؤثر ذلك في الفروع » مثل ما ووي أنه فرض على 
النصاری صوم شر فز ادوا عشرین بوماً » ثم جعلوه في فصل من 
السنة بآرامم . ومن هذا الجنس تخبط الهود في الاصول 
والفروع » وقد قارب الضلال في أمتنا هذه المسلك » وان كان 
۰ عمو مهم قد حفظ من البرك والشك و اثلاف الظاهر الشنیم > 
لانهم أعقل الأمم وأغهها » عرز أن الشیطان قارب مم ول یطمع 
في إغر اقم » وان كان قد آغرق بعضیم في حار الضلال . فن ذاك 
هه أن الرسول پم جاء بحكتاب عزيز من الله عز وجل قبل في 
عفنه : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » » وبين ما عساه | 
يشكل ما مجتاج الى بيانه بنته كا قبل له : د لتبين لتاس ٠‏ 


۱4۸ 


ما رل الهم ¢“ فقال بعد الیان : ت رک على بيضاء نقية ۰ 
فجاء أقوام فل يقنعوا بشبينه » ول پرضوا بطربقة آمصابه  »‏ 
فبحثوا ثم انقسوا » فنهم من تعرض لا تعب الشرغ في إثباته 

في القاوب فحاه متا » فان القرآرل والحديث يثبتان الإله 

عز وجل بأوصاف تقرر وجوهه في النفوس » كقوله تعالى : 

» و ثم استوى على العرش » وقول تعالى « بل یداه مبسوطتان‎ ٠ 
9 : وقوله تعالى « و لتصنع على عبني » وقول الني صلى الله عليه وسل‎ 
» ينزل الله الى السماء الدنيا وسط بده مسي ء ال والهار‎ 
رضحك ويفضب » وكل هذه الأشياء وان كاث ظاهرها يوجب‎ 
تخايل النشبيه » فالراد مما إثبات موجوه » فلا عل الشرع‎ 
: ما بطرق القلوب من النوهمات عند ماعا فطع ذلك بقوله‎ 
د لبس کثله ثيء » . ثم ان هؤلاء القرم عادوا الى القرآنه‎ 
.: الذي هو المعجز الأكبر . وقد قصد الشرع تقرير وجوده فقال‎ 
«إنتا أنزلناه» « نزل به الروح الأمين » « فذرفي ومن يلكذب‎ 
هذا اطدیت » « وهذا كتاب آنزلناه » . واثبته في القلوب بقوله‎ 
: في صدور الذین أونوا العم » وفي المصاحف بقرله تعالى‎ ٠ .: تعالى‎ 
». في لوح محفوظ » وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : لا تافروا‎ « 


0 (۱) انظر الفصل « ع » والفصل د ۱ . 


۱1۹ 


بالقرآن الى أرض العدو » نتال قرم من هؤلاء: «مخاوق» فأسقطوا . 
حرمته من النفوس » وقالو! : ل ينزل ولا يتصود نزوله » و كيف 
تنفصل الصفة عن الوصوف » ولس في المصحف إلا حبر وورق > 
فعادوا على ما تعب الشارع في إثباته باحو » کا قالوا : إن الله 
٠‏ عز وجل لبس في السماء » ولا يقال استوی على العرش » ولا ينزل 
الى السماء الدنيا »> بل ذاك رحته » فحوا من القلوب ما أريد 
أثباقه فيا »> ولیس هذا مراد الشارع . وجاء آغرون فلم يقفوا 
على ما حده الشرع » بل علوا فيه بآزائهم فقالوا : الله على العرش» 
ول يقنعوا بقوله : « ثم استوى على العرش » » ودفن هم أقوام 
من سلفبم دفائن > ووضعت لهم اللاحدة أحاديث > فل بعلو | 
ما يجوز عليه ما لا يحوز » فأثيتوا ا صفاته . و جور الصحح 
منها آت على توس العرب فآخذوه هم على الظاهر » فكنوا في 
ضرب الثل كجحا » فان أمه قالت له : احفظ الباب > فقلمه 
ومشی به » فاخذ ما في الدار » فلامته آمه فقال : فا قلت احفظ 
الباب » وما قلت احفظ الدار » وما تخايلوا صورة عظيمة على 
العرش » » آخذرا یتأولون ما ينافي وجودها على العرش » مثل مثل 
قوله : « ومن أكني يشي أتيته هرولة » . فقالوا : ليس اراد 
به دنو لباب » وإغا الراد قرب ااتزل والحظ » وقالوا في 
قرله تمالى : د الا أن يأئهم امه فى ظلل » » هو مول على 


۱۷۰ 


ظاهرها في بحيء الذات » فم يحاونه عاماً ويجر مونه عاماً 9 
ويسمون الاضافات الى الله تعالى صفات » فانه قد أضاف اليه . النفخ 
والروح . وأئيتوا خلقه باليد » ناو قالوا خلقه لم یکن انكار 
هذا بل قالوا هي صفة تولي بها خلق آدم دوت غيره » فاي مزية - 
كانت تكون لادم ? فشغلیم النظر في .فضبلة آدم » عن النظر الى. 
ماهو يليق بالق ما لا بلق به » فائه ا المى » ولا 
العمل بالآلات » واغا آدم أضافه اليه . . فقالوا : نطلق على الله 
تعالى اسم الصورة لقوله : «غلق آدم على صورته» وفهموا هذا 
الحديث وهو قوله عليه السلام : إذا ضرب أخدك فلیجتنب الوجه» 
٠‏ ولا بقل ق. قح الله وجبك ولا وجباً أشه وجبك ی » فان الله خلق ` 
ا . ذلوكان الراد به الله عز وجل لكان وجه الله 
سحائه دشبه وجه هذا عم لان الحديث كذا جاء » ولا وا 
أَشسْيه وجبك » ورووا حدیث خولة پنت حکم : : «وان آخر وطئة 

٠‏ وطئها الله بوج » وما عاموا النقل ولا السير وقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم : دالیم ادد وطأنك على مغر » »> وان الراد به آخر 
وقعة قاتل فيا السلمون بوج » وهي غزاة حنين . فقالوا : 
تحمل ابر على ظاهره وان الله وطىء ذلك اكان » ولا نك ان 
عندم أن الله تعالى کان في الارض ثم صعد الى السماء » و كذلك 
قالوا في قوله : « اث اٹ لا یل حتى نلوا » » قالوا : جوز 


۱۷۱ 


أن الله يوصف بالل فجپاوا اللغة وماعاموا أنه لو کانت حتى هینا 
#غاية لم تكن بدح . لأنه إذا مل حين غل فاي مدح. ولفا هو 
کترل الشاعر ': ۱ 
خلبت مني هذیل بخرق . لاقل الشسسر حى يلوا 

والمانى لا بل وان ٠لوا‏ > وقلوا في قوله عليه الصلاة والسلام. : 
الرحم مُجنة من الرحمن تتعلق بحقوي الرحمن . فقالوا : القو » 
. حفة ذات وذكروا أحاديث لو دويث في نقض الوضوء ماقبلت 
۱ وحمو مها وضعته الملاحدة » کا بروی عن عبد الله بن محرو . قال : 
خلق الله الملائكة من نور الذراعین والصدر . فقالوا : نشت هذا 
على ظاهره . ثم آرضوا العوام بقولهم ولا نثبت جوارح » 
انم يقولرن فلان تائم وما ها > فاختلف فرهم هل یطلق 
:على الله عز وجل انه حالس أو فام كقوله تغالى: : « قفا بااقسط» 
وهؤلاء أخس فما“ من جما لأن قرله قائ بالقسط لا يراد به القيام 
وا هر ما بقال الامير فائم بالعدل . وإنا ذكرت. بعض واه 
ثلا بسکن الى شيء مها فاطذر" من هوّلاء عبادة” > ولا الطريق 
طریق السلف على أنني آقول لك قد قال أحمد بن حنیل رحة الله 
عليه : من ضيق عم الرجل أن يقلد في دينه الرجال » فلا ينبغي 
أن تسع من معظتم في النفوس ميث في الاصول فتقلده فيه » ولو 
معت عن أحد ما لا بوانق الاصول الصحيحة فقل هذا من الراوي 


VY 


لانه قد ثبت عن ذلك الامام انه يقرل بشيء من رأبه . فلو قدرة 
صحته عنه فانه لا يقد في الاصول » ولا آبو بكر ولا مر رضي الله 
عنبها » فبذا اصل يحب البناء عليه فلا هولنك ذکر معظم في , 
اللفوس » وكان القصود من شرح هذا أن ديننا سام » ولا أدخل 
آقوام فيه ما تأذينا به » ولقد أدخل المتزهدون في الدين ما ینفر ‏ 
الناس ؛ حتى أنهم يرون أفعاهم فستبعدوث الطريق » وأكثر 
أذلة هذه الطر يق القصّاص » فان العامي اذا دخل الى مجلسیم وهو 
لا محسن الوضوء كلوه بدقائق الجنيد » وامارات الشببي » فرأى 
ذلك العامي؛ أت الطریق الواضح ازوم زاوية وترك الکسپ 
۱ للعائلة ومناجاة ای في خاوة على زعمه ¢ مع كونه لایعرف أركان 
الملاة ولا به الم » ولا قو”م آخلاقه خالطة العلماء » فلا يستفيد 
من خلوته الا کا بستفید اجار من الاصطبل . فاك امتد عليه 
٠‏ الزمان في تقل زاد يبسه فرباخایلت له ال اليخوليا أمباحا يظنهم 
اللائكة ثم يطاطىء رأسه » ومد يده للتقبيل > فک ود رأینا 
من أكتار ترك الزدع وقعد في زاونة فصار الى هذه الاق 
فاستراح من هبه »> فلو قيل له عد مريضاً . قال : مالي عادة . 
فلعن الله هادة تخالف الشريعة » فيرى العامي ها پورده 
القصاص طر بق الشرع هذه لا الي عليها لنتباه 6 فقعورت 
في الفلال . ۱ ۱ 


ين 


ومن المتزهدين من لا يبلي على بالشرع أم لاءثم تتفاوت جرالهم» ٠‏ 
فم من سلك مذهب الاباحة ويقرل: والشيخ لا | يعار ض»» وينهمك ۰ 
في العاصي . 

ومنهم من يحفظ نامو سه فيفتي بغير عل » كلا يقال : الشیخ 
لا يدري : ولقد حدثني الشیخ أبو حکم رحة الله عليه : أت 
الشريف الدحااتي وكان يقصد فيزار ويتبرك به حضر عنده برا 
فسئل آبو حكيم : هل تحل المطلقة ثلاثاً اذا ولات ذكراً + قال : 
" فقلت لا والله لا ل AS EKS‏ 
بأنها تحل من هبنا الى البصرة : 

وحکی لي الشيخ أبو حك أن جد آذاد الحداد وكان يتومم 
بالعلم جاءت اليه امرأة فزوجا من رجل وا يسأل عن انقضاه.. 

. العدة » فاعترضها الما ع وفرق بدا وبين الزوج » وأنكر علي 
المزوج » فلقيته المرأة » فقالت : باسيدي أ امرأة لا أعم 
فكيف زوجتني ۶ فقال : دعي حديثهم ما أنت إلا طاهرة 
. مطبرة . 

وحدثني بعض الفقباء عن رحل من الغساد أنه کر 
سجد السو سنين » ويقول : رت ولكن أفمه 
" احتوازاً » فقال له الفقه : قد بطات صلاتك کلپا لأنك زدت 
۱ مجوداً غير مشروع 1 1 


NWE. 


ثم من الخل الذي دخل في ديننا طریق التصوفة » فامم 
.سلكوا طرقاً اکثرها پنانی الشريعة . وأهل الندين منم يتلارن 
بو شذنفوت ¢ وهذا لس شرع حتى أن رجلا کان فر ا دن زماني 
.يقال له. كثير دخل الى جامع المنصور وقال : ۽ عاهدت الله عبداً 
:و نقضته > e ae‏ 
SS‏ 
المغلاة ثم مات بعد أيام .. 
فانظروا الى هذا السکین وما فع به جبله . 
ومنهم من فسح لنفسه في کل مامحب من التنعم واللذات 
۱ :وافتنع من التصرف بالقيص والفرطة والعامة الاطفة و 
ينظر من أبن يأكل ولا من أين شرب ل وخالط الأمراء 
۱ من أرباب الدفيا ولبّای ار 3 وثر اب الور ¢ حفظاً 
ماله وجاهه 5 
ومهم أقوام ملوا سنا لحم تلقوها من كلات سار 
ا ثبت . 
ومنهم من أ كب على مماع الغناء والرقص واللعب ثم انقسموا 
et‏ من يدعي العشق فيه » ومجم من يقول باخلول » و «جم 


۷۵ 
لسمع على وجه افری واللعب . وکلا الطر يقبن هه یوم 
الفساد العام . ۱ 
0 الط الحسن 
ان ساء الله تعالى . منها تلببس إبلاس)»والمقصود أن تلم أث 
الشرع نام کامل فان رزفت فا له فانت تتبسع الرسول وَل 
وأصحابه وتترك بنيات الطريق ولا تلد في دينك ¢ 
۱ فان فعلت فانك لا تحتاب الى وصة أخرى > واحذر حمره 2 
وی امه » وانساط التسکاین » وجوع التزهدن » وثر" اعل 
افری > ووقرف العاماء على صورة ال من غير عمل » وغل 
المتعبدين بغير عل > ومن أيده اه زم الى باطفه ورزقه لفبم 6 
وأخرجه عن ربقة التقليد ¢ وجعله أمة ود في زمانه « لایبالی. 
۳ من عبث ولا پلتفت الى من لام ¢ قد سل زمامه الى دله في . 
د واضح السبيل > عصيما الله واا لم من تقلد العظمن 6 وامما 
اتباع الرسول صلی الله عليه وسل » فانه درة الوحود » ومقصوه 
الکو ن صلى الله عليه وسل وعلى آله وأصحابه وأتاعه ووزقنا 
اتباعه مع آتباعه . فك 


#” . (١)هاهمن‏ ( ءتصود الکون ) 7 ان الکون من الخلق ۰ والله بين 
انه انما خلق الجن والانس لسادته > وايس في النقل .ولا في المقل ان" ماود 
الکون د صل ال علیه وسل . ۱ 


YY 


۲- التقوى أصل السلامة 


۱ اعم أن الزمان لا يثبت على حال كا قال عز وجل : « وتلك 
الأيام نداوفا بين الناس > » فتارة فقر وتارة غني » وتارة عز 
وتارة ذل » وتارة يفرح الموالي وتارة يشمت الأعادي » فالسعید 
من لازم اصلا واحداً على كل حال » وهو تقرى الله عز وجل 
غانه ان استغنى زانته » وان افتقر فتحت له آبراب الصبر » وان 
عو في عت النعية عليه » وان اپتلي حملتة » ولا بشره ان نزل به 
الزمان أو صعد » أو آعراه أو أشبعه أو أجاعه » لت جع 
تلك الأشاء تزرل وتتغیر » والتقوى أصل السلامة حارس لابنام» 
يأخذ باليد عند الءثرة » ويراقف على الحدوه » والکر من 
غرته لذة حصلت مع عدم التقرى فاا ستحول وتخلله خامرا » 


ولازم التقرى في كل حال فانك لا ترى في الضيق الا السعة » وفي 


امرض إلا العافية » هذا نقدها الماجل والآجل معلوم . 


زف قوة الاعان 


تأملت أمراً عحسا 6 واصلا ظريفاً » وهو نبال الابتلاء 


على الموّمن » وعرض صور اللذات عليه مع قدرته على نيلها > 
وخصوساً ماکان في غو کا نتم كحبوب موافق في حلوة 


ل 


3 


۱۷۷ 
حصينة . فقلت : سبحان الله هبنا بين اثر الایان لا في صلاة 
رکمتن » والله ماصعد يرسف عليه السلام ولا سعد الافي مثل 
ذلك القام » فياه عل بااخو اي تأملوا حراله لو كان وانق ‏ 
هواه من كان يكون . وقسرا بين تلك اعالة وحالة آدم 
عليه السلام » ثم زنوا بيزان العتل عقى تلك الخحطيئة » وغرة 
هذا الصبر . واجعلوا فهم الال عدة لي عند كل مشتهی € 00 

وان اللذات لتعرض على المؤمن فتی لقا في صف حربه وق ٠‏ 
تأخر عنه عسکر التدبر العوافب هزم » و کاني أرى الواقع في 
بعض اشر اكبا ولسان الحال يقول له : قف مكانك » أنت 
وما اخترت لنفسك » فغاية آمره الندم والبكاء فان أمن 
اخراجه من تلك اموة لم مخرج الا موهونا بالخدوش » وم ٠‏ 


امن شخص زلت قدمه فا ارتفعت بعدها . ومن تأمل ذل 


الزلیی » ومن تدبر أحواهم فاس ماپدمم ورن آم من 


#لفروق » وان كانت توبتهم قبلت » لانه لبس من رقع وخاط 


ال هی له 
. فتبقظوا اخواني لعرض المشتهات على النفوس » 
ا من لم اليل » وانتهوا عم إذا توا ع بالصعود 
الى تلعة فرعا مد" الوادي فراح بل ركب . 
م-۱۲ 


۱۷۸ 
٠‏ ۷6 تأخر إجابة الدعاء 


تأملت حالة عجيبة وهي أن الومن تفزل به النازلة فیدعو 
ویبالغ فلا يرى أثرآ للاجاپة » فاذا قارب البأس نظر حینئذ الى 
قلبه فإن كان راضياً بالاقدار غير قنوط من فضل الله عز وجل 
فالغالب تعحيل الاجابة حينئذ لأن هناك دصاح الاعان دزم 
الشيطان ۲ » وهناك تین مقادیر الرجال »> وقد أشير الى هذا 
في قوله تعالى : «حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه : متى 
فصر الله ؟»: و کذلك جری لمقوب عليه السلام فانه لا فقد 
٠‏ ولداً وطال الامر عليه لم ييأس من الفرج فاخذ ولده الآخر 
و یمقطع آمله من فضل ربه « أن يأتني pt‏ جيعاً » . و كذ لله 
قال ز کریا عليه السلام « ول أكن بدعائك رب مقا » فاياك 
أن تستطنل مدة الاجابة . وكن ناظراً الى أنه المالك » والى " 
أنه اطکم في التديير » والعالم بالمصالح » وإلى أنه بريد اختماركٌ ` 
لمباو ل سرارك » وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك » وإلى أنه بريد : 
. أن يأجرك بصيرك » الى غير ذلك . والى أنه يىتلىك بالتأخير 
لتحارب وسوسة إبلس » وكل واحدة من هذه الاساء تقو که 


(۱) على هامش السخة الخطية : لمله وتبءد وسوسة الشيطان . 


۱۷۹ 
!لظن في فضله » وتوجب الشکر ۵ إذ أمّلك باللاه لالتفات 
الى سؤاله » والفقر الضطر إلى اللجوء اليه غنی" كله . 


۵ اللذة والمنفعة 


لا كان بدن الآدمي لايقوم إلا بإجتلاب الصالح ودفع 
الؤذي » ركب فيه الهوى ليكوت سيا للب النافع » والغضب 
ليكون سيا لدفع المؤذي » رلولا امری في الطعم » ماتتاول 
الطعام ‏ فلم يقم بدنه » فحعل له اليه ميل ونوق . فاذا حصل له 
۱ قدو ما يقم بدنه زال التوق » وڪذلك في المشرب واللس 
۱ والمتكم . وفائدة النکم من وحن . آحدها : إبقاء اطنس 
وهو معظم التصودن . والثافي : دفع الفضة الحتقنة الوّذي 
احتقاها » ولولا تر کیب الموى المائل بصاحبه الى البكاح ماطلبه 
احد » فقات النسل وآذى الحتقن . فآما العارفون فانم فمو 
المقصود » وأما الجاهلون فانهم مالوا مع الشبوة والموى ولم 
يفهموا مقصود وضعها فضاع زمانیم فيا لاطائل فيه » دفایم 
ماخلقوا لاجله وأخرجهم هوام الى فساد الال وذهاب العرض 
والدين » ثم آدام إلى التلف . وك قد رأينا من متنعم يبالغ 
في شراء الجواري لحرك طبعه بالمستجد فاكاث بأسرع من أن 
وهنت قواه الاصلية فتعحل تلفه . و كذلك رأينا من زاد غضه 
فخرج عن الد ففتك بنفسه وین محبه . فمن عل ان هذه 
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الاشاء فا خلقت .اعانة لبدن على قطع مراحل الدنيا » ول 
تخلق لنفس الالتذاذ ولنا جعلت اللذة فها كالية في ابصال 
النفع بها » إذ لو كان المقصوه التتعم بها لما جعلت الیواناته 
البيمية آونی حضاً من الآدمي منها » فطربی لمن فیم حةائقى 
الوضع » دم يل به الموى عن نیم حلم اوقت . 
٩‏ المعاصي 

من تأمل عواقب المعاصي رآها قبيحة » ولقد تفكرت في 
أقرَام أعرفهم بقرتون بالزة وغيره » فاری من تعثرم في الدنيا 
مع جلادتهم مالايقف عند حد » وكأنهم فد السواظلة > 
فالقاوب تنفر غنم . فان اتسع علهم ثيء فأكثره من مال 
. الفیر ۱۱» وان ضاق مم أمر أخذوا يتسخطون على القدر » هذا 
وقد سغلوا ذه الا وساخ عن ذ کر الاخرة » 9 عکست 
فتفکرت؛ في أقرام صابروا الموى » وت ركوا مالاحل . فم 
من قد أينعت له ثرات الدنا من قوت مستلز » وماد 
مستطاب » وعيش لذيذ » وجاه عريض © فان ضاق م آمر 
وسعه الصیر > وطته الرضا » ففبمت باطال معنی قله 9 
« انه من یتق ویصبر فان الله لايضيع أجر المحسنين » 
۰ (۱) غير لاتسرف ولايقال فیا « ال » لانب ابلغ الالناظ في إلتسكير »ورجا 
الق « کل » و « بعض » فم انه يقال « الكل » و « الیش > 


۱۸۱ 
۷۷ - الانس باقه 


ينبغي لعاقل أن بلازم باب مولاء على كل حال © وانه 
يتعلق بذيل فضله أن عمى وان أطاع » ولیکن له انس في 
خلوته به > فان وفعت وحشة. فلجتهد في دنع الوحش › کا 
قال الشاعر : ۱ 
ار ای ما عند ث فاحسن اذاسشت عت واستانس 
فان رآی نفسه ماثلا الى الدنيا طلبها منه » أو الى التغرة 
سأله التوفيق العمل ها » فان خاف رر اها ووم من ااا 
سأل الله اصلاح قلبه » وطب مرضه » فانه اذا صلح ۸ يطلب 
مايؤذيه . ومن كان هكذا كان في العيش الرغد غير أن من 
ضرورة هذه الال ملازمة التقوى » فانه لابصلع الانس إلا 
بها » وقد كان آرباب التفری بنشاغلون عن كل ثيء إلا عن 
النلج» والسژال » وفي ار » ان قتدبة بن مسل للا صاف ف" "١‏ الترك 
هاله امرهم فقال : ابن عمد بن واسع ۶ فقيل هو في افه‌ی 
لميمئة جانح على سبّة قوسه برمي بإصبعه غو السياء » قال 
فتسة : تلك الاصبم الفاردة » أحب إلي من مالة الف سيف 
بير » وسنان طرير .۰ فلما فتح عاهم قال له : ما کنت تصلم 9 
قال : آخذ لك بمجامع الطرق . ١‏ 


)+( اي !| وقف حیافم في المرب ٠.‏ 


AY 
کټان الامور‎ ۸ 


ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه ان يظبر مها 
مايين أثرها » ولاتكشف حاتها » وهذا من أعظم لذات الدنيا 
التي يأمر الزم بت ركا » فان العين حق . وافي تفقدت النعم 
فرأيت إظبارها حلواً عند النفس إلا أنها ان أظبرت لودید لم 
من تشمّت باطنه بالغيظ » وان أظبرت لعدو فالظاهر إصابته 
بالعين لموضع السد » إلا أنني رأيت بعد السود كاللازم > 
فانه في حال ابلاه يتشقى » وف حال النعم يصيب بالعي ' 
ولمبري إن النعم عليه يشتهي غبظ حسوده » ولكنه لايؤ من 
أن مخاطر بنعيته » فان الغالب اصاية اطاسد لها بالعين » 
افلا يساوي الالتذاذ باظپار ماغبظ به ماافسدت عيئه باصابها » 
وكتان الاموز في كل حال فمل اللازم » فانه ات كشف 
مقدار سنه استهر موه ان كان كييراً » واحتقروه ان كارك 
عغيراً » وان كشف مايعتقده ناصه الاضداد بالعدارة » وان 
كشف فدر .ماله استحقروه ان كان قليلا» وحسدوه ان کان 
كثيراً » وفي هذه الثلاثة بقول الشاعر : 

احفظ لسانك لاتبح بثلائة سنومال مااستطعت ومذهب 

غعلی الللائة تبتلى بثلائة موه ومخرق ومکذب 


1۸۳ 
وقس على ماذکرت ما اذکره 6 ولانکن من الذاییج 
الغر الذن لاحماون أ سرارم ۳ حتی بفشوها إلى من ا 
" ورب كلمة جری ما اللدان » ولك ما الانسان . ۱ 

9 عبرة العثرة 

۱ دأيت كل من یه.ثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت الى 
. ما عثر به » فینظر امه » طعا موضوعا فى اخلق »اما لعذر 
منه إن حاز عله مرة ری من تلم أو لينظر مع احترازه 
وفهمه كيف فاته التحرز من ممل هذا » فاخذت من ذلك 
اثارة وقلت : یامن عثر مراراً هلا" أبصرت ناالذي عثرك 
فاحارزت من مثله » أو قحت لنفسك مع حزما تلك الو افعة» 
فإن الغالب من بلتفت أن معنى التفاته : كيف عثر .ثلي مع 
احترازه جثل ما ارى + فالعجب لك كيف عثرت يئل الذنب 
الفلاني والذنب الفلاني ؟ كيف غرك زخرف تفلم يعقلك باطنه > 
وترى ع كرة ارد يكارت فانياً على باق ,9 كيف 
بعت بو كس ۱۱۱ كيف اخترت لذة رقدة على انتباه معاملة 9 
آه لك اند اشتريت عا بعت أحمال ندم لا فلا ظبر '"" » وتنکس 
رأس أهسى بعيد الرفع » ودموع حزن على قبح فعلمالمددها ۱ 
انقطاع » وافح الكل أن يقال لك :اذا ۶ ومن أجل ماذا* 
)١(‏ اي بغبن (۲) اي لانملا دابة. 2 


۱۸ ۱ 
وهذا على مادا ? امن قاب الفر ور عل 4 الصت‌جة » ووزن 
له والزان راکب ۷ . 


ارا اتباعالقرآن والستهة 


تأمات قول تعالى : « قن اتشبعء هداي فلا يَضل؛ ولا 


آیشتی » قال النسرون : هداي رسول اله ب وكتابي . 
فوجدته على الققة أن كل من تبع الترات والسنة وعمل 
جا فيا » فقد سل من الضلال بلا سك ۱ وارتفع في حقه سقاه 
الآخرة بلا مك » اذا مات على ذلك . و کذلك سقاء الدنيا 
فلا یشتی أصلا . وببين هذا قرله تعالی : « ومن یتق الله 
يجعل' له خرجا » . فان رأيته في شدة فه من اليقين بالجزاء 
مأيضيز الصاب ۱۳۱ عنده علا > والا “غلب طب امیش في كل 
حال » والغالب أنه لانزل به سّدة الا اذا احرف عن حادة 
التقرى . فاما للازم لطریق التقوى فلا آفة تطرقه » ولا بلية 
تنزل به > هذا هو الاغلب . فان تدر من تطرقه البلایا مع‌التقو ی 
فذاك في الاغلب لتقدم ذنب يمازى عليه » فان قدرنا عدم 
ش الذنب » فذاك لادخالر ذهب صبره كير البلاء حى خر ج 
تبراً آجر فبو ری عذوية العذاب » لانه يشاهد المتلى فيالبلاء 
الک" . قال الشبلي : أحبك الناس لنعمائك » وااأحبكلبلائك . 
(۲) الصاب : الى كالملقم والصیر . .. 


٤ 1‏ 
- ان ا معصية شاخ 


لاينال لذة المعاصي الا كرات الغفة » فاما المؤمن فانه 
لايلنذ لأنه .عند التذاذه ینف بازائه عل التحريم » وحذرالعقوية ' 
فان قويث معرفته رأى بعين عله قرب النأهي » فيتنغص 
عدشه في حال التذاذه » فان غلب سكر الموى كان القلب 
متنفصاً هذه الراقبات » وان كان الطبع في شهوته وما هي 
الا لحظة » م هد من غرم ندم ملازم » وددكاء متواصل + 
" واسف على ماکان مع طول الزمان » حتى أنه لو تبقن العفو 
وقف بازائه حذار العتاب » نأف للزنوب ما أقبح آثرها » 
وما أسوأ اخبارها » ولا كانت سهوة لاتنال الا عقدارقرالغفلة. 


AY‏ - حق البدرت 


بكرت بوم أطلب الاوة الى جامع الرصافة . فجعلت 
أجول وحدي واتفكر في ذلك الکان ومن كان به من العماه 
والصالین » ورأيت أفواماً قد جاوروا فيه فألت أحدم : 
منذ ع أنت هاهنا ۶ فأومأ الى قريب من آریمین سئة »فرأيته 
في ببت كثير الدرن و الوسخ وجعلت أتفكر في حيسه لنقسه 
عن الندكاح هذه المدة . فلغذت النفس تحسن ذلك » رتذم 


سس 


الدنيا والاغترار ما » فافیل العم ينكر على النفس » وض 
. الفيم لحقائق الامور » یت لشرع يقري ما قال الم فینصل 
من ذلك أن قلت لنفس : عامي أن هؤلاء على ضربين : مهم 
من يجاهد نفسه فى الصبر على هذه الاحوال فتفوته فضائل امخالطة 
لاهل العم والعبل وطلب الولد » ونفع اخلق » وانتفاعنفسه 
" بمجالسة أهل النهم » فيحدث له من نفسه حالة تشابه فیاالوحش “فيؤثر 
الانفر اولتق سالاثقر ادوریا حبس الطرع »وساء الخلق» وریا حدث من 
.حدس مائه الحتقن سةآفسدت بدن وعاى» ووماأووثته ابخلوةوسوسة» 
ورياظن أنه من الاولياء واستغنى با يعرفه » وربا غيل ل الشبطان _ 
أشاء من اغالات وهو بعدها کرامات » ورا ظن ارف 
الذي. 5 فيه الغاية ولايدري أنه الى الكراهة اقرب » فان 
دسول الله ب : نین آنه پیت الرجل وحده » دهؤلاء كل 
موم ديت وحده » وهی عن النتل وه‌فا تبتل » وی عن 
٠‏ الرهانية وهذا من خفي خدع ابليس التي وع ا في ورطات 
الضلال بألظف وجه وأخقام. ٠‏ 
لفارت الذفي : مشا قد فنوا فانتطموا خرورة » اذ 
لاس لاحدهم مأرى انیم في مقام الزك.لنى » وان كان الضیرب 
الأول قطموا حبل نفووسیم في العلم والعل والكسب وتعلقت 


۲ ۱۸۷ 

همم بفتوح ۷ بطر ق علهم الاب » فرضوا بالعمى بعدالیصر » 
وبالزمن ' ۲ بعد الاطلاق 3 

فقالت لي النفس : لا أرضى هذا الذي تقرله » فانك انا 
ممل الى ايثار نكاح الستسنات ول والمشتهبات » فاذا 
| تكن من أهل التعبد فلا تطمن فهم. . 

فقلت ها : ان فهت حدئتك » وان كنت تقلدين صور 
الاحوال فلا نیم لك . 

آما الستحستات فان الاصو د من النكاح اشياء منها طلب 

الولد » ومنا شفاء الفنس باخراج الفض.2 الؤذية ۳ » وکال 
۱ خروجها لایکون الا بوجوه ار واعتير هذا بالرطه 
دون الفرم ج فانه مخرج من الفضلات ما لايخرج بالوطء في في الفرج 
2 خروج تلك الفضة تفرغ النفس عن سُواغلها » فتدري 
آن هي ۶ کا تأمر القاضي بالا كل قبل المي »> وتاه عن 
الحم وهو غضبان آو اق . وبكال باوغ هذا الفرض 
یکرن کال الواد لام النطفة الني تخلق ما » ثم لانفس حظ 
فهو يستوفيه EEE‏ زر ال و 


۳ وذلك يعين على سيرها . 


(۱) اي بشيء يفت به عليهم. أن او 
٠‏ (۲) اي ازمة الرس الزمن اند E‏ 
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واما المطاعم فالجاهل هن بطلها لذاما أو لنفس تناما . 
وإفا الراد إصلاح عدم الناقة. لمع همها “وئيل عه من 

غرضبا الصارف لها عن الفكر في هواها . 

واذا تأملت حال اشرب الاول رأيت من هذا جا 4 
فان الني عم اختار لنقه عالشة رضي الله عا وكانت 
متصتة » ورأى ژیلب فاستحنا فتزوحپا » و كذلك اختار 
صفية ۷ وكان اذا: وصفت له امرأة بعث يمخطها 0 

وكان لعي رضي الله عنه اربع رار : وصبع عشر سر بة 
مات عنهن » وقيل هذه الامة فقد كان لداود عليه السلامماثة . 
امرأة وللياث عليه السلام الف امرأة . فن ادعى خللا في 
هذه العطرق » او أن هؤلاء آثروا هوام » وانفقوا بضائع 
| العمر في هذه الاغراض وغيرها أفضل » فقد ادعىعلى الكاملين 
النقصاث واا هو الناقص فيه لام 9 
وقد کان سفيان الثوري اذا سافر ففي سفرته حل‌مشوي 
وفالوذج »> وكانث حسن المطعم »> وكان بقول إن الداية اذا لم ش 


ره كلاء ولكن اختيار عائثة لمكالة الي بكر » وزیب امتثالا للامرء 
وعفية املحة سياسية ۰ ولو كان قصده الجال ماكانت زوجانه البافيات كبن 
كبيرات ثیبات ٠‏ ولا رضي وهو في شر الشباب » وهو قبل النبوة بخديجة وهي 
اكير منه ول جمم معا غبرها على ان ابتفاء امال في الزواج مطلوب شرعا وهو 
من السنة ۰ وهو آدعی للالفة والإحصات . (۳) مق كان ذلك ? 


4۹ 


تحسن الما لم تعمل » وهذه الفنون الي آشرت الما ان قصدت ‏ 

ی #حاجة الما » أو لقضاء وطر النفس منها » او للوغ الاغراض: 
الدينية والدنيوية منها » ف کله قصد دح لایعکر عليه حاله. 
ومن يقوم ويتعد فير كعات لايفهم معناها » وفيتسبيحات ‏ 
أكثر الفاظ) ردية ۲۲ » كلا لبس الا الم الذي هو أنفل 
الصفات » زأئرف الغبادات » وهو الا مر با لصاح 6 والناطق 
بالنصائح » ثم منفعة الم معروفة » وزهد الزاهد لايتعدي عتبة. 
بابه » وقد قال ی : « لأن هدي اف بك رجلا خير لك 
ثم اعتبر فضل الرسل غلى الانبباء علیم الصلاة والسلام 4 
والجوار'"' على التي اتصید » والطین الذي يعمل منه ماينتفع ٠‏ 
به على الطين في المقلع » وغابة العلباء تصرفیم بالعلم في المباح » 
وأكثر المتهدين جبة يستعبدم تقبيل اليد لأجل ترحتمم:. 
"كه ماأبيح » فم فوتت العزلة علماً يصلح به أهل الدين . و 
أوقعت في بلية هلك ا الدن » وافا عزلة الما عن الشر 
فحسب ۳ » والله الموقق . 


(١)لم‏ دفي ا#طوط ولا الطبوم خبر البتدا : وتندره ظاهر ۱ 
5 (۲) اي الطیور الي کانوا يدربونها ویصطادون ا کالبازي والصقر 4 
انظر کناب (البيزرة ) .و کناب ( حياة اخبوان‌لدمري )۰ ۱ 
(؟) انظر اثنصل «< :> 


۹۰ 


۳ - لاتغتر بحلل الله 


ينغي لكل ذي لب وفطنة أن مجذر عواقب المعاصي . 
فإنه لس بين الادمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم » وإ 
هو قَائم بالقسط > حا كم بالعدل » وان كان حه سم 
الذنوب » إلا أنه اذا سء عفنا فا عن. كل" كيف فن ` 
الذنوب » واذا شام أخذ بالسير » فاطذر اطذر ۰ ولقدرأيت 
أقراماً من القرفین کانوا يتقليورت في الظم والعاصي باطنة ‏ 
"وظاهرة » فتعبوا من حيث لم حتسوا » فقلعت اصوفم > 


. ونقص مابنوا من قواعد آحکموها لذرارهم » وما كان ذا 


إلا مجم أهملوا جانب الق عز وجل » وظنوا أن مایفعلونه 
و خی يتوم :ماري سنا شر © لالت صفينة ونا 
فدخلبا من ماء الكيد ما أغرقهم . 

ورأيت أقواماً من المنتسبين الى العم ام_بوا نظر الق 
عز وجل إلهم في الاوات » فا محاسن ذکرم في الملوات 
فکانوا موحردن كالعدومين » لا حلارة ارورم »> ولا فلت 
حن الى لقائهم . ۱ ۱ 13 5-6 

فا الله في مراقبة الق عز وجل » نان ميزان عدله.. 
تین فيه الذرة » وجزاؤه مراصد للمخطىء ولو بغد حي » 


۱ 


۱ ددا طن أن لعلو وا هو إمال » روپ غواقي سب 

4 0 > . الحلوات اللوات . البواطن” البواطن” . النيات 

بات تر . فان علیک من الله عي ناظرة » واج والاغ_ترار 
L‏ 0 ۱ 

و كونوا على مراقبة الخطايا عتدین في عوها » وما ثيه 

ینفع كالتضرع مع المبة عن الحطايا فلت | 1 

وهذا فصل اذا نامه المعامل | : له تعالى نفعه » ولةد قال 

* بش الرافن لله تعالى : قدرت على لزة ولبست . بکییرة » 

فنازعتني نفسي إلا اعتاداً على صفرها » وعظم فضل :اله تعالى 

و کر مه + فقلت لنفسي : ان غلبت هذه فأنت. أنت » واذا | 

- ات هذه فن أنت ? وذكرتما حال أقرام کنوا یفسحو هه 

لأنفسهم في مسا کف انطرت أذ کار م »> وئکنت عقوبة | 

هف الاعر اض مہم » فارعرت ورجءت" جما هت به والله الوفق . 


م - لانتصغر لوب . 
:فد 0 يظنونها فرية 0 
بر نقدح في الاصول » كاستعارة طلاب الل جوا“ لابردو نه 6 


وقصد الدخول على من يأكل لو کل معه » والتسامح مر ض 
المدو التذاذاً بذلك » واستصفاراً كل هذا الذنب » وإطلاق 


و 


۱۹ 
البصر اسان" بتلك الخطيئة » وفتوى من لایمم ثلا يقال هر 
٠‏ جاه » ونو ذلك ما يظن صفیراً وهو عم » وأهوث 7 

مايصنع ذلك بصاحبه ان محطه من مرتبة النمیزین بين الناس » 
ومن مقام رفعة التدر عند الق > ورا قيل له بلسان الال 
يامن اؤغن على امر سير فغان » قال بعض لسلف : تماحت 
- بلقمة فتناواتها فأنا اليو م اریمن سئة الى خلف » فلل الله 1 
إسمعوا من قد جرب » كونوا على مراقبة » وانظروا 0-0 
العو اقب » واعرفوا عظمة اناهي » واحذروا من نفخة تقر 
وشررة تستصفر فرها آحرقت بلدا . 
وهذا الذي آشر ت الله سير بدل على كثير > وأغوذج 
یعرف باق الحقرات من الذنوب » والعل والراقبة يعرفانك 
ما أخلات بذ كره » ويعلمانك ان تحت بعين الصيرة أثرسؤم 
له » ولا حول ولا فوة إلا الله الملى العظيم . 9 


۵ وجوب التوية 


رأيت من نفسي عجبا تال الله عز وجل حاجانها » وتنی 

ی + با نفس السوه أو مثلك يتطق 7 فان نطق > 
فنفي ان یکون السؤال العفو فعسب : 

١‏ كاك :فتن اطا ما و 


NY ِ 


0 قلت ما تمك من طب للراه نا اقول حققي لتوبة 
۱ وانتي > يا تقول في القامي پسفره اذا افطر الى لش 
لاوز له ان با کل » فان قبل ننا : : یوت ااا 

قلا لا پل يترب ويأكل و ۱ 

۱ له اه من راط على طلب الاغرافن مع نياف نام 

.ی زا ویب تتکون اراس > ولس تاد ۱ 


دنکن 05 افرع ع انان اغطيته أفضل ا 1 


طزووة» اوت جين بعر ا ب مال م ا 
1 ويقرل : مني لاسأل » ».ما أيقت الڌنوب لي وجا . 


۳9 وهذا منص . ناش القوة معرفته .كان قت ال فا 0 


: 3 کفاحا فاستعفيا هرال » » قاما افل الغفة ليم على بعد . 


1 فافیم ما ذکرته "وتشاغل بالتوبة من الزلل. م المجب 7 0 
" من موالانك فانك لا تاد تال هیامن الدتيا » بل فضول | ' 


الميش > ولا تال لام القلب , والدبن مثل مانسال صلا ٠‏ 


ظ انیا فاعقل أمرك فاكك من الانبساط والغفة على ا جرف. 


1 3 وليكن حزنك على ز1 2 مراداتك E ٤‏ 


0 ۳ یزان بك اطع بل بعض رل اقب رتاش ۱ 
ع عو ١‏ ۳ 


۱۹ 


0 - من عرف الله خان 


یپ البب نی الرة مع اعد عن ردنب 
ماعرفه إلا من خاف منه » فاما الطئن فلس من ال 
المعرفة > وقي المتزهدن أهل تغل بکاد أحدم يوقن أنه ولي 
عبوب ومقبول » ورعا توالت عليه آلطاف ظنا کرامات ۱ 
ونني الامندراج الذي لقت مساكتته الألطاف » وريما 
احتقر غبره وظن ان عحلته محفوظة به ۰ تفره ارکمات 
ينتصب فيا » او عبادة پتصب بها » وريا ظن انه قطب 
الارض وآأنه لانال مقامه بعده أحد . و كأنه 2 أنه بيا 
موی مكالم ني * پوشع » وبينا ز کریا عليه السلام > 

شر بالمنشار » وبينا حبی عليه منت سب 
" كافر أحتز رأسه » وبیتا بلعام. معه الاسم الأعظم صار مثى 
کل الکلب 4 وتا ریق يمل با نس وبطل حکپا» 
وبينا البدن معبور خرب وملط البلى عليه » وبينا العام 
دات حى ينال مرتة بعتقدها 4 نما طفل في زمان ترفى الى 
سبر عيوبه وغلطه » وم من متكلم يقول. : ما مثلي لو عاش 
فسمع ما حدث بعده من الفصاحة عد نفسه أخرس هذا وعظ , 
ين السماك > وان مار > وان عون » لاسلح شعض 


AL 
تلامذ تنا ولا 00 » فكيف يسجب من يلق "" یئا 5 ودع‎ 
أتى بعدنا من لا يعد‎ 
ولکن‎ CS u 
المتبقظ على انزعاج عتقراً للكثير من طاعاته » خائفا على نقسه‎ 
من تقلناته » ونفوذ الاقدار فيه . واعم ان تلم هذه‌الاشاه‎ 
۳ التي آشرت الها بضرب عنق العجب » ونذهب كير الكبر‎ 
۸۷-اذکر ربك في زمن اللا‎ 
من عاش مع الله عز وجل طيب المدشى في زمن السلامة‎ 
لت عليه في زمن البلاء » فبناك احك . ان الملك عز‎ 
وجل ببنا يبني نقض » وبينا يعطي سلب » فطیب المي‎ 
والرضى هناك ببين.» فاما من تراصلت لديه التعم فانه يكرن‎ 
. طيب القلب لتواصلبا » فاذا مسته نفحة من البلاء فیعید ثباته‎ 
فال الحسن البصري من يتساوون في وقث 5 فد‎ 
. اللاء تباینو!‎ ۳ 


فالعاقل من أعد ذخراً » وحصل زاداً » وازداد من المدد 


(۱) ات۸ اكد اعم کلاما لواعظ اعلى طبقة من کلام ابن الماك وهو ابل - 
من کل من قرات ه من اة الترسل و اساتذة البيان . 
(۲) اي ينفق سوقه » منالثناق « بفتح اللون > 
(۳) اي جه ومظه تال تمال ( والذي تول كيره ) 


۹% 


هاه حرب اللاه © ولابد من لقنا اد وار م يكن إلا 


عند جبرعة ٤‏ فا 0 4 والعاذ اق د معرفة 00 


نوت ا ف ار ا بقول ۲ لاي موقة': 
دبي هو ام و ی ۳ 
ألتى بها ذلك القن . كيف وقد روي أن الشطان بقول 00 
ل ف تلك الساعة : : علج بهذا » فان فاتم ١س‏ تقدووا 0 


. وآي. قلي بت غند أمساك النفس » والاخذ بالکظم 


عليه 4 


34 : ۱ ونزع انیس والمل عقارقة الحبوبات إلى ال يدري ماهو 2 


ولیس في ظاهرء الا قر والله . | 00 
" .فنسأل الله زول یا سناع ال این + بای 


: ##قضاء » أو ترضى به .» وترغب الى مالك الامور في أن هب‎ ٠ 
۲ الأنا من فواشل السداعلي اه > اح يكوه وی ليميا‎ <<: | 
» لينا من بقائنا 0 . وتفويضنا الى تقدیره اسپی لنا من. اختيارة‎ 


او نعود بالل من: اعتقاد «الکیال لتدييرنا » حی دا انمکس علينا ١ ْ ٠‏ 
آمر عدزا الى القدر بالتسغط 0 مر جيل »ولا 5 


۱ 0 اما از مته 0 


A‏ ۹ صفة ة العارف 


ی في الدنا 8 اور ا من رید 


۱۹۷ 


هر وجل > فا البارف با ستانی به في شارت »ناه هد 
ش نعبه علم من أهداها > وا سرك مر حلا مذاقه في فیه.» 
٠‏ لمر فته باليتلى. وا ال فتعوق مقصوده » صار مراده 


ماجرى به القدر. علا منه بالصلحة بعد يقبنه بالمكية > وثقته 


مسن التذییر . وصفة المارف أن قلیه مراقب لعر وفه و ۱ 


ثم بين یدید » اظر بعين اليقين اليه »قله اشوا من رکة 


۱ ا الى اللو ارم ماهذیا : 


. فا تكلت ل انطق يفير وان سكت فاد ااي 
إذا تسلط على العارف أذى آعرض نظره عن, اليب » 


ول سری السبب » فهو في أطيب عيش معه » ان مت 


ا كر يرضيه "' لايسكن 


له الى زوجة ولا الى ولد » رلابتشث ت بذیل حسة اه » 
انا بماشر اخلق پیدنه وروح عليه مالك اروحه ,. فېا 


: 0 لام غلمة في آلدنا نيا ولا“ ۰ عنده وفيت نت ارحیل عم ولا‎ 8 ١ 


جه له في القير ولا خرف عليه يوم تاش . 
فاما من دم العر فة‌فانه معثر لايزال. بضج هن البلاء لا نه ۰ 


لايرف المبتلي. . ویستوحش لفقد غرضه لأنة لاپعر ف المصلحة » ٠‏ 
ویستنی حلسه الانه لامعرفة ببنه وبين دب » واف من الرحيل 3 


لاه لازاد له ولا ر ا 


(1) ين أل جل لا e‏ (۲) اني بض اله 


۱۹۸ 


۱ 3 من ع ومد ۱ برزفا من المعرقة ألا مارزقه العامي 
البطال » وریا زاد عاي 1 

و من عامي دزق مها مالم 91 مع ع اجه »وافا 
هي ا وأقسام ١‏ 5ك نفل اه یز ته من بشاء ۳ 


۹ - السب على التقوى . 


بلله عليك بامر فرع القدر بالتقوى لاتبع عزاها پفل" 
المعاصي » وصابر عطش” الموى في هجار المشتهى. وان أمض 
وأرمض » فاذا بلغت النهسابة من الصبر فاحتم وقل . فهو 
مقام من لوأقم على الله لاره . 

الله لو لا صر عمر: مااسطت دده بضرب الارض بالد رة » 
ولولا جد" انس بن النضرفي ترك هواه . وقد ممعت من آار 
عزمته كن اش بدفي الله مشبداً ليرين اه ما امضع ۳ 
اقل يوم أحد قاتل حى قتال فلم يعرف الا 

. فلولا هذا المز م ما کات للانساط » يوم « وال 
a‏ الربیع ۳ » وجه » بلله عليك تذوق حلاوة کف" 
الکف" عن اي © فالا شجرة تثمر 2 الان وشرف 


(۱) الاقام جع قم وهوالتصيب 
(؟) راجغ القصة في سيرة ابن هتام 


۹۹ 

التغرة » ومی اشتد عطشك ای‌ماتهری فابسط آنامل الرجاء 
الى من عنده الري" الکامل » وقل قد عيل صبر الطبع في 
سنيه العجاف » فعجل لي العام ۱۳ الذي فيه اغاث وأعصر . 

الله عليك تفکر فمن قطع أكثر العمر في التقرى والطاعة 
نم عرضت له فتنة في الاخير » كيف نطع مر كه الجرقة 
ففرق وقت الصعود . ۱ 

أف نر للدنا لابل لاحنة إن آرجب وت اعراض 


فالا لقاب فل الاناب 1 
۱ قل لي من أنت و مالك والى أي 5 از و" « 
یامن لایصبر لظة هايشتبي . بلله عليك آتدري من الرجل ? 
الرجل والله من اذا خلا با يحب من الحرم وقدر عليه 
وتقلقل عطشاً الله تظتر" إلى .تظر : الق اليه فاستحی من 
احالة همه فيا كرهه > فذهب العطش . 
كأنك لاتترك لنا الاما لاتشتهي 9 أو مالاتصدق الشبوة” فيه 8 
أو مالاتقدر عليه و كذا واه عادتك إذا تصدقت. اعطت 
که ۶ لاتصلح لك » أو في حراعة عدحونك ? همات وال 
لانلت ولانتنا حتى تکون معاملتك لنا خالصة . تبذل” 


۱ اطايبتك » وتارگ مشتهياتك » و3 تصبر على سس 


» )ألسنة لاب الجدب ذلك 4« اس الوم » ود سا الشة‎ ١ 
م ومن ذلك فو 4 بم‎ 
والمام لا یاب ا حصب ۰ ا كر آنات ضورة یوسف‎ 


۱ 0 5 منك ان کنت شاملا بانه أجيز وماغربت الشن : ا 


أن كنت عبا یت ذلك فللا ف تب زا خننك علك 4 ۱ 


وما العامة الثالك 0 2 
۰ - لقا عليك بقلي 


۱ سن نوج هی و 
عز روجل في سكليه » فرعا ل ین له بعضبا مثل التقض بعد ١0‏ 
ف يم متحیً دیب ا و أنه قله رت 


- هن و ا j‏ دع ای فانه قد ثبت عند . 0 


0 بالدليل. القاطع لا رت .من اتتان الصأيع هة الصانم فان 


خنى عليك بعض الک فلضعف ادرا کك . ثم مازالت لباوك 
اسرار » فن انت احتى. تطل بضعفك على جميع حکند . 0 
يكفيك امل ۳ واياك إياك أن تتعرض لا خفى عليك . فاك ٠‏ 


1 اعون موضوعاته . وذرة من مصنوعاته . فکیف اتنحم على من 


1 a SE 


1 )أي بت يوم ال 

۰ (۲) اي الذي لایزی نل عبد أث اجا مولع تیا 

(۳) اي فيم جل الامر + وقد تقذم هذا المنى مر ارا - وهوالطريق اتر 
أن يديد الوضول الى حقيفة الابان بالقضاء والقدر . 


۱ ۱ ا 
٠‏ امل الاك على قدر فوتك في .اة ما يكن من > فا 
۳ يوري الهش . وض مما يفي عليلگ. فعقيق بذي : الیصر 
شیف ألا دي ؟ نرد لاي e‏ 0 
تا الا شاه خاهدة ۳ ¢ 5 تحتاج الى تا 


9 اعجيبة » فان أفواما اطلقوها فيا مب > فاوقنم فيا كرهوا . " 
با آقراما ليرا في خلانیا حى منموها ياء وظلوها ١‏ .' 
س وا خیم لها في تعبداتهم . فنهم من آساء غذاها فا ذلك ضف ٠‏ 
30 یدیا عن اقامة داجیا » ومنهم, من افرهها في خاوة آفرت ۱ 


۱ . الوجشة من النای » وآلت الى ترك فرض آو فضل من هيادة 
مریض » آو پر والدة » واا اطازم من تعلم منه تفه الد 
9 وحفظ الاصول 0 :فاذا فسح ۳۹ ف میاح [ انتحامر أن تتعداه 
ا فیکون معبا كاللك اا مازح بعص چنده ¢ فاته لايتبسط اليه 
٠0‏ القلام » فان اتبيسط ذكر هيبة البلکة .. تكذلك ات یا 
0 سا ويسترفي. مها ماعلها . 
9 لانضیم ساعات یز 
دأيت موم اللائ يدون الزمان دنا میا . طال ‏ ۱ 


(۱) اي ابا بعوکه . ووزن (فاعلته ) بهذا نی قباسي + يفال : 9 
كح عير باري وکابته اي سابل ۳0 يم 1 


er 
اليل فبحديث لاينفع » أو بقراءة كناب فيه غزاقوسمر » وان طال‎ 
اپار فبالنوم » رم في أطراف اناد على دجلة' أوفي الاسواق‎ 
فم بالمتحدثين ف سفيئة دهي تحر ي چم > وما عندم خبر.‎ : 
. ودأيت النادرين قد فپیوا مه ني الوجود » فهم في تعبية الزاه‎ 
والتأهب للرحمل » الا أ نهم یتفاوتون » وسلب تفاو تمم فل‎ 
فالتبقظرن مهم‎ » “١ العلم و کثرته ما بَفتی في بلد الافامة‎ 
يتطلعون الى الاخبار بالنافئق هناك » فستکترون منه فيزيد‎ 
ريحم . والغافلون مهم حاون ما اتفق » ورعا خرجوا لا مع‎ 
فک من قد قطعت عليه الطريق فبقي مفلا‎ .  ريفخ‎ 

فل الله في مواسم العير » والبدات البدار" قبلى الفوات » 
واستشبدوا العلم » واستدلوا الحكية » وثافسوا الژمات » 
وتاقشوا النفوس » واستظبروا بالزاد . فکان" قد جداالحادي 
فم يفهم صوته من" ونع دمع الندم . 

۳ _ تخليط العاماء والزهاد 


اضر ما على الیش ال ونا من امد الا ومر 


ميقا انام اک الانيا فبي دار مر العا . 
۱ (۲) بلا خی » اي اندر دوا نهیم تتمرضوا لاله يريد بذلك من لاني 
عل مدي الشرع . ۱ 


۱ ۱ وش 
مریض یافوی » والخية عنه رأس الدواء » والتخلیط يديم 
الرض . وتخلیط أرباب الاخرة على ضربين : 
أحدها تخليط العلباه » وهو اما لخالطة الاضداد کالسلاطن 
غاهم يضعقون. قرى يقدهم كلا زادت اشالطة »> ويقدحورت ` 
لت عند امريدين : فلي اذا رأيت طا يخاط ويحيني 
والثاني تخلبط 57 »> وقد يكون خا لطة آریاب الدنيا . 
وقد يكون بحفظ الناموس في اظبار التخشع » لاجتلاب محية ٠‏ 
العوام . فالله ار فان تاقد المزاء يصير » والاخلاص" في : 
الباطن » والصدق" في القلب » ونعم طريق السلامة ستر الال. ٠‏ 
6 - يصف بعض شیوخه 0١‏ 
لقعت مشابخ أحوالحم مختلفة > یتفاوتون في مقاديرهم في 
لم > وكا اتمم لي في سب ال مهم تما دابع 
كان غبره آع مه . ۱ 
ولقست جاغة. من علماء الحديث حفظرن ويعر فون و لکهم 
کانوا يقساحون بغيبة مخرجونها مخرج جرح وتعديل . ويأخذون 
على قراءة الحديث أجرة 42 ويسرعون اطواب للا ینکسر 
(5) فكيف ين يأخذ الاجرة على تلاوة القرآت » ویتخذ ذلك مبنة يميش 
منبا » وقد نس .ابن عا بدن واقام الدليل على ان ذلك حرام . کا أن قرام ' 
القرآن بأنفام الغناء كا يقر أ اليوم لاتجوز » نس على ذلك فقباقة . . 


Yek‏ ا 


الاه وان دقع كا ...رادت عبد الوهاب. الاناظي فا 


0 على قانون السلف لم يسمع في مجاه غيية » ولاکان بطب 


اجر على ماع الحديث »> وکنت اذا قرأت عليه أحاديث 


. الزقائق 2٠‏ بك : واتصل بكاؤه » فحكنت وانا صغير المن, ۱ 


0 حننتذ يصل بکاژه في قلي » وین قواعد . وكان على سمت 
۱ المشايخ الذن. نا أوصافهم فى النقل 6 ولقيت الشيع ا 
منصور الواليقي ٠‏ » فکان عفر الصت » مدید الشعري 


فيا بقل » » مت عققا » وربا تى السألة الظاهرة ال يبادر 


1 ۱ مجوایا بعض غلبانه فنتو قف فما حت یتفن » » وکان کثیرالهونم 
. والضت . فانتفت برؤية هذين ن الرجلين کنر من انتفاعي بغيرها 


فقیمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل ' من الدلیل . 


خالل عله له في الع السلا الاصل الا كبر و والسکین الک 0 
. من ضاع 1 في عم ۸ يعمل به _ » ففاته لذات الدنياوخيرات. 


ش الآخرة > فقدم lie‏ على قوة اطجة عليه . 


: (۱).هي مایرفق القلب' من الاخبار . 


۱ اقول ¢ ورانت مشایخ: كانت" لم خلوات في انبساطومزاج > ۱ 
نت فزاخوا عن القاوب » وید تبدیدم ما حعوا من العم » فتل 
e ۳‏ ا 


07 مو ات هل ولا 


سةا له بقع دهن 6 اف »وم أمنه 


ا نول لها أذ ييل ببل اسل عاد ييا 
فیری آيدي العضاة مطلفة كانه لامانع » فاذا زاد الانيساط 


3 عور الغقول أخذ آخذ اه وه مخ ذلك الا مپال. ‏ 
9 


ليلو مر مار » فليلي في بل لظام » فينبت هذا علي 


3 يه » ويجزى هنذا پقییح فع . مع أن مالك من الل 


في طي ذلك ما لا تفه ذا ا اد ظویة رأیت و 
کل غلطة قبعة.. . وربا جعت فضرب العامي. بالحجر. الدامغ 


اورا خفي على الناس‌سیب عقوبته. ظيل. : فلان من افل ان 


وجه ماجری له 9 .فقول القدر : حدوه لذنوب حفية ضاق . . ۱ 


متفاژفا ظاهراً . فسيقان من ظبر حى لاخفاء به ٤‏ واستار 
Dea‏ حق:طمع تاع راش سنویت 
٠‏ تول مق ناخد ۰ لاحول ولا قرة 00 باه . 


۰ ۷ -الاشتشال بالعل مع تقیق لب 


۱ نت ما ليه والتاغل به » فاذا هو بتوي 


° 


القلب قرة ميل به الى نوع قساوة » ولولا قوة 
الامل ل يقنم التشاغل به > فافي آکنب الحديث ارم لزت 
آرو به » وابتدیه بالتصيف أرجو ان أنه » فإذا 0 
الى باب العاملات قل“ الامل » ورق القلب » وجماءت 
أ الدموع » وطایت الناجاة » وغشبت السكينة » وصرت كأفي 
في مقام المراقة ٠‏ إلا ان العل أفضل وافری حجة » وأعلى 
رتبة » وان حدث منه ماشكرت منه . والمعاملة وان كثرت الفوائد 
التي آشرت الما منها فالا قريبة الى آخوال الجبان الکسلان » 
الذي قد اقتنع بصلاح نقسه عن هدابة غبره » وانفرد بعزلته عن 
اجتذاب الحلق الى دهم . فالصواب العکوف على العم مع 
تلذيع. النفس بأسباب المرققات تلذيعاً لابقدح في كال التشاغل 
بالعم . فإفي لأكره لنفي من جبة ضعف قلي ودقته ان 
کر زيارة القبور وأن احضر امتضرن . لأن ذلك يؤثر في 
فكري ويخرجني من حيز المتشاغلين بللم الى متام الفكر في 
الوت » ولا أنتفع بنفي مدة . وفصل الطاب في هذا أنه 
يننغي ان يقاؤم الرض بضده » فن كان قلبه قاسياً شديد 
القسوة ولبی عنده من الراقة ما يكفته.عن الخطأ قاوم ذلك 


1 (۱) ید الماملة مع الله - اي از کر والسادة ۰ لامعاملات الناس المروفة 
ات اس 


۱ ۲۰۷ 
بذكر الوت وعاضرة الحتضرين . فاما من قلبه شديد الرقة 
فيكفيه مابه پل ينيفي له ان يتشاغل با ينسيه ذلك لينتفع 
بعبشه » وليفهم ما يفتي به » وقد كان الرسول بل بزح 
وسابق عائشة » ویتلطف بنفسه فن سار سيرته عليه الصلاة 
والسلام فهم من مضونا ما قلته من التلطف بالنفی . 
۷- إفاقة الحتضر ٠‏ 
آظرف الاساء إفاقة احتضر عند موته © فان تنه انتاهاً 
4 لابرمف ويقلق فلت لاجد » ويتليف على زمانه الماضي » ويود. 
لو “ترك والتدارك » ويصدق توبته على مقدار يقينه بالوت» 
ويكاد يقتل نفسه قبل موتا بالاسف ١‏ » ولو وجدت ذرة 
من تلك الاحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل 
بالتقوى » فالماقل من مثثل تلك الساعة وحمل جقتفي ذلك . 
فإن لم ییا تصرير ذلك على حقيقته یله على قدر بقظته > 
فائه يكف كف" الموى ويبعث على اد . فأما من كانت 
تلك الساعة نصب عینبه كان كالأسير لها » يا روي عن حببب 


)١( ٠‏ احست بذلك عله مرتين : مرة ها كدت اغرق في بعر بيروت» ومرة 
۷ أشرف بي المرض على الموتسئة ۱۹۰۷ ووصفته في كتاني «من حدیث النفس» 
ولو دام لي ذلك الشمور لکنت من الصالین . ولكني انفست في خضم الياة قل 
اعد اقدر علی استنشاق‌ذلك النسم . اسألوا الول دج النفر ة بو 


۸ E 


لمجي انه کان اذا E‏ بقرل مره مت گم , 
ففلان بغسلني » وفلاث حبلني . 
وقال ٠‏ معروف ارجل م 
فتال : إن ملیت يم الظير لم أمل” بك العصر . . 1 
فقال : و کانك تؤمل أن تعيش الى العصر. ره 
.من طول الامل . وذ کر رجل رحلا" بين يديه بفیذ فل 
معروف يقول د : اذ کر القطن اذا وضعره على هيك : ۱ 


A‏ البق بأخذ إشارات من یسیع 


e وها أخذ التقط بيت شر فأخذ منه‎ ٠ 

قال انلنید + اولني سر ي“ رقعة نی مکتوب . 
معت حادياً. 0 5 مكة. شر قبا الله تعالى بقول .: 
ابي وما بدريك ماييکي آبي جذارآً أن ین ٣‏ 5 
اوتقظمي حلي وتجريي ‏ 


فانظر رحمك الله ووفقك الى تأثير هذه لیات ند ري 0 


اح .أن يطلع ا الجنيد على ما اطلع عليه » ول يصاع e‏ 
للاطلاع على متها إلا ید » با م که بیع 


شاه قفن 2 


4 


إت ان إلى ی الأبشاد فيه بط تا 


0 وان كان الى امرأة فأن الزهد و 


وري ان هذا حداء أهل ا 
للك یی عن ماع القصائد وأقوال آهل فتاه » لأت القالب 
“حل تلك الابيسات على مقاصد النقس » رغلات الموى ومن 
أبن لنا. مثل اند وسری » وإذا eT‏ 


عا يسبعات . واما اعتراض هذا الكثيف الطبع فإجواب : 


1 ۱ مرو م نأخذ الاسارة م من الفظ ۰6 اعم يقس ذلك على 5 


فیعتبوه تأنيثاً أو ی » وانا أذ الامادة من المعنى. > 
۰ افكانه مخاطب احنديه نی الاببات « فقول . : ۾ ابي ادارا ۰ 
من إغراضك وإبعادك ,. فیذا اليل له مااع قط ' الك 
٠‏ كي ولال لط ايت فام نا ۱ 

7 .وما زال التقظون یأخذون الاشارة من ام u‏ جت 
كانوا يأخذونها من هذا الذي تقوله العامة ويلقبونه "بات 
وكان ۸۱ فرآیت بط ان عقيل عن بعض ` مشاه كار أن 
مع امرأة تنشد 


۰ خلت" ل طول اليل رت ۵ طول کپ 


(۱) نوع سروف من لتر لامي آي انه کارجل والوالی 
ش : مج ۱ 


۳۹ ۱ 
خرج یماین. غيري زلق' دقع في الط 

فاخذ من ذلك اشارة معناها : باعبدي الي حسنت خلقك 
وأصلحت ثأنك > وقومت بنيتك » فأقبلت على ۶ يري » 
فانظر عراقب خلانك لي . 


وقال ابن عقيل : وت این اه تقول » من ا 


وکان ) کلمة بقیت" في قلتپا © مد : ۱ 
ع کنت" بل آقل" لك" لذا النواني غائل" 
لصاح خير. تبان بعد یل 


ی ۱ 


TT ۱‏ ۱ 
۱ ۱ أمكني تحصيل شيء من الانيا بنوع من أنواع الرخص » 
فکنت ‏ كنا حصل شيء منه فاتني من قلي شيء » سكلا 


استنادت لي طريق التحصيل تجدد في قلي ظلة . فقلت : يانفس 
السوء » الاثم حزاز القاوب > وقد قال : استفت نفسك » فلا 


خير في الدنیا كلا إذا كان في القلب من تحصيلها شيء آوجپ ‏ 


تش ل رات ات CE‏ أد في 


(۱) انیم : التشكير فيا 


x Ww 


Y4 


العامة مالذت » والنوم على المزابل E‏ ۱ 
#لكدر آلز من تكآت الملوك . 

ومازلت أغلب نفسي تاره وتغلبني ادرف 4 ثم تدعي 
الحاجة إلى حصل مالابدها منه . وتقول این انب 
الا ار 

فقلت فا : أوليس الورع بنع من هذا . 
( قالت : بلي ۱ 

قلت : اليس القسوة في القلب تحصل به . 

قالت : بلى ۱ 

قلت : فلا خير لك في شيء هذا فرته . 

فغلوت يوم بنفسي فقلت ها : ويحك اسعمي احدثك . 
إن جعت شا من الدنیا من وجه فيه شهة آفانت على يقن 
من انفاقه ۶. 

قالت : لا ۱ ۱ 

قلت : فالحنة أن محظي به الغير ولا تنالين الا الکدر 
العاجل » والوزد الذي لابومن . ويحك اتركي هذا الذي ينع 

منه الورع لأجل الله فعامليه شك > وکانك لاتريدين لا" تاري إلا 
ماهو حرم فقط أو مالايصح وه » أو ما ممعت آأت من . 
توك شتا له عرضه الله خيراً منه + أمالك عبرة في أقوام جمعوا 


نزن 


۱ عله ام > واوا قا رام + من حل یس 


كثيرة ما انتفع ا ¢ و من منافع ما ع_ده عشرة اجزاء و 0 
م من طيب العبش لاملك دينارين » و۲ من ذي قناطير منفاص ٩‏ . | 


أمالك فطنة تاج أحوال من یترخص في وجه فسلب‌منه من آوجه9 :7 
رما تزل المرض بصاحب الدار أو پبض من فما 5 د 


في سنته افعاف ما ترغص في کسبه » والتقي امعافی . 


فضحعت النفس. من لومي ۰ وقالت : اذا ۸ انعد رب 


شرع فا الذي تزید من و ۱ 
فقلت فا : أضن” بك عن الغبن وانت أمرف نام 
قالت : فقل لي ما أصنع . 


. قلت : عليك بالمراقية لن راك » وهلي تنك جرخ 
۱ معط من الخلق » فانک بين يدي اللك الاعظم a‏ 

باطنك ما لايراء العطتمون من ظاهرك » فغذي پالاخوط 6 ۱ 
واحذري من الترخص في بيع اايقين » والتقوى بعاجل هوى  .‏ : 
فان وقع الطبع. ما تلقين فقول له : مهلا > فا انقضت,مدة 10 


الاسارة € والله مدق الى التحقيق 0 ومین ٠‏ بالتوفيق 8 
۱ :1 - العقزية ریا 


مازات ع عن جاهة امن ٤ a‏ دیاب اب 0 


: 4 


أ 


۳ 


انم پشرون ا ٤‏ ويفسقرن ورن « ا آشاه : 


توجت ‏ ادود فقیت. اتفكر آقول : متى يكبت على مثل هو لاه ۱ 

مایوجب RL‏ 
" واستیعد هذا في العادة لانهم في مقام بو لجل 
نامهم » فيقيت اتتکر في تمطيل الد الواجب عليم » عق 


3 رآینام قد قد تکیوا وأخذوا مرات ٤‏ ومرت عام العها تب i‏ ۱ 


فقوبل, یم بأخذ آمرالم ¢ .وأغذت مهم الحمدوة مضاعفة بعد e‏ 


: اخیس الطویل » والقید اتب » والذل العظم . وفیم من 
قتل بعد ملاقاة كل سُدة » فعلت أنه ال رب 


0 الدار فان ت بالوصأه . 


i :‏ - من ادع بغض الدنبا فهو ی 
له اف فا با از له ينض العقل راشرع > ظ 


00 امن ذلك د ماله . وطلب تنميته والرغبة في زیادته ¢ لايك 
0 سیب نقاه الانسات ماله ٩۱‏ قد هی عن الشبدير فه » فقيل له ' 
ولاتؤتو السقياء آمرالع ¢ داعم أنه سیب لعائه ۰ دلقي 
خمل الله 3 قاتا » آي قوؤاما لماش وقال اعز وج 
0 د ولا قيسطبا کل الط « ٠‏ وقال ٠‏ تعالى , ولا تبسذر تبذين! » , 


(۱) اظر فصل ( ۳۰)- 


۳۹ 
وقال تعالى « لم يسرفوا ول نتروا وكان بين ذلك قواما » . 

ومن فضيلة الال أن الله تعالى قال « من ذا الذييقرض 
الله قرضا حا » وقال تعالى « وأنفقوا في سيل الله » وقال تعالى 
«ينتقو نأمرالهم » وقال « لايستوي متم من أنفق من قبل النتع » 
وجعل امال نعمةوزكاتهتطبيرا » فقال تعالى : « خذمن امو الهم صدقة 
تطبرم وكيم باه دقل ول : د نم الال الصالع لرجل 
الصالح » . وقال : « مانقعنی مال کال آي بکر ». 

وكان و بكر دضي الله عنه مخرج الى التجارة ويترك 
- سول اله يلتم فلا با عن ذلك . وقال عر بن الخطا 
دضي ال ت + د لان مرت پت شبن جيل الاب كلاق 
وجي احب الى من أن اموت غازيا في سبیل الله » وكات جاعة 
من الصحابة رضي اه عنم يتحر ون " ومن صادات التابعين 
حعید بن السیب » مات وخلف مالا و کان حتکر ۲ الزیت 
ومازال السلف على هذا .¢ تعرض وان کالرض يحتاج فيا 
الى شيء من الال فلا يد الانسان. بدا من الاحتبال فيطليته » 
فسدل عرضه أو هينه » ثم لنفس قوة بدنية عند وجود الال 
وهو معدود عند الاطاء من الادوية » حكية وضعبا الواضع 1 
م تی فرام طليوا. طرق اد دا الم مت »را 
۱ نحن لاخسك سا »ولانتزود لسفر > ورزق الابدان باق : 


(۱) لايعني الاحتکار بالف المروف الیوم فانه مذموم ٠‏ 


۳۱۵ 


. وهذا على مضادة الشرع نان رسول الل يِل ى عن 
اضاعة الال » ومومی عليه السلام لما سافر في طلب اضر 
روه » ونبينا يلق .لما هاجر تزود » وأبلغ من هذا قوله. 
تعالى ( وتزو"درا فان خير الزاه التقرى ) ثم يدعي هؤلاء المتصوفة 
بغض الدنیا فلا يفون ماالذي ينبغي أن ينغض ' » وړون 
زيادة الطلب لهال حرصاً وثرها » وف الل انا اخترعوا 
بآرائهم طريقاً فيا ثيء من الرهبانية اذا عدفوا » وثي» من 
الپرجة اذا نصوا شاك الصد بالتزهد فسوا ما يصل الم 

من الارزاق فتوحاً . ۱ ۱ 

قال ابن قتية في غريب الحديث في قول يلك : واليسد 
العليا ۱۳ . قال هي العطية . قال : : فالمجب عندي من قوم 
بقرلون هي الآخذة » ولا أرى هؤلاء القوم الا قوم 
ای السؤال ؛ فهم يحتحوت ‏ للدناءة > فأما الشرائع فلا 

تة من حالم . 

و الحديث : ضاق . الاد مواقي ۱ براهم واوط عا الان 

فترقا . وكان شسُعيب عليه اللام كثير الال ۾ ثم قد ند 

ی فال : « فإك ٠٠‏ 


)0 وضح هذا المن مر ار أ في الفصول الما بقة 
(۲) اليد الملیا خير هن اليد السفلی 


اعم الل د 0 
ت ۳ رح 3 ¢ وان ابن عل رجه لله رل 
خن فال الي لا أحب الانيا فپو کذاب 6 فإن عقوتب ا ۱ 
٠‏ للام لا طللب منه اینه یمین قال : , عل املع یه 
فقالوا : ١‏ ونزداد ل بعیر ۰ . فتال : شدوه . 0 
37 وقال. بعص السلف : من . ادعى بغض الدنما ېو دي 
کذات الى ان پشت . صدقه » فإذا لست صدقه فهو نون 0 1 13 
وقد تفر جاعة من التصوفة خلا من او عن ي و 
وأو حشوا: :اهم وبینه » وهو وأب الانساء والصاين. . ولا 90 
ظلبوا طریق الراحة 5-7 على الفتوح . . فإذا شيعا واه ٩.‏ 


فاد انهم الطعام أكلرا - فإن لاست هم حه على خني شا 


أُوجبوا عله دعو :۰ :اها “بيب مذكر 0 يشب ان 2 0 
واطم" الطامات. ادعاؤم ان هذا قربة » وقد انفقفند الماع 0 
الاد أن من ن دی ارقي قرب الى 2 تماق كر 0 


لاش ٤‏ ول في مر 3 و 00 


له ِ ولقد' بلغني عن جاعة 2 مهم آم کانوا بوقدوة: هن 5 


5 اظن أن الادب الواجب مع الانبياء نم من اطلاق مثل هذه الالفاظ. ٠:٠,‏ 


0 ) ذکر ذلك ابن'عايدين في الحاشية ( الجزء سا آخر پاب‎ )۲( ٠ 


1 وني المنظومة الوهبانية : 
2 ومن يستحل ارص قالوا کر" ولاسيا بالدف یلو ومو ٠‏ 
والر 0 قص مایسی‌الیوم ۳ ۰ قال ذلك جر 


۰ : 5 


1 


َي وجوه لردان درون لین 0 فاد ۳۹ ان دیاش 


۳ را بالسائل فقالوا : نعتبر عخلی الله » افاترام أقوق من 


. الني م حين أجلن الشاب الذي وفد عليه من وراه ظیره.. ‏ 
e‏ اف 1۹ ۱ وهل كانت 9 دأووة إلا امن النظر ٩۱‏ ۳ 
یات لند غلك الشيطات تلك الارخغ مخز 0 فقادها ألى 
0 من یذم الدنا وهر بأكل فيشيع » ولابنظر من 


ل رمم بن ادم سیر هو وآمحابه ويقولون دامع من تعمل : 
0 دا 1 رې تس يعرف 0 الغذاء © وله ف 


0 ره النادة 4 > یادن من هال فلا فلان . خفن و ۱ 


:تلك الامرال » تزيقولون + رزاقئنا + فراع اذا كارن 


مه ال الاببالي به من أبن ۶ ولا امتتاع من شيرة ولا ٠‏ 


3 تال »ولا او الرباط 7 د من الطیغ »> ولا يتقطع اليه د 


۱ ارام من مال قد عزف من آن. هو 6 والحام دار وال‎ j 


- يدق يدف" شه جلاجل ورفقه اباب 6 وسنعدی یی في 


. الانثاد 3 والمرفان 1 الشمم. 0 یم الدنیا بعك هذا و 


رل لامتاق اب نامر وهو امرجم يد ل را لعي ام + ۱ 


05 ومام (٭) ارا نک ٠‏ 


م » ما ال على الماش يفتشون عن الطمم 2 0 


۳۹4۸ 


فقولوا لنا : من يتلبى بالناس » ولكن من مرت لب 
. زرجنتهم "۲۲ فانه امس مهم . 


۱۰۲ - عظمة ا الق 


عرض لي في طريق ای خرف" من ارت فراع 
۱ طريق خبير » فرأيت من الجبال الحائلة والطرق العجيية ماأذهلني"' » 
- وزادت عظية الخالق عز وجل في صدري . فصار يعرض لي عند 
. ذكر تلكالطرق نوع تعظم لاأجده عندذ کر غيرها » فصحتبالنفس: 
ويحك اعبري الى البحر وانظري اليه والى عجائبه بعين الفکر» 
تشاهدي أهوالاً هي أعظم من هذه » ثم اخرجي الى. الكون 
والتفي. اليه فإنك ترينه بالاضافة الى السموات والافلاك كذرة 
في فلاة » ثم جولي في الافلاك وطوفي حول العرش و تامحي 
مافي النان والنيران » ثم اخرجي عن الكل والنفقي اليه 3 
فانك تشاهد دنه في قىضة القادر الذي لاتقف قدرته عند حد» 
ثم النفني اليك فتامحي بدايتك ونايتك » وتنجكري فا قبل 
البداية » ولس إلا العدم » وبا بعد الى ولبس إلا التراب » 
فکیف بانس بهذا الوجود من نظر بعين فكره المبدأ دالنهی 9 
رکف يعقل أزباب القاؤب عن اذ كر هذا ام 


(۱) اي تدجيليم: 

. اقال الله حين عدقوه ۱ کلو! اکل لام واوتصوا لي ۶ 

1 (؟) ترى وسنبا في کت د من نفحات ارم لأنها متصلة. يال د اللا > 
الي مررت بها ووصفتها . ش 


۱ ۳۱۹ 
| ب لومعت النقوس عن کر هواها لذابت من وف 
او قابت من به » غير أن الس غلب فعظت قدرة الال . 
عنسد رؤية جل » وان الفطنة لوتامحت المعافي لالت القدرة ‏ 
طبه أو فى من «ليل بل . ۱ 
سبحان من شل اكثر الخلق ما هم فيه عماخلقواله ! سبحانه 1 


3١‏ - وجوب اصبر على البلاء 


7 ابا نابات معلومة القت عند الله عزوجل . فلايد اب . 
من المبر الى أن بتتفي أوان البلاء » فإن تقلقل قبل الوقت 
لم ينفع التقلقل » کا أن الادة اذا اتحدرت الى عضو ناما لن ٠‏ 

ترجع » فلاید من امار إلى حين الطالة . فاستعجال زوال 
البلاء مع تقدير مدته لاينفع . . فالو اجب الصیر وان كان الذعاء 
مشروعاً ولايتفع الا به » إلا أنه ابنيني للداعي أن بستعحل 
بل بتعبد بالصير والدعاء والتسلم الى الحكيم » ويقطع الراد 

الي كانت سبباً لبلاء » فان غالب البلاء أن كور عقوبة ' 
فأما المستعجل فزاحم لمدیر ولبس هذا مقام العيودية ولا 
المقام الاعلى هو الرضا والصبر هو 0 » والتلافي بكثرة 
الدعاء نعم المعتمد » والاعتراض حرام » والاستعجال مزاحة 
التديير » فافهم هذه الاساء فنا هرن اللاء . 


/ 


۳ 


4 ا ود ر 


+ اسا من اقب‎ ETE 

و على الکروهات 7 وخصرماً ادا اند الزمان أو" دقع 
من الفرج » وتلك م 0 0 
والزاد یتنوع من أجناس e‏ 0 1 ۱ 
فنه تلح مقدار البلاء » وقد یکن :أن کون E‏ 


ومنه أنه في حال فو قبا آعظم میم مثل أن بل بد ولد 


٠ 0‏ وعنده هز مله 6 ومن ذلك رخاء العوض في الدتيا . 


٠ 1‏ ومنه تاج الأجر في الآخرة . ْ 
ومنه التلذذ بتصونر الدح والثناء من الل 00 پدحوت ‏ 

.عليه والأجر من الق هر وجل  .‏ 00 

: ومن ذلك آن الجزع لايفيد بل يفضم صاحبه . 
الى غبر ذلك من الامناء التي يقدحبا العقل .والفكن : ای 

في طريق الصبر نقة سواها © فينيقي سار أن بشفل باق 

معطي بسانت ت ابثلائه وقد صبّع القؤل ‏ , EE‏ 


رام هه ای مرو 0 
)عه الله طريق یش اوه ناب ۳ 


۳ 


YY 


3 ۰ - قد تأخر الاجابة بعد الدعاه. ٠. <٠‏ 


نشي لن دنم فياش م دا أن لالج في عب أن 0 
مت الاجاية او عدم » لان الذي اليه 0 أنه ندعو ۱ 


عو“ مالك حكي » فان ل > يحب" فمل مادشاه EF‏ آملکه» 


و شوج هد رش ها في سره خارج” عن 0 
قق : عبد » مراحم * رت . فستحق ¢ غ ابعل أن ار ۱ 
۳ دج رن من ات لنفبه .ا في‌عنتا: سال سلا 
ال به دفي في الدیت و رب دحلا کات سال الله ۳ ب ۱ 
اله پرزقنه الاد فرتف به هاتف © إنك ات غزروت 
ا مسرت ون ارتا ١‏ تنصرت ‏ اذا سلتم امد ما لت 
٤‏ " وهکنبه » ریق 3 الكل ملکه 3 اپ قليه قضت. 
ناج و 1 تقض . 4 


.وف الدیت: : « مامن اسل 5 اذ بای الا ۹ 


2 أن یبا وانا أن يؤخرها وإما أن يدخرما‎ i 
التفرة : ۹ اذا ای يوم م القامة ان ما اجب فيه قد ذهب‎ 


مزب ید قد بتي ابه » قال rE‏ جر ۷ 


حعوة قط . 


۱ (۱) هید » ای ليس من الامر الا أن يدعو ٠‏ 


۳۲۲ ۱ 
انیم هذه الا شاه سس یه مق فيه 
ريب أو مل 1 ۱ 

٠١‏ - العلماء أفضل من الزهاد 
من أراد أن بعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في دقبة 
جبريل ومیکائیل ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالق » . 
وا الملائكة قيام لتعبد في مرانب الرهبان في الصوامع"" . وقد 
حظي اولئك بالتقريب على مقادير عامهم الله تعالى . فاذا مر" 
أحدم بالوحي انزعج أهل السهاء حتى مخيرهم بالخبر » فاذا فزع 
عن قاوهم قالوا : ماذا قال دیع ۶ قالوا : الق .. ک اذا 
انزعج الزاهد من حدیث يسبعه سأل العلماه عن صحته ومعناه: 
ضبحان من خص الخصوص مخصائص شرفوا بها على جنسیم > 
ولا خصصة أشرف من العمل . پزیادته صار آدم مسجودا اله 
ویتقصانه مارت اللائكة ساجدة . فأقرب الق من ابه‌الملاه. 
ونس العم جرد صورته هو النافع بل معناه ولا تال" 
معناء من تنب لعل به » فكلا ول عل افضل احتهد في 
نله وكلا نجه عن نقص بالغ في مباعدته » فحنئذ یکثف 
لعل له مره » ويسبل عليه طريقه » فبمير كجتذب بحث | 
اذب فاذا حر که عجل في سيره . والذي لایسل بإلعم لايطلعه ‏ 
)١( 0‏ شبه اتقطاعبم امبادة بانقطاع الرهبان » لا أن الرهبان کاللانکة ولااعم 


و و ولقد کان کل 


۳۳۳ 


الم على ان کون ۳ 
* اذب حاذ به ۱ e‏ قصداه وإلا فلا تثعب . 


۷ - الاعتدال بين الدنيا والآخر 37 


امل أن املع الامور الاعتدال في كل شيء واذا رأينا 
. آرپاپ الدنیا قد غلبت آمالهم » وفسدت في الخير اماهم > 
امرنام يذكر الوت والقبور والآخرة . ناما اذا كان العام 

لا یب عن ذ کره الموت وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتحري 
وعلى لسانه » فتذكاره الموت زيادة على ذلك لاتفید الا انقطاعه 
38 ۶ . بل ينبغي لهذا العالم الشديد ارف من الله تعالی > 
والكثير الذ کر للآخرة » أن يشاغل نفسه عن ذ كر الموت لتد 
ی آمل قليلا فيصنف ويعبلى أمال خير » ويقدر على طلب 
4 ولد . فاما اذا مج بذ کر اموت كانت مفسدته عليه کنر 
مق مضلحئة ¢ ألم تسم أن الني ب سايق عائشة رضي الله عنها 
٩‏ فستته » وسابقها فسيقبا »> وكان بزح ویشاغل نفسه ٠.‏ فان مطالعة 
, الحقائق على التحقيق تفسد البدت وتزعج النفس ٠‏ وقد روي عن 
1 نه بن حنیل رحمة الله عليه : أنه صال الله تعالى ان يفتح 
علثه باب اشرف ففتم عليه فخاف على عقله . فال اله أن 


برد ذلك عنه ۰ 


1 
5 


© 


ال ماه و لابد من مفالطة. اننی ۳۳۹ ذلا 
ملاحما والله الوفق 0 0 


ویله اطزء الثاني وأوله 


1 خا ل‎ NN 


1 هه ی في كل 1 + اوقد ال ۳ الط ده 
3 0 أدفي عيوب اباش يا كتقص لامرن على القام رل 
٠‏ ا :بای انا ينهي الى فا ما بتكت ٠‏ فر ان 
برو د ان ضغو د الزات ارت i‏ اقح ٿس وضب اه 
ایض : ولو كانت النبوة مل الا جنهاه و 
ر . 1 1 احفیش: 6 فو أنه اذا ل يكن كن .ذلك قشفي امه 

لب کم والشيرة. ان عند اد رازم اد ۹" 
فیک ی 3 ی والعبلق' . 2 ,وان وا 


١‏ ان لبد 3 فضت لمرو فاع أت ای 
بل يدغل نت کنبه فسیها ويها “يح العاف وماق 
تقد توق لكا شرع على الكل بالبعض 3 فامز يعض الاظلفارا ر 
0 و ٤ E‏ وم ۳۳ 3 5 مج ات 


بل ور 
عاط ید در هی برف ا 
0 | بريح أطي فعان الثاية في انظانة ‏ وانزاهة » ولنست 0 ۱ 
۱ عزيادة التدثف الذي لس تمه ال و سوسون أ الترفو نه رلکن: 
٠‏ افزسط هو امه  .‏ ينبغي اله أن يرق ٠‏ بندنه ٠‏ الذي ا 
3 ۰ | اواخته ولا بعص من "فرعا فصفص افونا ...ولت ام ا 
لشیم الذي برجب الجشاء إفا آمر بالتوسط فان قوی الأدعي .۰ 
0000 کف جارية ك فيا من منفعة لصاحها ولغيره > ويعين طانم ٠.‏ 3 
1 4 ولا بلتقت الى قول الوسوسن من التزهدن الذين جدوا في 5-5 
ی ی فلا عن الفرائض » وليس ذلك من الشرع ولال . 
عن الوسول E‏ ولا أصحابه . نی 
1 نا كان الرسول يلج وأصما: اذا | جدرا مط ا 
ووا آتروا ۰ فصاروا خرورة » وكذلك ينغي ان ا e‏ 
الاح ۳1 علفبا » فرب لقية مدمت لقات "فلا يعطهامايزفمط . 
بر لاي هی + ولا ند له چا 5 
6 رات » فان النظر يتبغي ان يكون في حل" الطعام. 
:3 واخة ما صلح بقدار ۰ E‏ 
۳ ينقل عن الزسول 2 ولا ۱ رضي عنم 0 
و ماحد ؛. الوسوسون في ترك الشتیات على الاطلاق © a‏ با 
ELIE EN‏ ولا 


YEU, 


تقل عنهم تر کپا ‏ سیب ما فظر في حلا » او الغوف من 
مطالبة النفس عا في كل وقت ویجوز ذلك . 


و لنبغي له أن ينهد في التجارة والکب لفل على غيره 


ولا يفضل غیره م عليه » وليبلغ من ذلك غابة لانعه عن العل > 
ثم ينبغي له ان يطلب الغاية في العم ومن أفبّح النقص التقليد 
اف قويت هته رقه الى ان يختار انفه مذعباً ولا پتذهب 


3 لأحسد ‏ » فإن التلد آمی ا مقلئده .م بنبني أن 


(۱) اي پشد الم اب يمل ال در مل الا وه التقليد له 
أن تد لنفسه وهو لايعرف من عدة الا <تبهاد الا حفظ الاحادیث او عرف 
مكان وجودها والبحث في كنب الرجال عن احوال رواتبا, . 


" والناس في هذه المسألة بين مفرط في اتباع المذاهب لايفرق بين بين اک المؤيه ‏ - 
0 بالنص الصریح وما هو رأي النقبه . وبين مفرط فا يتردكبا جلة ویاول اند 
7 با من‌الاحادیث راا ولول يكن عنده ادوات الاخذ من الدیت . 


2 والق ان على ال ان يتفقه اولا على مذهب ممين » فیمرف احكام دینه » ثم 


۱ . يتظر في دلبلا وجاول ان یت ابیت على ممرفة طرق الاستدلال ونوة الدليل ٠‏ 


ثم پنظر. فان ری دلیلا ابتا اقوى من دلیل مذهبه اخذ. به » وقد بین‌این‌عابدین 


9 في اول الاشية ان الحنفي اقا الذي يمد حديئاً صحيسا على خلاف مذهبه عليه 


ان يأخذ بة ( لاس في البادات ) ولايخرج في ذلك عن کوله حننيا . 
۱ واش قد اوجب على المم اتباع الكتاب والسنة » وم پلرمه جذمب من الذاهی. 
. الاربمة ولا غيرها 4 وما التقليد .الا رخصة اماحز عن الاغذ من‌الکتاب والسنة. 


5 “واكام ون الذينقالوا باتباع احدالمذاهبالاريمةانما ال اذلك لارآوا من غلبة الجن ` 
على آلناس » واثلا بصير الامز فوضی ؛ کل واحد يدعى اسار انا حقيفة اور 
E 1 ۱‏ ۱ ۱ ۱ 


و 
" يطلب الفابة في معرفة الله تعالى ومعاملته » وفي الق لايترگ ٠‏ 
فضبة يكن تحصيلبا الا حصلبا . نان نج با نزل ب 
: حالة الار اذل . ۱ ۱ 
کن بعلا رجه في ری 3 وھا من في ۱ ار ١‏ 

> ولو أمكنك عبود " کل أحد من العلماء والزهاد ال‎ ٠ 


کک pili‏ کنرا رال ونت رحل 6 وما فد من قول إلا الدثاءة 2 


اة وخساستها واعل انك في ميدان ضباق والاوقات 


0 تب 5 ولا تلد الى کسل . فا فات من فات إلا بالکسل » 


ولا ال من نال إلا لد والعزم » وأن الية لتلي في القاوب 
© غليان مافي القدور » وقد قال بعض من سلف :. 0 

۱ ليس لي مال سوي كر مي فده أهنى ني من ج 

5 ل نفسي بمارزةت 0 ولت في العلا هي 
۰۹ 1 متف لا 


الس في الدنا شم لاء من جمع امال للامتفناء عن 


٠ 5‏ الناس > فائة اذا ضم الى العم حير الكال وان بو ر 


00 ید 3 العم عن عن الکسب ‏ 0 فاعتاجوا ای تالا ابد 0 


۱ 0 اي ارق الابل 007 م‎ e 


ا بعيشون ا جماعة . من ا وفين. e:‏ 
واث الوا سلکوا .طريقاً . من التأديل . فانم فقدوا من 
کل ۱ 0 5 توا مز من ایا وقد ایا جاة 


تاره ري من بق لتنا 3 ۳ رابنا ذا ا القرآن 


۲۳۴۰ 


ایکون فا بو با و مد “ثم يتوفر . على اله ۱ 
خانه ع إلونيا والآخرة ۱ 


"۱ ب حفظ الفروع وتضييع م الأمول 


ادأيت كتيراً من الناس بتحرزون من رشاشی نحاسة ولا : 
نتحاشرت من غسة » ويكثرون من الصدقة ولا ببالون ععاملات 


٠ ٠‏ الربا » ويتهجدون بااليل ويؤخرول الفريضة عن الوقت > في أشياء 


لظا من جف فروج اشيج أ أصول » فحت ت شن سیب 
. ذلك » فوجدته من سین : ٠‏ 

٠ 6‏ أجدهها العادة ۰6 راثا غلة الوى في نميل الطلوب » فاه قد 5 
يلب فلا يتك مهما ولا برا اه 
E‏ ومن ها فقيل أن او ة پوسف وا ين ن یو E‏ 
الادي 1 دانم لسارقون » : « لقد عم ما حثنا للفسد في ۱ 


١ 20‏ الأرض وها كنا سارقن ¢ 6 . فجاء في التفسير أنهم U‏ دخاوا مصر 
كوا أفراء إبلهم لثلا تناو ما لبس لحم » ۰ صا نهم قال و ا: : ند رایخ 
ما ضنعتا بايلنا فکیف نسرق ٩‏ ولسوا هم تفاوت ا 


واختطاف أكة لاپلکرنا » دی القاء + پوسف عليه پاب 


۹ ویعه شین مس ۰ 


دفي قاس من يطيع في مغار رد دون كيار ¢ ون ۱ 


FY 


کل عله یآ مه 6 ونال تس شيا من عات ف 


مطعم وهلس . . 0 
ری قرام باغذون بالربا ویقو ل احدم ١‏ اراق عدوي 5 


با يعت داي 4 ؛ أو تغير ملبومي ومر كوبي | دارط اقرا ٠‏ 


برسوسون في الطبارة » وستعماون الكثير » ولا يتحاشون ۱ 
من غسة » وأقواماً ستعيلون التأويلات الفاسدة في تحصيل ٠‏ 


٠ :‏ آفراضیم مع علبم أا لا تجوز > حتى إفي دأيت رجلا من أهل. 5 

00 .. الیو والتعبد أعطاء, رجل اي با مس » فاخذه لنضه ۱ 

ی وأتفق عرض الصحیح فراضة » فلا احتضر قال ذلك الرجل : 3 
اجعاني في حل فافي فعلت كذا وكذا ١.‏ ۱ 


رنری أقواماً بت کواوت الذنرب عدم 8 1 فقد ألفوا: 


الترك » وإذا قربوا مها یالکو » ر دای من هذ ترق 
0 عجائب يطول ذ کرها . : 
0 وقد لا أن خا من طا یرد کر راون قل التعبد في 


: 1 0 دينهم » فلا جاء الاسلام وعرفوا صحته ل يطبقو أ اد أهوائهم, ۱ ۱ 


في عو دياستهم 4 و كذلك قیصر فانه عرف رسول الله الیل 
٠‏ ثم لم يقدر على مقاومة هواه .وترك ملکه » فاته الله في تضبم 
الأصول > ومن اهمال سرح الموى ۶ فانه انأهمات مامية نفشت 
. في زدوع التقى 6 وما مثل افوی إلا كسبع في عنقه سلسلة فان . ۲ 
تب نواطن- القن + :و اساي 2 


6 ذلك بی ا ل ا ¢ وي من اماب اجر ۱ 


3 4 ا‎ E ۰ 


1 اه انر ان 527 52 اا ڪر 9 
ربهر م يتسم ولا تناو من خيرات : الان 
ی 6 فاد رآوا بعض ابساطه في الباج هبط من آعم > قاذ 
كانت هد حالة لعو ام 6 وتلك عا اغواص. ح# ا | متکونش ‏ 
اللعاشرة 8 ١‏ لا بل را ما نص الماشرة مع التفس الأنها. متونا ۱ 
وایس إلا الداز اة لاخلق والاحتراز مهم ۽ واتخاذ المعادة 
.غير طمع في صديق صادق > فاب ندر فليكن غير مانل ' ل 
اند ال أسبق » وليكن مرتفماً عنرتبة العوام © غير:ظام 
معاشرة هذا لا تشني ات ا لماش 


في نيل مقامك ٤‏ وان كانث 

نی أن تکون بين العاتاء. المجانسين » ازميم من الاشسادات ‏ 2 
لخاليلة ما تطيب به الجالة » ولكن لاسبيل الى الوضال"" و 
هذه الحال اناك ان استخدمت لاخ اه عرفا باطنك: > 


انمت ت الابله انیکست مقاصدك » فاجمل. الا کیاه ۱ 
لوا أسر 


ارج ¢ والئله رانك في مازلك ثلا 


من الأصدقاء 6 عن وصفبه " لق 0 “مم لالت إلا 


واقتع من 
ی من | :الوا لان اه 
و 53 ن قرف اع ْ 1 ۱ 


٠‏ دیع افر » ولا تطلعة على امن يكن أن بلست عله »و کنیا 
1 يقال عن الذئب 5 ۱ 1 ۱ 0 7 3 


١‏ دأيت جاعة من آفنی أوائل هره وريمان ابه في طب 
2 العم » صر" على آنواع الأذق 6 وهجر فنون الراحات 6 أنقة ۱ 
رفعه عن مراتب آرپاب الدنيا ومن لا عل له إلا بالعاجل » ضاق 
به معاله > فسافر في البلاد يطلب من الأداذل » ویتواضم ٠.‏ 
تفه وآهل. الدناءة والسکنای۱ وغيرهم » فخاطت يعضوم ١‏ 
اوقلت : ويحك أبن تلك الأئفة من الجبل التي صبرت لأجلبا » 
٠‏ وأظيات ارك بسببا » فلا ارتفعت" وانتفعمت" عدت الى آسفل 
١‏ 37 ا آفا بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو پا عن مقامات الأراذل ¢ 
ولا معك سيره من الع بسير' بك عن مناخ الموى »> 
ا (۱) آمماب الگوس ۱ والراد بالملكوس هنا لظام اما يا . 0 


۲۳۵ 


۱ 000 وفك ناد كن تا هن 2۰ 
0 ني أراك تزعم أنك تريد يت من الدنيا تستعين به على طلب العلم ٠‏ 

٤‏ فاعل أن التفاتك الى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل مق 

التزيد في عامك » فاو عرفت ما ينقص به لم تر ما قد عزمت عله ٠‏ 
زيادة ما حتوي عليه هذا العزم: : افر الذي كله خاطرءة ة بالنفس 9 ۱ 
وبذل الوجه الذي طالما ضبن لمن لا بصلح الثفات م مثلك الى مثله 0 
. وبعید أن تقنع بعد شروعك في هذا الامر بقدر الکناف > رقد 


0 علات مافي السؤال بعد الكفاف من الم > وأبعد منه أن تقدد. ‏ 


بای 2 e‏ والرجوع الى الوطن » 4 


اا 6 e‏ ¢ وافتداء اجاهلين باك » ويكفيكه ۱ 


ٍ 2 انك غدت على ما عامت من ذم الدنا بشينه إذ فعلت مایناقضه » 


aa 
۱ . فبا بتي‎ 


۱1٤‏ طرق امرس لطاب الط 
رایت اش" «في یل انا يفرات اشر س 


جاک رما جع ا لمال فحصل ل کر . هله وغو ٠‏ 
حر لص على الازدياد ¢ اوقم 0 آزی: الراد امن الال انفاقة ‏ 
اق ال فاذا أنفق الحثر 0 اص فات التصودان عا 36 
جع الال اج 3 یه ره ا انقسه e‏ 


3 مار چ یت » و کدآپ آمل الحديك نفقون الأمار 0 
بخ والماع إلى آخر اسر » » غ یتقسون فنهم من يتشافل 1 
a‏ و تصحیحه واه لا يقهم جواب حاف امه یم 


اف وی جرا رم 
0 ؟ وکا عنده سبعون نسخة م * دم من ع 
افلا يدري ما فيا لا من خث صدا “ولا من 
میم ۶ قراء لول الكتاب الفلا مامي وعندي هن 5-7 
تا aT‏ فاده ا 


3 اذامل الاخبار ان اندها و الا سكعل الاباعر 
۱ ره مايدر ابر ادا 0 بأوساقةأورا اح ماف الغران ۱ 1 
1 تری مهم من بتصدن. ف الزمان 3 تصدزه اللرواية ٠‏ 

فید يده الما بیس مق > فان 0 أغنا > 0 


9 فان قال ۳ + ان ف اطدبت : 
الب ۳ . وطالب ‏ دنيا» . 1 


قدو رة وم يقتضاه ٠‏ وان كان لايل الى اي 
ا أنه يبي على الاغلب . فان وصل فقدآعد لكل مر حلة و 
مات :قبل الوصول فصبه ذلك » فاذا عم العاغ أن الى 1 
وأ م كثير » » ع بالماقي , الطالب كيال ا 


و ۱ ول ینیم .وه نذا لابفرغ م من متصوده 0 
سین سنة ا ان ۵ ال 0 2 لجا : 


ع کی ی ۱ 
5 أو لاف 5 اله ولايعرف ال “الذي عليه مدز المسألة. 
ان قال قائل : فدبر لي ماتختار لنفسك . ؛ 
7 رل ذو الحمة لاخنی من زمان الب 3 قال 
عفان بن عبينة ‏ : 
قال ل أني وقد يلقت خی مره نة ».إن ته تيت 
عك شرائم الصا فاتیسع اغر تكن من أهله . فجعلت وصية 
۱ ۳ فبلة أميل .الها ولا أميل عا . ۱ ِ 
0 ثم قبل شروي في اطواب اقول + ينغي لن له أنقة أن 
یاف كم ذنم میتی > » فلو كانت النموة- 
مثلا تاتقي بكسب لم جز له أن يقنع بالولابة ۶ أو تصور 
۱ آن یکون. مثلا خليفة لم بحسن به أن يقتنع بامازة » ولوصح 
اله أن یکون :ملكا لم بض أن یکون بشراً ۳ ا 
٠...‏ والقصود أت ينهي بالفی .الى کافا المىكن لها في لمر ۱ 
0 وال » وقد .عم قمر العمر وكثرة العلم فيبتدي بالق رآ 
وحفظه ”4 » وبنظر في تفسيره نظراً متوسطاً لامخنی عليه بذاك 
1 منه شي e‏ وان صح له قراءة الفراءات السبع وأشياء من 
۱ النحو وڪتب اللغة » ابتدأ پاصول الخديث من حیث ل 


: (۱) اي یل اتعلي : : الآية او الحديث 

(۲) انظر اللصل « ۱۰۸ > ۱ 

(») نسي الولف أنففضل فيا مفی‌من الفصول البشر على الملائكة !۱ ۱ 
(ء ) انظر الفصل « ۱۴۰ و ۱۲۱ ۰ 


كت 


سن والسائيد رال ٤‏ ومن ىث الحديث انر 1 


٠ 0‏ الضعفاء والامماء فلينظر في أصرل ذلك » وقد رتات العفاء . 


من ذلك مايستغني به الطالب عن التعب » ولينظر في التواريع . 
لعرف مالايستغنى عنه کنسب الرسول بإ وأقادبه وأزواجة . 
وماجرى له “مم لقل على الفقه فلینظر في في الذهب والحلاف 
وليكن اعتاده على مسائل الحلاف فلينظر في المسألة وماقتوي . 
عليه فيطله من مظانه » كتفسير آبة وحديث وكامة لغة » ١‏ 
وینشاغل باصول الذقه وبالفرائض ولعم أن الفقة عليه مدار 
العلوم ٠‏ ويكفيه من النظر في الاصول ‏ مابستدل به على 
وجود الصانع » فإذا أثبته بالدليل وعرف مايجوز عليه سا 
. لايجوز » وأثبت ارسال الرسل وع وجرب القبول منم » ٠‏ 
فقد احتوى على المقصود من عل الاصول فإن اتسع الزسان 
0 لتزيد من العلم فلیکن من الفقه فانه الا نفع ومها فسح ل#في ٠‏ 
۱ البل فأمكنه تصنيف في عم فاته يخلف بذلك خلفه خلناً مالا 
مع اجتهاده في التسبب الى اتخاذ الولد . 
م بعل ان الدنيا مرغ ينه اد ف اة ا بر 


0 قله © وح باحو مو اسل بيه عل ٠‏ قفا تعرش ٤‏ 


(۱) انظر الفصل « ۰ 3 
(1) یه امول لنت ومر وید امول ند 


ا ی ی ۱ 
وف 00 E‏ 


بعد الوت ی لی قدرها 3 ی من مف کر اكير 
یکر ا ست 


۳ 
0 


۳4 ینن ». ومنهم من 
ومیم أهلام بيق ا ذکرم ید ا 
وغل عکس ذا من مب اناق ام خن 3 
على قدو مات بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب » توج ٠‏ 
بح الکراهة فتقته القاوب » فان قل ٠‏ مقداد اجن قل 1 ۰ 

رای وم رین رد مف تفظن .وان کار کان 


ی الامر :سكت" الناس عه لامدحونه ولاي ذهو نه ذد ۳ 
في عيش الانيا 


پذدنپ ٠‏ كاف صلب و فوعه في هوة سقوة في 
> وکانه قل و + ابی با آنرت » فببقى أبداً في 
فانظروا راي إلى العاصي أثثرت وعثرت. ل قل 


ا دي ولأحاء لك اد لد پا سا 


0 وتف ا ولاتهاوا عومج 
مرا ؛ فان الامال بإلنية 6 آوالزاه و 


5 E ۳ 


"۱ 55 ب الرطی 


۱ من عرف جریان الاقدان ثبت هاء وأجيل ی بعد هذا 
۱ من قاواها . لان مراد الندتر الذل ل . ۱ ۱ 
۱ فاذا قاويت القدر فئلت مرادك من ذلك م ببق لك ذل . 1 
مثال هذا » أن يجوع الفقير فيصر قدر الطاقة ' » فاذا 
عجز خرج الى سؤال الل مستحياً من الله كيف يسأهم. . 
وان کان له عذر بالا جة الي أللأته “> غير انه بری أنه مغلوب. 
۱ : الصبر شبقى . معتذراً مستصاً وذاك الراد منه . أوليس خر وج ۱ 
الني بل من مكة فلا يقدر على الود اليا حى يدخل في 
خفارة المطعم بن عدي وهو كافر » عبرة في ذلك 9 0 


فسجان من ناط الامور بالاساب 6 يعمل دل السارف 1 ش 
E :‏ الى التسبب . ۱ 1 


WV‏ ير اله مير مبان 


۱ یات التصرف مخلته بالاغتراب والادلال ليبار 5 
ويظهر جواهرم في الابتلاء » هذا آدم وليه تسجد له اللائکز ‏ 

ثم بعد قليل مخرج من ابنة » وهذا نوح عليه السلام یضرب ‏ 

6 کی بجر ي نید ریات سار 


> 


۳ 


وهنا اليل عله الم لین الثار ثم بعد قليل مرج ال 
السلامة © ومذا اذییح یفجم متلا ثم بسلم وییقی الماح“ 


0 وهذا يعقوب عليه السلام يذهب بصره بالفراق ثم يعود بالوصوله 


وهذا الكلم عليه السلام يشتفل بارعي ثم يرقى الى التكلم “ 


بلافها. من الاعداء نار ومن مكايد الفقر أخرى » وهو آثبت.. 
مغ جيل حراه . م ۷ مراده من الفتح » وبلغ الفرض من 
5 أكير الملوك وأهل الادض زل به ضيف القع » فقال ٠3‏ 


واکربه. + EE‏ 
٠‏ فن تلت بحر الدنيا وعم كيف تتلقى الامواج» و کیف . 


يصير على مدافة الايام لم يستهول نزول يلاه » وم بارج 
بعاجل رغاء. 2 ۳ : 


فا ييني مال أن لايقدم على العزام حتى بز تفه هله | 
يطعا » ورب تفه في وكوب بعضا مرا من كلق فا" 
یامن أن بری في حالة لابصير علها » ثم بعود “يشخ ٠‏ 
وخ » وانفره في زاوية » وقلب على قله ذکي الوت .. 


3 : 1 سس‎ O 
3 4 


رة 2 عضي فا ال ب ل 4 ١‏ 
رن امی عاد پر 3 أكثر ما كان علیه كاك الاقم ا 
فرص 0 مهم من توسط الال فبقى كالذبذب» (ily:‏ الماقل هر و 
ته بين ناس :بوب وسط لاخرجه من ن اهل الو e‏ 
ولاندخه ف زي اهل الفاقة » فان قوس عزعته عل قي 0 
مایطیق. * ورگ وب . التجمل الستو الخال 0 را و متا 5 
ق 1 فانه ابعد من الریاء » واسم من الفضحة : ی 
1 وق الناس من غلب عليه قصر الامل. وذكر ار ر 
ا کتب الم » وهتا الفعل عندي من اعظم الخلا وازن ٠‏ 
من یت من الکبار و لقد ذ کرت ها > لبعض 
نا فقال : أخطؤ وا كلهم » وقد تاولت لبعضم بات کار 
5 این عن فوم ضعفاء ول كيدها ۴ دوي و 
دفن 0 4 0 كان 0 شيء من ا ع 


م 8 57 ۳ حق طای .. 00 
00 فاما غسل احمد بن الي را کنبه ار ۱ 
7 فاطذر اطذر من فعل نيم - ل از 0 ارب 


3 يع ايز الوم : «أباكرة ع 7 
اوا جر سور ۱ 


ِ یش | عزيق اوهو طب 4 ا من ۳ مالا بقری زا 
الظهر مج اقپاری دیع ae‏ 2 


۱ - لاخ فی دمن دما ار 


ان ابال من آثر عاجلا على آجل لایأمن سوء مفبت ۰ 1 
قد ما عن ساطتان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه 
4 با » ول ينظر في حلال ورام » فنزل به من الندم وقت . 
الوت أقماف مالتذ » ولو كان هذا فحسب لکفی حزنا ٠>‏ 
و ۶ واطزاء الدائم بين يديه » فالدنا عبوبة طبع 0 
00 2 ؛ ولا آنکر على طالها ومؤثر ایا 4 ولکن. 
هآ پنظی في كسيها » ويعم وجه آخذها » . لیس له إفاقبة 

والا فلا خير في لذة من هار 


ا : لبس في الملكة م 


YE 


القواس قال حدثنا الحين بن امماعيل املاء قال حدثنا عبد الله بى ٠‏ . 
ني سعد قال حندثنا جمد بن مسامة البلخي قال حدئنا.حمد بن علي . 
٠ ..‏ القوهستافي قال حدثنا دلف بن أبي دلف . قال : : وأیت د كان اتا 
E‏ أني بعد موت ت أبي فقال : أجب الامير ۱ 
فقمت معه فادخاني دار وحشتر وعرة” سوداء الحطان مقمة“ 
السقوف والابواب « ثم آصعدني درجاً فيا « ثم آدخاني غرفة فافا 
في حیطانا أثر النيران » وإذا في أرضما أثر الرماد » وإذا أبي عریانه 
واضعاً وأسه بين ركبتيه فقال لي كالستفيم : الف 9 ٠‏ 
ا اقلت ل نعم أصاح الله الامير . 
أنثأءيقول ٠:‏ 
أبلغن أهلنا ولا تخف عم ما قينا في البرزخ الحا 
قد سثلنا عن كل ما قد فعلنا فا رحموا وحشي وماقدألاقي ١‏ 
آفپست ۶ قلت " نع فاقكا.يقول از 0 
فاو أنا إذا متا ٹر کنا . لكان الموت راحة کل حي" 
ولكنا 3 متنا با ١‏ ونسأل. بعده ee‏ 


۰ - سای لطاب ال 


ان بان جني إرطي > في فاد امه یام 


مقف 


النكاح » وغاية الات اي العم > فن حصاث له لفایتات في 


٤‏ الدنيا فقد نال النهاية” » وأنا أرشد الطالب الى أعلى المطلوين »> غير 


1 أن لاطالب المرزوق علامة وهو أن يكرة مرزوقاً علو" المة 4 
20 وهذه الهمة تولد مع الطفل » فتراه من زمن طفولته يطلب معالي . 
الامور > کا يروي في الحديث أنه كارت لعبد المطلب مفرش في 
الجر فسكان الني صلى الله عليه وسل ین وهر طفل فيجلى عليه 
قيقول عبد الطلب : إن لابني هذا انا ۱ 
"فان قال قائل : فاذاكانت لي هة ؤم أرزق ما أطلب فا اه 
" اواب » انه إذا امتنع الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخرا ۰ 
ثم من الیعید أن برزفك مه ولا يمينك » فانظر في حالك فلع ٠٠‏ 
أعطاك شيا ماشکرته » أو ابتلاك بشي» :من آفوی: فا ميرت 7 
عله » واعل أنه دعا زوی عنك من لذات الدنا کتبرا ليوفرك 
على لذات اب فانك ضعيف را لا تقوی على المع » فهو أعلم 
0 ا شرحه لك فاك الشاب المبتدىه في طلب الم 
0 ينبغي له أن يأخذ من كل عم طرق » دجمل عل الفقه الام » 
دلا ی معرفة النقل "> فبه تبين سير الكامليك » واذا رزق 


: 0 (1) انر آغر الفصل د >۱١‏ : 
(0) أي ایام ادا اد 


ا میت ارمح م یل ای 3 ا" ور 
شهدت ت شفرة لسانه على أجود فسن. € ومی آدی العم لمعرفة. الى ٠‏ 1 
خدمة اث عر e‏ وف 6 میتفر 08 


ی 4 وبا حالة سليمة اه ٤‏ وان و جد من 57 بر 
3 ا ق في الشکاح فلمتحر” السراري ۶ فان الخر اثر في الا غلب" 
3 یل من ن الماوکات الى ات جرب خن هین 


و قصذه الامتتاع م 3 لا إجباد لفن 4 الانز ال ۱ 1 
3 م قوت فضعف الاصل © فبذه الاسة مین اي 
الى والعقل ذسکرنا على وجه الاشارة. دم ادي جلي عله 
لاقت ۰ ۱ 


0-5 


MM‏ - عل طالب ان یدق فس 


7 ان تعر تفر الى دوام الدراعة 6 ومن | فد ای 
الاعادة للا واا > فانه لا بلس صاحت هذاه الال 
۱ لا أناما ثم بفتر أو برض 6 وقد رونا أن الطييب دخل. .على آي ١‏ 
بكر ر بن الانباري في مرض آموته فنظر الى ما وقال ز قفا 
: ت تفمل شنا" .لا يفعله أحد > 1 خرج قال : ما 


01 الذي كنت تفعل و‎ la: 
.. ا آسبوع عشرةآلاف ودقة‎ 
ومن افلط حفظ الكثير أو الفظ من رن کا‎ ١ 
٠٠ جایجة من الوارح » وکا ان من الناس من یل اة رط‎ 
مهم فن يعجز عن . عشرين رطلا » فصكدلك القلوب ۲ اهز‎ 
الانسان على قدر فوته ودوما » فانه اذا استنقدها في وقت ضا‎ 
امه أوقات » کا أن ره + با کل فضل لقیات يكورك , میا ال‎ 


شع > أكلات 7 والصواب أن بأخذ فدر ما بطق « ويعيد 4 


ود اي وه ٤‏ وكات یل وا ومننه على هو ساب 
اون ور 1 
E ee 7‏ اف اة دار را 


۲9۰ 


وفتين من الهار داظيل » وبرته القوى في بقية مان ٤‏ والدوام 1 
- آمل عظی. “> فک من ترك بعد الفظ فضاع زەن طويل في 
2 استرجاع حفوظ قد نسي » والحفظ آوقات من العمر » » فأفضلبا 
الصا وما بقاربه من أوقات الزمان » وأفضبا إعادة الاسمار . 
وأتصاف الهار » والفدوات خير من العشيات » وأوقات ا ۱ 
٠‏ خير من أوفات الع . ۰ ش : 
٠‏ ولا یجید الحفظ يحضرة خضرة ولا على شاط ير لان 
ذلك يلبي » الاما كن العالية لحفظ خير من السوافل » والخاوة 
- أصل وجمع الم" أصل الاصول » وثر'فيه النفس من الاعادة يوما” 
في الاسبوع لیثبت الحفوظ وتأغذ النفس قوة کالضان يرك 
.آیاما حتی إستقر ثم يبنى عليه » وتقلل افو ظ مع الدوام أصل' 
عظيم » وألا“ شرع ف فن حنى يمع ما قبله > ومنلم مجد نشاطا" 
الحفظ فلتر که > 5 مد لنتی لاتصلح « داملاح الزاج من 
الاصول العظيمة فان لا کولات وی الفط ,0 

. قال الزهري. :ما أ كلت غلا من لت الى" 

" وفل لا حنفة ی 0 


ا 


٠‏ (۱) ,یه ماین الطنامين لا وق الجوع الشديد 


Ye 


وی عم بقلة الغم 

۱ وقال مکجول ل نلف تي زد ا ٤‏ ونع طايت. 
ريه زاه عقله 4 ومن جع بينم زادت مر وءله ۳ ۱ 
وأختار للبتدي في طلب العلل أن يدافع النكاح با امک 2 
اعد ل رم اف وهذا لأجل ١‏ . 


جع اهم . فان غلب عليه الامر''' تزوج ¢ واجنهد في المدافعة .. 1 


ا لل ود ار 6 ثم لينظر ما يحفظ من العلم 


۱ فا العم عزيز والعم غزيو ۲ وان أقواماً دصر فو ن الزمارن اى‎ ٠ ٠ 
1 ا ۱ حفظ ما غبره أولى منه 6 وان کان كل العاوم دا ولکن‎ 


1 الأولى تقدم الام والافضل » وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآآن؟ . 


...شم الفقه وما بعد هذا باز تابع ¢ ومن رزق بقظة دلته يقظته فم ۱ 


20 محتج الى دليل »> ومن قصد وجه الله تعالى ا دله المقصود على 


٠‏ الاحسن « واتقوا ان زیت اف 


(۱) کا هي الخال في زماننا الذي کثرت فيه المفريات والفویات . 00 
٠ ٍْ‏ (؟) تج بض الجلة بيده ال . على أن التصوف يغني عن الطلب ؛ » فيثال 


00 میدن ومو قاعد ؛ 0 غلط لان الله يمل من يتفي ¢ ار لها 


يلب ال یکن من اهل التقوى : 


N‏ سس تا ولتت ال 


من ارا درام العافية «السلامة لتق الله ار وین 3 ی 
ما مق عبد أطللق. نفسه في شيء ينافيه: التقوى وان اقل الاوچ ٠‏ 
عقويئه عاجلة أو نب » ومن الاغتوار أنه تسيء فتری إحسانا قطن , 
انك قد سوعت » وتنسى : وهن یعمل سوءاً از e‏ 
ورعا قالت النفس أنه :دیقف فتساعت »و لا مك أنه بغفر ز ولكن. 3 
9 نشاء » وأا شر , 3 خالا فتأمل کرد مرق 
معني المغقرة : 
1 ی ذلك ك أن من هنا هفرة ا يقصدها دم يعزم :غليا 0 
vy 5‏ هزم ا مدید ال ¢ ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله. » کا 
وان دخة مدا في مقام خط » » مثل أن یعرض له مستحسن . 
الطبع فيطلق النظر. « ويتشاغل في حال نظره پالتذاذ ٤‏ 
م ۱ 4 * عن تاج معنى الهي ` » فیکون کالفائب أو كالسكران > 
اا تبه لنفسه ندم على فع » فقام الندم: بل تلك الاوساج 
1 0 غلطة لم 'نقصد : فبذا مدن قوله تعالى : 0 
‌ !سیم طاف من الشبطان تذ کروا فاذا م مبصرونا» ۱ 
ما انداوم على تلك النظرة > الردد فا » الصر علا 
it ad‏ متعید دفي «بادثر خن 3 فالمفو ب ید مه ودام 


NE ١ 


e 


1 ۰۰ ومع ند آلا" بری با على ذلك کا ل ان باللا ا : 
تل حلي و تم أتأمل دنا تصرانياً فقال : 
اها لترین غيها ولو .بعد حين . ْ 
فنسيت القرآن بعد أربعين منة 3 ْ 3 
اعم أن من أعظم امن الاتترار بالسلامة بد لنپ وان ن 
ز تاغر » ومن أعظم العقوبة آلا" يمن" الانسنان 70050 
اب وأن تکرن في سلب الدين 0 و القلوب ۳ ی : 
لاختبار انس > فبکون من آثرها سلامة ابدن. ۳ بایغ 0 
۱ اطلت. نظري نا للم کت : ی 
ظر العقوبة فالعت الى سفر طویل لا نية لي فيه » فلقيت الشاق» ‏ 
م ذلك موت أعز اخلق عندي » وذهاب أخياء کان ها وق 
ظي عندي » ثم تلافيت أمري بالتوبة فصلح حالي » ثم عاد وی 
ني على یلا بصري مر؟ أخرى ' » فطمس ي ومر 01 


3 : وان ارو طة هذا ابعر ¢ ولا تغتروا دسکو نه» ۱ 
بالساحل . ۴ ولازيوا حصن ری فالقوية مر  »‏ سک 
۱ يج 0 33 اادي من تا ۱ 0 


Yok 0 


أن في ملازمة تتري مرارات من ند لافراض والشتیات » 3 


20 اني ضرب الث كالية تعقب صحة » والتخليط ریا جلب ٠‏ 
۱ هرت الفدأة ۰ 00 


2 وله لوم على المزابل نع لب طلب رض الي ين 
٠‏ كلبلا في نيل دضاه » ولو بلغتم اية الامافي من أغراض الدنیا مع 
اعراضه عدي كانت سلامتک هلا کا » وعافیشک مرضا » ومست 
سقياً » والامر بآخره » والعاقل عن طلم المواقب 1 ومايروا دح 
الله تعالى هجير البلاء فا آسرع زواله . 
والله الوفق إذ لاحول الا به » ولا قوة إلا بفضه . 


لكت الرد ع ىأهل البدع والصوف فة وا تكلمين وا 


00 قدم الى بدا جمساءة من آهل البدع الأعاجم .فارتقوا منابر ۱ 
الئذ كير للعوا م » فکان معظم مالسپم آم يقولوث لبس لله في 
الأرض كلام » وهل المصحف إلا ورق وعقص وزاج ؟ وان الله .. 

7 ليس في السماء » وأن الجارية التي قال ها الني يل أبن الله كانت 


٠... . 0 1‏ خرساء فأشارتالىالسماء أي ليس هو من‌الأصناملي‌تعبد فيالارض ٠‏ 


)سم ومن اعتقد أن الله في الاء حقيقة أى ان لاه مختمة عليه 
اخذا بظاهر الحديث کان مشيهاً كافر] ٠‏ هذا والحديث حدیث آعاد » لا تنبت ۳ 
به ميدة ولا ید ام ای بل الأصول . 


Yee 


م قولوت أبن الحروفية نت پزهون أن القرآن حرف وصوت 9 ٠٠‏ 

هذا عبارة جبریل . ۱ ۱ م 

| فا زالرا كذلك حت هان تعظ القرآث في صدود د اکتر 0 
3 العوام ¢ .وصار آحدم يسبع فیقول + هذا هو المحیح « Mls‏ 
فالقرآن ثيء يجيء به جبريل في كيس . فشكا ال جماعة من آهل 


السنة : فقلت فم : اصبروا فلا بد الشات أت ترفع رأسپا 3 


0 في بعض الا وقات » وان كانت مدموغة » واباطل جولة والحق . 
صولة والدجالون كثير » ولا خاو بلد من نضرب. الهرج على مش 
سکءة السلطان . 
77 ال الل فا جواينا عن قرف ۶ قات : اع وفقك الله 
تعالی أن الله عز وجل ورسوله قنعا من الق بالامات بالخل ول 

| يكلفا معفة التفاصيل © إما لان الاطلاع على التقاصيل خبط 
العقائد » واما لان قوى الشر تمحز عن“ مطالعة ذلك » فأول 
1 ما جاء به الرسول يِل إثبات الخالق » ونزل عليه القران بالدليل. 
غلى وجوه ای بإلنطر في منعه قال تعالى : « أن جمل 
0 الارض قراراً وجمل خلاها مارا » وقال تعای .: « وقي 

أتفيع. آفلا تصرون : وما زال بستدل على وجوده بمخلوقاتة > ش 
۷ رل فدرته مصنوعاته > ثم اشت نوة نيه معجزاته » وكان ` 
3 مورب ارا الذي جا به شیر ای دی مله > وا تقد 


0 ورب ماف کردا که و زب میرن 5 ۱ 
: لبد غا ف اثبات ۱ لادم وم 0 اس ¢ کیت 


ال 0 0 : وهذا كان ناه یار و ال . 
٠‏ ۳ ما هو شفاء » » تا ان يدم بقوله ماد 


35 ما یاون و شر خه تعدد یات في ون - 3 

إثبات القرآن ا 3 
0 نه ديه 3 عن آرن بكرن آنی به من أقيل ف 
'فقال اتعالى : 0 أم تقو لون ازا بل هو الق 2 ce,‏ 
وتوعده الو نمل فقال تعالى : 5 ولو تقو 586 
الا قاویل. » » وقال في حق ارام أ لام اق جل 
و ان" هذا إلا قول البشر » سأضليه سقر » ولا عذپ کل 
ام ٠‏ نوغ عذاب ول بض : اللانکة کمیمتة جدیل. عليه 5 


و 9 
(<) ظ بقولوا آنه في یاه ولم يتوا > و - سوه وا يزوو 
فا رال نتب 0 یخی رخو اموا 


1 Yey 


السلام شود » وارسال الريح على عاد » واشف بقارون 6 
0 وقلب جبریل دار لوط غاا السلام ٠».‏ وإدسال. اي 0 
. 5 باترآن ال تسا : « ذرفي .ومن د هذا اك 00 
0 وقي ومن خلقت وحداً» . وهذا لأنه أمل هذه الشرائع 12 
e 1‏ - والثبت لکل شريعة تقدمت » لأ جیع الملل . لا س عدم 0 
0 .4۱ ماود على صب :ما کارا با كتابنا» لان کته ا ۱ 

٠ :‏ وبدلك » وقد عم كل ذي عقل أن القائل : « إن هذا ¥ ا 
20 قول الشر » اما أشار الى ماسمعه . ولامختلف آولر الالباب  .‏ 
0 0 وال اليم الخطاب » أن قوله و وآنه > کنابف عن القرآن 3 
وقول : « تنزل به » کنابة أيضا عنه وقوله : و هذا کتاب و 
: إشادة إلى حاضر . وهذا أمر مدتقر لم ختلف فيه أحد يق 0 
کم 00 القدماء في زمن الرسول عله والصحابة رضوات اه لیم 4 ۱ 


س الشيطان دسائس البدع فقال قوم : : هذا الشار الله اوق , 


۱ ۳ الامام امد رجه الله ثبوتا لم يثيته غيره على دنع هذا 2 3 
200 القول اثلا يتطرق الى القرآن مایحو بعض تعظیمة في النفوس» ١‏ .. 

E‏ ۱ ويخرجه عن الاضافة إلى الله عر وجل . ورأى أن و 
3 فيه لايجوز استعاله قال : كيف أقول ما يقل . 


e 0 5 ْ 


۱ ۳5۸ ۱ 
ثم يختلف . الناس في غير ذلك » الى أن نثأ على بن اسععیل . 
الاشعري » فال مرة بقول المعتزلة » ثم عن" له فادعى أن 
الکلام صفة قائة بالنفس . فأوجيت دعواه هذه آن ماعندنا مخلوق ۱ 
وزادت فخطت العقائد فا زال اهل الدع يحو بون ف تاریه 
إلى الوم 137 
٠‏ والكلام في هذه المسأة مرتب بذکر الجج وال و 
کتب الاصوال فلا أطيل به هنا بل أذ کر لك جل تكفي من 
آراد الله هداه » وهو أن الشرع قنع هنا بالاعان حمة وبتعظم 
الظواهر » ونهى عن اخوض فا يثير غبار ته » ولابقوی 


)١( :‏ الطمن في الاشمري طمن في عقيدة جپور المسفين من سبممثة سنة الى 
اليوم > لأنهم جيماً على مذهب الاشمري في المقا ند » داو الاتريدي وهوقر يب منه» 
بدینوت بذلك » ويؤلفون فيه كتنهم ؛ ویملونجا فيمدارسهم » وهايضر الاشاعرة 
٠‏ أن يسميهم ابن تيمية او ابن القم البمية « لاسا في كتابه اجتاع الجيوش 
الاسلامية » » ولایضرم ان وافقوا المتزلة في ثيه » فانه ليس كل ماقال الممتزلة 
او قال الجبمية باطلا » بل أن فيه مالايخلو من حق » ومن انصفیم من العمساء 
المتأخرين المام السلفي الشیخ. جال الدين القاسمي رجه الله د انظر رسالته : الجهمية 
والممتزلة » : ولیس معن قولي هذا ان الاشاعرة فوق النقد او انهم اهدىالناس» 
او ان انبام مذهني واجب » فان الاشاعرة كترم يؤ شل مهم ورد هلیم 

لاحب و جوباً اتباع مذهيم » والخير فیا کان عليه السلف قبل .ان تکون هذه ٠.‏ 
٠‏ الذاهب الكلامية كبا » » فن استطاع ذلك فا اونمت » ومن ن ابی الا احد 
هزه اذامب تیک اسم ماتريد ولیکن مع جود الشلن . 


۱ 000 ۱ ۲۵۰۹ 
6 على قطع بل اقدام پم > ذا کان قد 7 رسن ش 
في القدر کف موز الحوض في ضفات المقدر ۱ وما ذاك إلا 
لاخد الامرئ اللذين ذكرته) ».ما لف اثارة منية رل ٠‏ 
العقائد » أو لأن قوی الیشر تمحز عن إدراك القاثق » فاذا 
كانت ظواهر القرآن تثبت وجوه القرآن فقال قائل لیس هنا 
" قرآت » فقد رد الظواهر التي تعب الرسول يلأ 3 با وقرو ‏ 
وجودها في النفوس » وبماذا محل ويحرم > ويدت و بقطع » 
وليس عندا من الله تعالى تقدم "٠7‏ بشيء » وهل للمخالف دليل 
إلا أن بقول : « قال لل فننود آفشت مانفی . فلسن الصو اب 


" لمن وفق إلا الوفوف مع ظاهر الشرع ۲۳ فان 2 
ققال : : هذا صوتك وهذا خطك » فان ن القرآك 9 فليقل له : قد ۱ 


0 أحمعنا أن وأنت على وحود م يء به ناج عا ) وکا أنه تتکر 


علي أن أثبت شيا لايتحقق لي إثناته حا » مانا آنکر عليك 
کف تنفي وجود شيء قد ثبت شرعاً ». وأما قرهم هل في 
لصحف إلا ورق وعفص وزأج » هذا کقول القائل : هل 
الادمي الا لم ودم 1 هيات ان معنى الادمي هو كت 
فمن نظر الى اللحم والدم وتف e‏ تال : 


(۱) اي آمر 2 (۲) اي وقوف تفويض وتاي لاتثيه وت 


1 . أقول أن المكتورب-غير الكتابة » قلنا له : وهذا ما نتکره 
علبك الاه الايئيت تحقيق هذا .لك ولا لك 6 فان أردت . ۱ 


بالکتابة الخبر. وتخطيطه فذا ليس هر القرآن » وات اردت ٠‏ 


المنى. القام بذلك فهذا ليس هو الكتابة > وهه الاشام ٠‏ 


.. لايصلح الخوض فيا فان ماد ما لاعکن تحقيقه على التفصيل 3 


3 اردع مشلا ٤‏ فا نع وجودها في ال » فاما حققتها فلا . 


0 اذا :حبلنا +مقاثقبا كنا لصفات الق أجبل ) فو جب الوقوف مم‎ e 
. السعيات مع نفي مابليق باحق » لان الحوض يزيد الائض تخيبطاولا‎ 0 1 


بلیده تحصیلا" پل پرجب عليه نفي مارت بالسمع من شير :. 5 


يق أ عقلي » فلا وجه السلامة إلا طر بق السلف والسلام ٠.‏ 0 
وكذلك آقول ان اثبات الاله بظواهر الآبات والسنك ٠‏ 


٠٠ ارم #عوام من تحديئم بالتنزيه وان كان الشتزیه لازم‎ ٠ 
2 0 وقد كان ان عقيل يقرل : الأصلم لاعتقاد الموام طرامر‎ ۰ 3 
الآي والسن 6 لام يأنسرة بالاثبات فی حون ذلك من‎ 0 

ا یم الت السياسات والحشمة وتهافت العوام في الشية أحيه 


الي من اغراقهم في التازيه . > لأن النشبيه بغمسمم في الائبان"» 


۹ 


۳ ؛ نکن اف جات لله قوة »لش نوف 1 


.ولاز قل طاء الاش ولکنه مال ال التأويل تارة وال النشبيه تارة 
e ۱‏ کیشر رالوت م اج کاب وم هید انب 2 


هو 


ع EE‏ 
٠٠‏ فيطغوا ويخافوا يتا قد أنوا الى مامخاف مث ووجى ٠4‏ 


1 فالتنزيه رمي خم الى النفي ولا طبع ولا مخافة امن النفي‎ ٠ 
ومن تدبر ری رآها عامة للكافين في النشبيه. بالالفاظ الق‎ 0 


E. 0‏ ظاهر ها سواه کترل الاعرابي : : أو يضحك رينا »20 
الم ۱ 
47 پم ما القول . 

- الم والفقر .. 


و بيك هة عالية وينعك من المئل. 


بتضاها» فيكون من تأثير متك الأنفة من قبول ارفاق. 


3 الا استتقالا سل منهم » ثم يبتليك بافقر قتأخة< . 
میم » ویلطف مزاجك فلا تقبل من الاکولات ا 


.. أسفاره » فتحتاج الى فضل نتظة © ثم بقلل رزقك وید‎ ٠ 
' ١ هتك بالستحسنات » ويقطع بالققفر السبيل امن » يريك‎ 


00 ارم في مقام معشرق 6 و نضعف | بد نك هن الاعادة وغل 7 0 


ا يديك من الال الذي تحصل به الكتب < ويقركي توافكه ` 


الى درچات العار فين و الزهاد 6 ویر جك الى عالطة آرباپ. ۱ 


٠ 3‏ هن ومذا اللاء المين » وأما البو الذي لايستتكف. 0 


)افا اه حدم طاهرم ونال بان يشمك د اي كتسكنا» کار 


لض i‏ 0 
من سؤال الخلق » ولا يرى الاستبدال ۱۳ بزوجته » ويكتفي 
پسپر من الصل . 7 ولا يتوق الى احوال العارفين 6 فذاك ۱ 
لایزه فتد شيء » ويرى ماوجد هو الغابة . فبو يفرح فرح 
الاطفال پالزخارف » فا آهون الامر عليه . اما البلاء على 
العارف ذي الحمة العالية » الذي تذعوه ته ته الى جمع الاضداد 
للتزيد من مقام الکال » وتقصير خطاه عن مدارك مقصوده 
فباله من حال ينفد في طريقه زاد الصابرين » ولولا حالات 
- غفة تعتري هذا البتلي يعيش بها » لكان دوام ملاحظته 
للمقامات يعمي بصره » واجنهاده في السلوك نحني قدمه » 
لحكن ملاحظات الامداد له تارة ببلوغ بعض. مراده وتارة 
بالغفة ما قصد » وهذا کلام عزيز لايفبيه الا أربابه » ولا 
يعم كنهه إلا أصحابه . o‏ 
٠‏ ۵ - فضيلة ااصبر على مافيه شبهة . 
00 3 نفسي في طلها سا من أغراضها بتأويل . 
قلت ها :با عليك تميري إن" في ابر تن 
0 الغرق من كثرة الموج عن التنزه في عجائب البحر . اذا 
میت بفعل فقدري حصوله ثم تلحي عواقبه وما تجتنن من ٠‏ 
اثرته ؛ فأقل ذلك الندم على ما فعلت » ولا يؤمن ان يثمر 


(۱) كأن الروجة عنده متاع اذا رث جدده . لا ولكن ريقة لس + 
لاستبدل با الا 0 اساءت او " تعذرت معاشرتها .. 


: r ۱ ۱ ۱ 

خضب ال + عز ز وجل برام عنك: » ان طم هن 
ا 5 النفس انه مايغي شيء جزافاً » وانه 
۱ ميزان العدل تن فسه الذرة فتاسي الاموات والاحيناء E‏ 
۳ وانظري e‏ ی بالخير 0 6 وزيادة 


أذ ات اتلوب تاق بل ال وار من مقر 0 


من غر سالا يه مق امال ال : 
قال ابلس : أو تترك مراد لاحل الق ۶ 
قت : لا » لا هذا بعض الثبرات .الخاصلة ی 

الفرض ‏ . ونحن نری من بشي ثلاثين فرسخاً ليقال : طاع. 4 0 

فالتقي قد تال شرف الذكر وان لم يقصد نيل ذلك مترجعاً 


هو وزه الجزاء « سيجعل لمم الرحمن وذآ » .. قالت النفس :.. 
2020 اند أمرتني بالصبر على العذاب » لأن ترك الاغراض عذاب . 


: قلت . : لك عن الفرض عوض » ومن كل متروك بدل > 


وات ف متام مستعید. ولابصح للاجبر آن بلیش ثيات الراحة ٠‏ 


في زمان الاستئجاد » وکل زماه التفي مار هوم “اومن 
خاف العقاب ترك الشتهى » ومن دام القرب نی ومع 3 
واصیر حلاوة تن 3 با أب ۰ : 


ا 7 


0 اترك عاجل الموىلآجلالثو‎ ٠ 


مش لازت تف الى لله عرمة ند نظرء اليا من ۱ 


3 خرن وعقابها > وسمع هتاف العقل بتادي : وعك لاتقمل 6 ٠‏ 
ا فان تقف عن الصعود » وتأخذ في افبوط. ويقال لك : ابق ٠‏ 
ارت . فان شغلل هواه ٤‏ فلم پلتفت الى ماقيل له » لم بزل ٠٠‏ 
di ۳‏ نزول » وكان مثله في سوه اختباره کلثل الفروپ e‏ 
ن الكاب قال للاسد : ياسيد السباع » غير اسبي ی 0 
0 00 فقال له ۱ : أنت خا » لابصلم لك غير هذا ۱ 


۳ ۰ قال : فحر بني . 


۱ فاعطاه شقة لم وقال : احفظ لي هذه ۳ غد و افو ی 
ا ايك » » فجاع وجمل ينظر الى الحم ويضير » فا غلبت نیس 0 
ا : وأي شني+ باسعي 6 وما کلب الا اسم حسن ۶ فا کل . 


1 آوهکذ اخیس ية > ؛ القنوع باقر“ النازل » الاو 


أ عاجل الموىعلى آجل الضائل .فا اله في حريق افوی اذا قر 4 
e‏ وانظر كرف تطفئه > فرب زلة في بار بوار » ورب أثر وم : 


3 ينطع » والفائت لايسندرك على الحقيقة » فابعد عن اسباب التب 


a 3‏ اقاي یه نة لايكاد مایا 2 e‏ 


۳ 


ماك لوي في صف عازبة .+ والشاطين و 


00 3 الموى .. ويضربزهم باسياف اللذة . قاما لبون فصر عي 


من آول وفت 0 راما التقون فني > د جهید من 


0 الجاهدة » فلا بد بد مع طول الوقرف في الحارية من جراح فپ 1 


۱ بجر حون ویدارون » الا ان القتل حفوظ » بل » إن اطراحق.‎ e 


: 1 1 وب 5 باق ' ۱0( فلیجذر ذلك . 
١58 0 0‏ الدنیانخ ‏ 0 
00 ا الان ا فع » والمامل بأول نظرة وفع » اما الفاقل اسي 0 


0 ف يصابر نب ۰ ویدور 0 ال € ا بغيدة » 0 


الل را ین الصواب » م نل عل 0 


شتير افير . 


ا د انم امنوا القتل» وم یأمنوا الجراح» ل بذلك تین »لبون : 
:لا الكفر لکن لنوت من اتی" وهذه المجسل مثال على تعقيد امد . 
رتصور تمبيره احياظا . : 5 
١‏ ال لسع ل ١‏ مل باع مي وهل نت 


YT 


۳۹ مرارة انوب وعواقها . 


اعلنوا اخوانی ومن يقبل نصحي » أن زنرب نات ۱ 
قبيحة » مرارانها تزيد على حلاونها اعانا مشاعفة » رانجازي ۱ 
بالمرصاد »لابسبقه شيء ولایفوته » أو ليس پروی في التفسير أن کل 
توح من آولاد يعقرب علهم السلام ( و کانوا اثني عشر ) ولد 
له اثنا عشر ولدا . الا بوسف فانه ولد له أحد عشر وجوزي 
“بتك المي تعض ولد 0 » فوا آسفا لضروب الستاطماضی ' 
ل » وثغن بالجراح وماعنده من نفسه خبر» ولتقلب في 
عقوبات مایدری پا » زلسري إن أعظم العقوبة أن لابدري ‏ 
بالعقوية » فواعجبا للمغالط نفسه برضي ربه اسا وی 
معصة » ويقول : حسنة وسثة . وك من كسك تلفق » 
ومن بضاعتك دم »> ووجه جاهك تشن » ودب جرا 
" قتلت » ورب عثرة آهلکت » ورب فارط لایستدرك » 
ويحك انتبه لنفسك ماالذي تنتطر باوبتك ۶ وماذا تقوقب 


٠‏ (۱) مر هذا الم وهو رجم بألفيب بلا دليل . ذلك لان پوسف عليه السلام 
" رای برهات ربه فكف . ولو کان الجال جال عقوبة لكان ذابہم فیا صنموا به اک 


` من هه الذي عبه . وانظر مافاله ال لف‌عنهم في الفصل ۱۱۱۵ . :واكان النضل 


بکثرة 4 لكات اخوة يوسف ؛ أفضا ل من ابر اهي عليه السلام . 


NY 
بتوبتك ? المشيب © فباهو أوهن العظم » وهل بغد رحيل‎ 
الاهلى والاولاد والافارب » الا اللحاق ? قدر أن ما توملا‎ 
٠ من الا قد حصل ۶ فان اذا اما هو عاجل فشفلك‎ 
۱ عاحلا > و جرعة اللزة ثعرفة » وإما أن تفارق عبو بك‎ 
. ويفارقك فاا جرعة مريرة تود عندها أن لو لم تره‎ ٠ 
مجرب العقل عن التأءل » ولمصدوه عن الورود وهو يركه‎ 1 
+ الثهل > آما في هذه القبور نذير ۶ أما في كرور الزمان زاجر‎ 
ان من ملك وبلغ النی فا أمل  اداهم في ناديم . میات‎ ۱ 
.. حموا عن منادهم . فلو أن ماهم الوت . اما القبور هنية‎ 
العمل حصّل يامعدوماً: بالأمس » بامتلائي ۳ الاشلاء في الغد‎ 
2 بأي وجه تلقى ربك ۶ أيساوي ماتناله من آفوی لفظ عتاب‎ ٠ 
٠ لله ان الرجة بعد المعاتية » ریا توف فلح البغضة من‎ ۱ 
008 اصم القلب » فکیف إن أعقب العتابة عقاب‎ 


203 وقد آخبرا عبد الرحمن بن د القزاز قال » آخبزا أبو 


۱ بكر الخطيب قال » آخبرنا جمد بن السن-العدل قال » أخيرظا ٠٠‏ 0 


أبو الفضل الزهر ي قال » أخبرنا آجد بن مد الزعفر اني قال » 
حدثنا أبو العباس بن واصل. المقري قال » سمعت عمد ابن عبد 


(۱) كلمة لاشی لا اصل فا في الفصيح وني کلام المؤلف كتير جدا من‌امتاطا 


“رحن الميوفي قال : رأى جار فا بحر در 
في منامه فقال : مافمل بك ربك 9 
۱ فقال : وقفت بين يديه فقال لي 4 سوأة لك ياشخ . 


: فلت : يارب إن رسولك قال انك لتستحي من اپناء‎ ٠ 
٠. ا 3 3 وت آن تعذ مم و أن ای مانن أشير اله ف الادض‎ 


۱ " قال لي : مدق رسولي قد عفوت عنك . 

ب ٤‏ 7 وق روابة آخری عن مد 4 اغواص : 

رایت محبى بن أكثم في المنام فقلت MT‏ 
0 اوفقي بل ندیه رال ل باسیخ السوء سببتك لأحرقتك ٠‏ 


3 النار یذ ۰ 


0 " والمقصوه من هذا النظر” TNS‏ 
1 پدخول النة فضلا عن لذات :الانيا ۶ فنسأل الل عز وجل أن | ْ 
E‏ ننا من رقدات الما فلی € وأن برینا الاضاء کا هي انعرف 1 1 


. د هرپ توب وال الوق‎ ٠ 


sa ۳۰ 0‏ ومن قاق یل ریا 
0 ضاق 0 آمر أدج ني لاز ما دامًا » راغت ام 1 1 


(۱) لای عل مق قلات حك خر 3 بر ذو شيب بشي لے ۱ 


۳۹۹ 


20 الفكر في احلاص من هذه افموم یکل حية وبکل وجه . 000 
00 لارأيت طريقاً لاشلاص » ففرضت لي هذه الآية: د ومن ٠‏ 
: ...یت الله یل له رجا » . فعلمت أن التقوى سیب للمخرج 
0 عن كل غم © فا كان إلا أن هت بتحقيق التقوى فوجدت أ 
٠ ٠‏ افرج» فلا ينغي الوق أن بتوكل أو يتسبب أو بتفكر . 
0 إلا في طاعة الله تعالى » وامتثال أمره » فان ذلك سیب 

000 افتج کل مثر'تج 200 ثم أعجبه أن يكون من حيثل یقدوه‎ ٠ 
۱ 0 التنکر الحتال المدبى »> يا قال عر وجل : ه‎ 
میث لاحتسب ا‎ 


ثم ينغي للتقي أن بعل أن الله مز ول یه فلا علق ۱ 0 


ا ٠‏ لبه بالاسباب » فقد قال عر وجل : ١‏ 59 ومن بترکل على الله 


هر حسه » ۰ 


يه 


۱۳۱ - عدم إجابة الدعاء و رأسابه 


٠‏ من المجب الاك في طلب أغراضك وكلا زاه تعویته 


0 زاه » وننی آما :قد ع لحد ازع »ویب 


(۱) اوق ورا بت ون وم اراج مل خی ار 


: 3 ۱ 0 وعجز عن الکلام .. 


۳۷۰ 
7 طلبت معجل أذى » واما لذنوبك فإن صاحب الذنوب 
بعيد من الاجابة » فنظف طرق الاجابة من أوساخ المعاصى 
زر 3 تطله هل هو لاصلاح دينك »أو لجرد 2 
خان كان البوى اجرد » فاعم أن من الطف بك والرحه ك 
تعوبقه » وأنت في إلاحك جثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فينع 
رفقاً به » وان كان لصلاح دينك فرعا كانت المصلحة تأخيره » 
- او کان صلاح الدن بعد مه وفي الجلة تدبير الق عز وجل لك 
خير من تدبيرك » وقد عنمك ماتهوی ابتلاء لباو صبرك . 
نرم الصبر اشل تر عن فرب مايش » ومتی نظفت طری 
الاحابة. من أدران الذنوب » وصبرت على مابقضيه لك » فكل 
مايبري o a‏ أو مئعا . ۱ 


۲ _ الاستعداد للموت وقصر الأمل 


يجب على من لابدري مق بفته الوت ان یکون مستعداً. 
ولا بغتر" بالشباب والصحة » فإن أقل من يموت الاشباح » 
۱ وا كثر من يموت الشبان . ولهذا پندر من کار » وقد انشدوا: 
٠‏ بعر واحد فیفر فوما ویننسی من يموت من‌الثباب 

ومن الاغترار طول الامل » وما من آفة أعظم منه . 
فإنه لولا طول الامل ماوقع اهمال اصلا" . إا بقدم العاصي 


وه 


١ ۱ 


ویوغر النوية اطول لامل» وبا لشپوات وثنس النبطلول 
الامل » وان لم تستطع قصر الامل » فامل عمل قصير الآمل» ولا 
"مقس حى تنظر فيا مضی من بومك » فان رآیت ذلة فاعما بتوية » 
3 أو خرقاً فارقعه پاستغفار » واذا اصبحت فتأمل مامضی ف 
ليلك » واياك التسويف فانه اکبر جنوه ابلس : 
وخذ لك منك على «بلة 20 ومقبيل عيشك لم يدير 
وت هجية لاتقيل العثا ار وتطوى الوروهعلى المصدر 
وش لنفسك أي الرعيل 0 یضك في حلبة اهشر ٠‏ 
م صوكر لنفسك قصر العيراء وكثرة الاشفال © وقوة ٠‏ 
٠‏ الندم على التفربط عند الوت » وطول السرة على البدار 


. بعد الفوت . وصور ثواب الكاملين وانت ناقص » والجتهدين 


وانت مت كاسل » ولا تخل نفك من موعظة تسمعا 06 
وفكرة اهنیا ها » فإن النفى كالفرس الستشيئطن اف 
3 ان املت امه لم تأمن e‏ »> وقد ولا ا 
أهراؤك » وضيعت مرك . ۱ 
٠‏ فالبدار البدار في الصانة » قبل تلف الباق بالصبابة .. 
فک تعرافل في فخ افری جناع جارم" » وم وفع ف ر 
وا رد . ولا حول ولا قوة إلا بلله . 1 


١‏ (۱) الجارم اموم 


۱۳۳ حذار من العاصي ‏ 

3 تفر اطذر من العاصي » فان عواقها سيئة ۹ 72 من ۱ 
0 > معصية لايزال صاحها في هبوط ابداً 8 تعثير. اقدامه ٤‏ أ 
501 يفره وراه عل مره من یاه وة خن 
۱ 9 الها » » فلو قارب زمان حزائه على قسحه الذي ار تکبه » کان ` 
0 اعتراضه على القدر في فوات اغراضه بعید الم ذاب جدیداً 3 

۱ فوا il‏ لعاقب لاحش بعقويته » وآه من عقاب یتأخر ‏ حى 7 

0 بشي صله » أوليس ابن سبرن بقول : عنرت رجلا“ پالفقر . . 0 

© فافتقرت بعد اربعين سئة . وابن اطلام يقول : نظرت 0 3 


0 0 اب متسین آفذست . القر آن: بعد أريمين صلة ١ه‏ 


0 اش ال رم التوية عساها تکنه کن اطزاو. ٠.‏ 
3 00 والذو اطذر من الذنوب. خصوماً ذنوب الحارات . فان 
ا الاوزه.۵ تعالى تسقط العبد من عنه ¢ وأصلم مابينك ويينه ` 


ا الم .وقد آملع لك آحوال املانة » ولا تغتر" بستره أا 


ی ٠‏ امامي فرعا محذب عن عررتك 3 ولا عله فرعا بغت العقاب » 0 
وميك بای ا له 7 .فان تفع فيء فذ لك 5 0 e‏ 


و 1 

ل 
۱ 
1 
| 
| 


00 0 ٠ 


: 5 وتقوت 00 » وترز کاس الدمع » ترایز معول الا ۱ 
2 یه ب افرع لملك تد ن جع رم ۱ 


0 


ِ ی ومراقة ۳ ان 


رل و ی مد جرب ی هب 


ا اجلالم لله عز وجل يلم » وقدار تعظم قدره واحا امه 2 
9 بعظم اندار ۶ وحرمتکم » ولقد رأيت 3 من أنفق مره : a‏ 
0 0 في العم إلى ان كبرت سنه ٤‏ 2 تعدی , بعض الدود هات . ۰ 

هد ای » وكا لابتفتون إل مع غزارة سه قوق 

00 امد . ولقد رأيت من كان براقب الله عز وجل في صبوته 

00 مع .قصوره بالاضافه الى ذلك الالح »> فعظم الله قدره في 1 
٠ 8‏ القاوپ حتى علقته النفوس » ووضفته عا يزيد على مافيه من 0 
ال 1و یت من كان بری الاستقامة اذا استقام فإذا زاغ . 
بل عنه الطف . ولولا موم الستر وشمول رحمة گیگ 9 0 
د نی مولاء الذکررون » قير أنه في الاغلب تأدیب ا ی 


e. 


00 2 را نیم 8 0 8 08 


() ی :- البثر الواصة (6) للدم کم لم رع اب 0 
8 0 


۳۷۹ ۱ چ 
ومن کان في سخطله عبت تكيف کون اذا مارغ" 


غبر ان العدل. لايحابي ۶ دحا اطز اء لاوز »روما بضیع 
عند الامن 8 ۰ 


۰۵ - ابلابا اوقات قد تطول. 


لقوق ها تيت وندمت قل ذال عي من ابر مااکره 
فلعل توبتك ماحققت ۱ 
" وان للمجاز اة زمانا عند امتداد الرض الطریل ¢ فلا تنج 

فيه 38 خی ينقضي آوانه » وان بين زمان : «وعصی 4 
“الى .ایا : ١‏ فتلقى » " مدة مديدة . فاصبر أا الخاطيء حى 
يتخلل ماء عينيك خلال توب القلب المتنجس » فاذا عصرته 
كف* الامی » ثم تكررت داقع الفسلات » حك بالطبارة . . 

بقي آدم يبعي على زله ثلائثة سنة ٤‏ ومکت آیرب عليه 
السلام في بلاله ثان عشرة سنة » وأقام يعقوب بكي على 
يوسف علبي السلام ثانين سنة ۲۳ وللبلاا أوقات ثم تنصرم » 


(۱) اشارة ال آي ( وعصی آدم ربه وی ) و( لتلفى آم من ره کلبات 
فتاب عليه )۰ 


(؟) من اين جاه بهذه الارقام ۶ 


Ye ۱‏ ۱ 
" ورب عترية امتدت الى زمان الوت . فاللازم لك أن تلازم . 
ل وتحلس جلسة الستعدي » وتجعل طعامكه ٠‏ 
فلق » وشر'بك البعاء » فربما قدم بشير القبول فارقد . 
یعقو ب و شرا » وان مت في سحن سحنك 0( فرعا 
٠‏ تاب حزن الدنا عن حزن الآخرة » و ذلك ربح عظم . 


۳ - احذر عاقبة المعاصي 


الواحب على العاقل آن محذر مقس العاصی فان ف 
تحت الرماد . ورعا تأخرت العقو بة ثم أت ١‏ ور جاءت .١‏ 
مستعجلة . فلسادر باطفاء ما آوقد من نيران الذنوب » ولاماه ‏ 
00 يطفي تلك النار الا ما كان. من عن العين ١‏ » لعل خەم 
. الجزاء خی قبل آن پیت الام في حكمه . 
- ۷ - وجوب التوية والعمل للآخرة 
و اعحا من عارف باه عر وجل مخالفه ولو ف تاف نفسه1 
۱ هل العش "الا معه ۶ هل الدنا والآخرة هلا ؟ أف ملرخص. 
فمل مایکره لثيل مامحب > تله لقد فاته اضعاف تال 


۱ (۱) نبع امین يريد الدمع وقمين عشرات امن . انظر قصيلدة جنا كبا 
پا( ای ) لاجد و بقاري ۰ 


۱ N 1 


فیط في حال » الا حال عالت و 


ولاائتتىعرامِي: هناب الا تعترت بلي ۱ 
> اما ممعت تلك المكابة عن بعض السلف انه قال : وأيت 


0 .. على سور بيروت ابا يذكر الله تعالى فقلت له : ألكحاجة 9 
7 هل + اذا وقمت لي حاجة سألته اياها بقلي فقضاها . 


» أرباب العامة بالل 4 علي لاتحكدررا المشرب » ا ۱ 


00 لاان المراقبة وقوف اطراص › وادفموا مالا يصلم ا 1 
ايلج فيفسد » واهجروا افراضع لتحصيل محبوت الب 8 

00 فار اغراضع تحصل . على أنني أفول أف" لن ترك بقصد. ا 

الزاه" ؟ اهذا شرط العبودية * كلا فا ينبعي لي إذاكنت ٠‏ 

...وکا أن أفعل ليرضى لا لأعطى »> فان كنت ميا رايت 


اطع الارب ف رضاه وصلا . اقل نصحي باخدوع بغرضه - ا 


۱ 0 ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به » وان كلك حكرب >" 0 
A‏ اعتیاره فانك بين يديه » ولا تبأس من روحه وإن قوي 
0 خناق الملاء » بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند المقلاه . ا 


5 واي لنفسي أقول أن ل شوب ممي یوم 


۱ 0 7 رجاه ال ٠‏ ومن ترك ربب بتصل ادا کان عا 9 ظر 0 5 


0 0 هش 0 ولايقال 4 ۱ ان" 1 


۲۷۷ 


أيه تن ادد سا مام الي » وبقك مام لي 


و : وستر عليك من فبيحك مالو فاح غجت الشام . فا هذا | 
فجي من فوت كل الاراش 9 اب تم خر اب 
 .‏ علت آنك في دار التكليف » وهذا الطاب ینیغی آنیکون 010 
۱ #جبال فان دعواك العرفة 9 آتواه لو هنت نفحة > ناغذت 1 3 
ايمر كيف كانت قطيب لك الدنبا 8 دج 
3 وا أسفا عليك لقد عشبت البصيرة الني مي رن 2 
0 ۱ وا علت 1 :أقول : على ولعل 9 وأنت في الخطا إلى قد 


ريت ا من ساحل القر »> ومالك 4 رسب ۰ 


00 فا تزيم .. 


بت بر قبي ف ونت ۲ تلفيق تس 


۱ كنم وکان قد فصلت الر کب . ۱ 

۱ 00 بلغت جاية الاجل وعين هواك نتلفت الى الصا 0 اميك ۳ 0 

.* لاتشتي بك الاعداه . هذا آقل الاقنام » وأوفى منا أن‎ ٠ 
ا باك عليك لايفوتنك قدم سابق مع قدرتك لى‎ 


رد ار » رامتضري قري العلل » وجولي في 


0 0 رد الفكر » واستدركي باب الاجل قل رد بل 


۲۳۷۸ 
الصبابة ٠‏ عن الصواپ . 

اميا كلا امعد" المت تاش » وكا جد الوت هزات 
اتراك من خم له بفتنة » وفضیت عليه عند آ2 خر هره انا ٠.‏ 
كان أول مرك خيراً من الاخير » كنت في زمن الشاب 
اصلم منك في زمن آيام المشيب « وتلك الامثال نضريت!ا 


لناس وما يعقلبا الا العالموت » 


نسأل اه عر وحل ها لامحصل مطاويدً! الا له » وهو ` 


۸ - من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 


قدرت في بعض الايام على شهوة نفس هي عندها أخلى ٠.‏ 
من الماء الزلال في فم الصادي . وقال التأويل : ماههنا مانع ‏ 
ولامعوق الا نوع ورع ؛ وکان ظاهر الأمر امتناع اطواز 
فترددت بين الامرين » فنعت النفس عن ذلك. + "فلت 
٠‏ حيري انع ماهو الغاية ف غرضها من غير صا عاسة حال 
عدر ات ي ۱ 
فقلت فا : بانفس والله مامن سبیل ای مالايؤ من من دون + 


(۱) الصبابة : البقية والصبابة : الضبوة والیل . 


۷۹ 


ختفلقات" » فصحت بها اع راصق مراد قفبت اذك وبي 

٠‏ التأسف على فعله » فقدآري راوغ الفرض من هذا را 
الس الندم يبقى في محال اليزة اضعاف زە ۱ 

فقالت : كيف أصنع ? ٠‏ 


صرت ولاواله ماني جلادة علىالحب لكني صبزتعلى الرنم . 


0 وهاأنا *" انتظر من الله عز وجل حسن الزاء على هذا 
٠‏ الفعل , وقد ترکت بافي هذه الوجة 0) بیضاء . آرجو أن 3 
حسن الزاء على الصبر أسطره فيه ان سا الله تعالى . 

۱ قد بعحل جزاء الصبر وقد بؤغره » فان عجل سطرقه » وان 
آغر فا اك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه » فانه من 
١‏ ترك شيثا لله عرضه الله خير منه » وال ان ماترکته الا له 
تعالى ويكفيني. ت رکه ذخيرة » حتى لوقيل لي انذ کر بوما آثرت 

الله علي هواك ۶ قلت : يوم كذا وكذا. 0 

. فافتخر ي أيتها النفس بتوفيقك واحمدي من وفقك i‏ 

٠‏ قد خذل سواك . واحذري أن تخذلي في مثا ولا حول 
ولاقوة إلا بلله العلي العظيم ٠.‏ ۱ 


٠‏ (۱) الفصيح وهاانذا 00 (0) اي هذه الصفية 


وان هذا في سنة احدی وستن و خائ » فلا دخلت سلة ٠‏ 
0 خس. وستين » عوضت جهن ذلك ارب + با ام ۳ 
0 امن اودع ولاغيره . 
لت :هذا ی الترك لالجل الله سحانه ادن ولاجر 
1 م 5 خير والد لله 1 ۱ 
و ۹ _. تذهبَ اللذة ویقی الطاین . 


n‏ لا تعر على من طلا لذة الدنیا من طریق الباع » لاه 

و 
يجدها إلا من طریق اطرام فاجنهد في تحصياما » ولم يباك ٠.‏ 
کت عملت رده لمن و تي بخس العقل فيا حقه » و ينفع ٠‏ 


3 1 صاحبه :وجوده لان لو وزن ماأوثر و عقابه طاشت كفة اللزة 
> اي قنبت عند أول: "ذرة من جزاما » وع فد رأبنا من ئ 


0 شوه افسليت دینه فليعجب الساقل حين التصفم الاجوالهم ٠٠” ٠‏ 


۱ 9 کف آثروا. شا مااقامو ا معه ٤‏ وماووا الى عقاب. ب لایفاد قهم 


فا الله في خی المقول حتباء وليتظر الالك ابن بضع ٠٠٠‏ 
3 ۰ القدم » فرب ستعجل وقع في بير وار ۱ ولتکن عن التيقظ ۱ 0 
20 مفتوحة فانک في صف حرب الايدرى فيه من أين يتلقى النبل 4 00 


اا اتف ولا تعینوا م ا 


٠‏ (۱) أي في بثر فارفة مبجورة - وقد كرر هذه الصورة مرار؟ 


ا ۰ - الا بامتثال الأمر واجتاب اي 


ال عز وجل أقرب الى عبده من حيل الوريد 4 لکیه.- 


0 بل فد نامه اب هه یدنه »ایرد ندچ 

ودقع البدين الله » وانوال له . فقاوب الال تستشعر ‏ 
٠: 0‏ البعد. » ولذك تقع مم نهم العاصي مذ الو حققت . م 0 
ظحاضر الناظر لکنرا لأسف عن الخطايا » والمتيقظون علبوا < 


ا ER‏ ل ٠‏ واولا غ 


5 ِ وت 3 1 78 0 ۰ ۳ 7 اس و 
1 ۱ ی »وم تحققت الراقبة حصل الانس » دافا يقنع زر ۶ 1 
0 اج الطاعة > لأن القالفة توجب الوحثة والموافقة مسظة ٠٠ ٠‏ 
تفه عيش لاو ونعارة ال مت 
6 1 الطاعة. کا بظن آکثر الال آنا في عرد الصلاة والصيام . ۱ 3 
E‏ طا المو افقة بامتثال الأمر واجتئاب e‏ هذا هو 8 ١‏ 

3 0 ۱ واقاعدت الكلية . ۱ 0 
3 8 3 مج ميد پم همم بر و ماف 


هر امد يمخالفة 8 مر آو ارتكاب الهي . وافا الحتق من 00 


و 
1 


۲۸۲ - 


1 عنه فان رزق زيادة تتفل وإلا م بضره ۳ ۱ 


١51‏ - اللذات مشوبة بالنغص فعليك دنع الام 


الانيا في الج معبر . فينبغي للانسان ان لاینافس بلذاته) : 
وأث يعبر الايام . فانه لوتفكر في كيفية الذبائح ووسخ من 
پاثر‌ها وعمل الکامخ (۲ وغيرها من الا کولات ماطابت له > 

ولوتفکر في حولان الق ختلطة بالريق مافدر على اناقنها 2# " 

فلا يخا من حالئن : ۱ 

اما أن بريد التنعم باللز ات لباحات » أو بريد «فع ۱ 


اوقت بالضر ورات 1 وأا طلب فلا ينغي له آن حت نیا 1 


بناله عن باطنه » فانه لونظر الى عورة الزوجة نبا عنا » وقد 


1 ۲ قالت عائشة رضي الله نبا : مارأيته من رسول اه له ۱ 


ولارآ؛ مني 
۱ فينبغي العاقل أن یکون له وقت معاوم ار زوجشه ‏ 
بالتصنع له فيه » ثم يض عن التفتیش ليطيب له عيشه ۱ 
E‏ بت د الا عي ٠‏ 


١‏ )0( الام 


AF ۰‏ 
۱ أحسن حال » ومثل هذا يدوم العيش : فأما اذا حصلت البذلة: 
مانت با العيوب فنبت النفس وطلبت الاستبدال . ثم بقع في 
#شانبة مثل مایقع في الاولى . وكذلك شغي ان يتصنع شا 
كتصئعها له ليدوم الود بحسن الائتلاف . ومتی ۸ محر الامر . 
.على هذا في حتق من له آننة من شيء تنبو عنه النفس وقع في 
أحد آمرن : اما الاعراض عنا » واما الاستبدال با . ويجتاج. 
سي حالة الاعراض الى صبر عن اغراضه ¢ دفي حالة الاسنیدال 
٠‏ الى فضل موّنة رکلاها بؤدي . ۱ ا 
ومن ۸ يستعمل. ما مق ا ت هی و 
ول يقدر على فع ازماه كا ينبغي : 


۱۶:۲ نعم الله عليك كير ةفلاتتعوض الما رم 


تازغتني لاخر ر في الشرع » وجملت تنضب 
0 0 وتدفع الکر اهة ...وكات تأو بلاع| فاسدة » والححة 
على الکر اهة . فلحأت الى الله تعالى في دفع ذلك غن 
7 رات على القراءة وکان درسي قد باغ الى سورة 
"اسف تج . وذاك اخاطر قد شغل قلي حتى لا آددي ‏ 
ماقرا . فلا بلغت .الى قوله تعالى و قال مساة اله انه دی 

١‏ اين متواي » انتپت. ها و کان خوطبت پا » فافت من 


0 تلك السكرة » فقلت فقات : بانفس آفیست ۶ هذا خر" بيسع ظلاً 


فراعی حق من أحسن اليه » ومماه مالک وان لم يكن عليه 


3 “ملك : » فقال : انه ولي . ثم زاو بان کف 5 
030 ها يؤذيه فقال : أحسن مثواي . فكيف بك وأنت عبد .١‏ 
۱ على الي لمرلى مازال محمن اليك من ساعة وجودك 0 1 ۱ 
و 0 2 1 عليك الزئى که من عده الما . 

00 افا تذکرن. کف رباك وعلك ورزفك ودافع عنك 4 ٠‏ 


0 وساق امير ايك » وهداك آقرم طريق » وناك es‏ 


0 كيد 4 وشم الى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن» ‏ 0 
وسيل الك مدارك العلوم حى نات في قصير الزمان مالم ينل 20 
00 .فيك في طويله » وجلى في عرصة لسانك عرائس الماوم و 

۱ 3 " علل الفضاحة » بعد ان سئر عن الخلق مقايحك » فتلقوها 

20 منك مین الظن » وساق رزقك بلا كافة قكاف ولا دو 

۳ ود ۳ کن يفا قير زر ۰ ۱ 
فوالله ما أدري أي نعمة عليك آگنر ع لك : ۰ 7 0 


الآلات » آم سلامة الزاج ا ال ركيب * آم 


0 3 لطف الطبع ااي عن خساسة ۳ م إلبام الرشاد منذ الصغر »ام 0 


. 3 القظ محسن الوقابة عن :الفواحش والزال » ام تحبیب ريق 


0 اقل واتباع الاتر » من غير جود على تقل د لمعظم »ولا 


3 .» اففراط في سلك مبتدع و واث تمدوا نعية ال لا تحصرها‎ e 


۲۷۸۵ ۱ 


د تسب ل انب فد م حط منك ٠‏ 


ر الاو جوا تب ۳ 3 0 


1 وقسن سلنية ابن »© محر وصة 9 3 ۲ تيد من ام 0 0 
0 0 دبخ الامل . 

3 0 فان منعت مراد فرزقت الصبر عنه بعد ان تين لك ٠‏ 
0 و الحكة في المنع حق يقع اليقين بأن المع أصلع ٠.‏ 
0 | ولو ذهبت آعد من هذه النعم. مانسخ ذكره » امتلات 


طروي د تنقطع الكتاية ۱ "وانت تسن آن ما کره EI‏ 


از » وان ما آومأت الى فکره لم يشرح . فکیفه ٠٠‏ 


3 حبن بك التعرض عا کو و معاذ الله انه ربي احسن. ١‏ 
ناي که یف : 


۴- من حام حول میوش أن يقع فيه 


0 | مارایت أعظم فتة من مقاربة الفتنة . وقل” ان ار 
8 ۷ من يقع فها . ومن جام حول ای يرشك أن يقع فيه. - 


5 ال ب پیش ی تین ۳ : : قدرت على لذة اوها تع معدل 


5 E 
E 2 


(۱)انه بين ننه وانه هو ساحب امه 


۲۸۹ ۱ 
الاباعة » اذ الامر فيا مردد » فجاهدت النفس فقالت : انت 
ما تقدر فلو ذا تترك . فقارب المقد ور عليه » فإذا كنت" 
فتر کت" كنت تار كا حقيقة » ففعلت” .وتو کت 0 
" مرة آخری في تاوبل أرتني فيه الواز واف کارت الامن 
عتمل .. فلا وافتتها اثر ذلك ظلبة في قلي شرف ان يكون 
الامر ا فرأيت أا تارة تقوى على" بالترخص والتأويل » 
وتارة آقوی غاها با هدة والامتناع فاذا رخصت و آمن 
.ان یکون ذلك الامر حظورا » ثم آری عاجلا تأثير ذلك 
الفعل في القلب . فلا ۸ آمن علما بالتأويل تفكرت في قطع. 
طیعبا من ذلك الامر الوتر » فل أر ذلك الا" بان قلت ها : 
۱ قدري أت هذا الامر مباح قطنا ٤‏ نوا الذي لا إله 

0 إلا هو » لاعدت" له . فانقطع طيعبا بالبيين والمعاهمدة . 
ومذا أبلغ دواء وجدته في امتناعها لأن تأربلا لایبلغ 
۱ الى ان تأمر بالحنث والتفكير . فأجود الاسیاء قطسع اساب 
لفتن » وترك الرخص فيا جوز اذا كان حاملا ومؤدياً الى ٠‏ 
مالا جوز . والله الوفق . 


14٤‏ و اموي 
لولا غيبة العاصي في وقت اللعامي كان کالماند غير أن 
ادوی حول بینه وبين ۵ هم للحال . » فلا بری إلا قضاء 


YAY 
٠ > طبوته » وإلا فلو لاحت له الالقة خرج من الدين بحلاف‎ 
فإنا يقصد هواه فيقع الحلاف ضناً وتبعاً . واکثر مايقع هذا في‎ 
a. 6 مقارية اتف » وقل من یسم عند القارية‎ 0 
٠ الى حلفا . ثم لومیز العاقل بين قضاء وطره لظة » وانقضاه‎ 
اي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر »> ا قرب منه ولو‎ 
٠٠: بين الفكر وذلك‎ eT أعطي الدنیا » غير أن‎ 
ك من معصة مضت في ساعاتها| كأ ل تكن م‎ 4 
بقبت آارها. » وأقلبا ما لاببوح من الر ارة في الندم ا‎ 
الأعظم في اطذر أن لابتعرض لسبب فتنة ۳" ولابقاربه‎ 
. ف نوم هذا وبالغ في الاحتراز كان الى السلامة أقرب‎ 


مدع الماحثات فرعا آذت في الدين . 


. البلايا على مقادير الرجال . فكثير من الناس تراهم ساکتن 
راضين عا عندم من دن وهنا ¢ واوائك. فوم 0 برادو ۱ 


(۱) نبت من لبت البادة مریم الاشتمال. يريد ان اجتاع امرأة والرجل في 

'معرض الفتئة كا جاع النار والبارود » فاذا اجتمما ولم يكن انفجار » جاز انه 

. يخخلط الجسان الاختلاط الذي نراه الان » لایکون سناد ولا قاد وهياتة ٠‏ 
۱( لاج بابنه أو بنه ات اما رد . كاتمنورائا 
مس خی ۰ 


e‏ لين امد » أو عم خیم من مفاوسة ایلاء قلطن" 


. إنا. الحنة امظی أن ترزق هة عالية لاتقنع منك الال ۱ 
بتحقيق الورع » وتجريد الدين » وكال العم م تل بلقي 


, إلى الباحات > وتدعي آي جع يذلاك هب © ونشفي ۽‎ 2 a 
. مرضهبا »لتقل ( مرا الملثة ) على تحمیل الفضائل‎ 0000 
2» وهاتان الالتان . کضدین » لان الدنيا والآخرة خرات‎ 00 
واللازم في هذا القام مراعاة الواجبات » وأن لايضح انقس‎ 00 
٠.2 . في مباح لایژمن ان يتعدى منه اعراض عن واجب وذع‎ + 7 


۳ .. المبتلي يصح » لاب بسي الطفل ‏ خبر من آن يبي الوالد . 
٠ ٠‏ واطم أن فتح باب المباحات ربا جر أذى كثيرً في الدين . - 


1 ۱ فأوثق الستكثر 1 قل ع لاء > سب الدرع فل ار 2 


eT 1‏ ف الذر باجتنات ما ۳ مله 2 7 نا 


مثلا 


5 0 0 رالا : 5 - صرف الزمان الى ذلك كان الاو 0 
0 5 5 البدن مطة » واعداه السير مظنه الانقطاع . 


0 سکر الاء من عامي الثام الفصيح وهو المناة اي سد الا 


۱ ۲۸۳۹ 
ولا كانت القری تکل" فتجنام الى تجديد » وکان الشنخ 

۱ . والمطالعة والتصنيف لايد مته 2 . مع أن المهم الفظ » وجب‌تقسم 

. الزمان على الامرین © فیکون الفظ في طرفي نهار وطرفي ٠‏ 


3 للبدن وأخذ طظه . ولاينبغي أن بقع الغبن بين الش راء 4 ٠٠.‏ ۱ 


- فانه هتى أخذ أحدم فرق حقه أثّر الغين ويان اثره . 5 
وان النفس اهر ب الى النسخ: و والمطالعفة والتصيف عن ا : 


03 الاعادة والتکرار » لان ذلك اشبى وأغف علها . فيلحذر ٠‏ 


الراکب من إهال الناقة » ولاحوز له إن يحل غلم مالاتطبق ب. 
. ومع العدل والانصاف يتأتى کل مراد ۱ 
ومن انحرف عن الادة طالت طريقه . ومن طوی‌نازل ‏ 
في منزل أوسك أن يفوته ماجّد" لأحه . على أن الانسان, 
.الى التحريض آحوج لان الفتور أكثر من الجد . 
١‏ وبعد فالازم في العلم طلب اليم . فرب صاحب حدیث ‏ 
حفظ مثلا لحديث : « من أتى اة فلغتسل » عشرين 
طريقا » والحديث قد ثبت من طر دق واحد » فشغله ذلك 
عن معرفة آداب الفسل . والعير أقصر وأنفس من أن يفرط ١‏ 
۱ بت و لشن .و کفی بالعقل مر سد الى الصواب من عضده التوفیق 
E 1‏ م6 ۹ 


۳ 3 


فد 'الناس ثلا يقال جبلوا اط واب > وان نوا على غير بقن 

00 0 با قالوا. . وهذا هاية اغذلان . 

538 وقد روي عن مالك بن انس أن ر جلا ا عن‎ e 

0 ۳ : لا آدري . فقال : قطعت البلدان اليك ٠٠.‏ 

ا 7 هال : ارجع. الى بدك دقل بالك بارعا بعال 
ل آدري . 

تقر ال خن فش وحة سب اسع من الكلفة » 

سم عند الله عز وحل:. 


زأیت من يكثر الصلاة والصوم والصمت » ويتخشع 1 ته 


تو ع ل فتدبرت السبب فوجدته السريرة ۰ 


00 ووم » وإفاكانت له سريرة » فن أصلم مریرته فاح عير فظو | . 


ی زلا 0 » فيحفظون هم 0 


م ان کان القصود الاه عندم فقاوم بيد غير م ¢ و اه ۰ 


35 ۱ دلا والقاوب تنبو عله » وقدره في انقوس تم 3 ل 0 1 e‏ 


کا روي عن أنس بن مالك أنه لم يككن له كبير مل امن 6 1 


ام هادم ف ظاهر . ۱ 


NEA‏ ازع من خر لجاب اه 


م ت الا جابة( 6 و 6 E‏ 


0 فاذا طلست أغراضك و ري على ما ينافي مراد َك : 
١ -‏ الابتلاء و 


تدبرت" ما قلته سکنت" مش السكون . 00 
فقلت ها : وعندي جواب ùb‏ وهو انك تقتصن الى 3 


)٠ 1 5‏ تقدم هذا الم 0 , 
5 ۰ (۷) أي تطالبين اله . 


٠ 0‏ وقد الوب بار طیبه » فالله الله في سرا » فانه یز 0 


نزات ف“ شد شدة » وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج وا 


با ۱ م مدیرة 7 آما علدنت أت الدنيا دار ايتلاء واختر 7 00 


0 وهل الابلاء إلا الإعراض وعكس القاصد » ا 
مع ال كاف وقد هان علك ما عز 6 وسبل ما استصعب 3 یا ۳ 5 


ابإغرانك » رفن نشك لواحب 4 وفدا من الل 0 
ول کاب ات يكون الامر سکس » لانك رک 0 


AY 


والاوك العاقل يطالب نقنه بأداء حق امالك » ويعل أنه ٠‏ 
لا يحب على المالك تبليغه ما هوى » فسکنت" آکار من 
ذلك السکون . 
فقلت فا : وعندي جواب ثالث » وهو آنك قد استبطات ۱ 
الإجابة وأنت صددت طرتبا بامعاصي »> فاو قد فتحت الطريق. 


. © آمرعت » کانك ما عمت أن سبب الراحة التقوی‎ . ٠ 


'- آومامعت قوك تعالى د ومن یتق الله حمل له خرجاً وبرزقه » 
و « يجعل له من آمره يرا » أو ما فهمت آت العکس 
بالعکس 7 41 من منکتر غفلة ضار أقوى من کل سکر في 
- وجه میاه الراد يمنعها من الوصول الى زرع الامانی » فعرفتر ۱ 
. النفس أن هذا حق فاطانت . ۱ 
فقلت : وعندي جز اب رابع ۰ زعو نك تطلین ما مین 
عاقيته ورها كان فسه ضررك « فلك كثل طفل موم يطلب 
۰ اخلوی » والمدير لك آعل بالمصالح « كيف وقد قال تعالی. 
و وعسى أن تکرهوا ميثاً وهو خير لي » فلا بان الصواب: 
للنشر في هذه الاجوبة » زادت طيانيتتها . ۱ 
۱ فقلت لها : وعندي جواپ خامس » وهو أن هذا الطاوپ ‏ 
ينقص من أجرك » ويحط من مرتبنك » فنع" الق" لله 


ا (۱) أي منم الل ۱ 


۹۳ 


آول للك E‏ تهمي ما قد ۶ شرحت الت : اد 
سرحت في رياض ما شرحت » فيلت" إذ فهمت ٠.‏ 


9 على العالم طلب الغنى . 


دم وره لم ود وت طم e‏ 


ا اي أهل دنا فو حه لب نیم كانوا ۵ ۱ 


تعظم الم » ولكن لهلهم بقدرء فاتهم » وآثروا عليه كسب 
الامو ال ٤‏ فلا ينغي ان يطلب مهم تعظم ما لا يعر فون ولا 
مق 6 رل 4 رک ی 
۱ 2 و أذ م رفا م عم 
الفاني الحاصل بالذلة » إلا آنه بتفل لي 0 الأمر » اني 
فلة صبر النفس على الکفاف والعزوف عن الفضول » فار 


(؟) من هام بم . 


:00 وجد فلك مهاف وقث لم بوجد على الدوام » فالارلى 7 


معام أت مد في طلب ان » ویالغ في الکسب » وا 


: اماع بذلك عليه كثير من زمان طلب ۳ » فانه و 1 1 


بعر ضار عراخه ۰ ی 
0 وقد کان سید بن لیب یر زیت وغل ملا وف 


3 7 کتاي هذا في بعض الفصول شرف. الال ۰ دینک من الصحابة 7 


00 والعاماء بقتنبه 5 والسر في فعلهم ذلك « وحلي ۽ طالي العم 1 0 


سفيان الثوري مالا وقال لولاك التندلوا بي" » وقد سبق في 0 


0 ذلك ما سنته من ع أت النفس لا نشت على التعفف » ولا تصر على. ۱ 2 ۱ 
خوام القزمد" 6 ا عزیته على طلب د. 0 
0 7 : فاخرج ما في يديه 3 2 ضعفت فعاد 1 یکتسب من اقح 1 


وجه . فالأولى دار الال والاستفناه عن الاس . » فيخرج طبع ٠‏ 
القلب » وبصفو نش العلم من اثبة ميل . 
:00 ومن تأمل أخباد الأخيار من الاحباد وجدم على مله ٠٠‏ 
٠. 4‏ الطريقة > وإما سلك طريق الترفه عن الکسب من لم يئر عنده ٠٠ ١‏ 


ی 
EEK‏ 


۳ )ي این مدیم أو لا في عامية ذلك مان محی. و 98 


E 


0 بل الدين والوجه » فطلب الراحة وني ا في ا معي ناء > کک 
ا 1 فعل جماعة من جال التصوفة في اخراج ما في أيدهم 00 

۳ وادعاء التركل » وما عموا أن الكسب لا ينافي التو کل » رو‎ ٠ 
2 طليوا طریق الراحة وحعاوا التعرض اناس کا ¢ رهم‎ 
00 1 + رن له مركبة من شین : آحدها قق الائفة على العرض‎ 
0 . ت العم‎ 
ولا دابا‎ ۳۰ ۱ 


ا 1 العامي من العصاه فوجدتهم لابتصدون لمسیاند ‏ 

: 7 يقصدون موافقة هراهم » فتبع العصيان تبعأ » » فنظرت في 

. سيب ذلك الاقدام مع العم بقوع الق فاذا به ملاحظتهم لكرم‎ ١ 
الق » وفضله الزاخر » ولو أم تأءلوا عظمته وهیته‎ 
3 ما أطت کف عخالفته » فانه ينبغي واث آن مجذر من أفل.‎ 
۰ چم الذبح » وتعذيب‎ ١ مف ۰ تعيم الق بالوت » حى القاء الحيوان‎ 
: الاطفال بإلرض > وفقر العالم » وغنى الجاهل » فلیعرض القدم‎ . 
.. على الذنوب على نفسه اطذر من هذه صفته » فقد قال الله تماق‎ ٠ 
7 0 دودرم الله نفسه» وملاحظة آساب ارذ ف ادفى الى الامن من‎ > 
بلاحظة أسباب الرجاء » فلاف 7خذ الحزم » والراجي متاق‎ 
. بجبل طبع ».وقد يخلف الظن‎ 


AT 


ات عل امأ لد لأرباب الدنيا 


| دأيت موم آراب الاموال بستخدمون العلماء > يستذلوهم 
ښشيء سیر يعطوهم من زکاة آمو امم ¢ فان کان لأحدم حتية 


» غال : فلان ماحضر » واه مرض قال : فلان ما نردد‎ ١ 


.0 وکل متته عليه شيء نزر يحب تسليمه الى مثله » وقد رضي العلماء | 
: بالذل في ذلك موضع الضرورة فرأيت أن هذا جبل من العماه با 

0 . يجب عليهم من صيانة العر‎ ٠ 
: ودواژه من حبتين : احداها القناعة بالسير » كاقيل‎ 1١ 
من رضي بال والبقل لم يستعبده أحد . والثافي صرف بعش‎ 
الزمان الصروف في تخدمة العلم الى "كسب الدنيا. »> فائه يكورك‎ 
» سباً لإعزاز العم » وذلك أفضل من صرف جیع الزمان فيطلب العم‎ 3 


. مع احتال هذا الذل‎ ٠ 


0 ا وكانت له أنفة » قدر قوته » و احتفظ ۱ 
جا ممه » أو سم في مكتسب يكفه » ومن لم يأتف | 
۱ من ا من العلم إلا بصو رته دون معناه . 
0 افهم كو د آو اند الله بعقلك واتبع الدليل 
ش مدار الأمر كله على العقل 6 فانه اذا تم العقل 1 يعمل . 


صاحبه إلا على أقوى دلبل > وثرة العقل فم اخطاب > وتلح 
GS‏ كان الباق 
على آساس وثیق . e‏ 
0 وا ریت کر مج باس ديه على دليل » بل ٠‏ 
٠‏ كيف اتفق » وربا كان دليلهم العادات » وهذا آقبج ‏ 
ني بکون . ۱ 
ثم وأيت خلا و لا يتنعرن الدليل يف اناد ی ۱ 
والنصارى » نانپم يقلدون الآباء ولا ينظروتف فيا جاء من 
الشرائع هل صحیح آم لا » ر ااك تشون ا ول نرق ۱ 
. ما يجوز عليه ما لا يجوز » فینسبوث اليه الولد » . وینموت جوا 
تغبره ماشرع ۱ 


وهؤلاء | ینظروا حق النظر لا في اثبات الضانم وما موز 


عليه » ولا في الدلیل على صعة النبوات » فتقع e‏ 

هلف 010 1 

١ في المعنى قوم يتعبدون ویازهدوث‎ E 

میتمبوث بدامم في العم بأحاديث باطلة » ولا ساره 
من یم 


ومن تن sS‏ ولام المقصود الذي 00 


0 + رنه به الیل« 3 ومن ددا اطنس قوم عي ذم الدنا توسوا» 
9 :وما فبموا المقصود » فظنوا أن الدئنا يا تدم لذاعا وان النفس تحب 
عداو تا > فحملوا على أنفسهم فوق مايطاق ۶ وعذبوها كل 
امع » ومنموها حظوظها | 4 جاهلين بقوله عليه الصلاة والسلام : 
إن لنفسك عليك حقاً » . وفیم من أدته ال الى ترك القراقض » ' 


: 0 : والتام لأمراه 4 دوي عن داود الطاني انه کان با ماء في ٠‏ 
5 2 عن" تحت الادض فشرب منه وهو شدید اطر » وفال لفان : 


ِ لوهذ جيل السو > فان شرب الماء لحار بودث bl‏ 
اف البدن ولا حصل به الري » وما آمرنا بتعذیب أنفسنا في 
- الصحم :أن با بكر رضي الله عنه لا حلب ف الراعي في طريق . 


)١( .‏ من يمرف طرق الاحاديث ودرجاتها ولم يستكمل اسباب الاجتهاد ٠٠‏ 

والاستنباط فیدم ما علیه لاء ویاخز 5 فهم. من الحديث وان خالف 1 
فيه الملاء ۳ ی 
کک (؟) داود بن ی واد في الكوفة ورس الى نداد فأقام فيها الى ان مات is‏ 
کک سنا ۰ اخذ عن آي حليقة وفنه م اعتزل وازم 9 


" وتحول الم » وضغف القرى » وكل ذلك لضف الفهم لقصو 0 


000 کا کب اي اتید لیپ دور تشر ب ال اء البارد المبرد » فى قب ا 


1 ْ افجرة مب الاه على . خی برد ١‏ اد 0 مم ول 1 الله 0 0 
١‏ ا“ وفرش له في ظل صخرة » وكان دستعذب ارسول اه کل ` 0-١‏ 
۰ اماء» وقال : وان كان عندکر ماء بات في شن والا کرعناه. 73 
ا ی ا رجه الله ان اصلاح علف الناقة متعين لقطنعم امازل 3 000 
2 لم یفعل مذا . ا 
a‏ 0 ألا تری الى سفنان الثوري فانه کات شديد د مرت 0 
0 واغوف » وكان 00 اللزيذ ویقول ‏ : إن الداية اذا ذم يمسن 0 
ایا | تسل . 00 

وال بعض من يسبع لامي هذا يفول ۲ هذا ميل عل 10:1 
۱ الزهاد ف فافول: : كن مع العلباء وانظر الى طريق السن»وسفیاف» ٠ ٠‏ 
۱ ومالك » وأبي حليفة » واحجد » والشافعي »> وهؤلاء أصول. 0 0 
: ۱ الاسام » ولا تقلد في دينك من قل علمه وان قوي زهده ٤‏ وال 
٠‏ امره على انه كان يطيق هذا ولا تقتد يم فيا لاتطیقه 4 
فلس أمرنا الينا 6 والنقس وديعة عندنا » فان آنکرت ماشر حته: : 5 
فانت ملحق بالقوم الذين أتكرت. علهم 00 
٠‏ هذارمز الى المقصوه 000 لول 


۲ ایب 7 دنو أن بتبع الیل م م لا ١‏ بنظر 00 01 ّ 


ee 


مثاله انه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخائق عز وجل 
٠‏ وملکه وتدیبره » فاذا رأى الانسارت lle‏ حروماً 6 وحاهلا 
مرزوفاً » آوجب عليه الدلیل الثبت" حکیة" الال النسلم اليه » 


سك ونسبة العجز عن معرفة اکبة الى نفسه » فان أفواماً ل يفعلوا. 


ذلك جبلا منم . آفتراهم اذا حكموا پفساد هذا التدبير ۶ آلبس 
علتفی عقوم ۲ آوما عقوم من جل مواهبه ۶ قکیف مک على 
حکیته وتدبيره ببعض مخاوقاته التي هي بالاضافة اليه انقص من کل . . 
شي+ 7 ولقد بلغني عن الاعين ابن الراوندي''' انه كان جالستا على 
- امسر" وفي يده رغيف يأكله » فجازت خين واموال فقال : لمن 
هذه؟ فقيل : لفلان الخادم . فجازتخيل وأموال .فقال: لن‌هذه؟ فقيل : 
- لفلان الخادم .فلا مر الخادم رأى شخصاً محتقراً » فرمى الرغيف 
. - إلى اجسته وقال : وهذا لفلان_ . ماهذه القسمة 7 

.ولو فکر المدبر لبانت له وجوه اقلها جبله يمن يدعي معر فته وف 
'تعظيمه » وذلك يوجب عليه أشد »۱ كان فيه من تضيبق العبش > 
ولکنه ميراث ابلس حيث اعتقد سوء التديير في تففيل آدم 
عليه اللام . 


(۱) احمد بن يحيى متفلسف زندیق مات بغداد سنة ۲۰ ه وهو استاذ " 
ملا لژ عصر نا وامامپ » واستاذ الوم ابلیس. (۲) چبر شد اد و 


۳۰*١ 
الب من تاميذ سمل اسان ¢ ومن اد تیه‎ 
ادا‎ . ٠ على صيده‎ 
3 دما ينبني أن بت څېه ال ولا بلتفت الى ماجنت الخال ء‎ ۱ 
ان العم أ شرف مکتسب » وقد رأى جماعة من الجبلة قلة حظوظ‎ 
العلماء من الدنيا فازروا على العم وقالوا لا فائدة فيه » وذلك لهلهم‎ 
عقدار العم 0 فان تابع الدائل لاسایی ماجن > وإئا بين الاختنار‎ 
يفقد الغرض . ولو لم يكن من الدليل على ص دق نينا صلى الله‎ : 
عليه وسل إلا إعر اضه عن الدن] وتضلیق العش عليه » تم لم‎ 
خلف شش وحرم اهل البرات » فدل م ل‎ 
۱ . لطلوب آخر‎ 
ورا رأى اطاهل تا میا بفعلون خطيئة فيزري على‎ 
۱ . العم ویدعبه ناقصاً وهذا غلط كبر"‎ 
"تیا اتاق وليل بتتفى ال فا امرب من طلا اؤ"‎ 
تعالى والعمل بالعلمى » وليعم ان الابتلاء في الصبر على فوات‎ . 
الطاويات + ولام اتباع الدلیل ون جنی مکروما و انه الوقق..‎ : 


1 6 - موافقة هوى النفس والفته 
رانك سرد ون عله لام »وسنت بردت عليه السلام 1 
(۱) وف الفصيح : یت . 


۳ وه عفر انس : يشبون التي ال ای اذا رآوا في بش 
: المشايخ تقصاً وإنا النقس من نقص » والدين برىء مله . : 


فل مه مشر قم اناس زومآ قدره ٠‏ بترك 2 2 فتأملت 
“خبيثة الأمر فاذا هي خالنة البرئ الکروه » فقلت : واغيي] - 0 

لو وافق هواه من كان يككوت * ولا قد خالفه لقد صار ار ۱ 

- عظيماً بضرب الأمثال بصبره » ویفتخر على الق باجتهاده . وکل . 

1 . ذلك قد كان بصبر ساعة فاله عزاً وفغراً ¢ يقاوم کل طظة رد 
١‏ :من ذصكره ه امثال ساعة الصير عن الوب 2 وبالعکس منه حال و 

آذم فيمو افقته هواه » لقد عادت "۲ نقيصة في حقه ابدا الا التدارك. ۱ 

5 قتاب :عليه . ۱ 

.20 فتلمحوا رحج الله عاق الصبر ونهابة 0 : فالمائل ‏ من 0 

01 00 بين الأمرين : الخلوين والمرين »> قار من عدل ميزانه وم 01 
.7 لى به كفة افوی وأى کل الادباح في الصبر » وكل الحسران ١‏ 

1 عراف النفنن :4 : و كني e‏ في خالنة الموى لأهل ٠.‏ 
وال الوفق . 


0 ارات 000 لاكاد یکن في ۳ 0 
القلب > إلا أن زج بالرقائق والنظر في سير السلف الصاطین » 01 
فاا اعرد الالال واطرام فليس له كبير عمل في وقة القلب ولا 


و رید : « لقد کادت تکون » وما کانت » وآدم نی وهو ابو الانبياءء 9 
تا ۱ ا 2 


تس 


عد القاوب بذ کر رقا ى الاحاديث » واغار السلف الصالحين ٠:‏ 


نهم تناولو! مقصود النقل » وخرجوا عن صور. الافعال ید 


8 1 ذرق معاذیا والراد با . 


وما اخبرنك بهذا الا بعد معاجة وذرق . ۳ وجدت 


و المحدئين وطلاب الحديث هة 2 في الحديث 00 و 0 7 


چا 


دكت برق القلب مع هله الاشاء 7 وقد ٠‏ کان E‏ 


٠ یاف يقصدون اميد الصاح ان الى سمت رده » لا لاقتاى‎ ٠ 
لد . وذلك أن ره عامه هديه وممته . فافهم هذا وامز چ‎ 


طلب الفقه والحديث ما مير السافت بو از ماد في الدنيا تب 


میا لرفة قلبك . 


ا سا الاخيار كت ی 


ا وآذابه 8 فحمعت كتايا في أخبار الس" 6 م 3 


آخبار سفیان الثوري » وايراهم بن آدم » سوت 
| اد حتیل » ومعر وف" » وغيرم من الماه و الزهاد . والله الوفق 
التصوه . ولایملح الل مع قك العم فیا نی رب ال 


كسائق و فائد والنفس باه حرون ومع جد السائق ا 
۱ اروت النزل . . ونعوذ باله من الفتور . ۱ 


۲ (۱) اي غالي اليد ٠.‏ (۷) اي البصري ٠٠‏ ی 


ek 

٠۹٠‏ _ لاتترخص في مخالفة الاجماع 
ترخصث في شيء جوز في بعض المذاهب فوجدت في قلي 
قسوة عظيبة . وتخايل لي نوع طرد عن الباب » وبعد وظلة ' 


الفقباء ? 
فقلت فا : یانفس السوء جوابك من وجبین . أحدها آنك 


تأولت مالا تعتقدين فلو استفئتیت لم تفي مما فعلت . 


قالت : لو لم اعتقد جواز ذلك مافعلته. . 
قلت : الا ان اعتقادك هو ماترضينه لغيرك في الفتوی . 
والثافي أنه ينبغي لك الفرح با وجدت من الظللة عقیب ‏ 
ذلك » لانهلولا نور في قليك ماأثر مثل هذا عندك . 
قالت : فلقد استوحشت هذه الظامة المتحددة في القلب . 
قلت : فاعزمي على الترك وقداري ماتر کت د جار امه 
:وعدي هحره ورعا» وقد سامت . 


۱۷ لانظاهر ا 


ا آفادتی تجارب الزمان انه لا شغي لاحد أت نظاهر - 
بالعداوة أحداً مها استطاع » فانه ربا حتاج اليه . وان الانسات 


۱ و feo‏ 
قد لايظن اد ابرم ما عافد متام الى 'عوتيد ٠7‏ يوه ٠‏ 
لایلتفت اله . و من حتقر احتیج اليه . وان لم تقع الاحة 
الى ذلك الشخص في جلب نفع » وفعت الاجة في دفع ضر . 
ولقد احتحت في عمري اف ملاطفة أقوام ماخطر لي قف 
وقوع اللاب إلى التلطف بم . 
واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب :اذى من حيث لابعل . 
لان المظاهر بالعداوة کشاهر السیف ينتظر مضرباً . وقد يارج ٠‏ 
مضرب خفي » وان اجتهد الندرع في سار نفسه فیعتنمه 
ذلك العدو . 
فينيفي لمن عاش في الدنيا أن ند د في أن لابظاهر بالعداوة 
5 أحداً لا پینت .من وقوع احتباج الق بعضرم الى بعض 4 
وإقدار بعضم على ضرر بعض . ۱ 
ومد فصل مفيد. تن فاندته للانسان مع تقلت الزمان - 


اه -١‏ لذات الدنيا وچ ة بالآفات والمنقصات ۱ 
ریت النفس تنظر الى لذات أرباب الدنيا العاجة و 
كيف حصلت وما یتضینا ٠‏ من الافات . ۱ 
وو 


م 


۳ ویبان مذا انك أن رت فاح ٠‏ امادة ومد اكاك 7 
ا وجدتا مشوية لظم . فان لم بقصده هر حصل من 
. ثم هو خائف منزعج في کل اموره » حذز” من عدو" 
تسه » قلق من هو فوقه أن یعزله » ومن نظبره أن 
يكيف . ثم اکثر ؤمانه بغي في خدمة من خافه من 
ْ السلاظين © وق سا أموالهم 0 وتنفيذ د أوامرهم الني لاتخلو 
ان شیاه منکرة . وان عزل أربى ذلك على جميع ماال 
من لذة . تمتك اللذة لكوت مصورة افو فيا ومهاوعلها.. 0 
0 : وان “رأيت صاحب تجارة رأيئة قد تقطع في فى البلاد » نم 
یل ماتال الا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة اکن 
ن دجلا من 0 الرؤساء كان بعال ضسته فا » فا 


۳ 0 ينا 
نطیف في من بني الاتراك أغزلة 
0 خر من بثات' الروم رائد_ة: 


-:)٩( 


يغيز تي باسادیع 


م4 


مثل الغصون على كثبان یبوینا: 
حكين باسن حور النة العيذا 


تكاد شمقد من آطرافبا ليشا ٠‏ 


با 1 ١‏ ( الاسروع في الاصل الي وهو ريد الاصابم . ` 


۳۰۷ 


أ 


0 
30 
0 


u 8‏ أحياء امست لاعرالك به . و کیف یبن شتا صار مدفوةة . E‏ 


۱ ار ١‏ نینک طو ل اليل بسپرا " فا الذي تشتكي فلت الثانيشة . 1 


'وهذه الا هي الغالية » فان الانسان لايكاد شع د كله 0 0 


۳ ماهلا عند فرب رحیل 


0 .فاك بذر ماعب في بداية شبابه فالصبوة ماهتا من ۳ 
ا التدبير اؤ في الالتذاذ » والانسان في حالة الصبوة لايدري ل 2 
0 هو الى أن یلع » فإذا بلغ كانت هته في النکوح كيف 
اتفق » وان نڙوج جاء الاو لاد فنعوه الإزة ف ف 00 
0 وافتقر الى الكسب علهم » فبننا هو قد دعك ( في 0000 
ِ الدیدة القر ية ) الشلائن » وخطه الشب فانفری من تق 1 


لمله ان النساء ينفرقن منه » يا قال ابن العتز بلك : 
۱ لقد. آتعمت نفسي في مشي فکیف تحني رد ۲ الکعاب : 
٠‏ فاذا فهم المتمتع بالمستحسنات » وخرج عن طلب 5 


١‏ النكاح » لم جد ما لابلغ به المراه » فان کسب شاع من 


ا 6 واذا 7 ا مطلوب قالغيب آقح فذى : وأعظم مبغض . 0 
¢ ان E)‏ ا خائف - على ماله » عاسب ام 3 9 1 


0 . (۱) يقال خر*د وخرد .+ 


عسي 


۳۰۸ 


۱ 

قد لا ترضى بشخصه » وهو مشفول حفظ حواشّه » فد 

مضى زمانه في من » واللذات فما خلس معتادة لالذة فيا © 

ثم في القيامة يحشر الامير والتاجر » الا من عصم الله . 

٠‏ فياك إياك أن تنظر الى صورة نعیمهم افانا لستطينه آییده 

عنك » ولو قد نلته برد عندك > ثم في نه من عن الدنيا 

. والآخرة مالابوصف . 

۱ فعليك بالقناعة ميا آمکن » ففها سلامة الدنيا والدين . 

2 وقد قل لبغض الزهاد وعنده خبز بابس : كيف تشتهي هذاة 
" فقال : وک حتی أشتهيه . ش 


۱۹ - مناجاة 


وقع بيني وبين أرباب الولابات نوع معاداة لاجل الذهب ‏ 
فافي كنت في مجلس التذكير أنصر ان القرآن كلام الله وأنه 
قذيم » وأقدم ابا بكر » واتفق في آریاب الولابات من يمل 
الى مذهب الاشعري ۰۱ وفیم من ييل الى مذهب الروافض 
وقالؤوا على في الباطن » فقلت يرما في مناجاتي احق سبحانه 

" وتعای : سيدي اي الكل ببدك » ومافهم. من يقدر لي 


(۱) منزی المبارة: أن مذهب الاشري من المذاهب اتغالفة اسنة ویس 
كذلك . انظر تمليقة الفصل ۱۲۳(۰) ۱ ۱ 


0 
على ضر » الا أن تحريه على يده » وانت قلت سبحانك 
< ومام بضارين به من أحد إلا بإذن الله » وطيبث قب 
المتلى بقواك فلل سن الا مات اه ناه ناويد 
أجريت على أيدي يعضوم مابوجب خذلافي کات خوفي على 
مانهر ته اکثر من خوفي على نی » للا يقال ؛ ركان على و 
ماخذل » وان نظرت الى 3 تقضيري وفنوي فان : مستحق الخغذلان 
غير أفي أعش ما نصرته من السنة » فادخن ف خنارته» وقد 
استودعني ای خلق من صالحي عبادك > فان لم تحنظني بي 
فاحفظني بهم . سيدي انصرفي على من عادافي » فانهم لايعر فونك 
کا ينبني » وم معرضون عك على كل حال » ولا على 
تقصيري اليك أنسب . 


۱۷۰ - السعيد من ذل ٠‏ وسأل الله العافة ۱ 


روي عن الحلاج لصو انه كان يقعد في الشس في الحو 
الشديد وعرقه يسبل » فجاز به بعض العقلاء فقال : باآحتى هذا 
٠‏ تقاور على لله تعالى . وما أحسن ماقال هذا فانه ماوضع التكليف 
. الاعلي خلاف الاغراض » وقد مخرج صاحبه الى أن يعجز عن الصير. 
. فالاهل الاحنق من تقاوى ويسأل البلاه کا قال ذلك الأبه : 


)۱ الملاج تقل على الكفر بسيف الشرع فلا تقد بکلام من يدافع عنه 


هو مائلت فاختيرفي . والسمید من فل وسأل العافية 4 


٠. ع وت العافية على الاطلاق فلا بد من پلاء » فلا‎ ١ 


. . يزال العاقل يسال العافية لتغلب على جور أحواله فيقرب الصير‎ . ١ 
٠ على سیر النلاء . وفي الجلة يشفي للانسان ان يعم ر أنه‎ 
. : اسيل الى حبوياته » ففي كل جرعة غصص » ون کل لقمة لمجا‎ 
ومن !مشق الدنيا قدي ولكن لاسبيل الى الرصال‎ ٠: 
وغلى القبقة ماالصبر إلا على الاقدار » وقل" ان تجري‎ ٠ 


1 الاقدار إلا على خلاف مراد النفس . فالعاقل : من داری نفسه في 
0 ۳ لمیر بوعد الأجر » وتسبيل الامر 6 النذهب زمان البلاء ا( فق ۱۱ 


اشكرى » ثم یستغث با تعالى. سالا“ العافبة > ناما 
ماد فا عرف ا ۰ ٠‏ 
1 تموذ باذ من ابل به ' دنام عرفت » ان کرم عيب . 


33 اغراف الصوفية ‏ 


د اادة السلة السليمة والطريق القوعة » الاقتداء قات الشرع 
والبدار الى الاسثنان به ۰ فهو الكامل الذي لانقص فيه فزنه ٠.‏ 
غلفاً. كثيراً انحرفوا الى جادة الزهد وجاوا أنفسهم فوق الا ٠.‏ 
تأفاقوا لي ۲ واخر العمر “». والبدن قد مك » وفائت أمرر ف 
ید من لمم وفيره . وان أقواماً انحرفوا الى صورة العلم ٠ ٠‏ 


7 فاقوا طبه » فأتاقرا في اواغرالسر » وقد فام العلل 
. فطريق الصطفى ی العم والسل > والتلطف بالبدة. ». 


0 اس مد له عرو بے اس وال : ان لك 


ا وذلك که لقلة مم . 


۱ ميك حقاً ولزوجك عليك حقاً . فیذه هي الطريق عطي‎ ٠ 
الفضلى > » فأما اليبس ایرد » فک فوات من عل لو حمل نيل‎ "۳ 
۱ . .* به | کنر" ها ثيل بالعمل > فان مثل العالم كرجل یعرف الطريق‎ 
واماد اهل پا » فيشي العايد من جر الى اسر 6 ل‎ ٠ 
۱ . ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان وقد سبق العام فضل شوظه.‎ 7 
ل یا يق لي جلا قلت ۲ رة هة‎ 
, ١ مة له تعالى » وذل له » وريا لم يطلع العايد على عقي‎ 
Ty .تلك الصورة » لأنه را ظن آنه أهل لوجود الک امة‎ 


1 يده © وانه مستحق*تقییل يده » أو أنه خير من كثير من الناس » ی E‏ ۱ 


ي بالل غيم امول ام » لاكثرة الروابة راید 
مسائل اغلاف 0 4 طالع العام الاصولي » سبق هذا الماید. ٠‏ 3 

3 بحسن خلق » ومداراة الناس » وتواضعه في نفه » وارشاه: 20 
ا اللي الي ال قلق سم تسس ویر ز 


)۱ ا ايد مر اا ام ایم وه ره ١‏ ۱ 


۱ ۱ I 

جبله پاغال راقد . ريا تژوج العابد ثم حمل نفسه على التجفف 
ضبی زوجته عن مطاوها ول يطلقها ‏ وصار کالی حب 
افرة فلا هي أطعيتها. ولا هي أرساتما تأكل من خشاش الارض. 

نعطي كل ذي حق حقه 0 فتارة مزح » وتارة يضحك > 
ويداغب الاطفال » ویسیع الشعر » ويتكلم بالعاریش > 
ويحسن معاشرة النساه » وبأ کل ماقدر عليه وفتح له » وان 
1 ولا بنکر ذلك ` ۱ ۱ 

د يسع نه بل ماعدت بده من جال التمرفة . 
1 كل البطيخ پارظب > دبتبل » وص اللسان » ويطلب 
الستستات 3 ۱ ۹ 

فأما أ كل خبز الشعبر ووزن الا كول » وتجفيف البدن » 
وهجر كل مشتهى » فانه تعذيب لنفس » ودم للبدن > ٠.‏ 
فد لل »بلا پیت شرع. واا اع اقام یل 
فتورعوا . ثم كان ا 5 j‏ العبادة حقها ای 
1 والاعتهاة ف الذكر . 

. دخلت قر مرآ ف مرجع هع‎ U 


۳۱۳ 


فعليك بطريقته الي هي أ کل الطرق »وبشرعته التي لاشوب ٠‏ 


۰ فا 6 ودع حدایث فلان وفلان من الزهاد » وال أمرم على 
أحسن عمل » وأقم لمم الاعذار مها قدرت » فان لم ند 


عذراً فهم محجرحرن بفعل » اذ هو قدوة الخلق » وسد 
العقلاء . وهل فسد الناس الا بالانحراف عن الشريعة . 

ولقد حدثت آفات من المتصوفة والتزهدن » خرقوا ها 
حبکة الشر بعة , وعروا » م من يدعي اة والشوق » 
ولايعرف الحبوب » فتراه يصيح ويستغيث ويزق ثيابه وخرج ٠‏ 
عن حد الشرع بدعواه ومضمونا . ومهم من حمل على نفسه 
بالجوع .والصو م الدام » وقد صح عن اللي يل أنه قال 0 
٠‏ لعبد الله ين عر ٠‏ : مم ما وافظر برغا فقال : آزید افقل من 
ذلك .فقال :لا أفضل . ۱ 
۱ وفهم من خرج ا السباحة فافات نفسه الجاعة » وفیم. 1 
من. دفن كتنب العلم وقعد يصلى ویصوم 6 و بل أن دق 
طا قیح » لان النفس تغفل وتحتاج الى التذكير في كل. 
اوقت © ونم ال كر "كت el‏ 

وإنما دخل ابلیس على کل قوم مهم من حبك قر ٠:‏ 


3 وکان مقصو ده بدفن الکتب اطفاء المصباح 6 لسير العاید في ۱ 


الظدة . وما أحسن ما قال بعض العاداء لرجل سأله قال و 


اد نم الى جبل الام « عدن : هذه ( ا 
هي كلمة عامية. معئاها حب البطالة. . وعلى الحقيقة الزهاد في مقام .. . 
الحفافيش > قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن ,نفع الناس » وهی 

حاة حسنة إذا لم قنع من خير من جماعة » واتباع جنازة » 
وعيادة مریض. » الا انها حالة الجناء » فاما الشجعات : فیم. 
ایتعلرن ویملون . دعي مقامات الانساه عا هم السلام . 

0 أترى م بين المابد اذا نزلت به حادثة وبين الققيه 8 0 
لله لو مال الخلق الى التعبد لضاعت الشربعة » على أنه 
لو فيم ممنى التعيد لم يقتصر به على الصلاة والصوم فرب مأ 
4 حاجة مسم فضل. تعبده ذلك على صوم سنة . والسل بالبدك .. 
سمي الآلات الظاهرة » والعلم و الالات لاشة * هنا بر 
٠‏ العقل والفکر ولقیم » نلذلك کات آشرف ما 
فان قلت : كيف تذم المقزلين شر الى ايده 0 
قلت : ما أذمهم ۰ پل حدئت مهم عر امف اقتضاها ال 
امن الدعاوی والافات التي سبها فة الم » واوا اب 
ي ليست هم وعن غير اذن الامر ) مالم بجر » حى 


قال “بعص الجتن . : دخلت الجام فوجدت غفة » 20 أن 1 0 
اا ام تا ركذا دید » قطال. ی 


9 خا ۰ i.‏ خط بنفسه في ف مالس له . ۱ 
التصوفة والزهاد. من قنع بضورة اا ا ت 


5 ۱ 3 أحد 7 7 العرام. على العالم بقوة اليل . 
۱ يسبع تسبيحاً لامجوز النطق به » ويفعل في صلاته مالم ترد 00 5 


اتام alal‏ وهو خلفه في جاعة يصلي هم صلاة الضحى و 
٠‏ فقلت هم : إن الني 2 قال : صلاة النهار عحاء . فغضب. 


اتر ما مق ری اا ج 9 


اف الباطن مالا يسعه “كتاب.. طبر الله الارض متهم وآمات 8107 
العلماه عا عم » فان أكثر | الجقى معدم »> فار 0 عام ف 000 


00 . و لقد وأیت كثيراً من التعیدی وهو في متام هبو‎ ١ 


1 ۰ الستة . ولقد دخات وم عل + يعض من كان بتعید 7 وقد اانا 


ا : ذلك الزاهد وقال ۸ ینکر هد | علينا .اوقد دخل فلات N‏ 


و هب 1 حدديث ان مر ۳ يم قال ۲ i 08 i‏ 


ُ ونام فا 8 ولقد- ساهدت رحلا كان بقال له حساين 00 


۱ 0 0 هذا امد 3 : حتی لا يه 


.و 
ا 


0 وقد كان :رسول اميل يام » و لعله 0 عليه ليلة إلا 00 9 


جامع التصور وهو يي في اطامع دام » فسالت 1 01 0 


۳۱۱۰ 


0 دی حلا من نوم اختلط ال نات الراد من انب 


لبعد القهى . ۱ 
ولقد عدر پعض ااا الجاورين مجامغ التصور » اله 
٠‏ رحلا اممه كثير » دخل علهم الجامع فقال : اي عاهدت اله 
على امر ونقضته » وقد جعلت عقوبتي نفضي أن لا آكل ٿيا 
أربعين بوماً . قال : نمكث منها عشرة ايام قريب الال يدل 
في ماعة » ثم في العشر الثاني بان ضعفه وكان يداري الامر » 
ثم مار في العشر االث يصلى قاعداً » ثم استطرح في العشر 


۰ اواییع » فما تمت الاربعون جيء بنقوع فشربه » فسبعنا | 


9 في حلقه مثل مايقع الاء على القلاة » ثم مات بعد أيام . 
: با العحب » انظروا مافعل اليل باهله » ظاهر هذا 
2 ۱ ۱ ۱ 
۱ ول فيم العم وسال الما موه انه يجب عليه أن يأكل 6 
وان ماه نات العام ای و 0 استيداه 2 
الانسات بعله . ۱ 
وکل هذه الموادث نشأت هل م . فأما 
اشرب الاول فلم يكن فيه من هذا شيء » وما كانت الصحابة. 
تفل سينا من هذه الاشاء . وقد کانوا بژترون ۳ وبأكاوث 


(۱) پوژون غرم على انس 


۱ ۱ ۳۷ 
دون الشبع . ويصيرون إذا لم يجدوا. فن اراد الانتداه نعله 
برصول الله سل ار صحابه 6 ذفي ذلك الشفاء والمطاوب : 
ولابنبغي أن مخلد العاقل الى تقليد معظتم شاع اممه »> 
فيقول : قال ابو يزيد » وقال الثوري . فان المقلد'" آعی » 7 ۱ 
قد رأينا أعمى .يأنف من حمل عضا" . فن فهم هذا الشار اليه 
طلب الافضل یل وان للوفق . 


تأملت الدخل الذي سل فف ر والعيل فرأيته 
من طريقين : 
فأما أصل الدخل في الم والاعتقاد فن الفلسفة ا ران 
۳1۳9 من العلماء في ديننا لم یقنعوا با فنع به رسول الله يلأ 
من ا 3 E‏ 5 2 فأوفاوا ف النظر في 
مذاهب ردية آفسدوا بها المقائئد - 0 
.وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهيانية » فان خلقاً 
من التزهدن أخذوا عن الرهبان طريق التقشف » ول ينظروا _ 
المقصود » فاجتمع هم الاعراض عن عم شرعنا :مع سوء الهم 0 
(۱) اي القلد فيا يقدر على الاجتباد فيه » او لاضرورة له الى التقليد فيه 4" 
اما تقليد العامي الذي لايقدر على الاجتهاد لأحد أثمة المذاهب الاربمة فواجب - 
+ (؟)هذامثال من يأنف من التقليد وهو عاجز عن الاجتهاد 


ا 


3 00 فحدئت م م بع 2 قسحة ` 00 مادا ب به 5-5 1 


ل زاون تمد 0 ها ذعم € ۳ 07 من اران“ ا 


e‏ م فجمل e‏ هوام داد وا 
لكن ابیس دقيق الب ٩١,‏ 
: وبالعم بعلم فساد الطر بقن دمندي إلى الاصرب ۳ 
1 أل للد حر یل أن لارا لبه عات تود في ال 
۰ 0 رالاس في و ورن هد ۱۸۱ ۹ 

۳۳ دواء البطالين ‏ ۱ 
5 ود بالله من صحة البطالن . لقد رأيت خلقاً كثيراً مجر وك .ر 
مي فیا قر اعتاده الناس من کثرة اازیارخ » و لسوت .ذلك الترده : 
7 خدمة ¢ ويطلبوث الوس و جر ون فه أحاديث الاس ومالايعني » ۱ 
يتغل عة . . وهذا ی ۽ فع ف زماننا كثير من النان » 


» وربا طلبه المزور وتشوق اليه واستوحش من الوحدة‎ ٠ 


1 3 في اب لباز ذا والاعے 32 3 ° كشي ال 


ره من تفیم الزمان . 


- اي المين عن المصيية‎ )١( اي اد‎ )9( ٠ 


واه 


بنعل احير كرحت ذلك وبقيت میم بين أمرين : 00 
00 ان آنکرت علهم وقعت وحشة لوضع. فطع المألوف 0 
وا تقل منم ضاع الزمان » فصرت ادافع بلقا جبدي 4 


ا املا لات من المحادثة. 0 وت ی البلا PE‏ 


0 ثلا يضع ثيه من وقي . 


إل :غير نز 


۷ 


وا الاذاغات . 


اها رآیت أن الزمان ار شي 1 والواجب اقا A‏ 


فا غلبت قصرت. في الكلام لأتعجل الفراق . ثم أعددت 5 


0 لاقم ٤‏ وحزم او ¢ فان هذه الاساء لايد 8 4 0 2 3 
00 ولانمحتاج ال فکر آورحضور قلب 0 فأرصدتها اوقت نیعم e‏ ۱ 


5 نأل الله عز وجل. أن يعرقنا شرف أوقات اسر ی 
د يوفقنا لاغتنامه . ولقد شاهدت خلفاً كيرا لابعرفون ` و 
٠‏ معني الياة . فهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله > 11007 
أ بعد ي اسوق أكثر الپاد ينظر الى ناس © وک قر يه 71100 
امن آفة ومتكر . ومهم من مخلى يلعب الشطرنج ومنهم من 
| يقطع الزمان يتكثرة اوادت ۳ من السلاطين والفلاء والرخصس ٠٠.‏ 


)١ 1 ۷‏ اي رواية الوادث واستتصاه الاخبار » عل ذلك كله قر اءة الجر ائد 5 0 0 


۳۲۰ 
فعامت ان الله تعالى ' طلم ملي شرف العمر ومعرفة 0 
قدر آوقات العافة الا من وفقه وأفه اغتة ۳ ذلك د وما 

1 تاها إلا ذو حظ عظم ». : 


رايت من الرأي القويم ان نفع التصائيف اكثر من نفع | 
۰ اتعلم بالشافبة > لآفي أمثافه في هري ع ددا من المتعلين 
. وأشافه بتصنيفي خلقاً لايحصون ماخلقوا بعد ' » ودليل هذا 
أن انتفاع الناس بتصانیف المتقدمين کار من. , افتفاع سم ما 
دتفدو نه من مشاخهم . . فينبغي العام ان يتوفر على التصانيف 
٠‏ ان وفق لاتصنيف الفید » فإنه ليس کل من صنتف عتف» 
ولس القصود جع شيء كيف كان » وافا هي آمرار بطلع. 
٠‏ الله عز وجل علا من ساء من عباده""' ويوفقه لکشفبا » فيجمع 
ماقثرق :أو تب امه شنت 4و يشوم ما أهمل: © هذا هوا 
التصنيف الفید . 1 ۱ 
ينيقي افتتام التمتف في وعط الضر »لأت اوائل 
| العبر زمن الطلب » وآخره كلال الواس . وريا خان 


(۱) صحیح والله » رجه الله » واجزل ثوابه 5 (؟) حعانا الله هنم 2 ١‏ 


۳۳۳ ۱ ۱ ۱ 
ا لكل منژل . وقد قال سفبان الثردي : من بلغ 
- سن رسول الله يل فليتخذ لنفسه كفتاً . وقد بلغ جاعة من العلناء 
سبعاً وسبعينسنة » من نهم أحمد بن حثيل » فان بلغها فلع أنه على فيو 


7 القبر » وأن کل يدم بق . بعدها E‏ فان عت له المانون 


فلیجعل هته كلها مصروفة إلى تنظف خلاله » وتهيثة زاده » 
ولحعل الاستغفار حليفه » والذکر ألفه » ولدقق ف‌محاسة 
النفس في بذل اليل » أو مخالطة الخلق » فان قرب الاستعراض ٠‏ 
.لاحش بوجب عا عم الحذر من العارض . ولببالغ في في إبقاء 

. أثره قبل رحيله » مثل بث عله » وإنفاق كنبه وثيء من ماله . 


ا وبع من نولاه الله عز وجل علدّمه » ومن آراد أيه . 


نأل الله عز وجل أن هم علیتا بان تولاا ولایتولی عتا 


اه قريب کیت ۰ 


۵ - العادات والشرع 


نات عادات فد - على عملم ۳ 


۱ تس و 
ومیل ود یی رطع »هس 


x 


۳۷۳ 


القراضة باعا بالمحبح من غير تقليد لامام ۳ » أو على , 
برخصة عاده من قرم 4 واستثقالاً للاستفتاه 5 ۱ ۱ 


وزی خلقاً حانظون على صلاة العافت ويتوانورن عن 


۱ الفرائض : وكثيراً من المتصو فن لايستو حشون من ظم 
. الناس » ثم بتصدقون على الفقراء. ورا توانوا عن إخراج. 
الزكاة » وتكاسلوا باستمال التأويلات فيا . ثم إذا حضر 


احدم علس وعظ بكى كأنه يصانع بتك الال .. 
ومهم من رج بعص الزكاة مصانعة ها لم خر جه . دمم 
من يعم أن أصل ماله حرام »> ويصعب عليه فراقه للعادة . 
0 وفهم من لف بالطلاق ويحنث وری. الفراق صا 4 


۱ فرع تأرل ورممها قكاسل عن التأويل اقعالا على عفو الله 1 


تعالى » ووعداً من النفس بالثوبة 5 
ومهم من يرى آن استمال الشرع ريا كان 6 ۳1 
ا بلك »رتل اف افع لد سل ليه را ۳۳ 1 


. (۱) كانت الدرام بالوزن . والدرم اما انيكونصحيسا واما انيكون. 


. قطماً فضية مکسرة من الدرم وهي القراضة ( والکلمة مستميلة عند عوام الشام الى‎ ٠ 
الآن ) ووجه انکار الژلف کونها فضة وهي من الاموال الربوية لاتکون الا‎ 


مثلا جثل يدآ بيد . يراجم باب « ربا الفضل » في کب الفقه » ورسالة القیاس, . 


في الترع الاسلامي لابن تيمية .. 


يل اشرو عند ا 05 ل ته فت الارن 
مالمتد 7 ١‏ فقلت ماتدور عليه السنة 7 0 0 من 


ای و و ی 
رز لك ان | تأخذ. دکانه بغیر رضاه: 3 وآخر یقول ' : يحب 


عليك أن تقيد ايع . فنا لم أله آخذ هو وآقازبه باهذ ون 
ی أنه يحامي . عن ملکه © تم عن الي الل 


من شرم .م لك ات عي مه ام از 
داب ایا لها : لاع له ۱ 
فوقف عن اسع هد توت اة ج رای من 
اها م ومن ۶۲ آخر :أعلى منه من ترك انفاذ الم 
٠ 1‏ لرياستهم داهو و ن عندي مافعله ذلك الشیخ حفطاً لاله » 
وخ موه ۸ قل في من لام أن المادات ظبت 


5 


7 


. أعراض ن الان وأمواهم عادة , ف ۳ رأیت 08 الشخ عن 
وافظ ا ا ا 1 - شاف وت فر 2 ل 


1 این انا اه تلق نمر له وم | الى‎ ١ 


٠‏ ماثیت اعد 
هز دج التوفيق ات ر“ ر وال مرا . 


۳۹ ۱ ۱ 
٠‏ مترخصاً في آمر مباح هان عندم . فالواجب عليه صیانه عله 
دإقامة. قر ]لل غثدم © فقد: قال پیش السلف : كنا نوم 
ونضحك » فاذا صرنا يقتدي بنا فا أراه يسعنا ذلك . وقال ٠‏ 
٠‏ سقبان الثووي : تعلموا هذا العم وأكظيوا عليه » ولاتخلطوه 
زل قتسه القاوب . فراعاة الناس لاينيفي آت تنكر . 
۱ وقد قال بلقي لمائشة : اولا حدثاث قومك في الکفر لنقضت ٠‏ 
'. الكعبة وجعلت ها بايين . وقال آهمد بن حنبل في ار كعتين 
0 قبل الغرب : وأيت الناس یکرهونا فتركتها . 
00 ولاتسع من جاهل پری مثل : هذه النشاء توا افا 
هي صانة العام ۱ ۱ 
و ونان هذا أنه لو خرج العام الى الناس 0 ۳ 1 
افيد كذ 8 يأكلبا قل عندم وان كان هذا مباحاً » 
فيصير مثابة تخلط الطبيب الامر بالة » فلا بنبغي لعا أن , 
. ينسط عند العوام حفظاً لهم > ومتى آراد ماما فلستتر به ۱ 
عنهم . وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عر بن الطاب 
رقي الله عنها قد قدم. الشام. راكاً على جار ورحلاه من 
جانب » فقال : يا أمير اكؤمنين يتلقاك عظاء الناس . ۱ 
فا أحسن ما لاحظ ! الا أن مر رضي اله عنه اد 
2 عامة علا الاندلی « الا ان ننم > 


FY e 

0 تأديب أى عبيدة يحفظ الامل فتال : :ل الله أعرم بالاسلام ٠‏ 

ها طلبتم العز في غیره آذلک : والعی نتفي آت يكون 
طلیک العز بالدين لا بصور الافصال » 1 كانت الصور, 
تلاحظ » فان الانسان مخلو في بيته عرب ۱۱ » فإذا خرج 
"اي الناس لس ثوبين وعامة ورداء » ومثل هذا لایکوت 
تصتعاً ولادناب الى كير ...وقد كان مالك ن أن بقل 
ويتطيب و بقع . لاحد يث 

ولاتلتفت باهذا الى ماي“ من يدل لته على 1 ۱ 
السلاطين » فان العزلة أصون لعالم والعلر ‏ ومامخره العلاء 
في ذلك أضعاف مابر>ونه . وقد كان سيد الفقباء سعيد 
.ابن السب لابغشى الولاة > وعن قول هذا سكتوا ع 7ن 
. وهذا فعل الازم . فان أردت اللزة والراحة فمليك أجا للع 
يقر بتك » اون معتزلا عن اهلك بطب لك عيقك ». 
واحمل لاقاء الاعل وقتا » فاذا عرفوه :تصنموا للقائك ٠“‏ ` 
فكانت الماشرة بذلك اجود . ۱ 

وليحكن .لك بيت في بيتك تلو فيه وتحادث تلو 
كتبك وتجري في حلبات فكرك » واحترس من لقاه التق 


(۱) كلمة عريان غيم منوعة دن العرف (۲) ولملفي البارة ریغ من الناج.. 


3 اف فاجالي الصمابة واتایین 


وق دق العام انا عن. اس واخلوة »نان كان ۵ 
يخلب التمانف فقد تكاملت. لذته » وان رزق. فا پل 
ال سا 7 ومناجاته فقد تعيجل «خول نة قبل لاٹ . ۱ 
تال الله عز وجل عمة عالية قضو ال كين ٍ فيا 
مال الامال. 4 فالسالكون طریق الى زر م 


5 ۷ - ۱ ة العل ۱ 


:تام ت أحوال اناس في حل علو شام فرأيت را 
ا وس یی في العامي. من الشیاب ¢ 
م بسن فرط 8 کک الع ف اسر بو 


وی مایقد ‏ من 537 الیدن شا ۱۱ لا 35 مايثاله. من. 
لذاث ۵ الم » هذا مع وجوه اذاق في الطاب الذي كان ال 


4# ادر اش الطلوب ب . ورا كانت 
الام قال الشاهر ‏ :1 


ی طبع 7 لارتع ۳ عليد دذية يوسن 
جر طريق آم آدت صدیق 


f°. 


واند كنت في حلاوة طلي اف ألقى من الشدائد ماهو 
عندي احلی من العسل » لاجل ما آطلب وأرجو . ... 
" كنت في زمان الصا آخذ معي أرغفة. بابسة فأخرج ف 
طلب الديث » وأقعدعلى نهر عسی ‏ فلا آقدر على أكلبا إلا . 
عند الماء » فكلا أكلت لقبة شربت علها » وعين همتي لاترى 
اللا لذة تحصيل العم . فأمر ذلك عدي أفي عرفت بصفرة ۱ 
اي لحديث سير الرسول تلم وآحواله وآدابه » وأحوال 
أصحابه .وتابعهم » فصرت في معرفة. طريقه كاين آجود» واثر 

ذلك عندي من العامة مالايدرك بالعم » حتى أنني أذكر في ٠‏ 


زماث الصبوة » ووقت الفلة والعزبة » قدرقي على أمنياء كانت 


لنفی تتوق الها توقان العطشان الى الماء الزلال » و معني 
عنها الا مار عندي من العم من خوف الله عز وجل . ولولا 
. خطیا لاخاو منا البشر © لقد آخاف على نفسي من الملجلب 
غير أنه عز وجل صاني وءلني وأطلعني من أمرار العم على 
معرفته » واشار الخلوة به » حتى أنه لو حضر معي معروف ۱ 
و شر لفن ' ارأيتها زحمة . : : 


6 ماه بسي في اني والتفربط حى رأيت الى ای 


١(‏ )من ضواحي بداد (؟) ممروف الكرخي وبثر الاي 


وعم 


0 خيراً مني . وتارة بو فظني لقيام اليل ولذة مناجاته » وتارة 


۱ يحزمني ذلك مع ملامة بدني . ولولا بشارة ال أن فا 


نوع تهذيب وتأدیب » شرجت اما الى العجب عند العمل > 
واما إلى یاس عند البطالة. . لکن .رجالي في فضله قد عادل 
خوفي منه . وقد يغلب الرجاء بقوة آسابه » لاني رأيت أنه 
قد ربافي منذ كنت طفلا » فإن ألي مات وا لااعقل به > 
والأم لم تلتقت ال" . فر كز في طبعي حب الم ,: وعارال 
يوقعتي على المهم فالمهم . ويجلتي الى عن بلق ي الاو 
احی قوآم أمري . وگ قد قصدفي عدو فصده عني . واذ رآیته. 
قد نصر في ويصرفي ودافع عني » ووهب لي » قوري دجا في | ْ 
الستقیل ما قد رأيت في الافي . ۱ ۱ 
| دید كن على يذى في حالس الا از من مني ل ۱ 
وم على بدي اكثر من متي تفس © وم سالك عي مت 
۱ بوعظي 1 تكن تسل . ويحق لمن تامم هذا الانعام أت 0 
وجو ال 0 0 
وربا لاحت أسباب الحوف بنظري الى تقصيري ولي 
واهد حلست مرما-فرایت, حولی.:] "کت من عشرة الاق 
ماق إلا من قوق وه او دنت ايع . فقلت لتقي 5 


س آنا اعدا 4 اشا" الي ٠‏ فاحفظ حسن ام 
بکرمك أن تعلسیم بعذاپ الدليل عليك ااك واه يارب 


۷ اماق ي عذاب 


لاوز 20 تخل على 00 ان يدى انه می ی اب 
0 امر مراة او جادية و 


1 مالاتقدر 
» والتفس ۳ 0 5 


الندرة فاها کو 
عله ی 0 قرا اددام ا الحبة 3 


2 اكيوب . نیو ۰ فكو 


أ 


عدت 


7 ۹ _علو الحمة بلاء ‏ 
ماابتلي الانسان قط بأعظم من عاو" هته . فان من علت ‏ 
: هته مختار الممالى » وقد لاساعد الزمان » وقد تضعف 
| الآلة» فیتی في عذاب . واني أعطيت من علوت اة طرف فان 
٠‏ ابه في عذاب » ولا أقول : لت لم يكن ؛ فاته انما مار العيش 
بقدر عدم العقل ٠‏ والعاقل لامختار زيادة اللذة بنقصان العقل . 
230 ولقد ریت اقواماً بصفون علو مہم » فتأماتها فاذا با في 
- فن واحد» ولایبالون بالنقص فا هو" أهم”ء قال الرضي : 
ولكل جسم في النحول بلية ‏ وبلا جسمي من‌تناوت عبتي 
ا ٠‏ فتظرت فاذا غابة أمله الإمارة > وکان ابو مسل ال 0 
. في حال سُّييبته لايكاد ينام »> فقيل له في ذلك تال ۰ ۱ 
حاف » وهم بعید » ونقس تتوق ال معالي الا موی ) ج 
کیش المح الرعاع . 
ل : فا الذي برد غليلك . 
قال : الظفر باللك . . 
قيل : فاطله . 
قال : : لابطب الا الاعوال . 


)١ ۳‏ ذو ال یتتی في ام من واخو الجاة ا 


۱ ۱ 1 و ۰ 
0 فل : فار کب الاهو ال . 
05 3 ۱ 
و 0 من عقلي جلا 6 واحاول به خآ او ۱ 
الا بل » وادبر بالعقل مالا حفظ إلا به » فان الول الخو العدم ٠.‏ 
20 فنظرت الى حال هذا المسكين فاذا به قد ضيع أم 
المهات وهو جانب الآخرة » وانتصب في طلب الولايات . 
ك فتك وفتل حتى ال بعض مراده من لذات الدنيا » ثم ٠‏ 
| تم في ذلك أكثر من تان سنن » ثم افبل وني تدید 
العقل فقتل » دهضى الى الآخرة على أقبح حال : وکات 
التني بقول : 
و الناس :مق برض میور غه 
ومركوبه رجلاه والثوب” جلده ‏ 


فتأملت هذا الآخر زد يم فا بو دنا فد 
دنفرت ال لد هي فا میا . وذلك أي ادم ۱ 


ی 

را الحديث » فلا ادى و ی 

اد ال اد عن تقض الله ا را 

ثم إفي آدوم ای العمل الع » فق الى ودع د 

وزهادة فعر وف » ومذا مع / مطالعة التصانف » واقادة الق 
وعم ب اا ا ا 
7 ان أددم الف عن الق » ونعرن الافضال علوم ٠.‏ 


رون 2 مانع” من الكسب. . . وقبول" الان ما 33 


۱ : ۱ 


4 37 7 الامشتاع وتات 7 دلي وه اماع 
فج الال ثم لو عمل فرق جع و 


۱ ] يشي ال أنه اذا مات این آم موی اد ١‏ قارو 
ایند ماع د . وهات ما نان الدات اراد .. ۱ 


0 


۳ ا من ان يضيع مها نفس في , 
قائدة. » وان بلغ مي مرا » وا فية الومن. اب 


ا 


۱ التلطف با سم‎ We 


| الما سطرت هذا القصل المتقدم » زآيت ت اذكار النفى ا ٠‏ 
لا بد فا في الطریق منه » وهو أنه لايد لما من التلطف. ٠»‏ 
فا قاطع مرحلتين في مرحة خلیق بان يقف » فنيني ان 
. يقطع الطریق بألطف مکن . واذا تعبت الرواحل مض 
الحادي يغدها . وأخن” الراحة لأجد” 5 . وغوص السابح 
في طلب الدر صعوه . ودام السير چشر الابل ۱۷ 
والمفازة معية : ۱ 0 : 
ومن آراد ان بری التلطف ا غ ا 
۶ فانه كان يتلطف بنفسه > وعازح ويخالط النساء > ویقبل .. 
٠‏ . وعص السان » ومختار الستحسنات ' 6 ویستمذب له الاء . 
7 ونختار الماء الباره ۲۳ » والأوفق من الطاعم كلحم الظبر 
٠‏ والنداع واللاوى. . وهذا كله رفق بالناقة ف طرنق السیر . . 
.فأما من جرد علها السوط فانه بويك إلا“ يقطع الطريق . 
. وقد قال لا ان هذا الدین متين فأوغاوا فيه برفق » فاتك ٠‏ 
التیّت" لاأرضاً قطع > ولاظبراً آبتی  .‏ 


(1) یه یتنا (؟) كرر هنال من تب 


۳۹ 
وأعل أنه ينبغي اعافل. أن يغالط نفسه فیا بش العقل 
عن عواره » فان فكر التیقظ يسبق قبل . مباشرة الرأة الى 
انا اعتناق جسد محنوي على قذارة » وقبل بلع الاقمة انا 
متقلية في الريق لوأخرجبا الانسان "١‏ ولو فکر في قرب الوت 
وما يجري عليه بعده » لبغض عاجل لذته » فلابد من مقالطة 
٠‏ ري لينتفع الانسان بعيشه كا قال لبيد : 0 
فا کذپ النفس إذا حدثها ان صدق النفس يزدي ي بالأمل 
وقال السي ۲۳ : ۱ ۱ 0 
اند طعك لکد ودیاهم‌راحة ‏ جم وعلله بشيء من الزح 
ولکن اذا آعطتذالفلیکن ‏ عقدار مايعطىالطعاممنالملح 
وق از يو لمن کر ره 
واذا مميت فناج نفسك بای وعدا فغيرات النان عدات ٠‏ 
و اجعل رجاءگدون‌بانك جنة حى تزول مك الاوقات | 
واترعن اللاء بنك انا جلناؤك الحبّاه ' والشمّات . 
ودع اترقع الحو اذث. انه للحي" من قبل الات مات . 


)+( 57 0 اكبرشعراء عمره توفي فيبخاريسنة. ۰ ش 
(۳) این بن عبد الله فیلسوف شاعر توفي في بغداد سنه « OCA LVE‏ 


03020 ولهالقصيدة النادرة التبورة جدا : 


بربك ایا الفلك الداد . اقصد ذا ال ام اضطرار_ 


, ولاقدد فما طو ل الرجاء . 
وف کرها الشدائد في الرخاء . 
ا وبالترحكيب ۾ نفعة اه 


ذال امع الب + ولابد مسا ري ي لنم لین 
ل :العامل بقتضى ٠‏ قضر الأمل ما کتب الم ولاعتف. : 

فهم هذا | الفصل م مع الذي تقدمه › فان الاول ف ا 
ومد في از عم 0 57 قتعب من واه 


8 وا عز وجل على قدو صدق الظلب: 3 وقوة ؛ الل 80 
الحول والقوة » وهو الوق 0 ۱ 


اقل 11 الشباب ب واشيوع 


۰ 


ی 
فضرل ايلاع + نجل د ام ار مه رف تا 


ج کالازم. ۵ ار اذا | زاد علو النن » لا 
من لومز الذي لاعصل امه الها زب 
ی و د 


7 


7 


۳۹۲ 
مستحستة ة٤‏ تن ضم الها عقل وعفاف حن الاساك ٠.‏ 
وان كانت توت أن حفظ فر كبا لازم . ۱ 
فأما الخدم ف فلسجتهد 5 تحصيل خادم لا تستصده الشهوة » 
فان عبد الشهوة له مولن غير سده. ولينظر الالك في طبع 
٠‏ الملوك » فم من لايأتي الا على الا کرام فيكرمه فانه يريم 
منته . ومهم من لابأي 4 على الاهانة فلبداره. . ولعرض عن ٠‏ 
ا الذنوب » فان لم یکن“ عاد ب بلطف » ولیحذر العقو نة باامکن 
ولیجعل لماك زمن 51 : ۱ 
والعحب يمن يعنى بدايته ویضی مداراة جاریته » 0 
الاك الصغار » وكذلك الزوجات . لأنهم متغودون خللق 
الشتری ء و لیحفظ نفسه افیة من الاحراف مع ۱9 6 
ولا يطلعبا على ماله » فانها سفمة تطلب كثرة 0 1 ۱ 
ا تدس د فحفظهم من عالطة تفسد » ومق كان دا 
3 أنفة حبياً رجي خيره . ولیحمل على صحبة الاشراف والعلاء ‏ 
ولبحذار من مصاحته اطهال والسفپاه » فان الطبع اص » 
و لحذار الصي من الکذب غابة التحذير » ومن الالطة 
٠‏ اللصبيان + ليوطة بزیادة ابر لوالدن . ولحفظ من الطة 
٠‏ النساء فاذا بلغ فليزوج بصية فينتفعان . . ۱ 
هذه الاشارة الى تدبير آمور الدنيا . 
فأما تدبير العم فينبغي ان بل المي من حين يبلغ 
اس سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وساع الحديث ولحصّل 
(۱) اي فان | يكن اعراش ٠٠‏ (۲) اي ال 


r 
1 له الحفوظات اكاز من السو عات » لأن زمان امفظ الى‎ 1 
٠ > خس عشرة سئة » فاذا ا تشنتت هته © فلضرب تارة‎ 
. ۴ » يعرف پا اللحن‎ a الحم را » ثم مقدمة‎ 
الفقه مذهاً ولائ . .وما أمكن بعد هذا من العاو م‎ 
فحفظه حسن . و لحذر من عادات اصحاب الحديث » فانهم يفنو له‎ 

الزمان في ماع الاجزاء الي تتکرر فعا الاحادیث © فذهب 0 


۱ > العر وما حصلوا ف شيه ادا بقوا دا لوا 


جواز فتوی > او قراءة جزء من القرآت » فعادوا القبقر ی 4 
طون بهد كيز ان لا عطق متصودمم . فالفظ في الصا ٠‏ 
لمهم من الم أصل عظیم . وقد رانا كثيراً من تشاغل ‏ 
السموعات » و كتابة الاجزاء » ورأى الفظ صعبا © فال 
ای الاسبل » فضی مره في ذلك » فاما احتاج الى نفسه 
قعد بتحفظ على کبر فر يحصل مقصوده . عه لفيم ب 
ما کرت وانظر في الاخلاص » فا نفع شيء دونه . 


(۱) عل اخلاف » اي الفته‌القازن - کا يقولوت الیوم - وداثلاف» بن‌عاه . 
المذاهب العددة » ودالاختلاف» بين علاء المذهب الو احد. واحودما اعرف من, ‏ . 
کب الخلاف « بدابة امجتهد » لابن رشد “<39 المقارنة...بين المذاهب » ا 0 
شاتوت شيخ الازهر اليوم . ۱ 


Wr‏ الول افرط بل 


اش الغلا بدا في آول سنة خسن OR‏ وی 
ا E‏ اقبط 


۳ فلت اتن خذي امن هذه ۰ الال ثازة 
تب عل 0 اوقت الاج إليه 0 من ۵ جوا 


ل لي رهز وین 1 ورجا یکوت ی 3 ف 3 


1 زا a‏ لطر ¢ ال : لل الا اد 


جاسم 


۳ ثم دیب 6 ظا اناف 6 ولومة اوق 
۱ 00 وغير ذلك سوق من ا ريع 0 
حدنٹ و کی ٤‏ وأن اسحاق ن راهو ره كارت 
علي سیعن الف و (i.‏ » وأن أا العياس بن عقدة قال :.. 
٠‏ أحفظ لاهل الببت ثلائئة الف حديث » فال ابن عقدة : وظبر ٠‏ 

لابن 0 بالكوفة ثلائئة الف حديث .. 3 

فلت : ولاحسن أن يشار بهذا الى المتون . وقد عحبت 


7 کف ني هدا عل الا وهر يعم أن أجمع السانيد الظاهرة . 


١‏ نقد اعد و ال :ای الدنيا. مرتين حتى حصلا 
“وهو لوسون لت عدبت 64 متها غشرة 7 لاف مكررة > 
قال حنبل بن اسحق : سنا احد بن حتبل انا وصالع وعدا 
وقرأ علينا السند » وقال لتا : هذا کتاب جعته من أكثرمن ٠‏ 


* ب ان رخ ها . فا اختلف المامون فيه من حدیت ٠٠ ٠‏ 


"سول اذ بلق فازجفو | اه » فان وجدتوه والا فلس 
۱ يحجة . آفتری مخفی على متبقظ أنه اراد بکونه جمه من 
0 اسعيئة الف انه آراد الطرق. . لان السيعمئة الالف ان كانت 1 
عن كلام بول اف تب انا ۱ 


۳۹ 
فان قيلى فقد اخرج في مندء أشياء ضعيقة . ثم اعوذ بلله 
٠‏ أن يكون سبعيئة الف ماتحقق ما سوى ثلاثين الفا وكفه ٠‏ 
ضاعت هذه الجة ۶ ول اهملت وقد وصلت كبا الى زمن احمد 
: اقفن ما ودمی الاق + واصحاب الحديث قد کتوا كل . 
شي» من الموضوع والكذب :. ۱ ْ 0 0 ١‏ 
وكذلك قال أبو داوه : جعت كتاب السك من ستيثة الف ۱ 
حدیث . ولاحسن أن بقال أن الصحابة الذن رووها ماتوا 
و يحدتوا 5 التابعين ؛ فان الامر قد . وصل الى أحمد فاعم ۱ 
سبعيئة الف حديث » رما كان الأمر لدب هکدا عاجلا  *‏ 


وفعلوم انه لو جمع الصحح والحال الو ضوع وكل منقول عن 3 


رسول الله ی مابلغ خسین الفا » » فأن ن الباقي ۶ 
ولامحوز ان يقال تلك الاحاديث كلام التابعين » فارئك . 
النقباء نقاوا مذاهب القوم ودونوها واخذوا ما » ولا وجه 
لتر كا » فقیم كل ذي لب أن الاشارة الى الطرق » وا " 
ماتوهه الحا فاسد » ولو عرض هذا الاعتراض عليه > ٠‏ 
وقل له : فان الباقي ۶ لم یکن له جواب .ن اپ 
عزيز . والله المنعم بالتوفیق . ومثل هذا تغفیل قوم قالوا : 
إن البخاري لم خرج کل ما صح عنده » وان مااخرج كالاموذج 4 
والا فكان يطول . وقد ذهب الى نحو هذا أبو بکرالامماعيلي ٠‏ 


اوه ی لبد ل الام كنا جرب ميقم 


سرا آن از ت الثقة امقبوة ٤‏ 6ن" وکا احادیت 
نم نردوا 0 لك و 1 e‏ ون أن اقا 


0 یلم ۱ 
م هذه ملک اه ارچ ة وليك من باب یت اد .. 


e 


س 


J‏ رون لل 


زمت انك انترل اخوك ابد ؟ فقال : ايش هذا و اختلفت ٠‏ 
۱ وهذا ادل شيء على تأملیم مواقع الكلام ٤‏ 1" 
۰ یاه في كل موضع حقه » وانه لس استرسالا و لاترغما . 
قال عات : واللغة هي اصو ات يعبر پا کل قوم عن 
أغراضهم » والنجئ: انتحاء سبلت كلام العرب في تصرفه من 
0 اعر آپ وغيره كالتئشة وامع وور رفي وغير ذالكه 
لیلق من ليس من اهل اللغة اهايا : ش 

۱۷۹ - علو الحمة 
تفت أحوال الانعای والاغر ان وات ۰ 
الأخنار النظر ۲ » وسب اهال الاشرار إهمال النظر . ۱ 
3 وذاك أن العاقل ینظر فيعم انه لابد له من حانع > ٠‏ 
نماث طاعته. لازمة. 0 ویتأمل معجز ات رسول. ألله عله فيسل 


.فاده الى الشرع > ثم ينظر .فيا يقربه اليه » ويزلفه لديه .. 
۱ فاا م عليبه اعادة الملل تأمل كر نه فسبل ذلك » واذا 


' مب عليه تیا وی رأی مشتبی تامل‎ ٠ 


زو ای نتم 
کار عا ون تل ا را اي 


Ty‏ ووم 
7 عافته فعا ان اللذة تفنی والعار والاثم یبقی ۱ > سپل عله 
الترك . واذا استهی: تهى: الانتقام من يؤذيه ذاكر 'ثوابٍ الصير وندم . 
الغضان على افماله في حال الغضت . ثم لازال يتأمل امرعة 
١‏ مر اسر فيه بتحصيل اففل التفائل فيتال متاه .. ۱ 
وأما الغافل فانه لايرى الا الشيء اطاضر . فهم من 
ل يتامل في معنى الصنوع واثبات الصانع » فجحدوا وتو كوا 
النظر > وجج دوا الرسل وماجاوژوا به » ونظروا الى 
العاجل 4 » و۲ یتفکر وا في مبدئه ومنهاه » فلس عدم 
من عرفان المأعم الا الا کل . ولو تأملوا كف أنشىء 
ولاذا جعل حافظاً لابدان لعرفوا حقائق الامور . وكذلك ٠‏ 
کل شبرة تعرض هم لاینظرون في عاقبتها بل في عاجل لذها. 
و قد چت علهم من وقوع حد » وقطع بد» وتفيحة . . 
فتعجيل اللذة يفوات الفضائل » ويحصّل الرذائل » وسیبه عدم ٠‏ 
النظر في العواقب . وهذا مغل العقل » وذاك المذموم ٠‏ 
مغل الموى .000 ۱ 0 
نأل له عز وجل بقظة تا اقب و تكففت نتا ٠:‏ 
النضائل والمعائب » انه قادر على ذلك . 0 


U : 9 9‏ طب ر من ا رق مدای 4 وق 


: لنا حويجة . فقال : اطلبوا لهسا دجیلا" :وقي 
+ جتاه في جاج لاروك . فقال : ما طبع مد 


0 


1 


من وجب الدنا يقولون ا هذا اغ ۱ 
قادر ۱ وقد سال هذا. النؤال فيا 


ال من ل ۳ تعالى ا 
. وسقبان التزري كان يقول : لا أعتدا ا ظپر ا 


rer و‎ 


و وقد د کان لون ب اسان یط نه عي 
ا فعاو :كانت ار تیور 


هو ۳ دفع من ادقع : 0 
: 1 فند كان آخر بن حنبل مشي u‏ في وفت .ومیل 9 
1 يديه ويخرج معا دعي على 0 وحده : 
ومعزوف بلتقط النر ی © ۱ ۱ 7 
۳ عد ا اينات من کل جانب 5 ۰ ا مسي 


۳ 3 رب كانت طریی سول 3 ابا 0 


(۱) هفيه زاهد عدت جع ال توف سنة ۱۲ ی 
لد وكات الشیخ عند اک الافای تنم عن اموال الامر اء والاغیاه + 
اقا وس وخرج ال بان وتات ج بلج : ١‏ 


' ۷ 


رضي الله عنم . فصارت احوال الخلق نرامس لاقامة الاه" 
لاجرم والله سقطتم من عين الق » فاسقطع من عين الخلق . 
2 فک من بتعب في تربية ناموس ولا يثلتفت الیسه ولا جه 
عراده » ویفوته الراد الا كبر ۱ 
فالتفتوا اخواني الى ای الثبات » ورك الترين الخلق . 
وکن ممدتم الاستقامة مع الق » فبذلك صعد السلف وسعدوا. 
٠‏ ولا وما الناس عليه اليوم » فإنه بالاضافة الى بقظة 

اقفوم 2 Ci‏ ۱ 
۱ ۷۹- تأدیب الواد 
1 لله ماینفع توت ار لد إذا مسق اختبار الخالق لذاك أ 
الولد » فإنه سحانه اذا آراد شخصاً رياه من طفولته وهداه 
ل الصراب » ودله على الرشاد » وحیب إلله ماتصلح » 
وصحبه من یصلح » وش له ضد ذلك » وقح عنده 


سفساف الا مور 0 وعصيه من الفبانم 6 وأخذ بيده كلا عر : 


7 وشات ا تركه دام التمثير » متخطً في کل ارب 


ا حال » ولم مخلق له هة اطلب المعالي » وشل بالرذائل عن 


(۱) على الوا ان تم لاس با الاسباب ويآل ل النوفيق 
ولاه مااستطاع > ويدعو الل انيمل من المالحين . : : 


۳ ۱ 


الفضائل . وان قال ت دا قال الحطاب اله الذي 
لاحاب « ما کسبت یدیع ٠.‏ 


۱۸۰ - من الادلة عل الله 


من اكير الدلیل على وجود االق سبحانه ان هذه الئنی | 
الناطقة المبيزة الحركة للبدن على مقتضى ارادتها » والي هبرت ٠.‏ 
مماباء وتوقت الى معرفة الافلاك » وا کتست ما اکن 
تحصيلة من الم وشاهدت اله انع في ی فلم با 
ولاجوهرها ولا خلا بأشغا ما » ولا يفهم من ابن جاءت » 
ولایدری ان تذهب 6 ولاسكيف تعلقت عدا الحد. 
كله ره ا ان فا مدیراً وخالاً . و كفى بذلك دللا عليه . 
اد لو كانت وحدت ۳ لما خفدت احواها 1 فسا نه سبحائه . : 


(۱) هذه آمود لاعال لعفل فيا » والمطلوب ييا الوقوف عند اتصوس » 


. ونصوص القر آن مر يحة بأن السد يدخل الجنة بعمله » ويصلى النار بسا » وق‌القر ات‎ ٠ 


الایات الكثيرة جذا الم : ۱ 

(۲) بل نحن لانمرف ماهية الكبرياء والقناطین.» فاذا كان هذامدی جبلنا 
بنفوصنا وبا حولنا » فکیف نطمع ان نبحث بعقولنا فيصفات خالق هذه النفوس* 
وان نبحث في القضاء والقدر 7 وان نقول « الصفة عت‌الوضوف ام لا » 7 وهل .. 
هي م قائمة بالذات ام لا 7 وما اليد 7 وما الاستواء ٠٠7‏ 


میت خي من ال 


: مین من من" على :الخلق بالعلماء لفقا الذين ب 3 
مره الام ومراد الشارع . ۰ م حفظة الشر بعة: فأبحمن. الله 
جزاهم وان الشيطان ليتجافاهم 2 نهم > فانهم يقرو | 
على آذاه » وهو لايقدر على اذام . 0 e‏ 
7 ولقد قلاعب. پأهل ابلبل والقليلي ۳ ٠‏ وکان من اعچپ ٠‏ 

قلاع :ان حسّن لاقوام ترك العلم ثم لم يقنعرا بهذا حتى قدحوا - 
٠‏ التشاغلين به : ومذا ( لو فیموه) قدح" في الشريعة . , فان 
سول اذ يلل بقول : : بلغوا عي . وقد قال: له ربه عزوجل: 00 
بلغ ٠‏ فاذا ۲ ينشافل بالعلم فکف يىلغ الشريمة ال الجلق 0 ْ 
: ولقد "تقل هثل اذا عن كبار الزهاه » كشي الجاق 4 
زان قال. لمیاس بن عبد العظم : لاتجالى اصحاب اطدیت .۱ 
فال لاسحق ی الضيف : انك صاحب حدیك ا 8 
لاتعره اليك » ثم اعتذر قال :. اما الحديث فتنة الا لمن اراد ٠٠‏ 
به » واذا | يعمل به فت رکه أفضل . E i‏ 
وهذا عحب منه ] من اين له ان طلابه ايرا ارز 
وانهم لایساون به ۶ أو ليس العبل به به على ضریین ل 
یب + فلك CR‏ امد 5 0 ٠‏ وتان 6 ن e‏ 


.اراد الا طريقه في موام الجوع ولد وذلك یه لايلام ۱ 


بققیه > ليوك م ا خر بط عنها. 


۱ 
1 
1 


ا اد من ملظ باب اد خیم حت اماق يب 
قلب الذي ند ان ضيه شنط هه ٠‏ ۱ 


0 عي .و بالغ طاهر ٠‏ بن السين فيا فعل. بالأمن و فتك" ' 
۳ 1 وصلب وا د ان كات 3 ذلك غق ارادة لامرن € ولكن بم (' 


۳ 59 هه 1 عر امن » تال له ام ا 


۱ 
۱ 
| 
1 


2 لااپکی الله منك » فلقد دانت لك اللاه‎ ٠ 


0 رتیل باطدیت ر من اتتفل عل رم تاه ومااطئه ۱ 3 


4 
انز 


1 رکه .فان كان ويه أن لابرغل في علوم اطديث داز 
لان 4 جیع افسامه حمردة . .أفترى لو ترك الناس طلب اطدیت. 


كان بش" يلتي ۶ فال ال في الالثنات الى قول من لي 


MY‏ - من عصى اق بطاعة مه عليه 


اما من ينظ جاب از وجلل وان خضب ال 


قال الأموث فعض آصعابه : لاتعص 7 ٠‏ بطاعتي فد 5 


ا ام ده ی وه ب 


3 3 ج ۳ ات إلى عه ما 


۱ ۳۸ 

وسأله ان يسال المأمون : لم يكي و 

فلا تفدی الأمون قال : باصن أسقني . 0 

. قال : لاوالله لا آمتيك حى تقول ل | بكيت حين 
۱ دخل عليك طاهر . 

1 قال :امه وكيف یتح الك عن . 

۰ عقال : همي بذلك . 

قال : وحن ام ان خرج من رأسك قتلتك . 
قال : باسدي ومی أخرجت لك سرا 9 

فال : اي ذ کرت أخي مدا وما تال من الذلة فخنقتني 
۱ المبرة فاسترحت الى إفاضتها . ولن يفوت طاهرا مني مایکره 
0 فأخبر حدين طاهراً بذلك » فرکب 7 الى 7 
ابن ابي خالد فقال له : آن المعروف عندي لس اع يني 
عن عينه . قال : سأفعل . 

ی على الأموت فقال : مابت البارحة . 

:وا ۳ 

ی ٠‏ لا زگ ولیت غات ابن عباد خر اسان © وهو ومن معه 
أكلة وان ۱ » فاخاف ان مخر ج خارج من الترك فبصطلبه . 
قال : فن ترى ! 
فال اب شید نی يم م م 
٠‏ (1)1ي انم لاتوت ندوم الاهذا اومن اب . ۱ 


قطع ١‏ لدعاء لامرن على التب يوم اد 9 
. فقال له صاحب البويد'"' : 5 الؤبنيه 3 
فال : سبو فلا تكتب . ۱ 
ففعل ذلك في الممة الثانية والثالثة . 
فقال له : لايد ان اكتب لتلا يكنب التجار ويسيقوقه ‏ 
قال : اکتب . فکتب . ۱ 
فدعا الأمون امد بن الي خالد وقال : 
اله لم يذهب علي احتيالك في امر طاهر » وان اعطي الله 
عبداً ان | تشخص حت توافبي به کا اخرجته من فضي لنذمن . 
عقباك » فشخص وجمل يتلوم ۳" في الطريق ويعتل بالرض > 
فرصل الى الري ۳ وقد يلغته وفاة طاهر . 
قلت : ولا خرح الراسّد من يغداه وارادوا تولية شب 1 
بد جاعة من الشبود بأن الراشد لایصاح للخلافة » فنزعوه 
وولى القتفي » فلنني انه ذكر للقتفي بعض البو ا 
وفال : کان فيمن أعان على الي جعفر . ۱ 
وعلی ضد هذا کل من براعي جانب الق ر 


عنه من مخط عليه . ولقد حدئي الوزير ابن هبيرة ۴ ات 


(۱) کات من تشکیلات الدو ان م کرو ال‌صاحب‌برید يكنب خر هالى الخليفة 
(۲) یتأغر ویتقاعی  .‏ (۳) في موضوع طبران الیوم‌والشبة الها دارم ۰ 
EL‏ ع E‏ مب aT‏ َ 


ی با كب ۱ اليا “كفا وهی پرمثة و عبد ی ۱ 
ا پم نو ليد وج ) عفن هی مله يدي ۱ 
0 0 2 ولا اجب" هته | 6 
: فليا ولي الخلافة. دخغلت 5 فقت : اڪير وليل 
قو لامي افي ماسابيقك في ابيك . ٠.‏ ا 
" فقال : صدقت . انت الوزير. ٠ ٠‏ 0007 
و بعض الاصدقاء ان قوم الغو الى اقرف يعض ٠.‏ 
دمم تخاس » قال المسترشد لصاهتب اف : 3 
لخ اوخ ماضمنوا. ا . فاحضز ای الرطي ٩‏ و 5 00 
یه .» قال : هذا أمر بظلم وما سک فيه » ظال : الب 
اسلطان و دم 99 > قال : ما انیل قيشر a‏ 0 ا 
ق د الک ٠‏ فاخ الحلاقة الا . فتال :- آما این الز 1 00 1 
فشگر على ما قال ` ۰ وأما الآخز فعزل 5 .وذلك' الان با 1 
ان ال ماقاله ابن ارطي . و کذلك ماطله اللطانا من اف , 
يقت بلقب ملكت الاوك ٠‏ فاستفق الكقباء فأجازوا. دوخ 5 امتئع مق 00 
۰ دزد آلاوردی ‏ "۰ قدره عند الساطات ٠‏ 2 


0۷ احم بی جلامة التي اي ول ماد ددم[ الم 
(#)اعلي بن ب قايتي e e‏ 
یل بت 3 


ا ا اظ ی ۰ فا بعود: رد ماغرا 
انان پسخط ايوق فینوت المظان چا 


۱۸۳ لصافم لین 4 أصل اقرف 7 
٠‏ ينغي لماقل أ ينظر ال الاصول قبن الله 
ويعائية ویشا ر که ويصادقه ويزوجه آو يزوج اله ينظ 
بعد ذلك ۰ في الصور » فان صلاحبا دليل على ملاع ای 
۱ آنا الاضول فان الڻيء برجم الى اصله .. ویصد من لا أل 
0 أن یکون فيه معنى مستحسن ...وان الرأة السناه 
٠‏ كانت من بيث ردي قل أن تکون مین » كناك أبضآ 
د الط والصديق والمباضع . والعاشر ٠.‏ 0 
1 :2 . فاباك أن تخالط الا من له أصل. عاف عليه الدنس 
فالغالب السلامة ‏ . وا وقع ذلك كان تادرا ۱ وقد ها 
أبن عبد العزيز رضي / الله عنه الزجل : أشر علي" ین ات تعمل: 
قال : ما راب للدين فلا 539 « و أديات: افيه 
ف دم » ولکن ٠‏ عليك بالاشر اف 1 يم نوف شر : 
ها لابضلع . ۱ 1 
وقد روي کر الصولي کک یه دص 


0 ا الإجراف الام دای 


03 و 


ان أخي الأمون اصطنع . قوماً فاحوا » واصطفت ا مهم 
" فلم ينجبوا . قلت ومن هم ۶ قال : اصطنع طاهراً وابنه 


7 ول سبل فقد وایت کف م واصطئعت أن الافثين فقد 00 


رایت الام آل امره ٤‏ وأنشئاعن” فلم أجده مث ¢ وكذلك . 


٠‏ ايتاخ ووصف "'. قلت : يأمير المؤمنين » ههنا جواب على 


٠‏ آمان من الغضب . قال : لك ذاك . فلت : نظر أخوك الى 
الاصول فاستعبلا فأنجیت فروعا » واستعملت فروعا لا صول 
ِا م تنجب *" » فقال : ياأيا اسحق مقاساة مامر بي طول هذه 
للدة أهون علي" من هذا الواب . ۱ 

۱ آما لصور » فانه متى صحت البنية و يكن چا 1 
الب E‏ او ی ۵۶ اج کت اس 


() اشاق ر بن ابراهي الس مدر + الشرظبة + یداد ايام المأموت 
والتصم والوائق والتوکل . 
.۰ (۲) هلاه كلهم من غلا الاتراك الذين جاه یم التمم نليم تواد الدوة 
بوروساه‌ها فکانت جنابة على تاريخنا . 
(۲) لا فد ااا لا حلوم م ضمت وضيمم من كان يتل - 
٠‏ :ولو جملع على الاحر ارنعمتكم 2 حت السادة المذكورة المد 


BF 2 


۱ قي الباطن ا فار من به جا رالا وغ 
ذلك » فان بواطنم .في الغالب ۰ ردية ۷ 00 

۱ ثم مع معرفة اصول لالط وکال مور ی من التحر بقه 

قبل الخالطة » واستمال الحذر لازم » وان كان کا ينبغي . 
84 - الذكاء والتلطف في طلب الاغراض. 

۱ ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز ما يكن 
ان يكرن . ومن الغلط النظر في الخالة اطاضرة کالوافق لمعاشه ٠‏ 
ولصحة پدنه » وريا يحري له مصحوبه فينيفي اك يعمل على 

انقطاع ذلك » فيكون مستعداً لتغير الاحوال . و کذلك النظر 
في لذة تفن وتبقى تبعنها وعارها » وإيثار الكسل والدعة ما 

يه من بقاء اطبل . و كذلك حصل المرادات الي لاحصل ۱ 

الا بالتلطف في الاحتبال » خصوصاً اذا آرید من ذكي فاله ٠‏ 
يفطن بأقل ' "تاویح » من آراد غلة الذ کی دفي انظر وا 

في الاحتيال .0 9 
۱ " وقد ذکر ف کنب الیل مادشحذ الخواطر » وآتنا من 

: متها في کات الاذ کاء » مثل مار وي ان رجلا من الاشراف. 

کان لايقوم لاحد ولانخشى اعدا" : هجا عله. يعض الزووام: ' 


10 فل بره و يقم » فقال ذاك لوزي لجل : أخبو فلا الي قدا : 


() اام ماع 


1 رص ذلك الرجل فال ار ان کان ا ل ی 
خلينفذه لي . واا مقصوده أن يضع مني يترود عليه .... 0 
3 ق دنع الانساث مع ذي فبنبځي آن بتحررز مله ويسرق 0 ْ 
ی براه بمتوف الاح ¢ وينظر نی رز و قوعه ی 


را ۳ ار من نستي ار وفوا رنه 
لفیدو . قات کان قليل الفطنة: دقع في الشرك » وا کات ۱ 
34 مهم ذكاء اعم ان تحت هذه الجنية ۷ بي 2 راو ده ذلك 7 
باز . E‏ د 000 
۱ وأقرق. مان أن يكرن: لاحترا من مونور » فاك اذا 
فیت تخا فقد غرست في قلبه عدارة » فلاتأمن تفربع لک 2 
الشجرة » ولاثلتفت الى ' مانظير. من ود وان - علف: ۶ فاب ۱ 00 
يله فكن منه على حقو . 0 0 


٠ قضاد را بالكتان‎ e A8 
00 ٤ پت کار اناس لابالکرن ف مق إفشاء رم‎ 


۳۳۹ ی من نار ی مي ونبد ن دسر راید ا لي 


بو من آخبروا با . : ل 
0 وم - كيف فاقوا يحبسه 5 الاموا من تاه دق 
آلدیت : ١‏ ستعینوا على قضاء امور بالكؤان ۳ . و لممري ان 
> اني لصعب مد کم . الشيء » وترى . بافشائه راسة » eS‏ 
ا کان مرضاً أو هما أواعمقاً 57 وهذه الاسیاه في افشاما 
۱ قريئة ۱۳ اها . اللازم كتانه احتيال الحتال فها بريد ان 
۰ را فان سوه التديير إفشاء .ذلك قل قامه » فان ادا پر 
۱ يطل مایراد أن يفعل » ولاعذر لن آفشی هذا النوع . 00 
و وقد کان الني ۳ اذا اراد سفراً وری يغيره. , فان ال 
3 قائل : ا آجدت : قبل له وکل حعديث حاوز الاثنين 0 3 

رود لم يم صديفك . . ِ 
a‏ تقل مهتا من حدثه اموك بالقيض على ا فر 
اديت إلى الصاحب وهرب قفات السلظان مراده 1 وتا 
ارجل اطازم الذي لايتعداء سره ولا پنشه الى أحد. ٠‏ 
دمن السجز إفشاء السر . ای اوه والزرجة ‘ وال من 


7 (0) ذاشاقسدرالر ار ضدر الذي يستودع السر أضيق 
0 (؟) قال الاستاذ الشيخ اصر : ضیف ا 5 
٠!‏ (۳) کذا ومقتضى الین أن في افثائها راحة ۱ 
)4( ؛اتطلق كلمة الصاعب على المامل والوزي ومنه الصاحب غا دی 
ا اک ب ی یت ام e‏ 
لات هو اع 


۱ : ۱ NY 
` حل السر » فاطلاعيم عليه آن كان كتير فر مما منوا هلاك‎ - 
الموروث »> وان كان فلبلا“ تبرموا . بوجوده » ورا ظليوا مق‎ 
الکثیر على مقدار کارت فأتلفته النفقات . وستر الصائب من‎ 
. جلة كان السر » لأن اظبارها يسر الشامت ويول المحب‎ ٠ 
وكذلك ينبغي. ان یکم مقدار السن » لانه ان كان کر"‎ 
. ۲۷ استپرموه وان كان صغیراً احنقر وه‎ . 
وما قد انال فيه كثير من الفرطین انهم پذکرون بين‎ 
أصدقائهم اميراً او ساطاناً فقولون فيه فیبلغ ذلك اله فيكو ن‎ - 
سب افلاك . ورا رأى الرجل من صديقه اخلاصاً واياً‎ 
: فاساع مره . وقد فیل.‎ 
احذر عدوك مرة دی مرة‎ 
٠ فاریا انقلب الصدیق فکات أدرى بالمفرة‎ 
ورب مفش سره الى زوجة أو مدیق فيمير بذاك رهيئاً‎ 
» عنده ولا يتحامر أن یطلق الزوجة » ولا ان جر الصديق‎ 
افة ان يظهر سره القبيح . فاطازم من غامل الناس بالظاهر»‎ 
فلا یضق صدره بسر"ه . فان فارفته امرأة او صديق او‎ 
خادم يقدر أحد مم ان يقول فيه مایکره . ومن أغظم‎ 
الأمرار الخلوات » منز الحازم فها من الانبساط برآی‎ 
من ماوق . ومن خلت له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا.‎ 


. ومن اقواهم : اکن ذهبك وذهابك ومذهبك‎ )١( 


rw 


۱ مارأيت أصعب على النفس من الفظ عم والتكرار » 
وخصوصاً تکرار مالس لا في نفس تکراره وحفظه حظ » 
مثل -مسائل الفقه » مخلاف الشعر والسجع » فان لها لذة في 
في ' اعادته وان كان يصعب 4 لأنها تلتذ به مرة ومرتن » فاذا ٠‏ 
اد نگراز سے غلبا » ولكن دون صعوبة الفقه. وغيره 
۱ من الستحسنات عند الطبع فتراها تخلد الى الحسديث والشعر 
والتصانيف والذخ لانه يمر ما كل لظة مالم وه » فهو في 2 
المعنى کلاه الجاري » لانه جزه بعد جزه » و کذا من يلخ . 
ماب أن يمه أو بصت » فاته يلد باجدة يتريح من 
تعب الاعادة » إلا أنه ينبغي للعافل ان یکون جل زمانه 
للاعادة » خصوماً المي والشاب » فانه يستقر الحفوظ عندهها ٠‏ 
استقر اراً لاپزول » ويجعل أوقات التعب من الاعادة لنخ ٠٠‏ 
ويحذر من تفلها الى النسخ عن الاعادة فقبرها » فانه جمد 
ذلك حد السری وقت الصباح » وسیندم من لم يحفظ ندم 
الكسعي ۲" وقت اطاحة الى النظر والفتوی » وفي المحفظ 
۰ 


)١(‏ دجل من المرب يغرب بة الل في الندم » وخبره مع فوسه هم 
: الامثال » يداني اب المرب » وان كانت اكثر تممه 
موضوعة لا أصل ها . 


نة نكا بني اا نم ¢ u‏ ا الف اظ الدرن و 
بل که فینساه فيحتاج ای زاف مر المفظه 6 قق و امش ١‏ 
ی ۳ و 


0 ارف ۳ ا ن عق رما مم موم 29 


ون 5 عليك ٠‏ غلطائك . التامزة اما ألناها “ملت ا 
كادي یب 00 رمم ¢ وال امداجاة E‏ 


1 ايده ا جل يريد ۳ قد ارف € قحالي 3 
اقوانا فشغلوء بالحديث حى ضرب البوق ۲۲ » وجا لوك 3 
۱ فار 2 یکن في العزلة اک في دااع والتلاية 0 
1 شر : الخالطة کفی . ۷ 0 
“0 7 على ال إلا مر واژامد ٤‏ ی پات 


ا لوف تعد ف انزلا ٠‏ والمؤفيا اتام وکاب ياج 
القاسدئ > الذي اختمر فيه « الاحباء هنز الي » . 0 اب یل و 


یل ما یدو دص سوم 
ی ر المدامع » وتشر e:‏ ف 


۳۷۰ 
وقد وقع في في بادیة حراز ر ۷ وقفر مهلك » في تلك البراري ٠‏ 
وخذلك التزهد اذا خالط وخلط » فانه مخرج الى الرياء 
١‏ والتصنع والثفاق » فینته الحطان » لا دنا ونیپا تحمل 

الله ولا الآخرة . 


0 فتسأل اير عر وجل خاو حلوه . وعز 2 عن اشر لزت 


۱۸۸ التزود الآخر 


بل من لابعل متی بات الوت » وهو لايستعد للقائه : 
واشد الناس بلا وتغفيلا من قد عبر الستین وقارب السبعين 
۱ فان ماديا هو معترك النایا . ومن ازل المعترك . استعد وهو 
غافل عن الاستعداد : ۱ E‏ 
قال الشباب لعلنا في يبنا ندع الذنوب‌فا یقول الاب 

.. وا ان الضحك من الشيخ ماله معنى » وان المزاح منه 
بناره. العنی > وان تعرضه بالدنيا وقد دفعته le‏ يضعف القوى 
و ضعف الرأي . وهل بقي لابن ستن منزل ٩?‏ فان طبع 1 


لمعت فانا. برت الما بعتا ديد ٠‏ أن قاع دقع بارش » 07 


وات می مث € وان قعد كنفس ٠‏ وری سبوات الانب ا. 


٠‏ (۱)ايفرة 0 (۲) اي قينة 


۳۷ 


زلا بقدر. على تاوا . فان آکل كد العدة » ومتب‌الضي ‏ 
وان وطیء آدی: 0 6 ووقع دنفاً لا نقدر على ردماذهپ. 


من القوة الى مدة . فیو يعيش عيش الاسير . فا 
ل و رف یا وف مب ۱ 
وعشر الثانين من خاضیا فان اللات فا فتون: 


1 فالعاقل من فهم مقادير الزماتف . فانه فيا قیل : قبل, 
٠‏ الللوغ صي ليس على مره عيار » الا ان پرزق: خطنة. فد 
| پیش الصببات فطنة نشیم من الصغر على اكتساب المكارم. 
والعلوم . فاذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة لپری وتە الم :> 
فاذا رزق الاولاد فهو زمان الکسب للعامل2 . :قاذا 3 
۱ الاریعن انتهى مامه 0 وففى مناسك الاحل ٤‏ وم يبق 

الاتحدار الى الوطن : 


20200 كأ القن برقي من لس مها الى ان يجوز و 


فنبغي له عند تام الاربعين أن بحعل جل هته التزوه: 1 
۱ للآخرة . ویکون کل تسه ا بين يديه ».ویأخذ في الاستعداد. 
رل وان کان الطاب ہذا لان عشرين » الا أن رجاه 
التدارك في حق الصغير لا في حى اتکی .+ قفا لته رت 
2 فقد أعذر الله اليه في الاجل وجاز من الزمن » فليقبل بكليته اله .. 
جع زاده » ونيي» آلات السفر» وليعتقد کل يوم يميا یهد 


0 اهيلي بایان رل اديا عليه الشف و قا 07 
لاخ كبر © » وکا علت سنه فينيفي. ات يزيد اچهاهه .101 
خاذا دغل 5 عشر الثانين. فليس الا دام" . ومابقي. کا . 7 0 
0 مر تمارة الانس . E‏ على تفربط أو تعتّد على شعف : 0 
ال الله غز وخل اة تامة تمرف عتا رقاد الغفلات » 5 ۱ 
مالا ا معه مق لندم م الان فاه الموفق . 


0 1 3 ۸ اي نعم اكلام . 

ین وف" عن اوض في العلام. الا اله لطر ةويا 
۳ رید ان ینظر مالا يقوى غليه بصرء قريا تير 
فخرج الى اللعب » لأة اذا نظرا في ذات اطالق جنار ال : 
دهت الس » لانه ۳ لايعرة ف ششنا' الابدابة ۵ » لإيعم ال 

الم | اواب وهر والعرض » فاثبات مارج عن فاك لايفيبه > . 
وات اقظرةا في افعاله دأيناه يمسم البئاء ثم ينقضه ولانطلع علي 
1 تلك المكة » فالادلى. المائل ان يكف كف . التطلغ. الى. 0 

۳ +الابطيق ا 5 ۰ دق م العقل فنظر في 8 مج 


) کا اسر و 3 5 في الكلام » زاب ایب که لا سوم 
0 جا لے چ ال لاام . 0 


اغاق رمام 3 2 مثة به تل وا ۳ له ا + 0 
7 فك ان يتعرض لا قد آغن عنه » ولذ! قال القرااث كلام الله 3 
ی الى بدليل قوله وحن يبشع کلام اء منتكناء . واما من ۱ 
تفلي : فقا : التلاوة هي المتاو أو غير تالو » والقر ا هي 
القروة. أو غير روه | 6 ٠‏ فیضیع الز مان ف غير تحمل 0 
والمتضرة السسل ها فم . وقد عكي ان ملتكاً كب الى عاق . ١‏ 
0 العلداث اني قادم ۳ فاماوا حگذا, و کفا 4 ۱ 0 ۱ 

واخدا.. ميم > قسانه قفد يتفكخر فى الکتاس فول : 0 
: کنبه عداد أ يحبر 9 آتری کنبه قائاً أو تعدا ۾ فا وال و 
ی قدم. الك .ول يعمل مما ام ۰ به ۾ ياء ؛ ان جو لژ ۱ 0 
4 وله هذا . ۱ ا 


١‏ 1 عا ان العم اعظم اللذات 
۱ ۱ ون غفل طلاب الانيا عن اللذة فا واليذة فيا شرف العلي 
رة العفة » وأنتة اه 7 وعؤ القناهة 6 . وخلاوة الانفاق 
على الخلق » فأما الالتذاذ بالطمم والتتكع فشقل جامل با | 
1 0 فاك لاام أنفسه ب لاقامة العوض ود ف 00 ۱ 
ده 5 لاشت 4 وعند اسا کا ا کی 37 
۱ 4 ین . 0 


- 


مها 


.وأي لذة في. جم الال فغلا "3 عن الحاجة . فان مستعيد | 


عازن » يبيت حذرا عليه » ویدعوه قليه قله الى كثيره”. 


وأي لذة في في المطعم وعناد اطوع ستوي. خشنه وحسنه > 
فان ازداد الا كل خاطر بنفسه . قال علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه : بنيت الفتنة على ثلاث » النساء وهن فخ ابليس 


وما سهاء المسمومان . فن مال الى النساء لم يصف له عيش » 


ومن أحب الشراب ل بتع بعقل » ومن س الدینار موی 


كان عبدآ لما ماعاش . 


.اد لس الا 1 
أصل كل عنة في العقائد قياس آمر الخالق على أحوال . 
الخلق . فان الفلاسغة 0 رأوا ايحاد شيء لامن شيء كالمستجيل 


اف العادات قالوا بقدم الما .ولا عظم عندم في العادة الاحاطة ‏ . 


بکل شيء قالوا : انه يعلم ال لاالتفاصيل . ولما رأوا تلف 


الابدان بالبلاء أتكروا اعادنما . وقالوا : الاعادة رجوع الارواح 


الى مادنا ۳ . وكل من قاس منة الاق على صفات ارقو 


خرج الى الكفر . فان ١‏ ات +خوا في ذلك لانم حملوا أوصافه 


(۱) الفضل الزيادة » اي از عن الطاجة 
0 هذا ES‏ ا يم الکوث لايفق تي لاد شي 


Ye ۰‏ 000 
على مايمقلون . وكذلك تدبيره عز وجل . فان" سن" مله على 
مايقل في العادات وأى ذبح اليوان لایستعسن » والامراض ٠‏ 

تستقبح » وقسسة الغني للأبك » والفقر للجلد الماقل أمراً ينافي. 
" المكة . وهذا في الاوضاع بين الخلق . فأما اخالق سبحاقه . 
فان العقل لاينتهي ال حكته . بلى » قد ثبت عنده وجوده 
وملکه "و حکمته » فتعرضه بالتفاصل على ماتحري به عادات 
الق جبل . ألا تری الى آول المترضن وهو ابلس کف 
< اظر فقال : أ خير منه ۶ وقول خلفته ) وهو أبو العلاء العري : 
00 رای منك مالاشمی فتزندقا - 33 
۱ ونسأل اله عز وجل توفقاً للتسلم » وتسليا للحکم « ربنا 
الاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا ». 
أترى نقدر على تعلبل أفعاله فضلا عن مطالعة ذانه ۶ و کیف ۱ 


تقس آمره على احوالنا ۶ فاذا رابنا نبنا بل يسال في أمه : 
وه ل منه » وت جالع وان ملك بده » ویتتل 


فالنا و الاعتراض على مالك قد ثبشت کته واستقر قر ملک 


۱ فك میا وم ال مود فين عل ره ۱ 
(۱) ف الناس ببرومبانه وفيا الكفر المريح الذي لايؤول .. ۱ 


۱ 
1. 


ا اکن و شل الشزف بالكرم واو 0 فانه 
فد یفتقر الى جباد الفس في بذل الحبوب » ورعا آل الى الفقر ١‏ ' 
1 ذلك التبا فانما لاتحصل الابلخاطرة بالنفس. قال ار 
7 ولا المثقة ساد الناس كلهم الود “يفقر والاقدام قال ' 
1 ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة » فانه يزيد ی 
قدر اقوة الاجتهاد والتعبد » أو على قدر أوقع الیذول من الال 
/ ي النفس 3 أو على على قدر الصير على ققد ابوب وملم النفس من 
ازع . وكذلك الزهد محتاج الى صير عن المرى . والعقاف ٠‏ 
الايكرت الا بکنا كف لشره . ولولا اماق مین 
یم بل يا الصديق . ۰ 0 
. وله آقوام مارضوا من الفضائل الا بتحصیل. عم ی ا 
0 باون في f‏ عم ويتهدون في کل مل > ويثابرون. على 
فضیه . فاذا ضعفت أيهم عن بعض ذلك قامث النيات ثائبة 

زم الها سابتون . واکل احوالهم. لامر اشيم . عن امام . فيم 


1 م ول ره تا غلالآث اھ داه ای نما بع شيع رة تا 


ترون د ا * وترون من العمير . وم من زد 
على هذا فينشاعل بالشكر على التوفيق لذلك 4 دس لیم 0 
Jf‏ أصلا ۲ لانه ی نفسه و یله لدم 4 1 3 ا 
۰ وبالنكس من المذ كور من اربابٍ الاجتهاد 3 انال و ٤‏ 
فاق وی راط ١‏ بع فر بلي رت 
آوچت منزب على کل اتعمب من لاف والحسرة . ومن قاج 3 ۱ 
وساف قله العلام وعحلة ق 0 pp‏ 0 
م ی 
1 1 1 | ولقد تأملت تيل الدر. من ال فرانت ب بعد ٠‏ مان اة الشدائد . 0 
۱ ۱ وس اتفکو فا ذكرته مثلا بانت له أمثال » فالموفق من 0 
1 1 قصر الوسم العمول فيه » وامتداد مات الجزاء الذي | 
TY‏ خر له اتهپ حتى اللحظة » رزاحم كل فضة » ١‏ فانها اذ 
غاتت تت فلا وچه. لاستدرا كبا . أو لس في اطدیث يقال لارجل : 1 
داقر رارق فنزك عند آخر 1 ره ٠‏ فلو آن الک . 
غل في ذا سن اليل حنظ هيران الان 0 


. کال الامان‎ 155 ES 


۱ ابی ای اي يؤدي فر انض المباذاث ٠‏ صورة, ¢ ویب ْ 
من .نا کک م امن الاي ا ق 1 


وس 


۳۷۸ 


قله اعتراض » ولایساکن فيا يحري وسومة . وكا اشند 
عليه زاد اعانه » وقوى تسلنه . وقد بدعو فلا بری للاجاية : 
لو » وسرء لا يتغير لانه یلم انه ماوگ وله مالك تصرف 
عقتضی ارادته » فان اختلج في قلبه اعتراض خرج من .مقام 
العبودية الى مقام المناظرة » کا جری لابلبس . والايان القوي 


اين أثرء عند قوة اللاء » فأما اذا رأينا مثل محبی بن زکریا ٠‏ 


تلط عليه فاجر فأمر بذيحه فيذبح . ورا اختلج في لع 0 
| أن يقول فبلا" رد عنه من جعله نیاو ۱ ۱ 
وكذلك کل تسلط من الكفار على الانساه وال مه : 
وما وقع رد عمجم . فان هحس بالفکر أن القدرة تعجز عن 
. الره عنهم كان كفراً . وان عم أن القدرة متسكنة من ارو 
وما ردت » ومجوع الژ مشین دیشبع الکفار » وبعافى العصاة : 
" ویرض القن » لم ببق الا التسلم لمالك وان أمض وأرمض. 
وقد ذهب يوست بن يعقوب عليها السلام فيكى يعقوب مانن 
سنة ثم لم یاس » فقال : « عسى الله أن باتني بهم جميعاً » 
00 ی بر يي a‏ 
۱ اوبعين سنة . 

وکان پذیع الانباء ولا ترده القدرة اة العظية ‏ 

: وصلب السجرة > وقطع یدیم . و 


۱ ۱ ۷۹ 
و من بلية نزلت بعظتم القدأر » فا زاده ذلك الا تلا 
ودضی ˆ فهناك . نین معني فوله ۱ ورو أ عه » » وهنا نظبر 1 


خدر فوة "الاعات لا في واكعات » قال ا مسن البصري : 
. استوى اناس في العافية فاذا نزل الملاء تماموا .. 


:۳۶ - ار على علماء الكلام 
اضر ما على الوا : ال متكليوت . انم مبطون عقائدم ‏ 
عا يسمعو نه امهم . ۱ ۱ 


من اقح الاشاه أن يضر العامي الذي لایعرف آرکات 
الصلاة ولا الربا في المع » مجلس الوعظ فلا يناه عن التوافي . 
اف الصلاة » ولايعامه الخلاص من الربا » بل بقول له القرآته 
| خانم بالذات » والذي عندنا خلوق » فيون القرآك عند ذلك 0 
العامي 0 .فيحلف به على الکذب .. : ۱ 
دیع التكم لو كان له فهم لمم أن لله سحا نه وتعای 
نصب آعلاما تأنس ما النفوس وتطيئن الها کالکعة ومماها ٠‏ 
7 ييه © ترش وذكر اتواه عله > وذ كن .من اصفاقة ال 
والسمع واليصر. والعين » وينزل الى السماء الدنيا ٠١‏ 0 ويضحك 0 


۱ التزول و امعاله من کون ان قيالماء انما جامت‌به احادیث آحاډ .و احادیث 0 
۳ بغلية الظن . 


و هذا ١‏ انی الرس مد و ی ایض 
0 ماه الصقات من رایع . 5 a‏ :0 ۷ 0 0 
۱ ا وكذلك عظم أفر الق رآن ' > دين امد أدبن سیت 1۳ 
00 قال لام رم مور المتتكلين الى أن آجازوا الاستتسام به > : 
لاء على معائدة الشريغة : لام ينون "ما اعظم الشرع . ۰ 
وهل الايغال في الكلام ما يقرب الى معرفة القائق از ني اکن 1 
خلافا هيات . لو كان کذلك ما وق ين اللتكلين خلاقمد ۰ 
أو ليس الشرب الول ما توا في ثيء من هذا » دید 
و انوا :تعرضوا ببعض. الاصول ۲ ثم جاء فقباه. الامصار فهوا , 
ان الحوض. في انکلام > لملم ما يجلب وما يحتنب ومن 1 
يقنع بعقيدة مل الصحابة - ولا بطر بق مل طرق آجد 
پم في ترك الخوض فلا كان ٠‏ من کان 1 01007 
و اش ان دمن وف و ی 


00 ا 
ال 1 او ای وید مي ار اب بده 


ده بل مم اة ا 5 ۳ ۳ 3 ا 
یم آهذا عون ؛ ارح 


00 1 لشي الحرن و 


0 ا 55 غادة التق في الزن على من سن مرش يمن الان 
والارلاد 2 وله اتخايل الا بلى الابدان في القبور فاحز نلذلك. : 
قرت ۳ احادیت قد كانت قر بي : بی ولا نکر فيا “مها 
قول اتن ب : اما نفس الزمن طاثر تعلق في شیر الب 
.حت هه الله عز وجل الى جسده يوم ی . فرآیت ی 
الال الى الراحة. 3 وان" هنذا الدن امن بشيء . 1 
۱ مر کب تفكك” وقد » دس جدبدأ وم لبك » یی 
1 يتفتكر في يلاه . ولقسكن النفس الى أن الاروام اتنا 
1 راحة فلا یتی كير حزن » وان اه اعاب ع توب 


p8 


و يبقى الام لتعلق اغلق لصو 3 فلا بړیالانات 


١ 
1 
۱ 
1 
۷ 


FAY 
عندك خر ما يلقى في مدة حياتك ۶ فت الابدان حم ذلك‎ 
الضرس » لاتدري النفس مادلقی . ولا ينبغي ان تم بتمزیق‎ 
جد الحبوب وبلاه » واذ کر تنعّم الارواح » وقرب التجدید.‎ 
- دعب اللقاء کر یی هذا تن اغزن وسپل الامر‎ 


ا ان لابتكام في الحاوة عن أحد بشيء حى 
ثل ذلك الشيء ظاهراً معلناً به ثم ينظر فيا يجني . فرب . 
جل وثق بصدیق فتكام عن سلطان بأمر فبلغه فاملکه » 

او عن صددق فبلغه فوقعت الواقعة . وكذلك ينغي كلم 


المذاهب » فانه مايربح "مظنپرها إلا المعاداة . ونا صرح ٠٠‏ 


. الشريف ابو جعفر في زمات. المقتدي عخالفة الاشاعرة أخذ 
. ومس حى مات » وکان التصود قطع الفن واصلاح الرعية <٤‏ 
ال باه من ال ارق 


2-۹۷ حكة الاقدار 


رأيت كيرا من المتغفلين ین علهم السخط الا 8 گر 
وفهم من قل اعاأنه » فاخعذ عرض وفهم من خرج ای : 


۳۸۳ 


الکفر » ورآی ان مايحري کالعبت » وقال : مافائدة ٠‏ 


الاعدام بعد الایجاد » والابتلاه من هو غني عن أذاة و 


فتلت لبعض من كان ڕمز الى هذا : ان حضر عقلك ‏ 
. وقلبك حدثئك » وان كنت تتکلم بجره واقعك من غير ٠‏ 
نظر وانصاف فادت معك ضانع ۰ ويحك ¢ أحضر عقلك » ِ 
واسمع ما آقول : ۱ 8 ۱ 
2 ليان قد روت ان ی مالك » وقالك ات 
" يتصرف كف یفام 3 ال قدا ثبت أن حکم والمحكم 
لايعبث ۶ وأا أعل ان في نفسك من هذه الكلمة سنا فإنه ٠.‏ 
قد متا عن جالىنوس انه قال : ما آدري ؟ أحكم هو أ ما7 
ا هذاء أنه رأى نضا بعد إحكام » 
س الخال على أحوال الخلق » وهو أن من بی ثم نقض . 
lT‏ 31 
:وحوابه لو كان حاضراً آن بقال : : عاذا بان لكا 
ليس يحكمة + أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك ۶ و کیف ۱ 
هب لك الذهن الکامل ويفرته هو الكيال 9 وهذه الحنة التي . 
عد ا ا ا للع ب » فاو تفتكر” 
عم ان واهب المتل آلي من العقل » وان حکته أوفى من 
كل. سکیم » » لان کته التامة أنعاً المتول . 
7 97 هذا عراب عطي را عل ازول 


۱ هذا اذا مه انمت دان عله الشاك " وه 0 با 

لي انحر .هذا في :قوله تعای ( أل البنات دلع البنون ام 
جيل انفسه الناقضات واعطاع اللاملت ۴ 7 ا وا 
فل ببق ۷ أن نقیف السبز عن فيم نري ال أتفسنا.. ْ 


تقول : هذا فعل غالم حك ۶ ,ولکن مايبية لط مناه 4 
وليس هذا بعجب » فان موسي عليه السلام خفي ظیه, وجنه 


اک في نقض -السقينة المحيسة » وقتل الغلام . فيل فلما 
بين 4 اضر وجه المكة اذعن / ف ع الع 
کون مع اضر .. الا 0 
٠‏ أ ری اه مه باعل من قنون الطعام لظف 
انظر یف ۱ - بقطع دیضغ . ولسنا غلك تلك الافمال ولاننككر الافساه . 39 
۵ العامنا باللصلحة الباطنة فيه » فا امانع أن کون فل الق ِ 
سیحاثه 7 باطن لانعلمه 9 ومن أجبل. ابال العيد الاوك اذا 1 
طف ان يطلع على سر مولاء » فان فرفه التسلم لا الاعتراض . . 1 
م يكن في الابتلاء با امن ٠‏ الطباع الا أن بتصد بان ۱ 
النفل. رنب 9 ۱ 

١ ١‏ ولقد تأملت ا ان کون القصره بل 
' هي ان الال سبحانه في غيب لايدرم 00 :افو ان 
يعني خی e e‏ 


51 


00 0 ی 
وقع الوت عرفت النفس تفسها التي كانت لاتعرفبا لکونا في . 
اند وتدرك عجائب الامور بعد رحيلبا. فاذا ردت الى 
الدث عرقت ضرورة أنها علوفة لمن أعادها » وتذ کرت حالما 
٠‏ في الدنا . فاث الافكار تعاد کا تعاد الابدان . فيقول قائلهم : 
انا كنا قبل في آهلنا مشفقين » 


رت رأت ماقد وعدت به من امور الآخرة » آیقنت 
: بتیتاً لامك معه.. ولايحصل هذا باعادة ميت سواها » وافا 
بحصل برؤية هذا الامر فيا فيبنى بنية تقبل البقاء وتسکن جنة .. 
٠‏ لاينقضي دوامها » فيصلح بذلك اليقين أن تیاور الق » لاا 
مد عا وعد » وصبرت با ابتلى » وسامت لأقداره » فم تعتوض > 
ورأت في غيرها المبر » ثم في نفا . فده هي الي بقال فا : 

, ارجعي الى ربك راضة مرضيّة فادخلي في عبادي وادخ 
جنتى » فأما الشاك“ والكافر فيح لما الدخول الى النار واالبث. 

فيا > لأنها رآ الادلة ول دستفدا ونازعا الحكم واعترضا عليه 6 
فعاد سوم کنرها یطس قلوها » فقیت على ماكانت عليه » 
لا تنتفع بالدليل ف الدنيا م تنتفع بالوت والاعادة . ودلیل 
بقاء الحسث في القلوب قوله تعالى « ولو روا لعادوا لامواد 
عن » فال اه عر وجل سا ما يتف على تون > 


مب ۲۵ 


00 برض حاتم وموجدة 0 نم ایل من ده اه 
ااه الاقدار ? تایه اي مردام عم 0 


3 ۱- بر على امرض ولو 


0 ۳ لنم 1 ينزعج من رص أو نزول موت » ۳ 
وان ان الطبع. لاك :الا أنه يلبغي :4 التصبو مها ا 1 
ما لطلب الاجر ما يعافي » أو لسان. أ الرضى بلفاه » ومام 
لا اظات م تنقضي . . ولیتفکر المعافي من الرض في الساغات 2 
8 كان يقلق فا أبن هي في زمان العافية ۶ ذهب ٠‏ له 1 
٠‏ وحصل الثواب » کا اذهب حلاوة اللذات احر مة ويبقى الوزد : 0 
اوي ازمان. التتيخط بالاقدار » 'ويبقى المتاب .وهل لت 
N‏ كلام تزید فتعجز النفی عن جیپ نا فتذهب 9۰ فلیتصود ‏ + 
الریض وجوه الراحة بعد دحیل النفس » .وقد هان . مایلقی. € 
ڳا بتصور العاقية بعد شرب الشربة الرة . ولاينيني ان يقم 
نع یذ کر الیل » فان ذلك ان ال رکب ۸ » آما الراا کب 
٠‏ قفي المنة آو في النار . وإنا ينبغي آن ب يقع الاهتام الک ما ٠‏ 
١‏ يديد 39 جرجات الفضائل قبل نزول اراق م فالسیید سك 


2 5 ام الغافية 0 م ۳9 قصیل الافضل فلاقضل في ۱ وم و 
: الاغتنام . ولیم ‏ .أن ازيادة . النازل في اة علی. قدز یدمن a‏ 
النضائل هنا : ولسر قصير » والفضائل حکنيرة » فیبالغ ف ۱ 
: دار . فباطول راحة التعب » ويافوحة الوم > و : 0 3 
۱ آفزون. . ومی" تخايل دوام از في الحنة. من سید ت 0 0 
9 ان عليه به کل بلاه وشدة . ۱ ۱ 0 


M4 1‏ بشي الف بابد بر غلاعن الوت 


| رة ا جنازة ساپ مات آحمن ما کات الاثيا له ا 
فرأيت .من ذم الناس ادنيا » وعيب من سکن الها > ديع . 0 
نان عو "الاستعداد هذا 7 2 كم من ار 8 


ته هھ دار د اسل داق من أغوف . اوق اد قد 


و 38 ولازنوا ۳ ا ا 
نا غافوم یی آکثر من هذا القعل . 0 7 ۱ 
الي آرجب هذا القلق قد أمر با برجب السکون » فقال: ۱ 
ور هذا ا بدت يمل کې غيل النافة وو : 


۱ PAN 
ولا بد من اتلطلف بااقة لحصل التصود من الاو 4 ولا‎ 
يمسن في العقل دوام ام زرد فا اد بل‎ 
ادن ففوت أكثر القصود : كيف وقد حلق بدن: الآدمي‎ 


لقا لطیفاً » فاذا هجر الاسم نشف الدماغ » واذا دام على 7 


السپر قوي اليبس » واذا لازم الحزن مرض القلب . 

فلا بد من التلطف بالندن بتناول مابصلحه » وبالقلب ہا 
یدفع الزن المؤذي له . والا فى دام المؤذي عجل التلف . 
ثم بأتي شرع ها قد قاله المقل . فقول : ان لنفسك علبك 


ش اا 7 لزوجك علك حقاً . قصم وأفطر » وقم وم . 


۶ کقی بالره إن أن يضيع من يقوت » وت . 
۱ ا ۱ 
ودوام القلق واليس يترك الزوجة کلارملة » والواد 
كالىتم . ولا وجه التشاغل بالعر مع هذا القلق » ومن أراد 
۱ مدای ماقلته فليتأمل حالة الرسول عله i‏ کان يعدال 


ماعنده من لوف فیازح » ويسابق عائثة » ويکر من 


التزدج . وكات بتلطف بىدنە › فيختار الماء الناثت ١‏ ¢ ونحب 
الحاو ى واللحم . ولولا مسا كنة نوع غفلة لما صنف العلماء > ولا 
. أحفظ العم » ولا كثتب الحديث . لان من يقول :را 
مث اليوم » کیف یکتب ٩و‏ کیف يسيع ويصدف 1 


(۱) لانه یصفو بترسب ماقد یکون فيه من العكر 


۳۸۹ 


| فلا مولن ما ترون من غفة الناس عن ذکر الوت حتق 
ذکره » فإنها نعمة من الله سبحانه ما تقوم الدنیا » ويصلح 
الدين . وانا تذم قوة الغفلة الوجبة لاتفريط والاهمال للمحاسية 
لنفس > وتضلیع الزمات في غب غير التزود » ورعا قودت فحملت 
على المعاصي. ..فأما اذا كانت بقدر » كانت کاللح في الطعام لايد 


۱ منه ¢ نان کثر مار الطعام زاف . فالعفلة مدع اذا انك 


۳ . ومی زادت دقع الذم . فافهم ماقلته‎ ٠ بقدر 3 يبنا‎ ١ 
تقل فلان شديد البقظة ما ينام الليل » وفلان غافل ينام أ کثر‎ ٠ 
. الل » فان غفلة تورجب مصاحة البدن والقلب . لاتذم والسلام‎ 


المد الق ؛ وحقيقة امد 
00 مایکاد يحب الاجتاع بالناس الافارغ » لأن الثفول ۱ 
پالق يفر من الخلق . ومی تكن فراغ القلب من معرف 
" الق .امتلا باخلق » فضار يغيل 4 م ومن آجلهم ديلك بالرياء 
ولا يعم . وإفي لأتأمل بعض من يتزيا بالفقر والتصوف وهو 


بلس ثياباً لاتساوي دیتارا » وعنده الال الكثير »وقد أمرع ٠‏ 


نفسه بالمطاعم اللشبمة. »> وهو عامل عقتضى الكير والتصدر 6 
فتقرب الى أرياب الدنيا » وسبزري آرباب العم 2 وزور 
. آولك E‏ و بيطي الح اب ew‏ 


1 1 راهب 5 امرس وهو ۲ احتياله کت 6 0 جوف 7 0 
0 أقراف ف الباطن كلب آشری . فاقول : سبحان ال مان برد 
لا اب ١‏ وی ماع ما ول فد 
أنه ی ار" نعسته على عیده ٩‏ وأعوذ بلله من رؤية اقفی 4 
دزی اطلق» فان من رأى نقسه تکبر» والمتكير أحجق>لأنه ماه '٠‏ 
كير به إلا ولغيرء أكثر منه © دمن رای انلق عدم 3 
وھ و لايم . .اما العامل 4 سیعانه وتعالى فهو بعيد . منالطلق » 


ینا با و که یشتری احاجن ولا وخرم مب یالب 
غي الله مه وهو آمیر وه الى السو فاتاری 14 


1 ی و 
0 


هذا را الكبريت ۳1 ولاک الاو ايا ا 
في الكيياء ۳ والمامة مع الله تعالى فکذا تگون . ا ْ 
مقر 1۷ الل فحالة 'عايد الق ا وقد ع هذا جپوو 01 


ندي < ظیاه نا ما عرفن :با مشخ لكوم لامع الیب ۱ 


١ ۳ N‏ بش العاصي اقببح من بعض 


العام قسحة » ويعضها افع من بعض 4 فان الوه 
من: آقح الذنوب 6 فاته يفسد الفرش ويغير الانساب > وهو 8 
الطارة آقح 3 فقد روي في الصححن من حدث ابن مسعومٍ 
15 : قل سول اله أي ذنب أعظم ۶ 
2 | | ن ۳ لله ندا وهو خلقك . 


۳ : أن ف سل ره من ایل ا أن د م سك . 


۳ 


1 وقد دوی البخاري في تاره من حدابك دا ی مره 
عن اني يك أن قال لأث ق 2 بشرة + ودا 


1 0( بض و طات ین 5 5-8 عمق وا ر 


PAY 


من أن بني بامرأة جاره و سرق من عشرة أببات. 
أيسر .عليه من آن یسرق من بيت حاره . واا کان هذا ». 
۱ لانه يضم الى معصية الله عز وجل انتهاك حق اطار ٠.‏ 

0 ومی آقح الذنوب أن زفي الشیخ » فني الدت :ان 

. الله يبغض الشیخ الزاني . . لان وه اطیم لدت ر 
5 فما قوة تغلب » 0 ويبالغ . » فكانت معصته عنادا. 
ومن المعاصي التي تشبه المعائدة لبس الرجل الریر والذهب» 
خصوضاً عام الذهب الذي يتحلى به الشميم ۲۷ وانه من ارو :- 
الافعال وأقبم الخطايا . ۱ 
20 ومن هذا الفن الرياء والتخامع واظبان التزهد 0 
. فانه كالعبادة هم مع اهمال جانب الت عز وجل . و کذلكه 
المعاملة ٠‏ بالريا الصريح » خصوصاً من الغني الكثير المال . 

2 ومن أقبح الاسیاه E‏ 
من دنب » ولابعتذر من زلة › و لابتفي ديناً > ولايوصتي 
باخراج حق عليه . 


0 00 ومن قبائح الذنوب أت توب السارق والظام ولاید ۱ 


الط . وا مقر .نا که او في الصلاة ولايقفي . 


رن لع ا خانم الزواج يتخذه الرجال من الذهب » يخالفون 
فيه جح الدين » لیوافقوا الغر بین ؛ وان کان ابن تيمية SNES‏ 
ی يرا 


far ۱ 

ومن أتبحها أن بجنت في بين طلاته ثم يقم مع الرأة . 
وقس على ما ذکرته » فالمعاصي كثيرة » وأقبحها لاخفى ٠٠.‏ 
0 وهذه الستقیحات فضلا عن القبائح تشه العناد للامر ٠.‏ 


: فد ل صاحبها اللعن ودوام العقو بة ۰ واي لأرى شرب الجر ۱ 7 


في ذلك الجنس . لپا ليست مشتهاة لذاها ولالريجما. ولا لطعمبا : 
فيا يذكر » اما لذتما فيا تقال بعد تجرع هرارتا » فالاقدام 


على ما لایدعو اليه الطبع الى أت يصل التناول الى اللذة معاندة . 


نسأل ال عر وحل اعانا مححز بدننا وبين ا لفته وا ش 


لا نویه يه 


0 مدنا ن أنه خير من غيره فقد تكبر 


. اعتبرت على اكثر العلماه والزهاد ١‏ أنهم يبطنوت الكير ٠.٠‏ 
۱ فبذا ینظر في موضعه وارتفاع قمع وا لایمود مریضاً. ۱ 
فقيراً ری نفسه خيراً منه . حتی آي رأیت جات یرما یمه 
0 منم من یقول لا أدفن الا ف مع أجد بن حننل ل ویعلم أن 
۱ 7 ذلك کر عظام الوتی » ثم برى نفسه أهلا لذلك التصدر . 
ومنهم من تقول : ادفنوني الى حانب مسحدي ظنا منبه ان .. 


یصیر بعد موته مزوراً كعروف. الكر خي 


٠‏ (۱) قوه (اعتبر علبه )لاتمرفهالمريبة الابتأديل 


وم عو اميه ویر وهی و ی 


ا 


خير من غبره فقد تكير . وقل” من وأیت ت الا وهو پری ف 
والعجب کل العجب من بری نفسه » أتراء عاذا. رآها 7 
ان كان بالعلم فقد. سق الغلماء ¢ وان کان بالتعند. فقد سه 
الاد 0 أو بالمال: فان الال لا یوج بنفسه فضة. ية 0 
فان قال E GTEC‏ 
۱ اقل له چ مانام ك باحافظ القر ۲ ان ار تری تفنك في 
ال كن يحفظ النصف » ولا يافقيه أن تری تقك في العم 
كالغامي » افا نحذر عليك ان ترى نفسك خيراً من اذالكالشخص ٠.‏ 
امن وان فل عله م فان ان احيرية الان لابصورة الا 
۱ ۱ ومن ال نفسه. ودنو یا 1 EES‏ 


۱ لے ال بل ذنب غو رل لب ی اه 
"1 57 ادك 


۰ ا 


() اي سعد ور تکر )موم e‏ 


و وقد: بویا 5 رجلا من ارغان و ف السام ا 1 
بقول له : فلان الاسكافي خير منك » فنزل من صو معته یاف 
ليه شاه عن مه نم یذکر کیو عل . زا 5 ۱ ا 
فقيل في لام : عد اليه وقل له © مم صفرة ج E‏ 
۱ ۱ قعاد فساله فقال ‏ : مایت n‏ إلا وظننته خيراً .مس 00 06 
۱ یل ۵ 4 3 بذاك ارتفع . ی 


e‏ - اصیر عل خب وا وود وصديقك . 0 ی 


ال رایت مالك قد عضب ولد بتكلا ها لایملع 1 e‏ 
5 ينغي آن تعقد على مانقو له را » ولا ان تۇاخذە ‏ .` 
0 په » فان حاله حال لسکران » لايدري مايحري » يل 20 
1 اصبر لفورتة » ولاتعول عاما » فان الشيطات قد غلبه والطيع ٠٠.‏ ۱ 
قد هاج » والعقل قد استتر » ومتى أخذت في نشك له 
أو آچته جتتضی فعله كنت كماقل واجه عنوناً » آو کو E‏ 
۳ عاتب مغمی" عليه > فالذنب .لك . بل انظر اليه بعين الرحمة " 0-0 ۰ 
ْ وتلع تصرف القدر له » وتفرج في لعب : الطبع به تس 
آنه اذا انته. ندم على ما جرى » وعرف لك فضل الصار .. 3 
اقل الاقام ان تسامه فيا يقعل في غضبه الى مايستريح به ES‏ 
وهف الا أيابني آن يتلحها الولد عند غقب الوالد هد 
1 (۱) اي لاتمده ولتت اليه . 00 E‏ 


١ 


۳۹۹ 


والزوجة عند غضب الزوج » فتتر که يشتفي يما يقول » 


5 ۳ ولاتعول ذلك 2 فسعو د نادم معتذراً > وفق قوبل على 


حالته ومقالته: صارت العداوة متسکنة » وجازی في الافائة 
" على مافعل في حقه وقت السکر . واکثر الناس على غيرهذا 
. الظریق » متى رآوا غضبان قابلوه با يقول . ويعمل على مقتضى .. 
'المكمة » هذا ۳‏ پل اطکية “ماف گرته ...وما تلا ٠‏ 
آلا العالون ٠‏ ۱ ظ 


٤‏ 3 1 اذا أذت شا فلا تثق مو دته 


لس في الدنا آبه من بسيء الى شخص ويعلم انه قد 
يلغ الى قلبه بالاذی ثم بصطلعان ف الظاهر 7 فيعلم ان ذلك 


ب الاثر محي" بالصلم : وشضوضا الوك فان لذتهم الکبری أن 


لايرتفع علهم أحد ولا يتكسر هم غرض . فادا حری شي 
معن ذلك جر ۰ 


واعتیر هذا باي مسل الخر ساني » فأنه دما ْ 


٤‏ 0 ولاته فحصل ذلك في نقسه ‏ فقتل ٠‏ ومن نظر في التواريخ 


ِ دای جاعه ود جرى لهم سل مد . ولاينبغي لمن أساء الى دي 


(۱) في اب ثيه لمله من تحريف الساخ . . 


ا Fav‏ 
سلطان أن بقع في بده 6 فانه اذا رام جص 1 بقدر فق 
ندمه ع ره احترازه » وحسرته على مسا كنة الفهان . للسلامة 
الم عله من کل مابلقی به من‌افوان والافی . 

ومن هذا اطنس الاصدقاء التاثاات . فانك می آذبت. ۱ 
li‏ وبلغ الى قله أذاك فلا تثق عودته » فان أذاك نصب 
" عله » فان لم صحتل عليك لم تصف" لك . ولا تخالط الا من 
أنعيت عليه فبو ل ير منك شتا فنكون في نفسه » و کذاگد 
الولد والزوجة والمعاملون . ويلحق هذا أن أقول » لاينبغي 
أن تعادي أحداً ولاتتکل في حقه » فريما صارت له دول 
" فاستفی .» وربا احتبج اليه فل بقدر عليه . فالعاقل لصور ور 
نقسه كل عکن و دسار مافي قلبه من البعض والود » ویداری 
مع الفظ والقد . هذه مشاور العقل ان قبلت  .‏ 


. ۲۰۵ العاقل من استعد لا جوز وقوعه . 
کل من لايتاح العواقب ويستعد لا يجوز وقوعه فلس 
ب-كامل العقل . واعتبر هذا في جميع الاحوال .مل :أو 
يغتر يشبابه ويدوم على المعاصي وسوف بالتوبة » فرها حف ٠‏ 
بغتة ول يبغ بعض ماأملى . وكذلك إذا سواف پالسل أو 0 
يحفظ العم > فاق الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت القصود »> ٠‏ 


ناا ۳ رع ا 


ربا م جزم لیر الزوقات تيء امن باه قوف فلفت:. 
0 فالغاقل م من آذ بالحزم في تصوير مایجوز وقوعه ول۲ 
5 طتضی ذلك » نان امتد الاحل 0 بشرء » وان وقم م القوف . ۳ 

م كان مرا . وما يتعلق بالدنيا أن ييل مع نان وی 
0 ۱ 3 "پیش حواشه 1 بقربه مله > فرعا تخاو ذلك الملطارت ٠‏ 
فادتنع عدوه فانتقم منه . وقد بعادي عض لام رايا" 

و لانه :دونه ف الال اطاضرة 6 فرعا معدت مرتية ج 
e‏ متوق ماأسلنه اليه من القبيح واه .۲ ۱ 
فالمافل” من نظر فيا يجوز وقوعه ول ناه اعدا »فان 00 
ی کان .بدنها مايوجب المعاداة کم ذلك » فان صم اله أن يشب .. 
علي یه بر با ابا برس فرع رم على ال ۱ 
املم. 5 باب العش العيش . وغذا ينبغي اتب دم البطال © ."0 
٠‏ اانه ريا مل ۳ فعرف ذلك من دم . . وقن على فخ 
0 ۲ كر من جع الاحوال .. 


0 1 3 تس - اهي عن ال 


۳ ا بقدر صعود الانسان في الدنيا تزل مرتيته 1 الآخر êj‏ 0 


ا [۱) اي لال من لعب 5-5 ولي ولا : صار عاملة : 00 
ی )0( اعيا لاداقاً. نقد د ار 0 من بطه» وکن اش 0 


و رد صرح i‏ ۳ ۳ رضي ۳ 5 0 ۳ a‏ لیالد 4 
١‏ 1 من الدنيا 03 الا نقص من درجاته عند اء وان کات . نز 
ج رما . فالسعيد. من افتنم بالبلغة » فان ازمان اشر ۱ 1 
اهن أف يضيع في طب الدنيا . الهم إلا أن يكون 0178 ١‏ 00 
3 كب معا لنفسه عن الطمع قاضداً اعانة أهل اسيا 1 

: والصدقة على المحتاجين » فکسب هذا أصلم من بطالته نا ا 

! الصوة الذي صلبه مخالطة. السلاظن فبعند أن سر معه امین 0 34 
۱ فان وقعت سلامته ظاهراً اما خرو 
قال. أبوجمد شيب 2 . قاغطت أحدا إلا لشریف آپا حفن زب 

: م امات . القام بامر الله فانه غسله. ٠‏ وخرج يتفض أ کامه م0 
1 مسعده لایبالی بأحد ون مز عحوٌ نا لاندري مايمري علينا . 
وذاك أن التسيبي كان متعلقاً على السلطان عضي له في ارما 
فعاف فة القرب .. وقد رأينا جاعة من میاه خالطوا السلطاتة... 
ْ افكانٹ مغيتهم سيثة . ولعمري انهم طلبوا الراحة ناخطزو- ۰ 
۲ طريقها » لان نموم القلب لا آزما لذة مال 4 ولا الذة م 
3 هذا ف الدنيا قبل الآخرة و ١‏ 


1 ومن آشرف ويب هم من متفره في ذادية ار 
ال لبلاطين علاتا ا أطاب مطعبه 0 | يطب » قان .لایر ت 


من 


1 کر 5 وقب :ماد وهو سم من أن يقال هک نها 
بعيبه الشرع حين دخوله علهم أو الق . ۱ 

۱ "مین تامل جال عد سل اي اه وسال ای ي 
والسلامة في الآخرة » وما قال ابن ۳ : لو له 
وأبناء الاوك ما نحن قبه من لذيذ العدش طالدونا عليه بالسوف . 

ولقد صدق ابن ادم » فان السلطان ان اکل نشكا خاف 


ش : ان يكون قد طرح له فيه سم » وان نام خاف ان *يفتال» 


٠‏ وهو وراه المغاليق لایکن ان مخرج لفرجة » فان خرج كان 
.منزعجا من أقرب الل إليه » والذة التي یناها تبره عنده » . 
ولا يقي اله لذة فطعم ولا متعم . » وكيا استظرف! الطاعنم. 
أكثر مها ففسدت معدته » وکلا استحد المواري أكثر منهن 

افذهنك قرت » ولا كاد يبعد ماين الوطه والراء قلا يحد 

في الوطء كبير لذة » لأن لذة الوطه بقدر بغد مابين الزمانين» 

وكذلك لذة الا کل . فإث من أكل على شيع ووطىء من 


غير صدق سهوة » وقلق لم يحد اللذة التامة التي يجدها النقير 


37 جاع » والعزب اذا وجد امرأة . 
م ان الف ررمي ننه على الطريق في اقل تسام . 


۰ 


 .دئاز ولذة الأمن قد حرمبا الأمراء . فلذتهم ناقصة » وحسایهم‎ ٠ 
بالغاً من الذات ما لم‎ ٠ وال مااعرف من عاش رفيع القدر‎ 
0 يبلغ غبره إلا العاماء الخلصن كاسن وسفان و آجد»‎ 
لحتقين کمروف » فان لذة العم تزيد على كل لد . و‎ 
ضرم اذا حاعوا أو ايتلوا باذی ؟.فإن ذلك زاد في رفعتهم‎ 
وكذلك لذة اخلوة والتعید . فهذا معروف» كان منفرداً بربه #طیب‎ 
. العيش معه لذيذ اغلوة به »ثم قد مات منذ نحو أربعيئة سنة ها مخلو‎ 


أن هدى إليه کل يوم ما تقدير جموعه أجزاء من القرآن» وأفه من 


7 قف على قبره فقرأ ( قل" هو" اللا أحد ) دیدما له . 

والسلاطن تقف بين يدي قبره ذلملة .. هذا بعد الموت » ويرم 
1 الحشر تنشر الكرامات الي لاتوصف » و کذلك قبور العلماه . 
الحققين . ولا بلست أقوام مخالطة الامراء أثر ذلك التكدير 
ق أحوالمم كلبا ۱ فقال سفيآن بن علنه : منذ أخذت من مال 

فلان الامير منعت ما كان وهب لي من فيم القرآنه . 
وهذا ابو بوسف القاضي ۷ لا زور قبره اتان" . فالصير 
عن خالطة الامراء وان آوجب ضيق امیش من وجه يحصل 


) وقره وسط مقام الكاظم في الكاظمية ( بغداد‎ )١( 
٠ لو كان الفضل بعدد زوار القبور اكان اجد البدوي وان عزني افضل‎ )۲( ٠ 
من ايتازي وخ‎ 
۲۷۱ - ۵ 


طبس طيب فش من جات » ومع اتید لجسل - امقصود ا 1 
3 عم جزم ۰ کان آبو اطسق لفز و بني لاغرج من بیته إلا . 
وف الصلاة ¢ فریا حاه السلطاث فبقغد آلانتظاره: لسع عليه م 3 
دمن انتس ن + هذا را افير الام . ؤمن اق عق ل 


۲.۷ از من عل را جا 


من مرف الشرع يا ينغي دعس حالة الرسول 5 0 
2 الصحابة وا کیر العاماء غل أن أ كثر الناس. على غير ۱ 
اة ¢ » ولا شون مع العادة » بتزاوروت فیفتاب بعضيم. ْ 
یط ۳ 50 كل واد منهم عورة آخه ٤‏ اويجسده ان ٠‏ 
كانت نة ۳ ونکت به ان كانت مصدة 3 ويتكير غلله. ان" 1 
جع ؟ له » وشخادعه سمل ثيء من الدنيا » ويأخذ علبه الشرات ` 0 
أن آمکن .. هذا كله يجري بين التتسين الى الزهد 0 
لا الرغاع ۳ “فالاو عن عرف الله سبحانه وعرف الشرع وسيل . 1 
قلاف الماطية الانتطاع عن الكل > فان اضطر الي ناه 
متتسب الى الم واخیر تلقاه وقد نی دیع الحذر » ولیطل . 
دك ا ثم عجل 0 ته الى مخالطة الكني »۳ 
E‏ تفا لنطاق کا 0 د 


۱ 7 7 لا درا 
مین عزيز » والکامل قلیل الوجود . فاول اساب 3 
۱ کیال تناسب أعضاء البدن » وحسن صورة الباطن » فصودة 00 
۱ البدن تسى اخ > وصورة الباطن تسمى خا 6 وليل کال 
صورة الیدن حسن الصیت » واستعمال الادب . ودلیل وو ب 
. الباطن. حمسن الطبائع » والاخلاق . فالطبائع : العفة > واه ز 
والآأئفة ٠‏ من الیل » ومباعدة الشره . والاخلاق: الكر م“ 
. والايثار » .وستر العيوب » وابنداه العروف > وال عن ال الى ... 
| فن: رز هذه الاسیاء و فته الى الکال ‏ 6 وظهر عنه + شرف 900 
اس وات صت مه ارت انض :: ۱ اه 


Ai 1‏ الم للقضاء والرضا افدر 


ف الدننا أيه ۳ من بريد معام الق مبعانه على ٠١‏ 
بارغ الاغر اض » فان ن تکو ن البلوی اذن 7 لا و ال ٠‏ ۰ بل لابد 0 
من انعکاس الرادات » ومن توقف أجوبة السؤالات » وم ۱ 
سم الاعداء في آوقات . اما من بريد أن ی دابلامة 1 


ا 
ی 


3 20 


ek 


55 والنصر على من يعاديه » والعافة من غير بلاء » فنا عرف 


تیف » ولافهم للم . 
الس الرسول ب ينصر يوم بدر ». ثم بحري عليه 0 
> يوم أحد 3 أليس یصد عن الببت م بر بعد ذلك ? فلا بد 
۱ من‌جید وردى » ولخد وي از > والردى يرك الى 


:2 السوال والدعاء > فان امت eg E‏ 


واتسلم ق 

2 وهبنا ين الاعان » و نظبر ارم الرجال . فان 
تحقی التسليم باطتاً وظاهراً فذلك سآن الكامل . وان وجد في 

. الباطن انعصار من القضاء لامن المقضى فان الطبع لابد أت 

ينفر من المؤذي دل على ضعف المعرفة . فان خرج الامر الى 

الاعتراض باللسان » فتلك حال اطهال » نعوذ بالل ما 


۰ - حاجة الكري الى الم بلاء 5 


من الابتلاه العظيم اقامة الرجل في غير مقامه . مثل أن ٠٠‏ 

٠‏ مرج الرجل الصالح الى مداراة الظالم والتردد اليه » والى الط 
من لابصلح » والى آعال لاتليق به » أو الى أمور تقطع عليه . 

هراده الذي يؤثره» مثل أن يقال للعمالم : تردد الى الامبو . 
EEA‏ . فیتاردد فیری + لامع ریک ۵ . 


مه 
: ینکر . أو يحتاج الى شي* من الدنا وقد منع حقه فیحتاج 
أن بعرّض یذ کر ذلك » أو يصرح لینال بعض حقه . وتاج 0 


الى نان < من تنب مداراته ¢ بل بتشعت همه لک الضرورات ۳ 


۱ وكذلك يقتقر الى الدخول في امور لاتليق به » مثل آند 
٠‏ محناج الى الکسب فیتردد إلى السوق أو دم من يعطيه آجرته . . 
وهذا لاحتمله قلب الراقب لله سبحانه لاجل مامخالطه من 

الا کدار » أو یکون ل عائلة وهر فقير فستفکر في اغنام 4 


أو ببلاء في بدنه » وبعكس آغراضه وتسلیط مم‌ادیه عليه > 
. فيرى الفاسق یقبره » والظالم يذه وکل هه الاتیام: تکدن.: 
عله العیش > وتكاد ا 6 e‏ ف الا بتلاء شوه 


فبری الرجل المؤمن بثبت فده اما ولا نتفر 
۱ قله » ولاينطق بالشکوی لانه . آولیس الرسول َل تاج . 
أن يقول : من يؤويني من ينصرفي ? ویفتقر الى ات بدغل. 
مكة في جوار كافر » وبلقى السلا على ظهره وثقتل أصحابه > . 
ويداري المؤلفة » ويشتد جوعه وهو ساكن لايتغير . وماذاك 
. الا أنه علر ان الدنيا دار ابتلاه » لينظر كيف تعماون وما هرن 


ش 1 0 5 اه 


ا بان 0 


1 
۷ 


۳ - بل الا وامتزهدين ۱ 


e 
0 


0 یه ا 
00 کم يزيد حبه في بعض القاوب حتى بصير عبو با لذاته لا للتوصل ' 


. ا المقاصد » فترى > البخيل : حمل على حمل على نفسه العجائب > وهنعها”‎ a 
الات » وتف لذاته في جع الال . وهذه باق کی‎ 4 


اللازمة في الال . فأما أت کون العالم جامعا لمال من 


ایا بارياضة ١‏ تفر للام ا 4 ومؤلاء تس ار » 2« 
۲ آفادم العم . 1 يلدي 


(۱) هي زمره ان کان رل ماما 5 


7 المد یره و لك مرا الح فع ٠‏ 


"اولي سیب أن تكوت في یبال وين ات ور 
ا عند العلماء. المجاهدة وعالفته ¢ رم 1 الال ر ۱ 


فة 3 تهات قوية» برس 2 سیف ی j‏ الب 1 0 ۰ 


ولد کات ر امسن ابسطامي مق في دباط می 


ا على ع م » وان اش الا دس و 
0 وان "محارم ویتصد 0 فخلف مالا ؟ يزيد على أريغة آ لاف‌هینای .. 


0 ولد » وقد مر ضص ناش نله علا بعض أصدقائه پتکلف له 0 
ذلك الرجل مايشتهيه ومايشفيه » فات فخلف آموالاعظية .. 


7 الال » فسرق منه نحو متا یار قلت علا رک خاک و 


| سیب هلاک . 


0 به من اقيم 6 8 لايتنعون من اخذ از و نلپ ۳ 


۱ ورأينا يعض أشاخنا وقد بلغ الان ولس له أمل ولا 4 


آورآینا صدقة بن السین الناسخ » وکان على ارام ينم 3 


0 الزمان وام یام ف الطلب من الناس ویتحفف ' ۲ وهو 4 ” 0 
ا وحده ليس له من ا » فات فخلف فیا قل 0 


دكن سا و طالب بن المؤيد الق وان ر 


دی ایب ال نآ وی اس وا بل 
صفة صفّة القوم. :يطلبون القتوح » فيأتهم مها الكثير الذي يصيرونة” 1 


7 ال الكثير فلا بتر کون الطاب ماد 27 e‏ 
فیاسیعات الله ! أي : ميه اق بل کت 


)ا بان اف 


۸ ۱ 
ومن أقبح أحواهم ازومیم الاسباب التي تجلب هم الدنیا ٠‏ 
من التخاشع والتناسك في الظاهر > وملازمة حث العزلة عن 
االطة ¢ و کل هر لاء ععزل عن الشرع . 
i‏ تأملت على ۳ بعضهم من القدح في نظيره الى أت ٠‏ 
يبلغ به الى التعرض به اللاك . فالويل هم » وما أقل“ 
مايتمتعون بظواهر الدنیا » وإن كان مقلب القلوب قد صرف ٠‏ 
القلوب عن عيبم » لأت الق عز وجل لايل القلوب الا 
الى الخلصين ۳ . فقد فات- تهم الدنيا على القيقة » وهي مَك 
. القاوب » والآخرة بالانفاق » وما حصاوا الا صورة الحطام . 


ال :الله عو وجل عقلا يدير دناث > وحصّل لا ارت 6 


والرزاق قادو 2 


1 اق سان وملا 
بش لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. 
هذا العمر موسم » والتجارات تختلف » والعامسة تقول : 
.علي با خف جد وكثر لله . 0000 


| (۱) ولا یزال في عمرنا ناس يتاجر ون بالدين وبا کلوت به انا 

7 (۲) هذه مثل قوله د اعتبرت على » .ولا اعرف ها وجبآفي العر بيةالا بتأويل 
في إلا ان يكون ذلك استدراجساً او غوه كالذي نراه من ميل قلوب 
7 النامة الى المبتدعين الاجالين . 


فينبغي الستبتظ أن لایطلب الا الأنتس . 
وأنفس. الاشاء في الدنيا معر فة اطق عز وجل ٠‏ ۵ 
العار نين السالکین من وافی في طرنقه بغمته في السفر > وهم 
من بنظر الى ايت رضي اليب فيحمك. الى بلد المعامة » ويرضي 
| بالقبرل نا » ويرى نت کل البضائع لاتفی بحق الفارة » . 
ومهم من بری ازوم الشکر في اختباره اللوك دون غيره ` 
فقن الع .. ۱ 


يشغلهم عن النظر الى العمل . اولئك عدوا ولامط رن 
۱ قدراً مم أقل سمل من عدقاء مغر ب ' 
٠‏ ۲ 9 المادرة الى التوبة ا 


0 من عم فرب الرعيل عن مکه استكثر من الطواف 4 
خصوما إن كان لايؤ مل العود لكر سنه وضعف فوته » فكذلك 


ينبغي لمن قاوبه ساحل الاجل بعاو سنه أن يبادر الحظات » وینتظر ٠‏ 


2 افاجم جا يصلح له فقد كان في قوس الاج ل منزع زمار ٠‏ 


. الشباب » واسترخی الوتر بالشلب عن سبة القوس » فانحدر ` 
الى القللب وضعفت القوی أن بوتر » وما بقي إلا الاستسلام 
5 مارب التلف » فالندار البدار الى التنظاف لكون القدوم. 
على طبارة . 


(۱) طاثر لاوحود E2‏ المرب يتومون وحوده انظر اكلام ت ف 
۱ ا 1 ١‏ 


وقد ارتفع قوم عن هذه الاحوال ۰ اه 0 4 


i‏ 00 ا عيش 0 اهنیا لب 1 آیاب اللي تقزبه ر 
للاك » وصعود مره نزول عن الا 0 رطرل :باق م 0 
ا مد الدة 9 


1 000 کر فيا بين ندیه » وهو و ام ما کرناه : ایی‎ ١ 
1 ما منک أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة”‎ - : 
0 9۵ بلسي چ المنة آو النار -فبتال هذا » مقعدك » حتى يبك‎ 
۱ فوا أسفا لبدد 0 یقتل قبل القتل .. ويا طیب اهنش ر‎ 
.. الوعود بازید الى . وليعل من ثارف السبعين ۶ ان النشى‎ ' 
۱ زرود الوت.‎ CaN E انين . أعان. الله من‎ 


۳ - الاقتداء بانيعیه السلام في ني تلا الله عز وجل 00 


من 5 آن بط حقيقة اارضی عن الله عز وجل في انا 000 
a 4‏ يدري من آی 3 الزضی 6 فليتفكر في أحوال. اسول ٠‏ ۱ 
ااه 2 .نه 1 تكاملت معر فته باسقااق سیحانه رای أن 0 
: الق مالك » وال التصرف في ملوكه » درآه اکا 
لابصنع شتا عبت * فسم تسلیم ماوك کي » كانت العجائب تس 
تجري عليه ولا يوجد منه تغير » ولا من - تأفف » ولا" 3 
يمل بلسان د کان كذا 6 بل بيت الإقدار و 00 


5 8 ما ازل 5 ؛ بعث ٠‏ الى ۳ ونمده ور 0 0 2 

املا الآفاق > فتعلل يقر من مان الى مكان » واستر یب 
هار اطيزران ۲ » وم يضربوله اذا و ا ٠‏ 0 
والقى السلا على ظبره وهو سا کت ساکن» ورج عم 0 ٤‏ 1 
فقول : من يؤويتي من بنصرفي ل ار 0 0 
0 م" خرج من مكة فل نقدر على العود إلا في جوا 0 0 
و يوجد من الطبع تأفف » ولا من الباطن اعقراض إذ و 0 
کان غبره لقال : ارب أنت مالك الل 4 ۰ وقادر على التصر ۱.4 .. 00 


فل آذل , 3 فال مر دضي لله عنله يوم صلم الحديسة ‏ + ۱ 
١ 1 ۱ 0‏ ا 13 کک له 
تال ا لي ع ا ع و 
قال ١‏ الرسول عله : إفي عد لله ولن بضغي . فحیعت : ی 
الکلمتان الأصلين اللذين ذکرناها . فقوله : لني عبد الله ا 
٠‏ اقرار پللك ‏ وکانه قال : أا مارگ يفمل في ما يشاء وقرلفة و 
١‏ أن يضعي بان کته ¢ وانه لاشل ۳3 ها 0 
میتی بابلوع فیشد المجر » ول خزان هو 
دض وتتل آصحابه ال وت و جبه 5 وتكسر دباعيته 4 
میور 1 وهو ساکت . ثم يرزق 0 ويسلب إمنه 1 


EN 


0 


وه از مد ذال" 1 ) حزة ا اد 3 


Ur 
فيتعلل ل والحسين فیخبو با سیجر ي لا ویسکن‎ 
' بالطبع الى عائغة رضي الله عنها فنغص عدشه بقذفبا » ویبالغ‎ 

في اظبار المعجزات فيقام في وجبة مسيلة والعنسي وابن صياد. 
ویقم ناموس الأمانة والصدق » فيقال : کذاب ساحر . 
. ثم يعلقه الرض کا بوعك رجلان وهو ساکن ساكت . 
إن آخبر يحاله فلعلم الصير . 

تم بده عله الوت » فيلت روحه الشريفة وهو 
مضطجع في کاء ملبد وازاد فیظ » ولاس عندهم زیت بوقد 
هی SS‏ ۱ 
هذا يه ما قدر عیام عليه کي في با ار 
ات به الملائكة ماصبرت . هذا آدم عليه السلام يباح له 
الجنة سوی سحرة فلا بقم ذیاب حرصه إلا على العقر . وثبينا 
للق بقول في الباح : مالي ولادنيا ? وهذا نوح عليه السلام 
یضج ما لاقی فصیح من مد وجده : « لاتذد على | 

. الارض من التكافرين. دياراً » ونبینا يي بقول : البم 
.آهد قومي فانهم لابعمون ١‏ هذا الكلم مومی بلقل » بستغیث 

عند عبادة قومه العجل على القدر « إن هي الا فتنتك »ويرجه 


)١( ٠‏ قال الشيخ نامر : ضیف 


0 7 ۱ امد 
اليه ملك الموت فبقلع عينيه ٠١‏ سس يكل بعل + 
صرفت الوت عن ا فاصرفه عني . ونیینا يلت مخير بين 
ابقاء والوت نیختار ارحیل الى الرفيق الاعل . ۱ 

عدا تا ب رل غ ا وني 5 

قو ل : الم اجعل رزق آل عمد قوت . 
7 هذا ولله فعل دجل عرف الوجود والوجد » فانت اغراغ 
٠‏ وسکتت اعتراضاته فصار هواه نیا يجري . ۱ 


۵ من خرف الناه رضي بزو خن : 

آ.کثر :شیو ات الحس النساء . وقد يرى الانسان امرأة فى 
٠‏ تیا فتخایل له آنا احسن من زوجته » أو بتصور فر 
الستحسنات وفکره لاننظر إلا الى امسن من المرأة » فیسمی في 
التذوج والتسري » فاذا حصل له مراده ل يؤل ينظر في عيوب | 

۰ الحاصل اي ما ان يتفكر فما فيمل ويطلب شتا آخر » 
ولايدري أن حصول آغراضه في الظاهر ریا ال على حن 6 ' 
ما أن تكره الثانية لادين لها أو لاعقل أو لاعة لما أو 

| لاتدبير فیقوت أكثر ما حصلى . 


١١‏ ) هذة اسرائيليات يكثر المؤلفرحداشمناراد مثلباه - والرسول صل الله 
عليه وسللايريدمناانفدحه بذمالانبياءمن قبله . « لانفرق بين أحد من رسله» .. 
٠‏ على الله عليه وعليهم جيم . ۱ ۱ 


3 


۱ وهنا ا دم رتم ويه ۲ الفواخش. 0 

ره المرأة حال استتار عيوما ع عنهم وظبود ماما > فتلام 3 : 
الك - الساعه 8 م بنتقاون إلى أغرى . . قلعم العاقل أن ؛ لاسییل. 00 
كك حصول مراد قم کا بريد « ولتم بآخذيه الا أن توا 
دفنَه دواعت <نساء الدنيا بأحسن , من قوله اعز وجل .ها وهم 0 
7 0 200 أزواج متطبرة عر وذو الا نقة. نف من الوسخ. صوزة 8 
و دق ان فا مج با باطنه الدين » وظاهر ۰ ابقر ۱ 


سك > قفا بتکم من شفل قلي ور دينه ٠‏ 


0 


۳۷ _ تعدد : الصناعات . 


ا لمان امع تلع جص بين ام ون فا 
i‏ العاوم. فصب الى هذا القرآن » والى هذا اطدیت ۶ 
راق کا کی 6ل رذ رف ی را ی 
التعيش أن یکزن خبازاً » وهذا أن يكرث هراس » ومذ 
بقل الشزك من . الضهراء » وهذا أن ينقي. امئاد ليل 
مر الحلق . ولو ألم أكثر الناس أن يكونوا خبازن ط. 
1 ك از وهلك 2١‏ » أده هراسين جفت الراب بل یلم 


ا جا تعدويد 1 


ااب یشم ابر ٠‏ الدفيا ومر الآ ویر :من 3 
7 0 ۳ 
دمن یله الکیال وطلب الافضل ¢ وامع بين .العام والامال - 


ا ری > وتتفاوت فا قلیه: الال فيا ر 


ا دید هو الشربعة 6 لانه مين اقرآن وموضح لال : ۳ 
واطرام. ¢ 4 وکاسف عن مار وسول اله و سیر اصجابه . 00 1 


E 


۳ مرجم ٻالڪذيب. ¢ وادغاوا . ف تولا كل تيح » 37 


کف الاو موم الاحاديث مب 2 الز هب لاتست ¢ ِ 1 


00 ات ارم‎ Nw 


ل الزامه : ا عن اجافة ا 0 


بث این مر رضي الله عنها : أها آمری» مسل اسلتهى بو 
رته وار عى انفسه. : غفر اله : وهذا . مديث موضوع». ‏ 


بلع الانساث ما أبيع 4 ما يتقوى به على الا e‏ 
ينع 3 ثيل سساة a‏ دووا د أن داد 9 


۳۹1 


قدم له ادمان فقال : آدمان في ندم » لااب اف أ کره ۱ 


أت 0 الله عن فضول الدئيا . وف الصحیح آن رسول الله 


ی وا 


: أكل البطيخ بالرطب . 
9 هذا اذا تتبع كثير » فقد ينوا زا شید 
احوال الواعظ والوعوظ » لانه يسن کلامه على آس-اء فاسدت 
وعالات . ولقد كان جاعة من المتزهدين يعباون على أحاديث 
۱ ومنقولات لاتصم »> فضع زمامم في غير الشروع : م 
بنکر ون علي العاماء استعرالهم للساحات » وروه ات التحتف ۱ 
هو الدين . وكذلك الوعاظ يحدئوث الناس ما لانصح عن الرسول 
9 ولا ماف فقد صار امال عندهم شريعة . فسیحان من 
حفظ هذه الشريعة. پاخار آخبار ینفرن عنها تحر یف ال 4 
وانتعال البطلین . 


۸- مسند احد ۱ 
۱ لب اج الحديث » هل في مسند اعد 
1 طم ذلك ع جات یسیون الى آلذهب » فحملث أمرم 


على آم عوام ىق وأهملت کر ذلك . واذ! عم قد كوا 
فتاوی . فکتب فا جماعة من آهل خر اسان ٤‏ مهم أبر العلاه 


4۱۷ ۱ 

الهبدالي یعمظون هذا القول » ویردونه ويقبحون قول من قاله . 
فبقيت دهشاً: متعجباً » وقلت في نقمي : واعجبا صار النتسبونن. - 
الى العم عامة أيضا » وما ذاك الا أم-م سمعوا الحديث ولم 
يبحثوا عن دححه وسقيمه » وظنوا أن من قال مافلته قد 
تعرض للطعن فيا آخرجه أحمد ؟ ولس كذلك . فان الامام 
المد روى المشبور واليد والردي » ثم عر قد رد كيرا ما 
روى ول قبل به ول له مذهبا له . ألس هو القائل في 
حدیت الوضوء بالنییذ : مجپول ۱ دمن نظر في کتاب العلل ۱ 
الذي صنفه أبو بكر الخلال ۲۲ رأى احاداث a‏ کہا 
السند » وقد طمن فا آحد . ْ 
SL‏ ۱ 

في مأك لیذ قال : فا روى احمد في مده ما اسر » 


و بقصد الصحیح ولا السام .۰ ۰ 


e اجد سس فون من كار التابة له‎ )۱( ٠ 
>۳۱۱< الامام اجد » توفي في بداد سنة‎ 

(۲) صاحب [ الاحكام اللطانية ] وهو مثل کتاب [ الام اسطاید] 
للاوردي . وهو عالمعمره » کان مقر امن الخلفاء الباسبين وول القضاعلم شرط 
الاجفر ايام الو کب ولا یخرج في الاستقبالات 0 دار البلطان » وكات 
شيخ الحنابة في زمانه توفي سنة وه ع . 
م۲۷ 


سا 
ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لأ » مافول ‏ 
في حديث ربعي بن حراس عن حذيفة 9 3 
قال : انوي عبد د العزیز بن آي رواد 7۱ 
قلت : فقد ذكرته في السند . 
٠‏ قال : قصدت في السند الشپور » فلو آردت أن آفصد 


0 ماصح عندي لم أوره من هذا المسند الا ايء بعد الشيء 


. السير » ولكنك بابي ترف 1 في الحديث » لست أخالف 


قال القاشى و وقد أغير عن نفب یفنم ره ق اند ۱ 
خن جعله آملا #صحة فقد خالقه وترك مقصده . ٠‏ 

٠ 0‏ قلت : قد غني في هذ الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم 
ek ۷‏ اه » وادا مر چم حديث موضوع ولوا قدروي. 0 
۱ والسکء دنم شغي أن يكون على نب ولو ولاحول ولاقوة 
2 بذ ان من 0 


4 هوی القت" 
| بلقني عن بعض ناش القدماء أنه كان یقرل : 


)١( : 0‏ الشکي مول البلب المتوقي سنة ۱۰4 


۹ E 3 


۱ با وی ین فر اماف فلن مر نها ار تیا‎ a 
تدبرت حال هذا و ادا به ممت النفس » لس له أنفة على‎ ٠ 
٠ ا ره ولاخوف عار . و مثل هذا لس في مسلاخ الآدميين‎ E 
, ٠ فان الانسات قد يقدم على القتل اثلا يقال جبان » ومتل‎ 0 
. الاثقال ليقال ما قصر » ويخاف العار فيصبر على كل آفة من‎ 
الفقر » وهو يتر ذلك حتى لاي بعين ناقصة . حتىآن الجاهل‎ 0 
لذا قيل له : ياجاهل غضب . واللصوس التهيئون  حرام‎ ٠ ٠ 
و ۱ اذا قال ایدم الاخر : لاتتکل » فان أختك رمع‎ 
: اغذته الجية فقتل الاخت‎ 0 


ومن له نفس الام لي غا عد و ۰ 
فأما من لایبالی ان بری سکران » ولاچمه ان طهر ب .. 


٣‏ الناس » ولا يؤلله ذكر الناس له بالسوء © فذاك في عداو" 


٠ لهام . وهذا الذي بريد ان يتبع النفس مواها لایلتذ به إلا‎ ٠ 


۱ آن لا خاف عنتاً ولا ولا یکون . له ۰ عرض حدر 


ا 
IS‏ 
a‏ 1 


- فمل به > أما .يفي ذلك باللدة و لا » » بل یب عل أضعافاً‎ a 


I 


عليه © فهو بهية في مسلاخ | نسان ‏ © ولا فاي عيش لن ٠‏ 


شرب ار وأخذ عقيب ذلك .وضرب وماع في الناس ما قد 3 


وای یش 3 ماکن کل ا اذا ری آفرانه 4 یلو ۱ 


۲۰ ۱ 
۱ 4 0 دعر . جامل 4 ار e‏ بالتحارة. وهو فقدير 8 
3 د عنه » او ۳ أغذ اد مه » لكف 
غير أنه پری لذة حاضرة كأنها لمع برق . وی وم ما أعقبت 


عن طول الامي » هذا كله في الماجل . فاما الاجل فنفصتة 


العذاب اة » ( والذن آمنوا مشفقون منها ) نسأل الله أنفة من 
الرذائل » وهة في طلب الفضائل انه قريب جیپ . ٠‏ 


: ۰ البارزة بالمعاصي 
قد بغت العقربات » وقد یزخرها اللر » والساقی من ٠‏ 


i‏ فعل خطيئة بادرها بالتربة » فم مغرور بامپال العصاة لم 


: عمل وأسرع المعاصي عقو بة ماخلا عن لذة تنسی الي . 
ختکون تلك الخطيئة کالعاندة والمبارزة » فان كانت توجب 


اعتراظ] على الخالق او منازعة له في عظيته » فتلك ال 


لاثتلافى . خصوماً أن وقعت من عارف بل » فإنه يندر 


: اماله » قال عبد المجيد بن عبد العزيز :'٠‏ كان عندنا مخراسات ٠٠‏ 


ديل کب تتا ني ت ليم فلقيه رجل فقال : في يم ۱ 
کت ا ۱ ۱ ۱ 


(؟)ان ای‌رواد الذي مسن كه قبل صفحتين 


14 


فأومأ بالسابة والس و ایام وال : ثلاث , وم 
مسا مق لوپ © . 
0 فجفت أصابعه الثلاث لا ۱ 
٠‏ وخطر ابعض النضماء ٠‏ أنه بقدر ان يفول مثل الفرازت ۶ 
فصعد الى غرفة فانفرد فيا » وقال آمپاوني ثلاثاً » فصعدوا , 


۳ وه ميقي فا 


عند المجيد : ودأيت رحلا" کان أفي امر اه مائضاً دا( ۱ 
فا كثر الامر به تاب فانقطع عنه . ویلعق هذا أن يعي . 
الانسان شخصاً بقعل » وأعظيه أث يعيره يما لس إليه > 
فيقول : ياأمى > ويافبيح اللقة . 

وقد قال ابن سيرين : عبرت رجلا" بالفقر فعبست على دي ٠‏ 

وقد تتآخر العقوبة وتأفي. في آخر العبر . فیاطول التت. ٠.‏ + 
امع كير السن لذنوپ كانت في الشباب . فالحذر الحذر من 
عواقب اشطایا والبدار البدار الى رها ا « » فلا تأثیرات ۱ 


قسحة ان أسرعت ولا اجتمعت وحاءت"” . 


وج ايت الجخ اد ان كان غالا فد اصوين » اسول 
ال عل أل عليه وس | يق ۲ کیت جل بنج الي لااسل فا 3 ومق 
رای التاس رجلا حاش 17 ۱ ۱ 


00 
الشف - جع اناد 


0 ان الآدمي فد خلق لأمر خی . وهو مطالب معرفةة. 

شالقه بالذليل ۰ ولا يكنيه التقليد » وذلك بفتقر إلى جمع 
الهم في طلبه . وهو مطالب بإقامة الفروضات .» واحتناب. ۱ 
حارم » فان سمت مته الى طلب العم احتاج الى زيادة جع 
الم . فأسعد 'الناس من له قوت دار" بقدر الكفاية ¢ ۷ من 


1 من e‏ » وقد قنع به » فإنه حنتذ 00 هه 0 


يکني فاهم الذي يريد سانا ف .تلك الأمور : نتشتت ويصير أ 


I 0‏ لتحيل في القوت ¢ فذهب العير في تحصيل قوت البدن . 


00 الذي .وید من بقائه غير بقا نه ¢ و دفوت القصود باه .ور 
احتاج الى الانذال . قال الشاعر : ی 


ةا احسي من الدهر ما کفانی يصون عر خضي عن اهران . 


بان أن يقول قوم فضل فلات على فلار" 


0 ۳ 0 ای فيه ي للعاغل إذا رزق قو وتا آو کان له مواد أن 
00 اليتجع هه » ولاينبغي أن يبذر في ذلك فانه ع منکن فلس 


م 4 والنفس. bl.‏ أحرزت قوم الات 


1 31 ما این ان الذي نز چگ کب ۷ الكلام 0 يؤجية با عله‎ (E 
یم ود اسف لمر دوه وبا دمن ال اراس‎ 


۳۳ 


]نان ل يكن له مال اسب يقد که قل الا 
: ليجمع مه » وليقنع بالقليل » فانه متي ميث هته الى فضول. 
ال وقع احذور من النشتت » لا التعتت ت في الأول لعدم » 
۱ ۱ وهذا القشنت یکون (لحر ص على الفضول » فنذهب ی 
٠ ْ‏ على اليأره و 
٠‏ ومن ينفق الم فوحفظ ماله مخافة ا فعل الفقر 
فافهم هذا باصاحب المة. في طلب الفضائل » فانك مالم 
و قوت الصسان " ترا بك » د طل > ففرغ مك 
من استعانته . 3 ۱ 
۱ ۱ . واعرف قدر شرف الال الذي آرچب جع مك » وصان ‏ 
اف عن الخلق . وإياك أن حملك الکرم على فرط الاخراج 
ختصير كلفقير التعرض لك بالتعرض لغيرك وفي الحديث أب 
برجلا اني رسول الله ب فرای عليه آثار الفقر » فعض نه ' 
فأعطى سا . فحاء قير ا الاول ببعض ماأعطى » 
فرماه. الني بيقر اليه » :واه من مثل ذلك . 
. والقناعة عا يكني » وت النشوف الى الفضول أصل الاصول .. 
ولا آیاسن الامام احمد بن شيل نفسه من قبول افدایا والصلات 


م لیم غ٤‏ بحسن حسن ذکره . ولا أطبعها ابن الدبني ۳" وغيره 5 


(۱) عل بن اشنا ره توف ينامرا ست 6 ۲۲ 


۱ Ar 
سقط ذکرم . ثم فيمن بطمع ؟ إنما هو سلطان جاثر » أو مز له"‎ 
> منان » أو صديق مذل با يعطى » والعز ألذ من كل لذة‎ 

واطروح عن ربقة ان ولو سف" التراب . 

YY‏ التجلد عند التكيات 

قد رکب في الطباع خب التفضيل على بلس . فا أحد إلا 
وهو محب أن يكون أعلى درجة من غبره » فادا وقعمت نکة ۱ 
- أوجبت نزوله عن مرتبة سواه » فينبني ل أن یتجلد بستر ته 
اللکية » ثلا پری بعين نقص . ولمتجمل المتعفف حی لابرى بعن 
الر حمة . وليتحامل رفن للا نشمت به ذو العافية . وقد قال 
َل لأصحابه حين قدومه مكة وقد أخذتهم الى فخاف أت 
لشمت عم الا عد اه هين ضعفهم عن السعي » فقال : 0 
من آظهر من نفسه اطلر .۰ 

فر ملو أوالر مل دة السعي . وزال ذلك الس و بقي از 
ليذ کر السب فيفيم معشاه , .. واستأذتوا على معاوية وهو في ۱ 
الوت » فقال لأهل أجلسوفي » فقعد متمکنا نظبر_العافة » ذلما 
خرج العواد أنشد : ۱ ر 
وتجلدي قشامتین أوهم. : ٠‏ افي ازيب الدهر لا لضع 
- واذا المنية انشبت أظفارها آلفیت كل ية لاتنفبع'١)‏ 


۱ ۲ 
ومازال المقلاه يظبروث التجلد عند الصاثب والفقر وایلاه ». 
ثلا يتحماوا مع النو اب شماتة الاعداه » واها لأسْد من کل ناثة . 
٠‏ دكان فقيرم بظیر ال > ومريضهم يظبر العافية» بلى . نم 
نكتة ينبغي التفطن لا » رما أظبر الاندان كثرة الال وسبوغ 
النعم » فاصابه عدو بالعين » فلا يفي ما تبجح به ما يلاقي من انعكاس 
النعمة » والعين لاتصيب إلا مایستحسن لشي: » ولايكفي 
الاستحسان فى اصابة العن حى يكون من حاسد » ولايكني 
.ذلك حى يكون من شري الطبع . فاذا اجتمعت هذه الصفات 
خیف من إصابة العين . فلیکن الانسان مظوراً لتحسل مقدار 
ما يأمن اصابة المين دیع أنه 5 خير . ولجذر یل 
اظبار النعم » نان العن هناك محذورة . 
۱ وقد قال بعقوب لبنيه علیم اللام و لاتدخلوا من باب 
واحد وادخلوا منأبواب متفرقة » وإنا خاف عا هم العين فليفيم هذا . 
a‏ فانه ينفع من له تدبر ١‏ : 
۳۳۳ هرات الامان. 
إنا خلقنا لنحيا مع الخالق في معرفته وعادنته ورؤيته في 
البقاء الداتم . وإنا ابتدىء كوننا في الدنيا لاا في مال 
مكتب نتمم فيه الط والادب لماح المي غند يلوف للرتب 
فن الصبيان بعيد الذهن يطول مكثه في المككتب ومفرج ومافهم. 
سا . وهذا مثال من لايع و حوده » ولانال الراد من كونه . 


۲۹ 


ومن الصبيان من بجع مع بعد ذعنه وقة همه وعدم ل 


0 تعله آذی الصیان » فهو يؤذهم » وبسرق مطاعمیم » ویستفیثون ۳ 


ا اير . وهذا 
مئل اهل اشر والمؤذين . ۱ ۱ 
ومن الصیان من علق .بشيه من الط لڪه ضیف 
۷ الامتخراج » ردي الکتابه » فخرج ول يعلق الابقدر مايعلق 
به حساب معاملته وهذا مثل من فم بعض الشي* وفائته ' 
الفضائل النامة .2 
00 ومهم من جواد الخط ربق الحناب + رانتن الآداب 
حفظا » غير أنه فاصر في آدپ النفس . فهذا يصلح' أذيكون 


3 كاتباً السلطات على مخاظرة : لسوه مافي باطنه من الشره وقةالتأهب .: 


te, E‏ من ممت هته الى ا معاي اه ٤‏ فيو کک 


نفس > اا باط 0 رل صناعة الآداب الظاهرة : ولایزال ۳ 


حاث من باطنه مجثه على تعجيل التعلم » وتحصيل کل فضي ٠٠‏ 
٠.‏ اعلمه أن الکتب الايراه لنفسه بل لاغذ الادب منه » والرحلة © 

لل جالة الرجولية والتصرف › فبو يبادر الزمان في نيل کل 
فضية . نذا مثل الزمن الكامل يسبق الأقران پم التجادي». 


۳۷ 


ویعرض اوه لخد اخط ¢ فيقرل یلسانت اله م هاو م 


افرژوا کتاببه" چ 


. و کذلك الدنيا . من الناس مالك زد عن الق 
© وم الکفاد . ومان عاطید مع قليل من الافان فهو ماقت 
٠‏ والصید الى خير . وميم ملم ولکنه قاصر . ومیم نام لككنة - 
بالآضافة. الى من دونه » وهو ناقص بالاضافة الى .من فوقه.. 
۳ فالبدار الد ار با أرياب الف-و م فان الدنيا معبر الى دار 
۱ اقامة * وسفر الى القرب- من السلطان وعاررته فتیو وا للاجالسة . 
واستعدوا امخاطبنتة » وبالغوا في استعال الأدب لتصلوا. 
قرب من الضرة . یفن من تضاز. الیل تال( 
1 ولیک على اد 5 ذلك تذ کر يدم السباق » فا قرب 
الؤمنين من اخالی على قدن حذرم في الدنیا » ومنازهم على ' 
قدرم 3 فا منزل النفاط کنزل الحاجب » ولا متزل الخحاجب 
۳ کیان الوزیر ۲ نتان من ذهب آ نها وما فيا » وحنتان 


ب من فضة .آنيتها ومافيها . والفردوس الاعلي لا خرن . والذين . 5 
وف أدض المنة بنظ ون آهل الدرجات ¢ 0 بددت. 2 


۱ فیدر ما رد یی ی ند راز 
5 الذاذة الماح بوم الساق : ولبحذر "السابق من تقصير لامکن ‏ ۱ 


” 
استدراكه . وليخف من عيب يبقى قبح ذڪره . هلاه 
الجهنسيون عتقاء الرحمن » ولیصتر افوی عن المشتهى » فالايام 
قلائل . بدغل فقراء الؤمئين قبل الاغنیاه الى اة مخمسمئة 
عام . فابلد المد » يا أقدام المبادرة > فقد لاح الم خصوصاً 
لمن بانت له بانة الوادي » إما بالعم الدال على الطريق » وإما 

بالشب الذي هو عل الرحيل وهو بأمله أهل اطد . وكارك 
الجنيد يقرأ وقت خروج روحه » فقال له في هذا الوقت : 
فيقول أباذر طي” صحفي . وبعد هذا » فالمراه موفق . 

. والمطلوب معان . واذا أرادك لأمر هباك له . 


۱ 6 تفاوت امم . 

۱ تأملت حالة 'عجدية وهو أن أهل النة الساکنین فيأرضها 

٠‏ في نفص عظم بالاضافة الى من فوتهيم » وم یوت 
فضل أولثك . فاو تفكر وا فيا فاتهم من ذلك وقعت اطسرات > 

غير أن ذلك لايكون » لأن ذلك لابقع لحم لطیب منازهم > 


ولايقع في النة م ورخی کل با آعطي من وجبن : 


أحدها أنه لايظن أن یکوت نعم فوق ماهو فيه وات 
والثاني أنه حب اليه يه یب البه ولده اوخ الخلقة » 


AN. 

إلا أن تحت هذا معني لطیفا وغوران الام خلقت هم ٠‏ 
مم قاصرة في الدنیا عن طلب افضائل » ویتفاوت قصورما .. 
فنهم من محفظ بعض القرآت ولایشوق لاتم :ومني مل ٠‏ 
لسع سيرآ من الحديث . ومهم من يعرف فللا من الفقه . ٠‏ 
وهم من قد رضي من كل شيء بسيره. ومنهم مقتصر على 
الفرائض . ومنهم قنوع بملاة رڪعتين في اليل ولو علت بم 
الهمم لمجت في تحضيل کل الفضسائل.. » ونبت عن النقص. 
فاستخدمت البدن يا قال الشاعر : 
١‏ ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي ھک 
ويدل على تفاوت امم 0 من سپر في مماع سعر 
ولاسپل عليه السبر في ماع القرآن ۰ والانسان يحشر ومعه 
نک الحمة » فیعطی على مقدار ماحصلت في الدنيا » فكيا لإ قت ٠‏ 
الى الكال وقلعت بالدون قنعت في الآخرة عثل ذلك . ثم ان 
. القوم یتفکرون بعقوهم » فیعمون أن الجزاء على قدر العمل ». 
ولايطمع من على ركمتين في ثواب من على ألفاً . فان قال 
ش قائل : فكيف يتصور فا أن تروم ماناك من هو أفضل ما 1 
| قلت : ان لم يتصور نيه يتصوو الزن على فوته » دعل دای 
عام حزن على فوات الفقه حزنا يقلقه 5 
هات . لو کاب ذلك الزن عنده ط رکه الى التشافل . 


e 00 ١ 


:این عندم مد رجب الامف مع اهم قد رهوا با اجه 
انیم ماقلته وبأدر » فهذا مدان الباق ۲ 1 ۱ 
۳۳۵ - حكمة بقاء هل الکتاب ‏ 


تكرت في ابقاء اهود والنصاری پشنا أذ اللز منم 4 


3 خرایت في ذلك حكماً عجبة . هنا ماقد ذكراه من أن الاسلام 
1 1 . كان ضعيفاً فتقوی مما بوّخد من جزيتهم » ومنههبا ظبوو عز. 
٠‏ عذلهم إلى غير ذلك مما قد قبل . ووقع لي فيه معنى عجیب . 


وهر أن وجردم وتعبدهم وحفظيم شرع بم بق دليل على 
انه قد کان انبياء وشرائع » وان نبينا يِل لس ببدع من 


۱ 3 ۱ الرسل > فقد احتمعت: ان وم على اثبات صانم » وافر از 4 
3 برسل» فاث. أننا مااتبعنا مالم يكن . . وهم نصبرون على پاطلیم » ۱ 


0 ونؤدون ا فكيف لانصبر على حق » والدولة لاء ٠٠‏ 


کک وف بقانم | م م | کان من الدن ولوجع متيو 1 
0 ولس تىل 5 ۱ 


0 7 ۲۲۹ _الاشتغال بن واحد ۱ 
ايد اقيق خرف هم رن > طلاب قن 
فرقوا » فكل تدعره نفسه الى شيء » فنهم من أذهب هرء 


(۱) المزةثورسواهوافهؤمنين»فنارادان يغال عزة اللؤمنين»فليتسكبالدين 


AY 


ا رات وذاك تفر بط » لأنه اب نكن أن يسنا 
ی غلي المشبور هنما لاعلى الشاذ » وماأقيح بالقارى» 0 ال ۱ 
ماه في الفقه ولايدري » وليس ماه عن ذلك إلا کارت 
طرق تارادا ی ۱ 
ومهم من يتشاغل بالنحو وعله ٠‏ نجسب رمي من قاش 
الغة فحسب » ومهم من يكتب اطدیث ويكثر ولا ينظر في ٠‏ 
فم ما کتب . وقد رأينا في مشاضنا الحدثين من كان یال عن ۱ 
3 ۱ مسألة نف الصلاة فلايدري مابقول » دكذلة ارا 6 وکاله 
٠‏ اهل اللقة والنحو . 
0 . وحدثني عبد الرحمن بن عدم الققيه TT‏ 
8 قال حضرنا مع ألي جمد بن اخشاب » وكات امام الئاس في النحو 
رالفة » فتذاكروا الفقه » فقال : ساوفي ما سم . فقال له 
7 دجل :أن تيل كا برقع يدن في لعلا عار اذا ی ۱ 
000 فقال : هو ركن | 
۱ فدهشت الماعة من قلة فقبه '. 
واغا ی اي آن باغ من کل مل رف جز بان + 
ير في موه ام ی المعاملة لله سیحانه و العرقة 
به والب ك وما أله من يقطع مره في معرفة عم النجوم > 


)۱ با قآ ام فد 6 واخذ الاحرة عليه لها لاجر 


{FY 


واا ينبغي أن يعرف من ذلك اليسير والنازل لمر الاوقات 
ی واطع نجل حض » لأنه 
لاسبيل الى عل ذلك حقيقة » وقد جرب فبان جبل مدعيه » 
ار قد القع الاصابة ف وقت . وعلى تقد الاصابة . لافائدة فيه 
إلا تعجيل الغم . ۱ ۱ 

" فإن قال قائل : عکن دفع ذلك . فةد سل أنه لاحقيقة ۱ 
۵ . وابه من هؤلاء من يتشاغل بعل الكييا ٩۷‏ فانه هذيان 
فارغ . واذا كان لا يتصور قلب الذهب نحس‌اساً لم يتصور 
قلب النماس ذه . فنا فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس ‏ 
٠‏ في التقود » هذا اذا صح له مراده . وينيفي لطالب العم أن 
تصحح قصده » إذ فقد الاغلاص عنع. قبول الاعال . ولجنهد ْ 
في عالة العلاء » والنظر في الاقوال الحتلفة » وتحصيل 
الکتب » فلا مخلو کتاب من فائدة ۳ وليجعل هت إلحنظ » 
ولا پنظر ولا تکتب إلا وقت التعب من الحفظ :وليفو 
صحبةالسلطان » ولینظر في مناج الرسو يِل والصبحابة والتابعين » 


(۱) الكيبياء في امطلاحبم السمي لاكتشاف الاب الي يحول المادن 
كبا ال ذهب .. . 

(۲) کا ان كثيرا من الکب لاقلو من مضرة ٠‏ واغا يقصد المؤلف رحهامه 
كتنب الدينلاامثال الکتب التي يقبل عليها الشباب اليوم . ۱ 


irr 
| ولحنهد في رياضة نفسه والعیل بعله » ومن ولا الق ره‎ - 
الاصنام والحجارة‎ ۳۳۷ 


طال تعجي من أقوام لهسم أنفة رده مكبر زائد :في 
الد > » خصوصاً العرب الذن من کء ینفرون وتحاربورب 
ورضون بالقتل حتي أن قوماً منم آدر كوا الاسلام فقالوا : 
كيف ن رکع ونسجد فتعاوا آستاهنا » فقال رسرل الله کم : 
لأخير في دين ليس فيه دكوع ولا سود . 
- ومع هذه الأثفة بذلون لن م خير منه . هذا يعبد 
حجرأ » وهذا يعبد خثبة » وقد كان قوم يعبدوث اليل 


والبقر » وان ه_ؤلاء لأخس من إيليس » فإن إبليس انف 


لادعائه الکیال أن يسجد لناقص فقال : و انا خير هله 06 


وفرعون أنف أن يعد شتا اصلا" . فالعجب من ذل هؤلاء 
المفتخرين المتعاظمين التکبرین لجر أو خشة » وا بيغي 
ان بذل الناقص الكاملين . وقد أير الى هذا في اذم السام 1 
5 قوله .تعالى « آهم أرجل يشون پا » ام هم أيد ببطثرن 
ا“ آم هم أعين يبصرون ها » وال ثم لک هذه ٠‏ 
الآلات المدرة 2 لبس لمم » فکیف یعبد الکامل الناقص > 
A‏ 


1۳۹ ۱ 
غير أن هر ی القوم ف متابعة الاسلاف و استیعلاء ما اختر عوه 
یم غل على امقول > فل تتام اللائ لام 


٠‏ تطى الحسد على أقوام فت رکوا اتی وقد عرفوه . فامية بن 


الي الصلت » يقر” برسول ال ویقصده ليؤمن به » 2 
يعود فیقول : لاأؤمن برسول لس من ثقيف . ۱ 
ال بر ول مج اعد عل »رصن ای 
كانت السدانة واجابة في بني هاشم ثم النبوة فا بقي لا ؟ ۱ 
وابو طالب يرى المحزات وبقول : اي لأعلم أنك على ٠‏ 
الق » ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت ها عينك . 02 
افنعوذ بلله من ظلة حسد » وغيابة كير » وحماقة هوى ٠‏ 
يشي على نو ال »وه لام الرمد » والسل جقتضی ای 


۳۳۸ ا من الصالين ٠‏ 


فد معنا 7 من الصالين عاماوا الله عز وجل على ' 


خی اه را واللطف. فعاملیم کذلك » لام لاحتل ۱ 


طبعهم غير ذلك . ففي الاوائق برخ العابدخرج بستسقی ال : 


- ماهذا الذي لا تصرف منك ۶ اسقنا الساعة + شعوا 1 0 


الصحابة انس بن النضير يقول : وال لاتكسر سن ال" 
فجرى الامر کا قال . فقال الني يللع : إن من عباد اشمن . 


{fo 


الغو أقسم على الله لابره . ومولاه قوم غلب عام ملاحظة 


. الطف والرنق قلطف , بهم » وأجروا على ما اعتقدوا . وهناك ٠‏ 
٠‏ أعلا من هؤلاء الوت فلا میرن وم لع رافرث» الب 


1 لأحدم انساط » بل قد قيدهم احرف » ونکس رؤوسهم 22 
الذي » رل روا آلسنمم أهلا للانساط » » فغابة مالم العفو » ا 
فان انیسط أحدم ب ا سؤال فلم بر الاجابة عاد على یت 

قال : مثلك لاحاب . ورها قال : لعل المصلحة في منعي . 

ِ وهؤلاء الرجال حقاً» والأبل الذي ری له من الق أن حاب ٠‏ 

خان ل تب تذمّر في باطنه كانه يطلب أجرة مل » وکانه 

قد نفع الخالق بسادته . ولا العبد حقاً من برضی ما يفعله 

e‏ الق فان سأل فاجيب رأى ذلك فضلا » وان منع رای 
١‏ تصرف مالك في ملو ‏ »> فم محل في قلبه اعتراض بجال.. 


۹ - الواجب عل العام والزاهد. 


0 ا وأيت جماعة من العلاء پتفستحون ويظئون أن الملل یدفع. 
عنم » ومايدروت أن العم خصیم » وأنه يعفر للجاهل 
. عبعون فنا قبل أت يغفر العام ذنب » وذاك لان الجاهل . 
الم يتعرض بالق € امام | يتأدب معه . ورأیت بعض ۱ 

: بقول :۰ أا قد ألقيت : منجلي بين الصادین وغت . ثم كاث:‎ r 
1 قلح في أشاء لانحوز . كتكرت فادا 6 الذي مو معرقة‎ 


1۳۹ 


الحقائق » والنظر في سير القدماء » والتأدب بآداب القوم > 
ومعرفة الق ومايحب له لس عند القو م ¢< ۱ عندهم صور 
الفاظ يعرفون بها ماحل وما يحرم » وایس ذلك العم النافع . 
فا العل فيم الاصول ومعرفة العبود وعظمته ومايستحقه . 
والنظر في سير الرسول يلأ وصحابته » والتأدب بادامم 

دفم مانقل عنهم » هو ۳ النافغ الذي يدع أعظم له 
أحقر عند نفه من أجبل اطبال . 

ورأیت بعض من تصد مدة ثم فار » فبلغني أنه قال : 
قد عبدته غنادة ماعبده ما أخد » والان قد ضعفت . 

فقلث : ما أخوفی أن تكون کته هذه سيا لرد الكل 4 

لانه قد رای أنه مل مع الق سا » ولا وقف سأل. 
النجاة بطلب الدرجات » ففي حق نفسه فعل ۰ وما مثل الا 
| ثل من وقف يكدي ۱۳ فلا ينبغي أن ين على السلي . 
' ولغا سدب.هذا الانبساط البق باللقائق وأين هو من کبار 
علاء العامة" الذين كان فيم مثلى صلة بن أشي إذا راه السبع 
هرب مته » وهو يقول اذا انقضى الیل عند صلاته : يارب 
. أجرفي من الناد » ومثلي يسأل امن ۱9 ۱ 
. وأبلغ من ذا قول مر : وددت أن 3 کا لاي 


(۱) اي يسال : يستجدي (۲) أي ممامة اه 


ولا علي" ۰ وقول سشان عند موته جاه ی اة : أترجي 
لآ ينجو من الثار ٩‏ وقول أحد : لا ۰ بعد . ۱ 
فأنا أحد لله عز وعل اذ قلعت من جيل اس ال 
هن من هؤلاء الذن ذم » وبالزهد من»هؤلاء الذين عبتهم > 
تان ند اسف من مطة اغاق اوس انوم ماظریین 
. لسان الانبساط » ويمحو النظر الى کل فعل . و کیف آنظی 
الى فعلى الستحسن » وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ماخفي ‏ 
عن غيري » فبل ذلك بي أو بلطفه ۶ وكيف أشكر توفيقه, 
الشكر ٩‏ ثم أي عام اذا سبر أمور العلماه من القدماء لاحتقر . 
20 نفسه. » هذا في صورة العلل » فدع معناه وأي عابد تسمع, 
.. بالعباة ولايحري في صورة التعبد » فدع العی )١١‏ . نسأل الله 
عز وجل معرفة تغر فنا أقدارنا » a)‏ ل 
٠‏ ماعندنا أثر” في قلوبنا . ونرغب اليه في معرفة لعظمته خرس ٠‏ 
. الالسن أن تنطق بالادلال ونرجو من فضله توفيقاً نلاحظ ` به 
. آفات الاعال التي بها نزهو حى تثبر اللاحظة لعيوبها احجل من . 
وجودها: .اله قريب یی ا 


۰ - الصبر ار 
سلب تنغيص العیش فوات الحظوظ العاجلة 2 في الدنية 


(۱) ید ان يقول : في صورته فضلا من د من اقب ره > 


fA 

۱ طیب عيش على الدوام إلا لعارف الذي شغ رضی حبيبه والتزود 
رحیل اليه . فانه ان وجد راحة ف الدنا استعان با على طلب . 
الخرة : وان وحد شد انتم الضبر علها ث رات الآخرة . 
رت فهو راض بكل مايجري عليه - ى فلك من غناء. اقالي + ۰ ۱ 
0 5 عادو عا قال قائليم. : 

ان كان دضا ع في سبري فسلام اه غق ل 

. فأما من طلب حظه فانه يقلق لفوت مراده » ويتتفص لبعد 
مايشتهي » ذاو افتقر: تغير قلبه » ولو ذل تغير . وهذا لأنه ام مع 
وه مود وشا اسن فرق ار :اشنم 


0 واش لي في 


وهذا" کلام غارف . لأنه إن كان بنظر الي حققة الملكية. 


رد یتصرف فيه رك ار 0 و ار ادته 
عت از Tî‏ ا من باع شا 


أن يغضب على الشتري إذا ذیب أو يتغير قلبه . واه لو قال 
الا ات سخا نه ۽ انما -. عاق لستدل على وحودي » ثم آنا آفنیع 
ولا اعادة ۰ لكان يحب على النفو ی العارفة به أن تقول نوم 


0 :لكا قلت وطاعة » وأي شي ٠لا‏ فينا حتی کلم . فكيف. وقد : 


وعد بالأجر. بلزیل ‏ واطاود 4 » الذي لاينفد ٠‏ لكن . 


ون 


0 1 طربق الوصول تاج إلى صبر على ااشقة وا لتعب ول 


۱ (زرود) ‏ ود اذا لاح اطرم : فالصير..الضيرٍ ام كت 


1 لاح التزل 5 " والسرورن" السرورت يامتو سطين مربت" 2 ف 


والفرح. الكامل باعار فين » قد تلشم بالسشاش . ۱ 
زالت والله أثقال المعاملات » كانت ت سرت نی 


- 3 قرب لمناجاة 3 اضرو ار کودسص ٠‏ ارفاك هد 


0 ایا لاه تم ۱ 2 6 اسع البواقي ۱ 
ج بطو ل حديثئنا 5 بصنوف ما کنا لاف ۱ 
۱ لاتركن إلى عدوك 


202020 من التغفل أن تعاقب شخص] أو تسيء اليه إساءة عظيية ٠ ١‏ 
۱ ونمل أن مث ذلك يحدد القد. » فتواء ذليلا لك طائعاً انب 5 

۱ 0 قلعا عا فمل » فتعود فتستطیبه وتندى , مافعلت وتظن أله قد 

9 ۰ اجى من قلبه.. فرعا صمل لك امن" و نصب لك. ال کاید » کل 

٠ جرى لقصير مع از باه ۰۳ واخباره معروفة . فك أن تاكن‎ ٠ 


٠ (؟) قصة اازبء موضوعة لا اصل لا‎ ٠ ٠٠ 


° 


من آذیته » بل ان کان ولابد فن خارج فا تؤمن الاحقاد . 
ومی رأيت عدوك فيه غفل لايثنيه مثل هذا فأحسن اليه » فانه , 
پنسی عداوتك ولابظن انك قد أغمرت له جزاء على قبح فعله 
فعتلذ تقدد على باوغ کل غرض منه . اومن الحود طبار 
العداوة للمدو . ومن أحسن التدبير التلطف” بالاعداء الى أن 

يكن . واو یکن کان الطف سیب في. کف أكفيم عن 
الاذى » وفهم من بستحي لسن فعلك فيتغير قلبه لك . وقد 
كان جاعة من السلف اذا بلغهم ان رجلا قد تمم أهدوا اليه 
" واعطوه » فهم بالعاجل یکفون شره » وحتالون في تقليب قلبه » 
ویقع بذاک شم مب لتدبير اليل عليه ان آوادوا ركني 

بالذهن الناظر إلى العو اقب والتأمل لكل مکن مودباً . 


۳۲ - ربا کان المنع لطفا من اه بك 


تفکرت في قول شیبان الراعي لسفيان : ياسفيان' عد" ملع 
الل إياك عطاء منه لك » فانه لم نمك يخلا » اما منعك لطفاً . 
فرآیته كلام من قد عرف اللقائق . فان الانسان قد 


بريد ااستحسنات الفائقات فلا بقدر » وعجزه اصلح ل اه 


لو قدر علهن قشنت قلبه اما يحفظين أو بالكسب علين » ٠‏ 
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ان قري مه عشقه لحن ضاع عره وانقلب م الكغر: الى الاهتام 
" . فان لم ړدنه فذاك الملاك الا كر . ران طلين نفقة لم 
كان سیب ذهاب ادل وهلاك عرضه . وان ارون 
. الوطه وهو عاجز فرعا أهلكنه او فجرن . ومات معشوقه 
۱ و مایعم . وكذلك انفاذ قدر القوت فانه نعمة وق الصحیحن. 


0 أن دسول ال يِل قال : الهم اجمل رزق آل جمد قرت . 


ومتى كثر 2 تمده تثتت الهم . فالعاقل من عم أن الانيا ٠‏ 
اک تعر هم بن اوقد و کل 


۲ التعلل بالاقدار 


دأيت جاعة من الخلق يتعلاون بالاقدار » فيقول فائلهم : 


4 ان و فقت فعلت ٠‏ ۰ وهذا تعللل بارد 5 » ودفع الامر ا 0 


وهو يشير الى رد اقوال الانساه والشرائع جيعبا. 
ی لارسو ل دزي منت موی ریق 
هذا من جنس قول الناس لعلي رضي الله عنه : ندغوك الى 
کاب الله فقال : کلبة حى ارید ها باطل . و کذلك قول . 
: المتملاين عن الصدقة . 3 أنطعم من او بثاء الله اطعه » ولعبري 
0 أن التوفيق آمل الفعل . ولكن التوفيق آمر خفي والخطاب 


۳ 


بالفعل آمر جلي . فلا ينيفي أب ت تا من ابي بق 
الحفي . رما يقطع هذا الاحتجاج ان يقال لهذا القائل :إن 
اله سحانه ۸ يكافك يتا » الا وضدگ أدوات ذلك م 


3 0 ولك. أقدرة عليه 6 فاث كانت القدرة عليه معدومة والادوات 
غير بحصلة فلا أمر ولا تكليف » وارب كنت تسعى بتاك 
٠ ٠‏ الادوات في تحصيل غرضك وهواك » افع 5 في اقامة 


مفروضك . 

+ تال ذلك انك تسافر في طلب الربح ۰ وشال 1 
خلا. تنعل » ويثقل عليك الانتجاه بالابل » فلو اردت الروج . 

٠‏ الى العيد انيت سحراً » وتقف في بعض اغراضك مع صدیق. 

تحادثه ساعات فاذا وقفت في الصلاة استعجلت » وثقل عليك . 
فاباك اياك أن تتعلق بامر لاحجة .لك فيه » ثم من نصيبك 

ينقص » ومن حظك يضيع » فاا رك لق ولا مر 

لنفعك . فبادر فانك میادر بك . ۱ 

٠‏ وما يزيل كلك ان تأملته آرت. كار وك فيان 


2 ی وعد فاتك . ويكفي ذلك في وییخ المقصر ان كانت اله نفس ٠ ٠‏ 


5 ا المت الحمة : ها طرح میت ايلام . ۳ 
۱ كيف بلك اذا تمن من قبرك وقد قرت غات ا ۱ 
تام وتفرت » وامرعت أقدام المامين على العراية ۱ 


میاه ۰ ذهبت حلاوة البطالة » وبقیت رة نز 
٠‏ ونضب ماء کاس الکسن © وبقي دسرب الندامة. . وماقدی ‏ 
0 القاء اء في الدنيا. بالاضافة الى دواء م الآخرة 1 م ر مرك في 
0 اقا وتفه نوم م واه قله افا غاا سر اند 
وهو لايلك فلا من عزية » اقم عين الفكر في ضوء البو ٠‏ 
20 العلك تبصر .مواقع خطاك » فان رأبت تثبطاً من الباطن . 
فاستقث يعون الطف » وه في الاسسار » لملك تلع مركي 
e‏ الادباج 4 وتعلق على تا الستفارین دار ا وانزل قي 
0 0 بیع الجهدين 4 منزلا , 


۶ الرد عل این اوق‎ E 

۱ 2 ت ق قول آي الدزداء رضي ما تاودا 
2 ا کا علي ايوم الاب . ا ا 
7 0 1 ققلت : واعجباً كيف رركة یرم وماعلینا من ی 


11 الرسم. 4 والشریمة هي الطریق ۰ واها تعرز ف للربعة و 
1 ین 3 نا بأفماله أ 2 5 : ونيب ارات عن ی 0 


يمه 


ا . منه 00 يتحرف 3-9 مهما ا عن. اجادقهة 7 إل اه ۰ 


1 1 
5 مدا 5 1 35 ۳2 1 
1 


MEE 

١‏ الدرداء رضي الله عنه رای بعش الاغراف ليل الطباع 
اخضج فانه قد یعرف الانسان الصواب » غير أن ظبعه ييل 
عنه » ومازالت الاحاديث المنقولة عن الرسول. عله وأصحاية . 
رضي الله عنهم بقل الاسعاد ها والنظر فما الى أن آعرض عا 2 . 
بالكلية. في زماننا هذا وحبلت إلا النادر » " واتخذت طر اثق 5 
تضاد الشر بعة » وصارت عادات » وکانت أسبل عند الق 1 
من اتباع الثسر بعة . واذا كان عامة من لنسب الي ا 
آعرض عن علوم الشريعة فكيف العوام ٩‏ . 

ولا أعرض كتير من العلاه عن التقولات ابتدعوا في 0 
في الاصول والفروع . فالاصولیرن تشاغلوا بالکلام وآغذوه 


- من الفلاسفة وغلماء المنطق . ودخلت أبدي الفروعبين في ذلك ٠.‏ 


فتشاغلوا بالجدل وتركوا الحديث الذي عليه يدور الم . ثم 
وأى القصّاص ۳ ان الثفاق بالثفاق » فأقبل قوم منم 7 


<< التلبيس بالزهد » ومقصودهم الدنيا . ورأى جورم أن القاوب 


غل الى الاغاني » فأحضروا المطربين من الفراء وأنشدوا أشعار . 
الغزل > وتركوا الاشتغفال بالحديث » ول يلتفتوا الى غيب 
الموام عن الربا و الزنا » وأمرم باداه الواجبات » ا 


e‏ اجلس بذ کو يلي والجنون والطرر وی 


(ه) اي الوغاظ ا 


۸۵ 


از ويد واللاج والحذيان الذي لاحصول له » وارد توا ۰ 
اند تج » فامتنمو! هن عنادة الرخی > واکني بر 
وأظيروا لتخائع » ووضوا كتبا فراضات » 
۱ و “من الطعام ۰ وضارت الشر بعة. آعندم كلام أبي يزيد 
واشبي : والتصوتة 6 فا ان من سبر 0 ۳ ی ها 
: ات داك سينا . 3 
وآم الامراء فعروا مع السادات 2 ۱ مان هن ` 
القتل 'والقطع سباسات »لم يناوا ذا قاق الشربعة يتم 
: الاخير في ذلك دم فان الشريغة. المحمدية ومن ۹ اعرف 
مع الاعراض عن المنقولات ۶ نسأل الل عز وجل التوفيق 
كيام باریم : الاح على ره ايع ا اور 


Yo‏ - لذات الدنيا يا مشوبة بنغصٍ 


ات اعم عل بن انج اواعظ بقول على النبر : وا 
٠‏ لفد پکیت البارحة من يد نفسي . ۱ ۱ 
0 يقت أن أتفكر .وأقول : اي شيء قد. فعلت نفس ا 
حتى بكي . هذا دجل متنعم له ابلواري التركيات . وقد ٠‏ 
بلغني أنه تزوج في السر بجملة من انساه » ولا بطم الا 
الغابة من ع واطاوی » وله ال الكثير والمال الوافر 


و ۱ ۱ ۱ 5 
:ا وال العر یش : والافضال 1 ناس ود له و 
من المز > واستعبد كثيراً من العاماء ععر و فه 6 وراحته دائة . ۳ 
7 فا الذي يبكيه و 5 ۱ 

تتنکرت فلت أن النفس لاتقف ۳ حد بل تروم من 
" اللذات مالا متهي له » وکا حمل ها غرض بره 0 
:. وطلیت سواه . فقت العمر "ویضعف البدن ویتع التقص 0000 
ویرق الاه » ولا يحصل المراد ویس في الدنيا أله ۵ 
يطلب الهابه في لذات الدنیا ولاس يا الدنا 9 الحقيقة الذة > 
ها هي راحة من. موم . ۱ 0 
۱ فالسعيد من اذا تعصلت له 7 ۳ اد وال بت 
: . ومالت اليه 4 وعم سارها وديا 3 أن يبعقد. الخنصر على . ` 
متها . وأكثر آسیاب دوام یبا أن لايطلق بصره . فی 


0 هرد ار آطضع نقسه في غیرها فإن الطمع في اديه ا 


بنغص الق" وبناص امالطة. » آو سار عيوب اادج 6 ككل 
انش الى الشاهد الغريب » ويتكدر العش 3 اطبتافی: ۱ 
- القویبکا قال الشاعر : ۱ ش 
والزء ا ذأ .عين د وی قراخ 


e 1 .‏ 1 2 
0 اللاب * مبداها من ار 


TT‏ ی و 
سر مقلشه مار مېجته لامرحاً بسرور عاد بالضرر * 
۱ نم تصير اشانة كالاولى » وتطلب التقس 28 ولس هذا 
3 آخر » بل الفض عن الشتیات » وباس النفوس من طب 
الستصنات » بطیب المیش مع الماشر . 
8 من ر هذا لق تور طرق مارب 
لبارد . وربا سعى. لنقسه في الملاك العفاجلى » أو في العار | 
٠‏ اطاضر »فان كثيراً من المستحسنات لسن بصيئنات ولايفي ات 
ی بالعار اخاصل » و من الميذرات. 3 الال » ومنهن الممغضة . 
٠‏ اي دم ا كعايد صم . وأبل” الله الشیخ الذي بطلب 0 
.. ولمبري إن کال المتعة فا يكون بالصیا كا قال القائل : 
وه اران ) ومتى لم تكن الصبية بلفة | يكمل ٠‏ 
_ بها الاستمتاع » فاذا بلغت ارادت كثرة اجماع والشيخ لايقدر . 
فان سمل على نفسه لم يبلغ مرادها » وهلك مریعاً . ولاينبغي 
أن پنتر دشېوته إلى الماع فان طبوته کالفحر الكاذب . وقد 
واینا طيخا اشتری جادية فبات معا فانقلب عنها مبتاً » وکان 


الارستات ساب ور ري اا فدعلت عليه زوحته 4 : 


وان ا ره مي م فش ی فی > رات ت 


۸ 


له فرع غلها افوی ففجرت أو احتالت على قتله » خصوصاً الجرادي 
اللواني آغاهن فد جئن من بلاد الشرك ففهن قسوة القلب . 
وقیح من عبر الستين أن يتعرض بكثرة النساه > فان اقتق ۱ 
معه صاحة دين قبل ذلك فليرع ها معاشر تا » ولتم نقصه 
عندها رة بالانفاق » وتارة من الخلق » وايزد في تعریفبا 
أحوال الصالات والزاهدات » ولیکثر من ذكر القيامة وذم 
الدنا * ولسراش.جذ کر عبة العرب فانم وا يعثقون 
ولاړوت وطه العشوق كا قال قائليم : 1 
افا الب فق وثمز كف وعضذ 000 
اقا ٠‏ المشتى كذا ٠‏ انتكع الب قد" 
فان قدر أن بشغلها حمل أو ولد عرقلا به » فاستیقی قوته 
في مدة اشتغالها بذلك نان وطىء فليصير عن الانزال حفظاً 
. قوته وفضاه خقبا . ۱ ٠‏ 
وقد قيل لبشر : ۸1 تتزوج 9 قال على مادا آغر منلة ت 
وقد قال الله عز دجل د ومن مثل الذي علهن بالعروف > 


(۱) كذافي رلاصل والاصح : مالحب الا قبلة . . مالحب الا مکذا . 
(۴) ذلك ان الب ليس الا رغبة في النكاح » ما زوقة الشمراء » فان م 


> 4 الراد بطلت الرغبة» ومن‌هنا تين ان اب الثریف او المذري-» لاوجود‎ .. . ٠ 


وکل حب غايته التكام: انظر تفصیل الكلام في الب في كتاي - صور و خواطر . 


۹ 


والسکین من دخل "في آمر ل يتح غواقبه قبل الدخول ورای 
حبة الفخ فبادر طالا لها ناسياً تعرقل اطناح والذيح . وجموع 
ماقد بسطته حفظ الإصر عن الاطلاق » ويأس النفس عن التحصصل » 
قنوعاً الان فو صا موز قد عت سقه > و أن الصبة عدو“ 
له متمننة هلا که > وهو بریم! لغيره . وف يعض ماذ کرته مايردع 
العاقل عن التمرض ليذه الآفات . نسأل اله عز وجل توفىقا من 
فضله وملا د فى اما دلشرع . انه قريب مجیب . 


76 مو عط الا ش 

3 اعفت الاشاء اغترار الانسان بالسلامة » وتأمل الاصلاح 
فیا بعد . ولیس لهذا الاءل منتپی » ولا للاغترار حد» فکانا أصبح. 
وامسى معافى زاد الاغترار وطال الامل . وأي موعظة أبلغ 
۱ من أن ترى ديار الافزان واحوال الاخوان وقور احوین » 

فتعل أنك بعد أيام مثلم  .‏ لایقع انتباه حى ينتبه الغير بك . 
هذا وال أن الجقى . حوئي من له عقل أن بلك هذا المسلك . 
بل والله ان العاقل لیبادر السلامة فبدخر من زه نها للزمن > 
ویتزوه عند القدرة على الزاه لوقت العسرة . خصوصاً لمن قد 
0 امات %4 


Lor 


ال ان مراتب الكخرة اما عاو بقداو عاو العبل شا . وا 
التدارك ‏ بعد الفوت لاعکن . وقدار أن ال_اصي عفي عنه . أيثال 
مراتب العمال ۶. ومن أجال على خاطره ذکر الجنة التي 
لا مرت فا ولا مرض ولا نوم ولا غم » بل لذاتها متصلة 
من غير انقطاع » وزیادعا على قدر زیادة الد هپنا» اذهب" 
هذا الزمانة فم ينم إلا ضرورة » ول يغفل عن عارة لظة . 


ا " ومن رأى ان دنب قد مضت لذته وبقت فاته دائة كفاه 
٠‏ ذلك زجراً عن مثله » خصوصاً الذنوب التي تتصل آنارها مثل 


أن يزفي بذات زوج فتحمل منه » فتلحق بازوج » فيشمقع اميراثة 
أهلله » ويأخذه من ليس من أهل: » وتتغير الانساب والفرش » 
وبتصل ذلك آبداً » وكله سم لظة . فنسأل الله عز وجل 
توفقاً یلیم اراد » وعنم الفساد » انه قريب جیپ . 


۷ أفعال الخالق وأفغال الخلوق ٠.‏ 
تاملت سبب تخليط المقئد » فإذا به اليل الى الحى 0 


قياس الغائيات على اطاضر . فإن أتراماً فلب عليم الجن 6 ' 
خا لم يشاهدوا الصائع جحدوا وجوده » ونوا أنه قد طبر 


46١ 


بأفعاله » وأن هذه الافعال لابد ها من فاعل > فإن العاقل 

۱ از مر" على صحراء خالية ثم عاد وفيا غرس ويناء عل أنه ٌْ 
لابد من فارس » إذ الفرس لایکون پننشه ولا یناه . ما 

جاء قوم فاثبتوا وجود الصانم » ثم قاسوه على أحواهم 
| فشبهوا » حتی أن قائلهم یقول في قوه « بنزل الى السهاء » : ينتقل . 


ویستدل بأن العرب لاتعرف النزول إلا الانتقال . 
وضل خلق كثير في صفاته يا ضل خلق في ذانه . فظن ٠‏ 


صفته تعالى. قدعة لايحدث منهاشیء . وضل خلق في أفعاله فاغذو! 


20 يعلون فم يقنعوا بشيء . فغرج مهم قوم الى أن نسبوا فعله 
۱ 0 تمالی عن ذلك . ومن رزق التوفيق فليُحضر قلبه لا أقول : 


أن ذاته سبحا نه لانشه الذوات » وصفاته للست 


0 وأنعاله لاتقاس بأفعال الق . آما ذاته سحانه فإنه 
۱ لاتعرف ذاتاً الا أن تکون چنتت) ش وذاك يستد مي سابقة 


تالف »> وهو منزه عن ذلك > لأنه الولف »أو أن يكوه 


جزهرا فالجرهن متحي » وله أمثال » وقد جل من ذلك بدا 
- أو عرضاً فالعرض لایتوم بنفسه بل بغيره » وقد تعالى عن ٠‏ 
ذلك . فإذا أثبتنا ذاتا قدية خارجة ما يعرف » فليعلم أرب . 
۱ . الصفات تابعة تک الذات » درز انا آن تبي با ما 


۲ 
مانمقل و » بل نؤمن به ونسله » وكذلك أفعاله ؛ نان . 
آحدنا لو ففل فعلا" لامتلب به نفعاً » ولا يدقع به عنه ضرا 
عد“ عابثاً . وهو .سحانه أوجد الق لا لنفع بعود إليه » 
ولا ارفع ضر» إذ المنافع لاتصل الله » و الضار لاتتطرق عليه . 
فان قال قائل : إنا خلق اخلق لينفعهم . قلنا . : بطله > 
أنه خلق خلفاً مهم الکفر وعذیم . ونراه یم اطیوان والاطفال» ‏ 
وهو قادر ألا“ بفعل ذلك . ۱ 
:فا قال قال :+ فة يئيب عل “ذلك . 
لا : وهو قادر ان بثب بلا هذه الاشاء » فإن السلطان 
نلو آراد ان يغني فقيراً فعرحه ثم آغناه لم على ذلك © لأنه؛ 
۱ قادر ان شه بلا جراح ٠‏ ثم من بری ماجرى ارسول الله 


4 وعلى آصحابه من بلوع والقتل مع قدرة ل ناص ۱ م 


e 4‏ مضنا قلا 5 


قنع مالا يضرك غير ان الق سبحانه لاتقاس أفع_اله على 
أفعالنا ولا تعلل . 

والذي يوجب علينا التسلي ان كت فرق ال © فبي 
تقضي على العقول. » والعقول لاتقضي عاها . ومن قاس ع 


. أفعالنا غلط الغلط الفاحش . وافا هلكت المتزلة من هذا الفن. 


غانهم قالوا : كيف يأمر بشيء وبقضي پامتناعه » ولو أن انسانا دعا 


Lor 
٠ الى داره ثم أقام من بصد الداخل لعیب . ولقد صدقوا فيا بتعلقق‎ 
بالشاهد ۰ فاما "من" أفعاله لاتعلل ولايقاس بشاهد » فا لانصل‎ 
. الى معرفة حكمته . فان قال قائل : فكيف يمكتنى ان اقود عقلي‎ 
٠. الى مايثافيه ۶ قلنا : لامنافاة » لان العقل قد قطع بالدليل اللي‎ 

أنه حكم » وانه مالك › والحكم لايفغل سا إلا کية ‏ 


غير أن تلك المكة لايبلغها العقل . الا وی افا ی 


سفينة "وفتل شنصا 6 فآنکر علية عو مى عليها السلام ححم 1 
العم د يطلع على حكية فعله » فلا أظهر له الحكة ا 
وله امل الاعلی ۰۱۳ فإياك إباك ان تقبس ۳3 من أفع_اله 
على أفعال اخلق أو سا من صفاته أو ذاته سبحا نه وتعالى 5 
فانك ان حفظت هذا سامت من التشبيه الذي وقع فيه من 
0 رأى الاستواء اعتاداً > والقزول نقلة » ونجوت من الاعتراض ٠‏ 
الذي أخرج قوماً الى الكفر حتى طمنوا في الحكية . وأول ٠‏ 
القوم ابلسن » فا نه رأى تقدم الطبن على النار لس يحكية 
فنسي انه فا عم ذلك ( بزعه ) بالفهم الذي وهب له > والعقل 


: : خانم هر امد 75 هم قوة ( ود 0 لان آلر و مي ۷ 


00 ) )هذا والله ۹ “الذي ريح قلب الانسان ویشت الاجان وړ ضي ارعان ۱ 
٠‏ (؟) في بض الغطوطات_ : الرمؤدلي وم اقف على ترجته . ماني الاصل من 
ل NBA‏ ناعرقلا ۱ 


۱ tet 
اعتراضا على من يقول بتخليد الكفار في النار : ينبغي ان يقبل‎ 
كل مايقوك العقل » ولا برد بعضه اذ لبس رد بعضه باوث‎ 
من رد الكل » وتخليد الكفار لاغرض فيه الاب ولالللعذتب‎ 

فلا جوز ایکون ر ا ۱ 
فقلت : العحب من هذا الذي يدعي وجوه العقل ولا عقل - 
هذه ار ما أقول ل : أصح عندك ار عن الخالق 2 
-سببحائه انه أخبر مخارد أهل النار أم .لم يصح ۶ فان كان ماصح 
عيده العام اذن في اشات ف وصحة الق ر آن » فا -وحه 
ذكر الفرع مع جحد الاصل . 
۱ وان قال یت دی » فراعت عله اق تسمال لاتا 
المذر » لا ان يقف في وجه العارخا: ع ولا کر هذا مر 
يأخذ الامر من الشاهد . وقد بنا أن ذات الق لا كالذو 0 
وان عفته لا كالضفات » وأن افعاله لاتعلل . ولو تلح شيثا من 
التعليل لود الکنار لبان » اذمن الجا أن يكون دوام 
تعذیهم لاظبار صدق الوعيد . فانه قال : من ڪفر في غلدته . 
في العذاب » ولاجنابة کالکفر ولاعتربة کدوا م الاحراق » فهو 
يدوم لظبر صدق الوعد . ومن ابلائز أن یکون ذلك لتتنة 
قلعم ار متین فانهم أعداء الكفار » وقد قال سحانه « وشفر 3 
صدور قوم مؤمنين » وم من قلق في صدر وحنق على أليجبل 


4606 
يا قل وک غم في قلب عار وأمه ممية وغيرهم من أفعال 3 
1 ۱ ناو بهم فدوام عذاهم سفاء لقاوب أهل الايان . ۱ 
ومن الجائز أن يدوم العذاب لدوام الاعتراض وذحكر 

1 الذي عا لامحسن » فكلا زاد عذ ایهم زاد . کنر م۸ واعتراضم 
19 فم يعذبون لذلك . ودليل دوام كفرم «وجلفون لال 
۱ جلف ن 2 فاان کفرم مازال » ومعرفتهم به ماحصلت ‏ ۰ - 


ا والشر کامن في البواطن » وعلی ذلك 9 دار وا 


لعادوا لما نبوا عنه » . 


۲۳۸ ترش على الخال 


7 ينغي ومن با سحا نه إذا نظر في الفصل الذي قد تقدم 
هذا أن لايعترض هل الله سبحانه في شيء لا في باطنه ولا في 
. ظاهره» ولانطلب تعللات أفعاله . فان المتكلمين أعرضوا عن 
البنن ١‏ وتكلموا بآ زائهم فا صفی هم شرب » بدليل اختلافیم . 
0 و کذلك إضمار القباس لما أعملوه جاءت أحاديث تعکر علهم . 
والصواب اليل م يكن » وم ای . وكذلك مزال 
_ التق سبحائه » فاذا دعا المؤمن ول بر اجابة سلتم وفوض وتأول. 
نع » فيقول : دیا بكون المع أصلح » ورعا یکون لأجل 
ذنوبي » وريا يكون التأخير أولى » وريا لم يكن هذا مصلحة . 
7 (۱) الم على من اعرش عن ات ور الاشامرة م 
یر توا ایام 


1 
واا لميحد تأویلا تلج في باطنه نوع اعتراض » بل بری أنه 
قد تعبد بالدعاء » فان أنعم عليه فبفضل » وان لم يحب مالك ٠‏ 
يفعل مايشاء. على أن اكثر السؤال نا بقع في طلب أغراض. 
الانيا التي إذا ردت كان أصلم . فلیکن ۸ العاقل في اقامة حق 
" الق والرضا بتدییره وان اساء۲ . فتى فلت عليه 0 

اصلاح مأنك » واذا عرفت أنه كريم فلز به ولاتسأل . 

ا طف فال أت وت انع دصح ف ليل م £ 
لا نعهای الآحرة . 

59.0 وجوب الاستعداد الدائم عنم 5 ال 

الف ان لال رل اة ودوام انامه فهنا مق عو 
مرض ولابصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ » بل صحة دائمة 
واغراض متصلة لایعتورها منغص » في نعم متجده في کل لظة 
الى زیادة لاتتناهی » فأطيش وكاد الطبسع ضق عن تصدیق. 
ذلك لولا أن الشرع قد ضنه . و معاوم أن تلك النازل انما 
تکون على قدر الاجتهاد هپنا فو اعجا من مضع لظ بقع فها» . 
فتسبيجة يغرس ها في الجنة نخلة أكلبا دام وظلبا . فياأها 
الخائف من فوت ذلك مجع قليك پالرحاء . وباأيها المتزعج لذ کر 
الوت تلمح مابعد مرارة الشربة من العافة . فانه ا 


(۱) اي حق الله. ا ف 
لا ان بالله به تمال الله عن ذلك . 


۷ 

خروج الروح لابل قبلى خروجها تتکثف النازل لأصحاءا . 
فهون سير المجذوب للذة النتقل اليه . ثم الارواح في خواصل 
طير تعلق" في امجارالجنة . فكل نات والحافات في نهار 
الاحل » وقد اصفرت هس العمر . فالیدار البدار قبل الغروب 
ولامعین يرافق على تلك الطریق إلا القكر اذا جلس مع العقل. 
" فتذاكرا العواقب » فاذا فرغ ذلك المجلس فالنظر في سير الجدين 
فانه يعوه مستحلبا للفكر مها لفضائل » والتوفيق من وراه 
ذلك . ومی أرادك لشيء مأك له ؛ فأما خالطة الذين ليس 
عندم خبر إلا من العاجلة فهو من اکبر اسباب مرض افهم 

وعاق العقل » والعزلة عن الشر حية » والخية سدب العافية . 


۲۰ الاعراض عن الله عز وجل سبب الهموم 
رأيٽ سیب الحموم والغموم الاعراض عن الله عز وجل 
۱ والاقال على الدنيا ۰ وکا فات منها ميء وفع الغم لفو اته ۰ 
۱ ام من دذق بر الله تعالى فان دنه 7 ند 
ترش لان ملوك مددر فتکون مته في خدمة الاق . 
الاتؤاذ ا لأنه 7 ان یکون مقصرآً في العرفة فو ' 
(۱) اي تم ول .. 0 


9۸ 


مقبل على التسد ا يزهد في الغاني تال لباق . وإما ارك 
یکون له ذوق في العرفة فانه مشغول عن الحكل بصاحب ‏ . 
الكل . فتراه متأدپا في اللوة به» مستأنساً مناجاته » مستوحشا ٠‏ 
من مخالطة خلقه » راضا شا بقدر له . فسثه معه کعیش 
عب قد خلا حبیه لا بريد سواه » ولام بغيره » ناما من 
لم يرزق هذه الاءياء» فانه لابزال في تنفص متکدر الیش ». 
لان الذي يطلبه من الديا لابقدز عليه » فیقی أبداً في 
الحسرات مع مايفوته من الآخرة بطیت العامة . نأل الله 
- عزوجل أن ستصلحنا له فانه لاحول ولافوة إلا به . 
٠‏ الدنيا دار الياة والاذى 
۰ . تفکرت في نفسي فرأيتني مفلا من كل ثيء »ان اعتمدت . 
. على الزوجة لم تكن کا آرید . ان حسنت صورتها لم تكمل 
- أغلاقها . واه قدت e‏ م4 لغرذما لا لي » ولعلا 
تفتظر سل . ۱ ۱ 
وان اعتیدت على الولد فڪذ لك . والخادم والريد ل 
كذلك » فان ۱ بکن لما مني فائدة لم بريدافي . 
وأما صدیق فلس » واخ في اله -كعتقاء مفرب"۱» ومعارف 
يفتقدون أهل اير ویعتقدون فهم قد عدموا وبقیت وحدي . 


(۱) اي أنه مثل المثقاء لاو جود ه : 


۹ 


۱ د الاتصفو شا ولات راو 
خم ببق إلا اطااق سحانه قرات ت آي ان اعتمدت على 
انعامه فا آمن ذلك البلاهى » وان رجوت عفوء فا آمن عقريته 2< 
۱ خوا أسفا لاطمانينة ولا ترار . وافلقي من فلقي » واحرقي 
8 من حرق » بلله ما العش الا في النة » حبت بقع اليقين پالرضی 
-والعاثر 0 ۶ ان لامجزن ولا يؤذي » فأما الدنيا نما هي دار ذاك . 


۲ - شروط مصاحبة السلطان ٠‏ 


0 ينبغي لمن صحب سلطانا او حتشما أن يكون ظاهره معه 
وباطئه صواء » فانه ار اله من نره » فرعا افتضح 
في الابتداء . وقد كان جماعة من الاوك يقصدون تقريب 
۱ . النادم ¢ رجماون له. ححرة ' ف دورهم » فاذا أزادوا أرك 
مختصوه ٠‏ اختبروه باطنأوذاك لابدري » فیظبر منه مالا بلح فبطره. 
| وأقد امتح آمر وبق ریلده من خاصته » فدس البه جاربة 
ألطاف » وأمرها ان لاتقعد عنده فحماتها :6 9 أنفذها 
۱ مرة أخرى وأمرها ۵ ید بيذ للم فنية مي سا 
5 الرجل /  .‏ بعثها مرة ثالثة وأمرها أن تطیل القعود عنده 
ونبد ی فاطالت الحديث . معه » فابدی ها شا من المنل ااما. 


: آخاف أن يطلع نا » تكن دض أدى في هذا : 


E 

فذهت فاخبرت اللك بذلك »> فوجه غيرها من خواص 
جواريه عثل ذلك » فما جاءته قال : مافعلت فلانة . 

قالت : مريظة . فاريد لوله . 20 

ثم فعلت اطارية الثانية مثل مافعلت الاولى » فقالت له 
إن الملك جضي الى بستانه فبقم هناك » فان أرادك على أك 
تفي معه فأظبر آنك عليل » فان خيرك بين الانصراف الى 
دور نسائك أو القام هنا فاختر القام هپنا ' » وأخيره أنك 
لاتندر على الحركة » فان اجايك الى ذلك جئت اليك کل ليلة 
مادام اللك غائياً . EE‏ 

فسکن الى قرلها . ۳ مضت وأخبرت اللك بذلك . فلا 
٠‏ كان يعد ثلاث » استدعاه اللك فقال : 

اني مریض . ۱ 

فعاف اشرق فاخيره فتیسم . e‏ أو لار 
و اليه عفة حمل ذيا اليه فلا بصر به ابدیز قال : 

والحفة الشر الثاني . 

"فرای العصابة على رأسه » قال : 

والعصابة الشر الثالك . ۱ 
فقال له الملك : اما أحب اليك الانصراف الى نسائك 
لبر"ضنك أو القام هنا الى وقت رجوعي . 


قال : القام هبنا آرفق لي لقة ارت . 
فتبسم وقال : حر كتك ههنا إن ترکت أكثر من 
حر كتك الى منزلك . 
# أمر 4 بسا زا الي کان بسم با من زن . 
فايقن الرجل بالأمر » وأمر أن يكنب ما کان من مره“ 
ا عرفا فقرأ غلى الئاس حرفا: حرفا اذا حضروا 6 وان: 
۱ ينفى الى أقصى المملكة » وتجعل الصا على دای دمح يكون 
سه یش كان الخاد مته من لاه ۱ 
1 لا تي أخذ من بعش امرك مدية فيب پا فڪره 
ومات من ساعثه . 

قلت : وقد كان حاعة من الامر اء بتنکرون ویساوت 
العوام عن سيرتيم » فيتكلم العامي ما لابصلح فیضیطونه عليه 
وریا بعثوا دسا . ودب كات قاها مسترسل فبلّغها فضولي. 
ورأى مر بن عبد العزیز رجلا من العال كثير الصلاة » فدس, 
عليه من قال له : إن أخذت لك الولاية الفلانية فا تعطبني 9 

قال : أعطيك كذا وكذا. 

ال ر زرا بصلائك . 5 ۱ 
وقد بلغت أن رجلا کلم امرأة فاجانته فاستدعتة الى 
دارها » فما دخل قامت غن قتله . فقد ينجلى من هذه الجكاية 


۲ 


00 آنه لاينبغي أن ینکن ال فول امرأة أو بعل جوز آنه یکون 


جاسوساً وعتيراً . وكذلك لايظبر ماينغي اخفاؤه من مال 

أو مذهب أو سب رجحل فرعا كان له في الخاضربن قريب. 

۱ ۱ ولابوئق ‏ بمودة لا أصل لا » فرعا كانت تمتها آفة تقصده . 

وليحذر من كل آمر يحتمل . ورب کلية نقلبا صدیق الى 

۱ صدیق فتعدث ما من لا بقصد أذى للقائل فيلغت فتأذی . 
ودب مقر ليسة مناخ عق يكن من مرلده . 


ا فاطذر الذرن" من الطمأئيئة الى أحد » خصوصاً من عدو "دنه 


او قتلت له قريسا » فرها آظبر اليل شبكة لامطبادك 
کهدیث ازبه . 


YE‏ - الحرص والامل عند السنین 
٠‏ رأيت النفس بعد علو السن يقوى أملها ویزداد ا 
غال الني يلت : يشبب ابن آدم وتشب منه‌خصلتان ال حرص والامل. 
٠‏ ورایت اکثر أسباب ذلك افراغ اليد من الدنیا وكثرة 
العائق: وقوة الاجة » فيحتاج الانسان الى التعرض. ها بشن 
۱ العر'ض لعصل الفرض . فقلت : الي أبعد رؤية چبال . 
عرفة أضل ۶ أبمد مثارنة الحرم تأخذفي آعراپ البادبة ۶ 
0 واأسفا أيطلع فجر النحر وما وصلت الى عرفات 7 وياضياع 
سفر العمر وما حصل المقصود | E‏ 


1۳ 


ثم فلت بانفس اه 


1 نفك واا شنم مق ی فك قي 


€ ۳ والزوجة الصغيزة. 


ونفسي تطلب مني 0 بر الصغار » ومعلوم انین ف 
۰ الاسکاح و لس ف )ولا تقنع مني اللفس برية المدت اذ قد کرت. 


فقلت .له : علدي حو اران ۰ أحده| ا واب العامي + 


وهو أن اقول » ينغي أن تشتغل بذ کر اموت وما قد 
0 توحپت اله »> وتحذر من استراء جارية لاتقدر على أيفاء .قبا 


٠‏ | فانها تبغضك » فان آجهدت استعحلت التلف . وان. تقك" 


قول غیت عي + على لا لاوید نينا کف کان وقد. 
أنشدة علي بن عبيد الله قال أنشدة عمد التميمي : 


آفق بافژ و ادي‌من فرامي واسشمع مقالة محز وت عليك سفق 
علقت ' فتاه هلها متعاق ‏ يغيرك فاستو ثقت - وی 
واصحث موثوقاً وراحت طلقة فک بين موق ودن ا ۰ 

فاعم أا تعد عليك الابام » وتطلب منك فضل الال 


لتستعد ميرك » وربا قصدت حتنك فاحذر » والسلامة فيالقرك 


م ما يدفم امان 1 


E 
والواب الثاني فاني أقول ؛ لامخاو أن تكون قادراً‎ 
على الوطء ف وقت أو لاتكرن » فان كنت لاتقدر فالاوی‎ 
مصابرة الترك الكل » وان كان يمكن اطازم أن بداري‎ 
المرأة بالتفقة وطبب الخلق الا انه خاطر . وان كنت تقدر في‎ < 
أوقات على ذلك » ورايت من نفك ترقا شديداً » فعليك‎ 
> المراهقات فان ما عرفن النكاح » وما طلين الوطء‎ 
. وآغرهن بالانفاق وحسن الخلق مع الاحتباط علهن » والنع‎ 
من مخالطة النسوة. . واذا اتفق وطء فتصر عن الانزال ریا‎ 
۳ تقفي. المرأة حاحتها . واعتيد وعظب ا وتذ كيرها بالآخرة‎ 
» واذ کر ۳۹ حكادات العشای من عبر کاح وقبح صورة الفعل‎ 

ولفت قلما الى ذكر الصالين » ولانخل نفك من الطیب 
والتزن والکناسة والمداراة والانفاق الواسم . فبذا رجا حرك 
'الناقة. امسیر .مع خطر. السلامة . ۱ 
عي مد ما يجوز وقوعه 
أبله اناس من عل على الحال الحاضرة ولم بتصود تغيرها 
ولا وفوع مایحوز وفوعه . م 


مثالة "أن بغار بدو فبعمل قنخي كا تلد يرت مزل > 
ورعا ا ۳۹3 اغتراراً بأنه متسلط أو أنه صاحب سلطاث 0 


Ae 
غاذا تغيرت حاله أ كل كفه ندماً عند فوات التدارك . و کذا‎ 
من له مال بیذوه سكونا الى وجوه الال وينسى حاله عندالعدم.‎ 
٠ ومن بتناول الشبوات » ويكثر من الا کل والشارب والنكاح‎ 
 . ثقة بعافيته » وینسی مايعقب ذلك من الامراش والآفات‎ 
» ومن أظرف 'الاعوال ان حب جاریته فيعتقبا وهب فا‎ 
أو امرأة فيسكن الها دیب ها فتتمكن . ولاتفي الايام حى‎ 

نساوها أو بطلب غيرها » ولاحد طريقاً لاخلاص . فان تخلص 
مها أغذت ماغنمت منه فلقي من الغيظ أضعاف مایلتذ يه » 
فلاينيفي أن بوت بامرأة ولابحبة انساث » فانه قد يحب امرأة 
ويظن أنه لایساوها أبداً فيسترسل اليا والساو يحدث . ورا 
أحب قيرها فينسى الاولى فيصعب عليه اللاص من الاولى . 
فالعاقل لايدخل في ثيء حى بي: الخروج منه » فان الاسیاه 
لاتشت » والىة لاتدوم » والتغير مقروث. يكل ال ۰ 
و کذلك بعطي ماله ولده ثم يبقى کلا* عليه فيتمنى ود 
اک وریا عل به ا ۱ 
وكذلك قد يثق بالصديق فیبث أسراره | اله » اط 
:ذلك فان ما مایوچب هلا كه . ۱ 
و كذلك بغر الانات بالسلامة وى طروق الوت فانیه 
بغتة فته وقد فات الاستدراك د ببق إلا الندم . فالعاقل من . 


e  .  بجعا (۱).اي من‎ 


5 
۱ كانت عبنه مرافبة اعواقب » عترزة ما جوز وقوعه » عام 
بالاحشياط في كل حال حافظة لسر" ولمال » غير واثقة پزوجة 
5 ولا ولد ولا صديق » متأهية للرحيل متهسثة للنقلة . هه 
آهل 4 ۱ 
ْ من أعجب الامور طلب الاطلاع على تحقسق العر فان لذات 
الله عز وجل وصقاته وأفعاله » وهات لس 9 المعرفة با ۱ 
ولقد أوغل التکلمون فا وقعوا بشيء فرجع عقلاؤم الى التسليم > 


ویس 


وكذلك اصحاب الرأي » مالوا الى القماس فإذا اشاء كثيرة 1 


. بعكس مراد » فل يحدوا ملجاً الا الشسليم » فسيوا ما خالفيم ‏ 
استحساا (۱): : فالفقه من علّلء! 0 »فاذا ETR‏ 
هذا مان العبيد . 

فأما من يقول م قعل کذا 9 ومامنی کذا ٩‏ نا فانه يطلب 
الاطلاع على سر اللك » ومايحد الى ذلك سبلا لوجپن 

احدهما ان الله تعالى ستر کثار ‏ من حكيه 0 

والثافي انه ليس في قوى البشر ادراك حم الله تعالى 
كلبا » فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض الخرج الى الكفر ` 
« فليمده بسبب الى السیاء ‏ يقطع فلينظر هل يذفين حكيده ٠‏ 


(۱) یوضع یبد » فان كان يعن ب د أل ازراي ».ان | ويد ۱ 
« الاعات » اروت ۳ . فالحق غير ماقال . 


۷ 


مابفیظ » والعنن من رضي بانمالي والا فلیخق نفه فا افطل ٠.‏ 
الا ما آرند ۱ ۱ 


۷ - فساد أل الزمان رام و 


۱ من رزقه الله تعالى العم » والنظر في سير اسلف » رأی 
أن هذا الغالم ظلة » وجورم على غير الجادة » وللخالطة لهم 
تشر ولاتنفع » فالعجب لمن پترختص في الخالطة وهو يعم انث 
0 الطبع لص يسرق من الحالط . وها ينغي ان تفع الخالطة . 
۱ لارفع والاعلی في العم والعیل لستفاد منه » فأما مخالظة الدوث 
. .غانها تؤذي » الا ان يكون عاميا یقبل من معلمه » فينيفي أن 
3 مخالط بالاجتراق . وفي هذا الزمان ان وقعت الحالطة للعو ام فيم 
٠‏ خلة. مستسكمة » فاذا ابتلي الما بمخالطتهم فليشر ثياب اطذر » 


7 واتکن محالسته ابام لتذكرة والتأديب فحسب . 


۱ "وان وقعت الخالطة للعاماء ء فا كثرم على غير الجادة » مقصودهم 
حورة العلم لاالغمل به . فلا تكاد تری من تذاكره «أمر الآخرة 
٠‏ انما غلبم الغيبة وقصد الغلبة واجتلاب الدنیا » ثم فهم من 
المد انظراء مالابومك . 3 
وإن وفت الخالطة الأمراء» فذاك تعرض لفساد الا > ٠‏ 
0 ان تولى لحم رادیب فالظلم من ضرورانا» لغلبة العادة . 


۱ 

۱ 

۱ 

سا 
9 ۱ 


A 


علهم والافراض عن الشرع . وان كانت ولابة دينية کالقضاه » 
فانم بأمرونه بأشياء لایکاد يمكنه المراجعة فما » ولو راجع 
لم يقبلوا. . وأكثر القوم مخاف على منصبه » فيفعل ما آمر به 
وان لم بجز . ورعا رأيت في هذا الزمان أقواما يبذاوت 
المال ليكونوا فضاة » أو شبوداً » ومقصودم الرفعة . ثم 
أكثر الشبود بشهد على من لا یعرفه » ویقول أنه معر“ف 4 ` 
ویذری اه کذاب:ء واه انا عراف ال عة اها 
وک قد وفعت سهادة على غير الشمود عليه » وعلى مکره . 

وان وقعت الخالطة للتزهدين فأ كثرم على غير المادة 4 
وعلی حلاف العم » قد جعاوا لانفسیم نوامبس . فلا پتنسبون 
ولا خرجون الى سوق » ویظبروث التخشع الزائد . وکله نفاق, 
وم من پلبس الصوف تحت ثبابه » وريا لوح كمه لبری. 
وقد حى عن طاهر بن المسين انه قال لبعض المتزهدين : 
آمذ ک و العراق ۱ ۱ ۱ 
۱ قال : دخاتها منذ عشرن سئة » وأنا منذ ثلائن سنة صاتم . 

قال : سألناك مسألة فأجبت عن اثنتين . 

وبنت الصوفية آربطة فبي خرارج على المساجد » وهي دكا كانه 
"كريةيقعدفها الكسالى عن الكسب مع القدرة عليه » ويتغر ضو نه 
بالقعود: الصدقات » ولأحوال. الظامة » وقد أراحوا أنفسهم من 
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إعادة العلم . وأکرم لا بعلي افلة ولا يقوم ابل 4 بل 
وم امأ کول والشروب والرقص ٠.‏ وقد اتخدذوا سنا 
. تخالف الشريعة فهم يلبسون المرقع لا من فتر » وهذا قبيح . 
لانه لس مندم من أمارات الزهد سوى اللْبّس الدون > 
فثبامم تصح نحن زهاد » وباقي آفعاهم المستورة تفضحهم اذا 
اطلع علها » فالمطبخ دائر » والنمام » واللوی کتبرة . 
. والطیب والاعة ۶ والکبر حاصل بذاك الكير ۰ وقد قال 
ان ل مالك بن فضلة وفد ركه آشعت الحيئة : آمالك مال + 
: بى من كل الال آتاني الله عز وجل ] 
00 مز وخ اذا أنعم على عبد نعمة أحب ان‌تری عليه 
ومن أخلاقهم تنقير الناس عن العلل » ویزهون أن لاحاجة 
الى الوسائط » واغا هو قلب ورب '" . ولمم من الاقواله " 
والافعال اشکرات ما قد ذ كرته في تلبس ابلس . 
٠‏ ۲ لو كان غذاالزمان “مر لاحتاج كل يوم الى مثة. در"ة . 
" لا بل كان ستممل السيف في هؤلاء اخوارج » وم داخل 
- البلد لاقدرة لعللاء علهم . اذ قوهم فمم لابقبل . ثمن رزقه 


. (۱) الذي يسمى اليوم « الذكر » وهو بدعة منكرة . والصوفية اذا جاعوه - 
: اكلو واذا شبموا رقصوا . انظر حك الرقص ووصفه في باب المرتد من حاشية 
ان عابفئن ۰ (۲) اي‌ان من كلاميم في هذا العنى اا 


۷. 


| الله سبحانه النظر في سير السلف » ووفقه للاقتداء بهم »> أن 


۱ . يعتزل عن أكثر التق » ولا خالطم فانه من خالط أوذي» 


دمن دارى لم يسم من الداهنة » فاللصم الیرم مردود . 


۸ - كيف تعامل أعداءك وحسادك 


. من البله ان تبادر عدوا أو حسوداً بللخاصة . وانما ينبغي ٠‏ 
ان عرفت حاله أن نظبر" له مايوجب السلامة بيتكيا » وان - 
اهتذر قبلت » وان آخذ في الخصومة صفحت » وأريته أن 
الامر قريب 2 ثم تبطن في اغذر منه » فلا تثق به في حال ٠‏ 
وتتجافاه باطناً مع إظبار الخالطة في الظاهر » فإذا أردت أن 
تؤذيه فأول مانؤذيه به اصلاحك واجتادك فيا يرفنك . 


ش أعظم العقوبة له العفوعن زله . وان بالغ في السب 5 1 


الضفم تنب عنك العوام في طتبه » وید العلماء على حلمك. : 
٠‏ وها توذیه به من ذلك وغيره في الباطن آضعاف .» وما تؤذيه 
يه من كلمة اذا قاتا له ممعت آضعافبا . ثم پاخصومة تعله 


أنتك عدو فياغذ المذر ویسط اسان » وبالصفم بل 


ماني باطنك > فيسكنك سيائ أن شتفي منه با يؤذي دينك 
فیکرن هو الذي قد استفى . منك وما ظفر قط من ظفر 
0 به الاثم بل . الصفح الیل . ونا بقع هذا من بری آرن 


1۷۱ 


تسایطه عليه اما عقوبة لذنب أو لرفع درچة أو للابتلاه فهو 


لابری. الخصم وانا بری القدرة . 


9 حكنة منع اجابة الدعاء 


واللتجء بعد أن تفدم التوبة من الذنوب » فان الزلل يوجب . 
العقوبة » فاذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب » 
فاذا تبت ودعوت ولإ تر للاجابة أثراً فتفقد آمرك » فرب 


كانت .التوبة ماصحت » فصححها ثم ادع ولاقل" من الدعاء > 
فرعا كانت المصلحة في تأخير الاجابة » وزها لم تكن الملعة 


' في الاجابة. » فانت تثاب وتاب الى منافعك '. ومن منافعلئه 


0 أن لاتعطی ماطلبت بل تعرض قيره . فاذا جیاه ابلیس 
| ال 7 3 تدعره ولاتری اجابة؟ فقل : 1 اتعيد بالدعاء» ۰ 
7 وا موقن أن الجواب حاصل » غير أنه رما کات ۱ 
٠‏ تأخيره لبعض الصالح علي مناسب » ولو لم يحصل حصل التصيف 
والذل . فاياك أن تسال شيا الا وتقرنه بسوال الخترة ٠4‏ 
قرب مطلوب. ,من انیا كان حصوله سببا ابلاك » واذا كنت 
: قد أمرت بالمثاورة في آمور الدنيا للك لین لك في ی 


1۷۲ 


الآراء 27 رأيك ورى أن ماوقع لك لايصلح ٤‏ فكيف 
لاتسأل الخير ربك وهو أعلم بالصالم والاستخارة من نازر 


"٠‏ اكثر طبقات الناس فاسدون 


نظرت الى الناس فرأيتهم شون نين عام حاقل 6 
فاما الال فانقسوا » مهم سلطان قد ربي في البق ولس ‏ 
اطریر وشرب اور وظل الناس © وله عال على مثل حاله » 
فبؤلاء معزل عن اير بای . ومنهم تجار متمم الا کتساب 
وجع الاموال » واكثرم لايزدي الزكاة ولابتحائی من الربا 
فهؤلاء في صور الناس . ومنهم أرياب معاش بطفقون الکیال 
ويخسرون اليزان وییخسون الناس ويتعاملون بالربا وفي الاسواق 
طول الهار لاعمة هم الا مام فسه » فاذا جاء اليل وقعوا 
نيام کالسکاری فة أحدم ما- يأ کل وبلتذ په » و لس عندم 

من الصلاة خبر > فان سل احدم نقرا أو جع بها ‏ 

فبؤلاء في عداد (١‏ ام . 
ومن الناس ذوو رذالة في جميع أحواهم نپذا کناس وهذا 
زبال وعذا ال وهذا یکشم الحشن ۱ : بؤلاء أرذل القوم : 
وهم من يطلب الاذات ولاساعده العاش فیخرج الى 
قطع الطريق » وهؤلاء أحق الماعة » إذ لاعش هم فات 
0 (١)كل‏ هذا لاعيب فيه ان اضطر المرء اليه » وأتقى ال فيه . 


م #۳ 
8 التذوا لحظة بأ كل أو شرب فح ركت الربح 'قصية رار 

من السلطان » و ما أقل بقاءم. » ثم القتل والصاب مع اثمالآخرة. 
is‏ 00 فری قد صم الهل » وابعارم لايتحاثى 
من نج سة » فم في زمرة البقر ورأرت النساء 
سين 0 » فنهن الستحسنة التي تبغي ۲ ومنهن اخائنة 
ازوجبا في ماله » ومنهن من لاتصلي ولاتعرف با من الدين 
فرؤلاء حشو ناد . فاذا معن موعظة فانها يإ مرت على حجر 
واذا قرىء عندم القرآن فكأنهن بسمعن السمر . 
۱ وأما العلراء فاشتد ون منم یوت الى دي نة مش 
يقصد بالعلم المياهاة لا العمل » ويل الى الفسق ظنا أن لمر 
يدفع عنه » وإنا هو حجة عليه . وأما المتوسطون والمشورون 
فا کترم يغشى السلاطين ویسکت عن انكر المنكر » وقلیل: 
من العاماء من تسل له لته ون قصده 5 

فن. اراد الله به خيراً رزقه حسن القصد في طلب العلل > 

فبو محصله لينتفع به وینفع » ولايبالي بسل ما دد له عليه العم 
فتراه . بتحافی أدباب الدنیا » ومحذر مخالطة العو ام » ويقالع 
بالقليل خرفا-.من: الخاطزة في الدنيا في تحصيل الكثير » ويؤثر 
لمر بای گر الآخرة 0 ۱ ولیس على العالم آضر من 


(۱ )اي ایا تصير بغيا 


1۷ ۱ ۱ ۱ 
الدخول على السلاطين فانه تن لعالم الدنيا دیون عليه . 
٠٠‏ المتكر» وربا اراد ان ینکر فلا يصع له » فان عدم القناعة 
٠‏ وغلبته نفسه' في طلب فضول الدنيا سم عليه لانهيتعرض بإدباها . 
وان الانسان ليشي في السوق ساعة فينسى با بى مایعل » 
قكيف اذا انضم الى ذلك التردد الى الاغنياء والطمع في اموالهم > ٠‏ 
انا الوحدة فانها سيب رجوع القلب وجسع الهم والنظر في , 
العواف. والتهيؤ لارحیل وقصل الزاه . فاذا انضمت الما القناعة ٠‏ 
جلبت المستحنة . ولاتحسن اليوم الجالسة الا لكتاب يحدئك , 
عن أسرار السلف . فاما مالسة العماء فیخاطرة » اذ لايجتمعون 
على ذكر الآخرة في الاغلب . وعالة العوام فتنة للدين » الا 
ان يحترز سيم وچنعيم من القول فيقول هو ویکلفیم الماع . 
ثم يستوفز لبعد عنم ولايمكن الانقطاع الكلي الا بقطع الطمع . 
ولايتقطع الطمع الا بالقناعة بالسیر أو نجر بتجارة » أو أن 
ایکون له عقار یستغفله » فانه می احتاج 3 لوا تشتت الحم » ومق 
القطع العالم عن اطلق وقطع. طبعه فيم وتوفر على كر الآخرة .. 
فذاك الذي فلع وینتفع به . والله الوفق . 


22۳ - الامتعداد اللجنة والرد عر المتصرفة 


۷۵ 


کی » ولذات . بلا انقطاع » وباو كل موب لنفس »راید 
ا لاعن رأت ولااذن ممعت ولا خطر على قلب بشر » من غير 
تغير ولازوال . ولا يقال آلف الب ستة ولامتة ألف ألف ٠‏ 
ول أن الانسان عد الالوف الوف السئين لانقضى عدده وكان . 
9 لا وبقاء الآخرة لانفاد له » إلا انه لايحصل ذلك الا بنقد ‏ 
هذا العمر . ومامقدار عر غایته مائة سنة منها مس عشرة صبوة 2 
وجبل » وثلاثون بعد السبعين ان عصلت ضعف وعحز . والتوسط 
نصفه نوم » وبعضه زمان اکل وشرب و كسب » والمتنخل منه . 
هبادات يسير : أفلا يثترى ذلك الدائم بهذا الفليل + 

ان الاعراض عن الشسروع في هذا الییع والشراه لغين فاحش 


في العقل > وخلل داخل في الاعان بالوعد فار من يدري 1 


كيف يعقد الییع بالعلم » هو الذي لح e‏ دیع رف 
یملع لا زج من لاما . ۱ ۱ 
ولقد دخل ابليس على طائفة من التزمدین اقات اظ ۱ 
۱ انه صرفهم عن العلم . فكأنه شرع في اطفاء المصباح ليسرق في ` 
الظلة » حت انه اخذ قوما من کبار العلاء فلك بهم من ذالله 
یی ف ¢ رایخ ابا حامد الطو الطومي '١'‏ يحمكي عن نفسه إٍ 


(۱) ید به حجة الاسلام الامام الفزالي . 


۷3 ۱ 
اللواظة على تلاوة القرآن. فنعني منه » وقال : السبيل .ان نقطع . 
علايقك من الدنيا بالكلية يحيث لابلتفت قابك الى اهل وولد 
ومال دعم » بل تصير الى حالة بستوي عندك وجود ذلك 
وعدمه » م تخاو بنفرك في زاوبة . فتقتصر من العسادة على 
الفرائض والرواتب » وتجلس فارغ القلب . ولاتزال تقول : الله 
الله . الى ان تنتهي الى حالة لو ترركت تخريك الاسان رابت كأن 
الكلمة جارية على لسانك » ثم تنظر ل ل 
على الانساء والاولیاء 90 . 
تل" وا آمر لاأتعحب انافه من الوعی به واف 
أتعحب من الذي قبل مع معر فته وفبيه » وهل بقطع الطريق 
بالاعراض عن تلاوة القرآت ? وهل فتح الأنبباء مافتح عجاهدتهم 
ورياضتيم . وهل بوثق یا ا ثم ماالذي یفتح ؟ ا 
على علم الغيب م و حي 
فهذا كله من تلاعب 0 بالقرم . 3 کان مايتخايل 
من أثر الالخولا ومن ابلیس . فعليك باعل » وانظر في سير 
الساف هل فعل أحد م: چم من هذا يئاً أو امر به ۶ وانما 
قشاغاوا بالق رآن العم فدحم على اصلاح البواطن وتصفيتم-ا . 
نسال الله عز وحل le‏ نافعا » ودنا اعدو انعا » انه قار ` 


(١ ١‏ ماخالف الشرع زاو جاء به یز اي او از هداما سار ع 


ا VY‏ 
۲ - تصائح في الحب والبغض 
من آراد امطفاء حبوب » فاحبوب نوعان امرأة يقصد ٠‏ 
۱ منم یمن "اور 6 و صدیق بقصد مه حسن المعني 0 فإذا 
۱ آعجيك صورة امراة فتأمل خلافا الباطنة "مدید قبل ان 
نتعلق القلب بها تعلقاً کب » فان رأيتها م تحب وأصل 
ذلك كله الذين يا قال : عليك بذات الدین - فل الها 
وامتولدها و کن في ميلك معتدل الميل 4 فانه من الغلط. ان 
تظبر حبوبك الحة » فانه شتط عليك » وتلقى منه الاذی ‏ 
من التي وامجران والادلال وطلب الانقاق الكثير » وان 
٠‏ كانت تحبك » لأن هذا إنا يحتليبه حب ده القبود وم 
کت عجية » وهي انك رما عملت مقتضى اطال اطاضرة » 
وه ي ت بكال الخب » ثم ان ذلك لا یثات الک فتقع 
ش وتبقى نقپوواً و تصعت عليك الخلاص . ودعا ‏ كنت" عرف 
٠‏ سرك أو باغذ كتير من مالك . 0 
ومن آحسن ما بلفني في هذا أن جارية لبعض اللفاء كانت 
تحبه حبا" شديداً ولا تظبر له ذلك » فسئلت عن هذا فقالت: 
لو اظبرت ماعقدي فجفاني هلکت . قال الشاعر : ۱ 
لانظبرت" مودة بيب ١‏ فتری بعينك منه كل عجیب ‏ 
أظبرت يوماً ابيب مودت فأخذث من هجرانه بنصب 


و 
وا اد صر نيه 1ق لز تلد سمي" 
ويضيع مالك » ويبالغ في الادلال » ويتنع عن التعلم والتآدب ٠‏ 
وكذلك اذا اصطفيت صديق ا" وخبرته فلا تبره بكل. 

ماعتدك ٤‏ بل تعاهده پالاحسان يا تتعاهد الشجرة » فانها اف 
كانت جيدة الامل سنت ترا بالتعامد . كن مته على 
حذر فد تتغبر الاحوال وقد قل : ۱ نت 0 
احذر مدؤك مرة 2 واحذر صدیتك‌الف مرة 
ارمتا انقلب الصد, - تى فكان آدری بالضرة: 
< واما إذا أبغضت شنضا فلا تظبرن ذلك » فانك تنیهه 
علي أخذ الحذر منك » وتدعوه الى البارزة » نبال في 
حريك والاحتبال غليك » بل ينبغي أن تظبر له اليل إن - 
قدرت » وتبره ما استطعت » و معاداته اجملة” باطناه 
هن بغضك » فان لم تطق جر حل » لانن فيه مارؤذي 8 
تومتى ممعت عنه کلمة قذعة فاجعل جوابما كلمة چیة » فبي 
أقرى ف کف لانه » وكذلك جع ماخاف اظباره » فلا 
: تتكلمن به » فربما وقعت كلئة أسقطت بها عز السلطان فنقلت : 
. اله فعانت سيب ملاکك ‏ أو عن صدیق فكانت سيب . 
عداو ۶ او هرت رها إن مما خائفا أن يظبرها . 
فالزم كتات الب والبغض  .‏ 
و کذا ينغي أن تکم سنك فان ۵ كنت كيدا 08 


1 


۹ 
وان كنت صغيراً الك 
وكذلك مقدار مالك » فانه ان كان کر نترك في 

نفقتك الى البخل » وان كان قليلا طلبوا الراحة مئك .2 
دق آلذهب > فانك ان أظبرته تأمن أن سبعه 
خالف بكفرك : وقد آنشدنا عمد بن عبد الباقي البزار : 
3 ا لسانك لاع يثلاثة سن ومال مااستطعت ومذهب . 
1 فبل الثلائة تبتلى بثلاثة موه ومخرق ومکذب 


or‏ م السلطان كرا كب البحر 


" طال تعجي من مؤمن با عز وجل مومن بجزاله يؤثر 
خدمة السلطان مع ماړی من الور الظاهر راما ما الذي 
تبجا 1 ان كان الذي بعحسه دنبوياً فلس مم تم الا ان يصاح 
بين يديه يسم الله » وأن بتصدر في مالس 3 عنقه کارا" 
.على انظراه > ويأخذ الأسحات رعو یمام من أبن حصل . 
. ووم اندسط في البرطيل'"'. ثم شقابل هذا أت يصادر ویعزل » 
فتستغرج منه تلك ۱۱ رارة كل حلاوة كانت ف الولاية. 

ودعا. كان قريب الال" فافتقر بالمصادرة جداً » 9 تعطق 
. الالسن المادحة 2 بالذم ثم لو سل من هذا فانه لابسلم من 
الرقيب له واحذو. منه كان ل 
الغرق ' سم قله من اخوف . : ش 
7 (۱) ید بها دعت » (؟ ) الرشوة والبرطي لكلمةتفصيحةوهي من عافي الشام' 

7 ای ليس بالفني المقتدر . ويقال اليوم « في عامیقالشام»فلان ضیف الال 


035 


۸۰ ۱ 
وان كان ديّناً فانه بعلم أنهم لایکنونه في الغالب من العمل . 
يقتضى. الدين . فانم یأمرونه بترك مايجب وفعل مالایجوز 
۹1 


۱ فيذهب دینه على الماره 1 و لعقاب الا خرة انوا 0 


۵ عليك بالقناعة 

الب م الذى أ فن الذل كيف لايصبر على حاف" 
اغز ولايتعرض لان الانذال ۶ ٠‏ 

أتراه مايعلم أنه مابقي صاحب مر وءة ! وانهان سأل “J‏ 
يلا لابعطي » فان أعطى نزراً فانه يستع_د العطتی بذلك 
العیر" » ثم ذاك القدر النزر يذهب عاجلا » وتبقی المنن واخعل 
ورؤية النفس بعين الاحتقار » اذ صارت سائلة » ورؤية العیلی 
بعين التعظم أبدا . ثم بوجب ذلك السكوت عن معايب 
العطی والبدار الى فضاء حقو قه وخدمته فیا ق 1 
وأعحب من هذا من بقدر أن يستعبد الاحرار بقلیل العطاه 
القاني ولا يفعى » فان ار لایشتری إلا بالاحسان قال الشاعر : 
تفضل‌عی‌من ئت واعن بأمره ٠‏ فانت ولو كان الامير آمیه 
وکن ذافی‌من‌تشاه‌من الوری ‏ ولو کان سلطانا فانت نظيره 
e‏ لو و اقا ع4 طبع مته فانت أسيره ۱ 


(۲) وامه EE E‏ دامن من شت نکن 
هی وج تج ال من شئت تكن اسره . 


44١‏ ت 


oe ٠ : 1 0‏ اه باب برع افا 


3 ۹ 1 فنیده. 28 4 الكبر > لان من 1 ۳ ١‏ والا نداد ۰ 
0 اماتر حزم“ فکیف غالب ١‏ يأ بنيفي أن يتمد اشتاه ‏ 
00 قبل هجومه » ومق انفق الحاصل وف القدرة تافی اق 1 0 
ی a‏ اوقت اه 
ا لعل اذى ۳ والفهم أن المتعة ۳ ا ارب مق . ...۰ 
کک ا 0 والقرب صل بالتقبيل والضم 3 وذلك بقوی الحية > 4 
e‏ وة 3 وجودها والوطء پنقص الحة ویمدم اتلك المذة . ٠٠‏ 
2 0 “وقد كان العرپ يعشقو ن ولايروت. وطء المشوق قال ٠‏ 
ا م أن کح الب فد . ۱ 0 
ع 1 الا ثذاد نفس الوطء فان الياغ 0 . ۱ 
0 1 . ولقد تأملت المراد من الوطه فو عدت قد مين مسية و 
0 0 خفن على كيد من الناس :» وهو أف النفس' .اذا مت ظ 
0 7 ابت القرب مله ٤‏ لون لقم والمعائقة لاا غابة فيه 3 


ع () یا هذه ممم ما علهاء یی 


۱ 


14 


١‏ القرب م ید ربا وید على هذا فقيل الخد . ثم تطلب 
القرب من الروح فيقمل الفم 4 لانه منفذ الى الروح ۱ > ثم تطلب 


الزیادة قبمص لسان الوب ¢ وقد كان رسول الله لا 3 


۱ يلو سح 0 وبقلا وعص لسانا (4۲. ۲ فاذا طلت النفس زیادة ۱ : 
١‏ س منه الالتذاذ ی ۱ 


Yo"‏ ارد عل امین 


لس على العوام آضر من مام عم اکم و يذغي 
أن محذر العو ام من مما واطرض فيه » م يحذر : الصبي من 


. ساطىء ء ار خرف الفرق . ورعا ظو ن العامي أن له قوة يدرك ٠.‏ 
پا هذا وهو فاسد » فانه فد زل في هذا خلق من العاماف 


خکیف الموام ٩‏ 

وما وأيت 1 من جپور قضاص زماننا 4 فانه اضر 
عندم العوا م الغشم فلا نونمم عن خر وزنا وغيبة » ولايعادونهم: 
أركان الصلاة ووطالب التصد » بل باو ون الزمان. بذ کر 


۳ 0 بل هو منفذ الى الندة و الامعاء وها فيا . ولكن الغبوة تەي امین 


۱ بوتعطل الفکر (۲) قال الاستاذ الشيخ. ناصر : مص اللسان لم يصح . 


۳( آعانقبا والنغس بعد مشوقة اليها وهل “بعك المناق تدای 
1۴ م فاها کي تزول صبابي . فيشتد ما آلفی من افیان 
كات فۇ ادي ایس یشفی غلیله ‏ سوى انيرى الر و حین تلنفیان 


1۸۳ 


٠‏ . الاستواء وتاویل الصفات » وی الکلام ام پالذات 


ا فیتانی بذلك من كان قلبه سليا . وافا على العامي أن یمن 


0 بالاصول اة : بالله وملانکته و کته ورسله واليوم الآخر 5 ۱ 
ش دیاع با قال السلف : 0 لله د دق : والاستوا 


ا الأعرات - سنوی ار الامات 0 و تتكلم. الصحابة يي مر 


ْ والاعراض. فن مات على طر يقبم .مات مومت سليم امن بدعة . 


3 ومن تعرض لساحل الجر وهو لاحسن السباحة فالظاهر غرقه. 


00 0 للد - وجوب بالات 0 نات الدنيا. 


17 شد الناس: ء مرم باللذات . ٍ 
واللذات على ضربین مماحة وعظورة » فالمباحة لايكاد صل 
39 يه ٠‏ إلا بضياع ماهو مهم من الدين . فاذا حصلت مها حبة 


قار نا قنطار من الهم .ثم لاتكاه تصفو في نفسها بل مكدراتا. ِ 


وف :: » فاذا ضور دعس 0 ضاف التصور مفلصا 


دي زین نبي تغر ۳ ۱ 1 وجدم لمیر : 5 وتدم الأسى 


ومع هذا فالمنهوم كلا عدى عن لذة طلب أختما . وقد عرفد 


(۱) ابامل - 


OR‏ ۱ ۱ ی 
مد الأول وخناتها . وه مرش ره 1 و یی لا E‏ 
7 وال ماحه هذا كذلك الى أن "ختطفب. بالوت بلس عباط . 0 
2 م لاإشتدرك ٠‏ فالعحب امن مته مکذا امع فص العو ۹ 


00 ۳ الى الامد » باقية ببقاء الابد : واغا يحخصل تقریب هذه با 15 


1 م بآخوته التي لدم سلمية من: ساقت » منزهة عن- ل‎ i 


0 27# عدم قريب تلك افو اعجبا‎ ٠١ ا اومزان‎ E 


ا هذين ١‏ الامرين . ۰ 


نی امیاحات تشغل من مطل ال فم فل ٠‏ 
و م تکیف و قي 8 اغاية و دا 0 انال 


یت عل اعت واا م | ود عة سا 


KET 


وا كانت اة ي معضة انضم الى ماذ که انا 0 
رب بيه الق » وعقوبة الحدوه »وتاب الآخرة ۶ وفظب کک 


0 اا 
20 ' يفساد اد له وذلك. ان الانمان مق ار اعظ وتنسعر | 0 
:الاك 5 نتب قال . :لاوا . ۱ 0 ١‏ : 


فيقال له : : فامل ٠.‏ فينو ي ذلك م پتوقف ل 


0 3 لذة رمة » وهو بعل النبي عنها . 


0 0 ون هذا 0ن 1 الثلاثة اد افوا ١‏ کی لم 


0 ا ۱ ال تلا ییاپ ۱۳ 


آحدما ادوية ا موى العاجل » فان روت تنل تس 


00 5 ی 00 


0 فا 7 هجم الوت ت ول مل التوبة , ولپ من راز 0 0 
ی علب اروخه. قبل مضي ساعة ولايعل 2 الحزم » غير ان الموى 0 


4 لوالا e‏ چ 
0 ۱ ا جلا ا جمد : ۱ 


0 ا سس رجاه ا » فیزی ۳ بقول : 1 اله 57 ۱ 


قلت ایب مع أن ال الاعتقاد صحيح 7 00 


9 A1 
ویتنی أنه مديد لمتاب:. ار مر أن رحته ليست رقة اف‎ 
و کانت کذلك لا ذبح عصفورا ولا آم طفلا » وعقانه غير.‎ 


مأمون » فأئه شرع قطع اليد د الشربفة بسر فة حسة قراريط . 
فتسأل الله ۳ وجل أن هب لنا حزما سلت كد چا 


۲0۹ - ذم لباس الخيلاء. 


رت ي قل درل اه ا لبن اعام م دس 
. په وقال : « طني نظري الي ونظري ال کک 
" وهذا رجل بتبشتر في حلته مرجلا مته خسف به الارض» 
فبو لتجلحل فا الى بوم القيامة ٠»‏ » فرایت انه لاينبغي لأحد 
أن بلض. قرباً معا ولا شا من زبنة » لان ذلك يوجب . 
النظر الى النفس بعين الاعجاب >« ا شغي توش 1 
ذیه ااخالق . e‏ 
٠‏ وقد كان قدماء الاحبار في بني اسرائيل ون ملاس 
ثلا يقع منهم بطر“ في الشي . والست أم ال مد عائشة 
رضي الله عنها درعا فا فاعجیت به » قال فا دول انه : 
د ان لله لاینظر اليك في حالتكهذه» . ولا لبن رشول اه يلت 
خيصة هما أعلام فال : « أهتني هذه عن صلاقي 6 1 


وهذا كله و ڪب الاعراض عن الزيئة با مرك ال ات ٤‏ 


AY 


| والزهو والعجب . وفذا حرم المرر . وأقول على أسباب 
هذا : ان الرقعات الي بتتوق ۲ فا التصو فة بالسو ارگ 
ولتلیع ره اوی زهو الابی » اما سنا في فاا“ 
أو لملمه اما تنی» عنه بالتصوف والزهد.. و کذلك الاتم في ٠‏ 
اليد » وطول الا كام » والنعال الصرارة ۲۳ » ولا أقول : 
ان هذه الاساء حرم » پل رما حلبت ما حرم من الزهو » . 
فنفي لعاقل أن یتنبه با قلت في دفع كل مايحذر من شره . 
اوقد ركب ان مر تحبا نأعجه مشيه فنزل » وقال : 


باافع أدخله ف الندان ۳ 


۲۹۰ انبي عن عخالطة اناس 


من آراد اجتاع همه واصلاح قلبه 4 > فلحذر من مخالطة 
الناس في هذا الزمان » فانه ۶ قد ان بقع ا على ماينقع ٠‏ 
ذکره » فصار الاجتاع على مابضر . 
وقد جربت على نفدي مراراً ان احصرها في بت 
ختجتم هي ويضاف الى ذلك النظرفي سير السلف فری العزلة 


(۱) پتانق ‏ ۰ (؟)اني تحدثصوتا » اي يكون ها 
عر عندالثي - وكانتمن امار اتالشطار (م) اي في اهدي ٠‏ 


5 ج دار 0 تم ۹ ٠‏ وال ادا اليا 3 8 0 


اذا . فسحت ت لنفسي في اة الناس ۳۳ في 5 


7 00 انیم € دقع الذهول عم كنت أواعيه : ¢ واثقش 1 القلب ما قد . 1 1 


00 2 ره العين. » وفي الضمير ماتسیعه الأذث. “ وق آلنقس ماتطيع 35 6 
: 0 0 8 صل من الدنيا. ا جود افلج ا غفة” 4 . e‏ 


۸ 3 ذا اطشرد ده ٠»‏ فيبقى 1 غد ۱ 


0 ۱ 1 ذلك اللقاء للناس أياماً. حنى ما ما پساو هوى یا تعریض TT‏ 
1 البناء لتق 4 فان دوام العزلة کالیتاه » والنظر في سير السلفب 7 


0 2 :> فاذا. وقعت اخالطة و اف في مدة اه 0 


ومن اله ا یعرف أمراض ل اتب 0 واه عن ماه 0 
ع ۳ عرضه هذا سیب التلف > 7 5 هذا ار اور : 2 


5 اي حضور القلب مع‎ )١( 


5 : 0 + 


7 الى لقاء :انلق » فاعم آنا بعد” - كدرة فرضما. ليصير شام .. 


ا عندها "مکروفا: » ولو كان عندها مغل باعخالقق لا أحبث الزحة» ٠‏ 
0 3 ان الذي يخاو جبیبه لايؤثر حضور غير ولو و اپ عثقت 1 


۱ 
0 ۲ 


0 ا اماف € فاط ۳ ختمل مزاچه. فو فع الرض 0 


فابلد ا : فاا هي أيام وما ری ما يلقى ولا من يؤخدذ 


1 ولا من تنفع يجالسته » إلا ان یکون نادراً ماأعرفه : 


00 ۱ ماق الصحاب آخو وجد نطارحه حديث قد ولا صب “ نجار 3 


فالزم. خاوتك ٠‏ ¢ | وراع مابقشت ‏ » واذا قلقت النفس مشتاقة ۱ 


0 0 لوق اليبن ۱ تلتفت. الى الشام . 


۳۱ مداية این 


١‏ کرت هسب مه مو ید دق بلط من 


0 ۳ غفلته » فوجدت اسب الا كبر اختبار الق عل e‏ 0 
للك الشخص »يا تيل : « اذا أرادك لأمر هياك هک 
e‏ فارة البقظة جرد فکز يوجبه نظر العقل » فبتامع الانسان . a‏ 
E‏ وجوه نفنه مه فیعلر :أن ها. صائعاً وقد طالبه يحقه » وشکر . 


5-0 لته 4 وخر فه عقاب عا لفته » ولا یکون ذلك بسب ظاهر . 


1 ومن هذا ماجری لأهل الكيف » « إذ قاموا الوا وین 0 
0 رپ" السوات والازض » وفي التفسيز :. ان كل واحد مهما ۱ 


دا 


۱ لني في قلي , بقظة فقال : لابد هذا الق من الى ٠‏ . فاشند 
کرب بواظهم من وقوه نار الذر € فخرحو أ الى السا 
فاجتمعوا عن غير موعد 2 فکل واحد الام : ماالذی 
أخرجك 0 فتصادفو! . ۱ ۱ ۱ 
ومن الناس من يجعل الخااق سبحانه وتعالى لذلك السب 
الذي .هو الفكر والنظر ا 5 ظاهراً > اما من موعظة 
انيما أو براها ¢ فبحر ك هذا السب ااظاهر فكر ة. القلب 
الباطنة . ثم بنقسم المتيقظون فم من يغلبه هوام 6 ويفتضية .. 
طیعه ما بثنهي » ما قد اعتاده » فيعود القبقرى ولا ینفء .4 
" ماحصل له من الانتباه . فانتباه مثل هذا زيادة في الجة عليه . 
۰ دمم من هو واقف في مقام الجاهدة بين صفين : العقل 
۱ 3 بالتقوى 3 دال ى الثقاضي او ات . من شلب 
من 55 تارة ts‏ 
من يقبر عدوه فبدجنه في حبس » فلا يبقى العدو من تک 
إلا الوساوس 5 
0 ومن الصفوة آقوام مد قىقظو | ما نامو ا  »‏ ومد ا 
ما وقةوا 6 فهمهم صمو د ررق ۰ كلا عبر وا مقاماً الى مقام 


(۱) اي مل تنک د اي مو سیب ادا > سیا نما ... 
(۲ )اي دم 


45١ 


اوا : نقص ما کنو فمه فاستغفر وا . دعوم من برفی عن 
الاحتیاج الى مجاهدة اما اة مایدعو له الطبع عله ولا 


0 .وقع له 6 وإما اشرف: مطاؤ به فلا بلتفت الى عانق عة . 


واعلم أن الطريق الوصلة الى التق -بعانه ليست ما يقطع 

۱ ا ونا بقطم بویت . والشبوات العاجلة قطاع الطريق 

والسبيل كلامل الدنم » غير أن عبن الوفق بصر فرس لاله أ 
وی في الظامة ما بری في الضوء والصدق في الطلب يداد" ۱ 
أبن وجد ندل على الادة » ولفا يتمثر من ! ا 

عتنع الاخلاص من اراد . فلا حول ولا قرة إلا 0 


8 ۲ لو عرفت نقدارك ماتکبرت. 


مت او نت نقوزته وال في مني وی 
2 أمره . اما أوله لقبة ضمت الها جرعة ماء » فان نت 
فتل کسرة خبز معا ترات » وفطعة من لحم ومذقة من < 
لو .4 وسرغة من “ماه © اوو :ذلك طخته الكبد ا 
منه قطرات من" » فاستقرت في الانشین فحرحكما الشبوة » 

. فصبت فبقيت في بطن الام مدة حى تكاملت صووتها فخرجت 
طفلا" تتقلب في خرق البول . a‏ 


٠‏ (۱) رید أنه انارة 


1 واما ره فاته بلقی في التراب فا كله الدود و »۳۳ فاقا. 1 
. افيه السوافي . وع مخرج تراب بدنه من مکاث الى ای 1 


آي 7 ويقلب ف 1 حوال الى أن یمود فيجيع . ۱ 
و خبر الیدن . اما آرز عايا .العمل > > فان ر 


00 وقامت بحته مالل‎ >» e وعوفت‎ ١ لادپ ۰ واقومت ی‎ e. 


0 يت الط ب مارت 2 . مله ٤‏ 


00 ما ات‎ r 
0 ی 0 0 يت ان تع هم مع التلبس بأمرر: ادا ع‎ 


0 1 0 الشاب الفقير الذي قد آلف الفقر » فانه اذا رح دلیس ل 0 
و شي. من الدنا با هم بالكسب » آو بالطلب من الناس فتشت فشنت هت 0 


1 00 جاب الاولاد فزاد الامر عليه » ولازال برخص ٠‏ له و 0 


0 0 بان » وما يرغي له ازن والكسوة » ولس 0 


الاي فت فر اوآ مح و ميات وا 


اي وب مرن و فد لا 
e‏ ات با ۱ 


» الى آن یلتبس بالحرام » ومن يفكر فہمته ما يأكل وما ٠‏ 


١ و‎ 


وجوت مايكنيك من انا أو مميشة تكنتك 0 


ا ی ۳ 8 وانفره في شارت عن عن. اخلق مها قدرت ‏ »م واف 


اور موه من اليه > وس أت عل موتا 
٠‏ 00 وفتزهاء ولا تترك نفسك تطح الى من تحتاج الى فضل نفقته ١.‏ 
کک فان رزقت امرأة مال جمعت متك . .وت 7 تقدر فعاطة 7 


. المپر أصلح لك من الحاطرة‎ 1 E 


00 1 وإذا حصل . پیدك ثيء فانفق بعضه » فيفط الباقي تحفظ شتات 00 ۳ 
ليك ٠‏ : حدر كل الذر من هذا الزمان وأهه فا بلق ۱ 
۰ | مواسي ولا مؤاثير » ولا من يم لسدا خة » ولا من لو ستل 
3 أعطى الا أن يعطي نزراً بتضجر ومنة يستعبد. بها العطی بقية. 
للملا « وستئثقه كلا 57 و يستدعي خدمته له وبتردد: له ۱ 9 
0 وإنا كان في الزمان مثل آي مرو بن نید ممع أب 5 00 
٠ 3‏ إلغري قول بوم على النبر : علي" ألف هبتار وقد 0 
0000 :ضاق .صدري . ١‏ ْ 0 


داياك والمستحسنات ۱ فان ان اذا ذا سل 2 هنم 


فضی آبر جر و اف د تم م 0 
.فنا عاد وصعد المثير قال : نڪر لله لابي مرو و 
آدع قلي دقفي فا 


٠:5‏ ود ليود 


فقام أبو مرو فقال : أا الشبخ ذلك الال كان لوالدتي وقد 
'.. مقعلا ما فعلت فان رأيت أن تتقدم ۷ برده فافعل . 
فا كان في ال عاد اليه » وقال له : لاذا سه رتني بين. 
الاس 7 فأنا مافعلت ذلك لاجل اللق > فخذه » ولا تذ كر في 
ماتواوغیّب فيالتراب خو صهم و النشر مسك والعظام رمم 
فاللعد البعد عن همته الدنيا » فان زاد م الیرم الى آن 
يحضل أقرب منه الى أن بؤثر . ولا تعاه ترى إلا عدواً في 
. الباطن » صديقاً في الظاهر » سامتا باطنه حسوداً على نعمته. 
فاستر العزلة بما بيعت » فان من له قلب إذا مشی في الاسواق 
وعاد الى منزله تغير قلبه » فکیف ان عرقله بالیل الى أسباب 
الدنيا 6 واجتهد في جع الهم بالبعد عن الق لخلاو القلب 
بالتفكر في الآب . وتتامح عين' البصيرة خم الرحيل . 


E‏ - عل امريد ان يزور القبور ولايخالط البطالين. 


كان امريد في بداية الزمان إذا آظ قله أو مرض لبه 
قصد زيادة بعض الصان. فاحلی ما أظل . والیوم مق حصلت 
ذرة من الصدق ار ید فردته في ببت عزلة » ووجد نسها من 
دوح العافية ¢ ونوراً ف باظن قلبه » وکاد مه مجتمع وستاته : 
بنتظم » فخرج فلتي من وما اليه , بط أو زهد رن عند البطالين 
(۱) اي مر ٠‏ 


8۵ 


وهو يحري معهم ملك المذيان الذي لاينفع » ورأى صورته 
صورة منم ۲۳ » وأهوث ما عليه تضیع الاوقات في الحديث 
الفارغ. » فا برجع المريد عن ذلك الوطن الا وقد اكتسب 
ظامة في القلب وتات في العزم » وغفة عن ذکر الآخرة > 
٠‏ فيعود مریض القلب © يتعب في معاطته أياماً كثيرة حق یمود 
الى ما كان فيه » وربا لم يعد لان الرید فيه ضعف > قذا 
0 بخ عرب عرف ثم يؤثر للا > امن ابت 
۳ فالاو لمرید الیرم أن لابزور إلا التابر ءولایفاوض إلا 
الکتب » التي قد حوت ماسن القوم » ولیستمن بل تعالى 
على التوفيق لراضیه » فانه ان اراده هتاه ا يرضه . ۱ 
٥‏ _ صفة أولياء الله 
. تأملت الذين مختادهم الق عز وجل اولايته والقرب منه . 
فقد ممعنا آرصافیم » ومن نظنه منهم من رأيناه © فوجدته 
سبحانه لاختار الا شخصاً کامل الصورة » لاعيب في صورته » 
ولانقص في خلقته » ذتراه حسن الوجه » معتدل القامة » لا 
من آفة في پدنه . ثم يكون ۵ كاملا في باطنه » سخا ی 


> مدجل‎ « eT ۱) 


0 0 0 1 1 


ید :خب + ولا خادم ؛ ولاحفوة رابرد وا عفنت ع 9 


اعيوب یط » فذاك الذي ييه من مارم 8 زد ۱ 


ی العمل » عافظ ازمان. » مراع للاوقات » ماع في طالب . 


ويفرع من النقائس » م لاترال اش سعرة ميته 1 جى ی 000 ۳ 
يدلا على اغصاف الشباب » فهو حریص على ال » منجكش 1 7 


0 #فضائل » خائف من التقائص » ولو رأيت التوفيق والاقام بل‎ ٠ 


کیف با بده أن عار » وعنعه من الخطأ ان م ولستخدمه 3 
ادا وسار مله عنه 1 منه . 6 سم ولا 


/ . من رده وابساده‎ ۰ a 


وا اه . ویندر pi“.‏ من ف ر ورشه 1 


فلي یات الکال في لمر والسل » الاقال بالکلة ۳ 1 00 5 
عامل الق وعبته واستيعاب الفضائل clk‏ فاو تصووت ؛النبوة ٠٠٠‏ 0 
ن کب لذخلت في کسبه . ومراتب هذا لايحتيلها الوصفة ...7 :3 
. لکونه درة الوجود » الي لاتكاد تنعقد في الضدف MI‏ و 
کل ودود ال الله عز وجل توفنقنا لراضه وقربه , قوف کک 


AW 


۳۹ اك لاني نالرت 


3 اکر الخلايق 'على طبع ردي لاتقومه لع رو 
00 3 1 خلتو1 ولا الراه مهم : وغایة همم حصول فغیم من 

- راضم . ولابآلون عند 0 مااحتلیت هم من دم . . بیذلوت. و 
عرض دون الفرتض » ويؤثرون لذة ساعة » وات ال 


ما امرض » يلسون عند التحارات تیاب عتال » ف ا ۱ ۱ 
1 - تال ٤‏ ويليّسون في العاملات » وسئوون الال . ۱ 


ا ان كسبوا فشمة » وان ارا فشبوة » یناموث اليل وان 1 


افو 0 اد" 0 6 ولا 1 بهذده 0 6 فاذا انیم 0 


لقان ا < وار دب :€ وروغان علب € ره ۳ 


ا لوت على ق فقد وى 2 الاي اوي . ذلك . 0 


10 ند ری باصره 2 عنده ما 35 بدصر ته 


0 ٍ اب في عرصات الدنا : تمحوا تقویض خيام الاوائل . لكن: 3 
0 رهم سكر الباة » فل يفقرا الا يغرب الحد . 9 


a لو فتحوا أسماعهم ا هاتف الرحبل‎ ù 


EM 


-١ ۳2۷‏ الال ارام | 


0 را بعض المتقدءين -یل من کش حلالا وحر اما 

ما السلاطين والامراء ثم بيني المساجد والادبطة » هل له 
ل ل ا ا 

فآفی ا يوجب طبب قلب د ¢ 5 له في اق مالا 
علکه نوع معسرة » الأنه لایعرف أعيان الفصوبین فيره . 


- 0 


فقلت : واعجبا من متصدين لفتوى لایعرفون أصول 
الشر بعة . ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق آولا » فان 
كان سلطانا فا مخرج من بيت الال قد عرفت وجوه مصارفه » ٠‏ 
فکف جنغ مستتعقه . وشغله ما لايفيد من بناء مدرسة ورباط 9 
وان كان المنفق. من الامراء ونواب السلاطین » فانه يجب ان ٠‏ 
بره مايجب دده الى بيت المال » ولیس له فيه الا ماقرض ٠‏ 
| من يجاب يليق به » فان تصرف في غير ذلك کان ممرون 
فيا ليس له » ولو آذن له كان الاذن جائزاً . وان كان قد 
أقطع مالا يقاوم ۱۸۶ كان هايأخذهفاضلا من اموال السلمین لاحق ‏ 
لله فيه » وعلى من أطلقه في ذلك ام آیضاً » هذا اذا 
امال وكان من عل . فاما إذا كان حرام أو غصبا ڪل 
تصرف فه حرام » والواجب رده على من أخذ منه أو على 
li )١( :‏ 3 00 


۹۹ 


ورئهم ۰ فان لم يعرف طریق الرد كان في بيت مال المللين 


۱ 4 يصرف في مصالحهم » أو a‏ ا 


| غير الاثم . أنأنا أحد بن الحسن بن البنا قال آخبرنا تمد بن‎ ٠ 
علي الزجاجي قال أخيرنا عند الله بن مد الاسدي قال أخبرنا‎ 
علي بن 'الحسن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد ان غون‎ ٠ 
۱ الطائي قال -حدثنا أبو المغبرة فال حدثنا الاوزاعي قال حدذ-ني‎ 
مومی بن سلبان قال ممعت الفاسم بن خيمرة يقول قال دسول‎ 
۱ ال لا : ی اقب مالا من مأثم » فوصل رحا » أو‎ 
تس ار أنفقه > ي سبل ال » جع ذلك جیً فقذف‎ 
. به في جم‎ 

فاما اذا كان المالي تاحرا أ مکتسا للحلال فبنى ۳ أو 
وقف وقناً للمتفقبة » فبذا ما يثاب عليه . ویبعد من تکتسب 
اللال حی بفضل عنه هذا المقدار » وخرج الزكاة مستقصاة ¢ 
مم بطيب قله عثل هذا البناء والنفقة . ذ مثل هذا البنیای 
لايحوز أن يكون من زكاة . وان سلامة النيية وخاوص 
المقصد ۶ وان بناء المدارس الوم خاطرة » اف قد اتعكف ٠‏ 
أكثر المنفقبة على عل ابلدل » وأعرضوا عن علوم الشريعة > 
وتركوا التردد الى الساجد » وقتعوا بالدارس والالقاب . 

وأما بناه ا فلس. بشيء أصلا » لأت جمبود 


4 


2 لكاي ونحوها : 


التموفة و و اا البل والكسل 30 یدعی و 
اة والقرب » .ویکره ٠‏ التشاغل بالعبل » وقد ترکوا سره ۱ 
موی" وعادات نید ۳ ی زاداء ارال ¢ وديا 3 


ی 520 لن اناس ا برحو بذلك . فرب "۳ 


هم وین أن قاییم بيد من يعمل له » فان رض مه 
0 الها :لفت القاو ب اليه ل وان م بره (all:‏ آعرض با 


ر » لانه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له » ومن 0 
0 5 ِ اضر ورة الاخلاصس لفات القاوب اليه » فذاك حصل يه پقصام 1 
۱ ابل بكراهته لذلك ۳ . وليعم الانبان أن أعاله كلها لپا 
:لحل جه > وإن لم يطلعوا علها ._فالقلوب تشبة مصلاح وان 
1 .يشاهد منه: ذلك . فاما من يقصد رؤية ان مه تفصق 10 


ره اي ١‏ 1 : اي ی 
(؟) بريد + قارب الثرك على أن ینف شرك » ولكن بيه رز ۱ 


:دمي نظر العامل. الى التفات القاوب الته فقد زاخم ی 


(غ) الاسلام دن النطرة ؛ ومن فطزة الانسان حب الثناء . والمطلوب “آله . 0 


مک هب يرث ده الاول رضا الله ونوا 0 0 


لمن 


ي شاب » لان " غير مول “عند 55 لان دجم ۲ 


0 1 لفتت عنه 3 فتد. خاغ العمل » وذهب العمر .. 


ا ولقد أخيرة ابن الطصين. .قال أخبرة ابن المذهب قال أخرة ۱ 
3 امد بن جعفر قال. حدثنا عبد الله بن أحمد. قال حدثني ألي قال 


ین عن الي 07 غن آی . مهد اخدري عن“ سول الله 2 له 


0 0 ۱ قال : لو أن أحدم يعمل ف صخرة : صاء یس فا اپ ول کوة 7 1 
٠‏ ارج (ه) الى الناس كائنا ما کان . ۱ ۱ 
e E‏ پم مب" 


د قدم .علينا بعض الفقباء من بلاد الاعجام وکات 0 1 
ا 1 ده قرات على , دابته الذهب و معه آترار ٠‏ الفضة راشباء کون 0 
امن افرمات . 0 
00 ۱ فقلت : أي شيء أفاد هذا لمر ۴ ل را قد کارت" 
0 عله میج » وأكبر الاسباب فل 0 مؤلاء بسيرة السلفه 
5 وما كان عليه دسول الله ِ ۷ 00 ابه > ولکیم 


دا ان بن موسى قال حدثنا ابن ميعة قال حدثنا درا 8 


۲ 
. يتشاغلون بعلم اخلاف » ویاصذون التقدم > ولا بقصدرن ماع 
حديث ولانظرا في سيرالسلف » وخالطون السلاطن فيحتاجوث 
الى التزيي” بزهم »فرعا خطر هم أن هذا قريب » وان لم 
يخطر لهم فالحوى غالب بلا صاد » وريا خطر لهم : ان هذا 
. حشل ويغفر في جاتب تشاغلنا بالعلم . | ۱ ۱ 
وت العاماء یکر مونم انيل شيء من دنام » ولاینکر ون 
. و لقد رابت من الذين بنتسون الى العم من ساصحب 
و > ويشتري الاليك » وما کان من بفعل هذا إلا من قز ٠‏ 
يئس من الآخرة . ۱ ۱ ۱ 
ودأيت من قد بلغ الانین من العلماء » وهو على هذه اللاك . 
فالله الله یامن يريد حفظ دنه ويوقن بالالغرة » اياك 
1 والتأويلات الفاسدة » والاهواء الغالبة » فانك ار ترخصت 
بالدخول في بعضها جرآك الامر الى الباقي » ول تقدر على 


اخروج لموضع إلف اهوی » فاقبل نصحي » واقنع بالكسرة » . ۰ 

وابعد عن أرباب الدنيا > فاذا 2 ضح" الهوى فدعه لحذاء ورعا 
قال لك : د فالامر فلا قريب »> ا ان يدعو الى 
غيرة ويصعب اتلاق . فالصي الصبر على شتلف امیش . والبعد 
عن ادباب الحوى » فا يتم دين الا بذلك. ومی وقع الترخص ‏ 
حمل الى غيره » كالشاطيء الى اللحة » واغا هو طعام دور 


۰.۲ 
طا ولای دون لاس »| و وجه أصبع' من وج » واا هيه ۱ 
أيام رة ۰ 


۷۰ عجز لفقل ع دراه 9 سكا الق روج 2 5 5 
۱ من تفکر ف عة أله عزوحل طاش عقل لأنه 07 ۱ 
شت موجوداً لاأول لوحوده » وهذا شىء یه لابعرفه ان 
واما پقر"به العقل ضرورة » وهو متحير بعد الاقرار.. 

ثم بری من أفعاله مایدل على وجوده فلا يخفى وحوده 4 
ثم يحري في أقداره أمور لولا ثبوت الدليل على وجوده 
لا وجبت الخد فانه يفرق البحر لبني اسرائيل » وذلك شيء 


.ا لايقدر عليه موی االق . وهتر العصا حبة ‏ يعبدها عصا > 


1 وتثلقف ماصنعوا ولا بزيد 9 ی قبل بعد هذا بان 9 
7 فاذا آمنت السحرة ت ركهم مع فرعوت يصليهم ولاشم -. 
والانباه ببتاوث بالجوع والقتل » وز كريا ينشر » وی تقتله 
. زانية . ونینا يلل يقرل کل عام : « من يڙ وي من ينصرفي 7 » 
ف_كاد الجاهل بوجود الخالق يقول : « لو كات موجوهاً. لنصر . 
أولياءه » فذخي العاقل الذي وید ثلت عنده وحوده بالادلة ۱ 
"الظاهرة اطلية آلا" عکن عقله من الاعتراض عليه 0 آفع‌اله > 
ِ ولانطلب بها علة » اذ قد ثبت انه مالك وحكم 8 فاذا خفيه . 
عليه وجه الحكمة في فعله نسينا المحز الى فهو منا . 


0 ری لاوقاو هو می ین 0 يعرف ود 


0 رت السفینة وفتل الفلام » فما بان له حمكية ذلك القساد في 5 0 
7 الظاعن أت“ . فاو قدبانت المكنة “في أفعال الخالق جحد العقل ٠...‏ 


> ید مومی بوم اضر . فی ریت المقل بقول 2 1 3 4 
.بان تقول له : يأعاجز انت لاتعرف حقيقة تقمك . بالك 00 


00 1 الاغتراض على المالك . 


3 ا یتیب ولا بلاء ؟ وأي غرض في تعذیب اهل النار ولیس لم تشف 19 . 
ی . فقل له : حکمته فوق ربك هم ار 


وریا قال العقل ' : آي فاندة في الابتلاء وهو قادر چ و ِ 


5 ۳ ۳ 1 آول 0 ن اعترض: ايقل ایلس “فرأى فضل النار على ' الطين فأعترض ٠‏ 00 ۱ 


3 0 وقد رأينا خلت كثيراً وسمعنا عنهم اهم بقدحون في الک 
لاني كر ن العقول على مقتضاها » وينسون أن حكة الق 7 


ار الا وقد أدركك الغرق قبل ذلك . 


0 ا 


۲۷۱۰ - الكبولة خير واعظ . e‏ 
جب بن بقول : أخرج الى لقابو فاعتبر بأل بل 


وراه العقول » فاك أن تفسح لمتلك في تعليلى أو أن تطلپ ٠٠٠‏ 
ف جراپ 2 اض. » وغل : : سل تم 4 : » فانك لانسري : غو و 0 0 


.هذا آملی عظم » متی نات لادمي خر جه لاحترا آض و 


۰6 


2 : 1 اد :فلن ۱ آنه م مقبرة » لعشه به الاب با فيا ا 


0 من قد ند آوغل في السن 7 فان سبو ته ضعقت ‏ » .وقراة فلك" 4 .0 00 
0 دالوا كلت والنشاط فتر » والشعر ابيص » فلیعتبر مما 0 


0 ا 03 > ولیستفن عن دک من فد 6 فقد ات عا عه ن 1 : 


وروی 


١ 0‏ لتقم » و اشّد المرن » لأن العقل كلا تاسح العو اقب أعرض. ۱ 


E‏ اعن الدنيا » والتفت الى ماتايم” ولا لذة ‏ عنده بشيء من 


0 العاجل . واغا يلتذ أهل الغفة عن الاخرة » ولا غغق لكامل ٠.‏ 


ان جنسه كم قال الشاعر : 


۳ - البعث 


۳ 0 3 آدعی لطبابون آن مادة الزات الماء والتراب والناو - ١‏ 
3 افر اذا كان في القيامة آذمب الاصول ۲۳ آعاد الوا نت 


(09 اف ننه ومن « قبل سبط ول > باروج ال ار ! 
ا ۲ » ولا صب . وهي الرواية الصحيحة 


مق تكامل العلل فقدت لذة الدنيا فتضاءل الت رارق ۱ 0 


لتل . وهذا لایقدر 9 الخلق ye‏ کا و ۱ ۳ 


1 9 با الديار خر و وجد نطار حه حداث ول غر“ ری‎ E 


۰۹ 
یم ابا کانت القدرة لاهن نأثیر الکلیات . ومن قد في 
البعث فقد بالغ في القدح في الحتكمة . ومن قال : الروح 
عرض » فقد جحد البعث لان العرض لا يبقى. والاجساد 
0 تراباً » فان وجد شيء فهو ابتداء خلق . كلا وان » 
بعد الثفس تا بدليل اعادة مذ کوراعا د قال ال مهم 
کان لي فرن ۹ ۱ 
وعزته ان لطفه في البداية دليل على النهاية . خان ادن » 
وأجری اين في الئدي > وان الاطعية » وأطلع العقل على 
. العو اقب . آفیحسن ان يقال بعد هذا التدبير » انه يمل بعد ٠‏ 

۱ ۱ ! الوت فلا يبعث‎ ٠ 

نوی من أحب أن یعرف ۳۳ اغلق و قال : د كنت 
کنزاً لاأعرف نأحببت ان آعرف » يؤثر أن يعدمهم فیجبل ٠‏ 
قدره .. سعان من أعمى أكثر القاوب عن معرفته .20 

۲۷ - دلائل التوحید ‏ 

سبحان من ظبر للق حتى لم يبق خفاه » ثم خفى حتى 
كأنه لاظبور . أي“ ظبور أجلى من هذه الصنوعات التي 
تنطق كلبا. بان لي صائعاً صنعني ورتبني على فانون اطلكية:-. 
"خصوصاً هذا الادمي الذي آنثاه من قطرة 6 وبناه على اعجب 


و 


فطرة ۱ ورزته ۳ والذهن واليظة دام > وق لد 
الماد cC‏ وأجری له الماء واریع > وأنيت له الزدع ۰ ودفع. 
له من فوقه السماء » فأوقد له مصاح الشس بالهار » وجاء 
بالظلة ليسكن » الى غير ذلك » ما لاخفی . وكله ينطق 
يصوت فصيح يدل على مق ۱ الخالق. سحانه ده ۱ 


۰ 0 الامال فلا حفاء . 


ثم نعث الرصل فقر اء من دیا شاف الابدان " 3 0 
ع اطابوة 4 وأظبر على آبدیم من العحزات مالا بدحل 
تحت مقدور بشر . وكل ذلك ينطق » وقد تجلى سبحانه بذلك . 
ماني مومی عليه السلام الى البحر فیتفرق فلا ببقى سك 
٠‏ في ان الخالق فعل هذا. ٠‏ ویک عيسى عليه السلام الميت فيقوم .. 

وسعث يرا أبابيل حفظ بده فيلك قاصد ره . وهذا آمر نطول 


7 5 ۲ ره كله . يدل علي أن تحلى الحااق سحا نه بغير حقاةء . فاذ1 0 ۱ 


ثلت , عند العقول ذلك من غير ارتياب ولاك » حاءعت أمياء 
كأما تسثر الظاهر على ماسق من تسليط الاعداء على الاواياء 0 
واذا ثبت التحلى بادلة نی التأدبى > علت ان لهذا الفا ٠‏ 


٠‏ (۱) من درس عل اقريزة مارا واطلع عل تر کیب بل وا 
ا ارداد ياي اماتا « وف انضع أفلا تنظرون ». ش 


SR. م‎ 


و رض عل لعل قم نم فن ف رم 0 


ومن اعترض هلك . 


۰ ۵ ايت ۳ 
0 قد بدعي أهل مذهبر الاجتهحاة في طلب. الصو 9 0 1 
5 ۳ مادم لابقصد .الا الق . فترى الراهب لتعبك ویتجوع ° ر 
0 ا واليودي ذل وودي اطزیة © وصاحب كل ملاهب يبالغ ف 
3 وتتمل لضي والاذى طلً للبدى » وحصل الاجر > وسع ۰ بت 
00 هذا تلع بفلال الاكارين . وهنا قد بشكل » وان کشت 
أ بيخي أن يطلب الحدى بأسبابه » ویستعمل الاجتهاد ناف 138 
۱ ما امن فانته الاسباب » أو فقد بعض الآلات فلا يقال 0070 
هد فا اهود والنصاری بين عالم قد عرف صدق نبينا ا ب 
"منك أن فاسته 7 فیذا معاند » وبين مقلد لابنظر فبذا متل 3 0 
بتعید. مع. امال الاصل » وهنا لاينفع ٠‏ وبين ناظر 0 
0 نیم لابنظر حق. النظر © فيقول : في التوراة نت هيا + - 
1 رن . وهو على غير ثقة.أن هذا غير معقول ولامدشق ت 
00 و 6 اند 5 وا نظن في الفرق » ا 00 
رت ۱ اک 00 


ره م قوف 0-7 الا لله » ول ییا أن ا 5 
2 اذه » فجعلوا قتال علي" رضي الله عنه وقته میا مشیم 3 
. .الفاند ly.‏ هب مس بغ عقة المديئة . وقتل 6 قال : 


٠٠‏ همخت الاد ید مان 


3 " فظن تحبله انهم لا خالفوا بيعة يزيد يجوز استباحتهم لیم 
عل العامي قلیل الط لايتهم نفسه في واقعة. وا 
-_- عن هو آعم مه > بل بقطع بظنه ويقدم . ۱ ۱ 
8 3 3 وهذا أصل ید شغي تأمله » فقد هلك في ماه خلق لاجمی. 1 a‏ 
ره رین خلقاً من سا اذا وقع لهم واقعة لم يقبلوا فتوي e‏ 
ك1 > وجوه يوامكد . خاسعة عاملة ناصة تصلی ارا حامية > . 5 


و 3 - ذخائر بدنوالفی ‏ 
a‏ لافس فخاثر فيالبدث مناالدم والمني” ۲۱ وأشياء تتقوی بها 0 


1 خاذا افقدت الذخاثر و ببق منها شيء ذهيت ٠‏ ومن ذخائرها' 1 


0 ری بالال واطاه ¢ و ما بوحب الفرح ¢ فادا فقدت اذك 
کات عزيزة ذات أنفة حرجت » وقد هجم علها الخحوقم . 


لا 3 افخيوة من الرحاء . بقاومه فتذهب 3 ویغلب عليها الفر ح. 


0 0 مد الرن تابقاونه فتذهب ٠‏ فاجتهد في حفظ 0 ۱ 0 


وخصر خصوصاً شیم . > فانه ينغي له الا" یفرط إخراج اد 


)١( 00 :‏ قل با ای تا ات منوت 


۱ "۰2۰۱۰ 


5 اهراج الى وان وج بل ايكون اشيق زان اله 
فیخرج الم ذي في كل حين . وعلامة أن يتكون مؤذيا وجوه 
الراحة عند خر و جه ٠‏ فى اوعد شعفاً فقد آذى خروحه . 

: ولبحفظ ذو الائفة على نفسه حشته » بان لایقف في 
موقف يعاب به » فانه يتمتع بذخيرة. العز والانفة ويضاد 
النفس وجود ضد ذلك . و كذلك ينبغي أن ستعد لآخر 

مره بالال افة أن يحتاج فیذل » أو يسعى وقد کشت ال 2 
۱ ولأن خف لعدوه أولى من أن مناج الى صديقه . ولا بلتفت ‏ 
| ال من بيذم الال » فانم الجقى یال الذي اتکاوا على خبز 


ا الراحة » فاستطابوا الکسل والدعة , و يأنفوا من تغاول | 


- الصدقة » ولا من التعرض وال . وقد كان لكل ني معاش 
٠‏ ولمع الصحابة » وخلفوا أموالا كثيرة . ۱ 
فافیم هذا الاصل » ولاتلتفت الى كلام كال . 
۷ - زهاد زمانا 
: وأيث في ا زمانتا من 0 وحفظ ناموس ۲ وركية ٠+‏ 
قاق 0 2 لش 3 الذي بری بعين ا 
5 ا آطایب الطعام ¢ ويتكبر ج آیتاه الجنس 6 وصادق: 


(ا) ای 2 ار 


0 9 اله 
الاغنیاء » ويباعد الفقر اء > وبحب الطاب ب (مولانا) والني 
بجانبه > ويضيع الزمان في النیان » ویتقرت بخدمة ناس 1 
دامع ی ۱ ۱ 
7:7 ولو أنه بين مخلطه بالثقهاء لذهب ااه » ول ۳ 
متعلق . ولو أن أفعاك اسبت ثيابه لحانالامر > لكنهم بهرجوا: 
علي من لامخفی عليه من الخلق ي الخالق سبحانه وتعای . 


۷۸ -عل امن تأمين 7۳ 


را ماأعد ا المحني الذي آنا ذاكره في هذا الکتاب 
. بعبارات ٠‏ لنبغي لمؤمن ان بتشاغل ماه ويرفق في نفقته . 
فان قد كان لعماه ثيء من بيت المال ورفق من الاخوان » 
ومعو له من العوام » فانقطع الكل » وبقي التشاغل الم 
أو بالتعبد مسکیناً »> خصوصا ذو العائئلة . وما ريشا 
۱ مل هذا الز مان القبييح » فا بقي من دوم له ععونة ولا 
قرا منه » فيحتاج الاندان ان يدخل في مداخل 7 
به » واه يتعرض كا لايصلح . فينبغي تقليل العانة » وتقو 
القوٹ ,> وترقيع الخلق » وان آمکن معساش فهو اا 
التشاغل بالتعبد والتعم لفضول العم . وإلا ضاع الدين في 
مداخل لا تصلم . او التعرض لذل تذل ٠.‏ : 


RR 


ينغي لعاقل ان- مترز غابة مایکنه . فاذا چری" آلقدو .. 


واغذ العدة لذلك . وهذا يكوت في كل حال.. قب قن 


وجل ظفره فچ ار عله ا عله فضثت رده مات . ومر خن عد 


3 3 اطر 5 وهو راكب کان ضق فتطأطأ عبلى السرج فاتعصي. 1 
3 ا 1 فواده فرض ات 0 وكان حبى بن نزار ود شا قو ا 
000 علسي قد قد طرق عليه ثقل الاذن فاستدعی طوقيا فص" آذنه ی 
4 0 فجری مي* من عه مات : وانظر الى احتراز دسول '" الله ٠‏ ۱ 

2 اعمين مر على حائط مائل فأسرع . ه 


86 ويبني ان ارز بالكسب في زمن سبابه لتخا‎ a 


0 5 طبه e‏ ولا ينبغي أن يثق معامل الا بوشقة ل ویبادر پلومة . ۱ 


ان ان يطر قه الوت » وارز من صذيقه فضلا” من عدوم 4 5 
ولایتق بودة من قد آذاه هو » فان اطقد في لوب لازول رن 
۱ تب من زوجته فرب ا على .. 3 ثم طلقها. فان 


ی ۳ 0 


۴ 


٠‏ وقد كان ابن افلح الشاعر بعانب رئيا في زمن‌الستوشد 


فل بذلك بوابه » واتفق أنه صرف بوابه فم" عليه ' ونقضت 
داره . فبذه المذكورات أمثة تبه عل مالم يذكر . وآم . 
الكل أن حارز يأخذ العدة » وتحقيق التوبة » وقيل و : 
EE‏ من لص e‏ 6 قابه 


تاملت خصومات الاو وحرض التحار » ونفاق المتزهدن, 
۱ فوجدت جپود ذلك على لذات اس . واذ! ثفکر العافل في 


ولك. عل أن آمر الحسيات قريب يندفع بأقل شي ٠‏ ¢ ران 


. الغاية لایکن نيلها » وات بالغ عاد بالاذى على نفسه اضعاف 
مااله من اللذة » كمن با کل کنیا أو يتكم كثيراً . 


0 فالسمید من اهتم لفظ دینه » واخذ من ذلك بقدارالاجد. . 
واا 1 هذا اللیوس إذا كان ومطاً خدم » واذا کان 


النه حنتند . وؤ :سا نتكتر فى بز دته خسف نه, 
.اليه حينئذ . وفي الصحیح : بينا رجل بتبخار في بردته خسف به. 


والشروب ان كان حراما فقابه أضعاف لذته . وهتکه. 


0 (۱) بيد الوت» الذي لابد منه» ولایرف وه 


ی 


ماسم 


E 8 


۱ 0 العرض بين اتان ی عقات آخز ¢ ان كان 3 ارم فيه افيه 0 


7 يؤذي البدن‎ E 


سا انکر ۳ فدارة بژذي فوق کل انی , 


٠ 1 00 0‏ فعليك باتو با : 0 في أحوال السلاطين » م 


خر 2 ۴ ا حراما ۶ سيا من 3 1 


eT‏ ا مه من یز 
٠‏ بلعل » فب یس وجلیه قد قنع جاسم پیت ماما 
0 الامة ؛ لاعن تكلف ولاتضیم دين » وارتدى بالعز عن‌الذل للدنا -. . 
ا واهليا. » واللشّحفبالقناعة بالبسير » اذالم يقدر على الكثير فوجدت يسم 2 
00 غینهوهفیاه . و استغاه ۸ الم بدله على الفضائل > ویفرجه في 3 
ی 8 ان E‏ سم من الشطان والسلطان والعوام بالعزلة . 0 


۴ 3 وان وم هذا إلا لعال » فانه اذا اعتزل الجامل كت : 
۲۸ - ارب الم ۰ 


مات حالة تدخل على طلاب العم توجب الغفة عن ا 1 


ا ور حرصم ی العتابة » خصوصاً ا حدثين. فيستغرق نه 0 


۱ 0 10 0 EE ۱ -- 


ا نو فن dl‏ يحفظوا ا فیذهب العبر وقد زان ۱ 
ال إلا اليسير : فمن وفق جعل فعظم الزمان مصروفاً في . 
الاعادة والحفظ » وجعل وقت التعب من التكرار سح فحصل 0 
٠‏ ل للواه . والوقق من طلب الهم » فان اسر بعجز عن تمصي 

کل 3 وجپود اله_لوم الفقه . وف الناس .من عمل ل الس 
۲ غفل عن العمل بقتضاه 4 ۰ وکانه ماجمل, شی . نعود ذ اش ۱ 
1 من اطذلان . کت 


YAY‏ الاستشارة 


3 بواقمة من غر تأمل 8 اقب کان اب ا مدا 
۰ آمو اللشاورة لان الانسان پالتثبت يفتكر فتعررص 0 ففسه. 0 
.کر الاحوال و کانه شاور وقد قبل : خير الرأي خير من . 


م و ا تفر يما من ن ل مادرة غ وافمة من غير 


افك أن ادم لمشي ۔ زم م قب ی ودرب مك ا 


0 سکن عضا بقي ‏ طول دهره في في الزن والک والندم 8 
0 ۳1 الات أنه یل فقوت الدنا 00 كيه 


۱1 


ندم يتجرعه NG‏ رعتاب تقل من بهد موته» وعقاب : 
لايؤ من زقوعه . رن رو 

کل ذلك للذة لظة کافت كبرق لله الله . اللت 
التب في كل الامور وانظر في عواقها ٠‏ مرا اب 
امثير للخصومة وتعجيل الطلاق .0200 


۸۳ من ل ترز بعقله بعقله خلك بقل 


سألني سائل » قد قال پیش لکد سن ا از بد 
حلك بعقله . فا معنى هذا 9 ۱ 

فبقيت مدة لايتكشف لي العنى . ثم اتضع . 

وذلك أنه اذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من المقل 
فزع الى الحس فوقع التشبيه » فالاحتراز من العقل بالعقل هو أن 
بنظر فيعم أنه لایجوز ان يكون جما ولاسْهاً لشيء. واذا 
خظر العافل الى آفعال البار ی صبخانه رأى أشاء لایقتضما العقل 0 
شل ال لام » والذيح لاحيوان » وتسلیط الاعداء على الا ولا 
.مع القدرة على المنع » والابتلاء بالمجاعة للصالحين » والمعاقبة على 
الذنب بعد البعد بزلة » وأشياء كثيرة من هذا انس يعرضها 
اعتل على العادات في تدبيره فيرى أنه لاحکة تظهر له فما . 
فالاحتراز من العقل به أن يقال 4 : أليسر قد ثبت هندك 


انه . مالك وان حکم وأنه لایفعل سنا عا 9 
فقول يه ٠‏ ل 2-6 
غيقال : فنحن نحترز من تدبيرك الثاني يمائبت غندك في 
0 الاول » فلم يبق الا أنه خني عليك وجه الحكمة في قنه > 
قيجب التسلم له“ لعامتا 3 حکم 3 
۱ حينئذ یذعن وقول : : قد سامت . 

و کنبر من الق نظر وا لت واذع ال الاو ری 
حتى .ان العامي يقول. : كيف قضى علي“ سوء عافبي » ول ضیق 
رزفي » و ماوجه الحكمة في e‏ بفنون البلاء 8 ۱ 
ولقد آنس ببدية المقل خا م من إلا كابر أوهم ای 0 
فانه اعتقد تفضل الثار على الطين » فاعترض . ورأينا .غلقاً من 

بت آلى الم قد زلوا في هذا واعترضوا ورأوا أن کیرا من 
الانمال لاحكية مها . 

۱ رونت مافکره 4 وهو للانس بت الق دی 

والعادات » والقباس على أفء_ال الخلو قن » ولو استخرجوا علم 

. العقل الباطن ۱۳» وهو أنه قد ثبت الكال للخالق » وانتفت 


0 (۱) ابلس من الا کابر 1 ٠‏ () الباطن ضفة ل 0 


ES 5 


3 ام 


.ل قي با رت هم ای 


آشاه قرع عن العادات 3 آنکر موسی و نسي ١‏ إعلامة 0 ۳ 


انر فم لادی من العواقب . فاذا خفیت مصلحة العواقب. ٠‏ 
٠‏ ل موس عب الام مع علق » ال أن يخفى عليشا 


كير .من جكة الحكم . 
0 ب 2 وڌا آمل ان لم شت عند الانسان اخر جه" الى الاعتراش 
3 وکر وات ثبت اسراح عند نزول كل آفة . 


۳۸ - مناجاة 


١ 0‏ اس هر کذا و کذا. 
تی یت : 


و ٠‏ فأخذت من ذلك اسارة فاش بها فقلت : انت او 
هدیبه من زمن الطفولة » وحفظنه من الفلال » وعصته امن 
ا 
#صفی 6 ولاحب والده . ورزفته فا لتفقبه و 


4 أسباب چم » وقت بوذت من غير تعب مته » ولا فل 


۰ علقي عق بعس الكر باه ان ربا ماه قال اه الذي 


کس را ی چیک بر کر مان 


۹ 


ی لوال 0 وحاميت وه الا عداه 1 بتصده نیت 1 ۱ 
وجعت له مالم بيع لاكث الق من نون العم اني لاه 

جتمع في سخص » وأضفت الما تعلق القلب ممر فتك - وحبتك ٠ ٤‏ 
" وحسن العيادة » ولطفبا في الدلاة عليك » ووضعت له في 


القلو ب القبول » حتى أن اخلق یتباون عليه ويقبلون مایقوله > 
a‏ فيه 6 0 2 کلامه 6 کک 2 


هم تاره ریناجانك ۳ وان" ذفيت 5 3 در على 


جماه عشم مش و وارت عدوا نة ال لاغصرها؛ ۱ 


ا ا اق اه أطلب ا اطلب ٠‏ 5 


سان من حعل الق ۱ بين طرفي نقيض اترا مهم 7 ٤‏ 


۳ ايندل 5 مهم من يغضت اب ويضرب 8 وم من . هو أيه 
0 أو قوي الحم لا دوش عنده السب . وم شر ه کک 


نن ١‏ كل عقا بن كف ا 


1 شائر الاشياء اوه منها التو سط ا ر 
ا J‏ ونع تفه خا هزم أن 1 ال لاوا لنفسه بل ۱ 


لاسا 


١‏ للمالم > فاذا پذر الانسان فيه احتاج الى بذل وجه ودينه 
ومنة البخلاه عليه » وهذا لابصلح .. ولأن يخلف الانسارت ‏ 
أعدوه ا من أن بحتاج الى صدیته . 
ومن الناس من يبخل . ثم يتفاوتون في البخل‌حنی ينتبي بالخلا 
الامر الى عشق‌عین الال » ذربما مات احدم هزالا ولاینفقه » فبأخذه ٠‏ 
الغيز ويندم اتخلف . ولقد بلغني في هذا مالبس فوقه مزید ذ کرته 
لتعتبر به . فحدئني شیخنا أبو الفضل + بن ناصر عن شخضه 
| عبد امس الصوري © قال : 
و چراق وق یاعد كل زو من التال 
1 رغيفين. وجرزة فیدخل الى غرفته وفت الفرب فيضرم النار 
في الموزة فتضيء عقدار مایفزع نوبه » وفي : زمان احراق القشر ‏ 
:”قد استون فيمسم ها الرغيفين ويأكلها »© فبقي على هذا مد" 
فات :© فاحل منه نملك اجنود ثلاثين ألفاً . : 
وبأيت .أن رجلا من كبار العلماء قد مرض فاستلقى عند " 
يعض اصدقائه لس له من مخدمه ولاړافقه وهو مضر » فا 
مات وجدوا بين که خسة ينار . ۱ 
. وحدئي أبو الحسن الراندمي قال : مرض رجل عدم 
آفعت ال فحضرت فقال © قد خم القاضي على مالى فقلت » 
ان سنت مت وفتحت الم وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل نه ماتشاء. 


فقال 1 لا وا ما أريد أن آفرقه :» بل آرید مالي کون 
عندي . فقلت : مایعطر نك . ۰ دی .أنا خد لك اتلك . 

فقلت : لا آرید .. 0 

فات وأخذ ماله . قال : وجاء رجل فحدثتي بعجيبة (قال) 


مرضت حاتي فقالت لي . أريد ان تشتري لي خبيساً 2 


. فاشتريت ها م وكانت ملقاة في صفّة ونحن في مفة أخرى فجاءفي 
ولدي الصغير وقال : ۱ ۱ 
باسيدي © انما تبلع الذهب . 
3 فقمت واذا پا جعل الدينار في شيء من ایس فتبلعه » 
فامسکت يدها وزجرتا عن هذا فقالت : : أا أخاف أرت 
: ازوج على بني . 2 
فقلت ‏ : ما أفعلى . 
فقالت : احلف لي فحلفت » فاعطتني باق الھب نم مانت 
. فدفتتها » فلما كان بعد آشهر مات لا طفل فحیلناه الها »> 
وأخذت معي خرقة خام وقلت اعفار اجمع لي عظام‌تلك العجوز ۱ 
في افرقة » فجئت پا الى الببت وتركتها في اجانة وصبیت 
علا الماء وحر کبا » فاغر جت كاين ديناراً أو نحوها كانت 
قد اپتلتپا . وحکی لي صدیتی لتا » أن رجلا مات ودفن ٠‏ 
في الدار » ثم نبش بعد مدة ليخرج فوجد تحت رأسه له 


اب 
0 مهو لوي أن عم 1۳ هر 2 هذه a‏ 
1 تترله تحت وأسه في قبره وقال : ت اه سل LL‏ 
اوهذة الموضع القار لاتبل . ٠.‏ فاخذوها فو جدوها "رورش م4 : ۱ 
اده فو جدو افیا تسعمثة دینار فتو لا ها أصحاب التركات : 
0 وبلغني: أن رجلا كان یکنس الساحد ویس تراه م2 ۱ 
۳ فقيل اله : هذا اي ثيه و ۱ 
۳ 006 فال : هذا تراب سارك ¢ وأريد أن يجعلوه على لدي. ۱ 
فلا مات جمل على ده ۶ ففضل مشه لبنات > فرموها ' 


2 و کشفوا اين عن ده وکله ماوء دانير . 
000 و اند مات بعض اصدقائنا وكنت آعل له مالا کر ۰ 0 
3 ونال مرضه ۳ أطلع اه على شيء ولا أكاد أك أنه من 

: شمه وحرمه على الحباة ورحائه أن ببقى لم يعليم جدفونه ۱ 
۳1 خرن ان يوذ نيعا هر وقد آغد امال : ۱ 
0 ,وما ایکون بعد هذا اغزي ثيء» . . 
وحدتي ٠‏ بعض أصحاينا عن حالة شاهدها من هذا القن . قال: : 


FF 


7 ( ۱ دهاز عر ساك د مزاع 1 : 3 ۱ 
( )اي یه و ی 


- 


ف لت ٤‏ فتاه ء الطر فتفسخت المنات فاذا فيا دثائيز 206 0 


ofr 


- فنا خلا به قال له : 


إن أتك شرل يب للود رف ات لاقي 


© کان فلات له ولدان ذكران وينت وله الف هیشار مدفونة ۰ 2 
وج من عندي . TT‏ 


ا على سبرق واخلاقي » ف الموضع اللي اف بر 4 


فاذا أنا مت فخذها وحدك . 


فاستد بالرجل الرض ففى. الولد فاغذ الال فعوني الاب ٠‏ 


5 فجعل يسأل الولد ان برد الال إليه فلا بفعل ٠‏ فرض ا 
0 واشفي ' فجعل الاب ٠‏ يتضرع اليه ويقول : 0 
ا ومك خصصتك الال دوهم .توت فيذهب الال وك ١‏ 
ی ا » فا زال به حتى أخيره كانه » فاخذه . 1 


غم عوفي الواد ومضت مدة فرض الاب » فاجهد ال 


أن خبره مان الال وبالغ فل خبره ومات وضاع الال . 


۱ فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفپوم ات ملا 
۱ و بل م أضل سبيلا . ۱ 


0 0 0 5 اي اترف ما ۱ 


ok 


۸1 افر ق بن الحارف والاصدقاء" 


کان لنا أصدقاء واخوان آعتد بهم . فرأيت منهم من ابا 
وترك فروظ الصداقة والاخوة عجائب فاخذت اعتب » ثم 
. فتهت لني فقلت : ۱ 
0 العتاب > فانهم إن صلحوا فلاعتاب. لا لصفا فیست 
تم » ثم تفكرت فرأيت الناس بين معاوف واصدقاء في 
0 واخوة مباطنين » فتلت : لاتصلح مقاطءهم » انما 
ينبغي أن تنقلبم من ديوان الاخوة الى ديوان الصداقة الظاهرة» . 
۱ نان ج تصلحو! فا تلهم الى جل العارف > وعاملتهم معام 
العارف » ومن الغلظ ان تعاتهم » فقد قال محبى بن معاذ: 
بلس الاخ اخ تحتاج ان تقول له اذكرفي في دعائك .. 


وجپوو الناس اليوم معارف ویندر فم صدیق في الظاهر. 


0 آما الاخوة والصافاة فذاك شيء نسخ فلا يطمع فيه. و 


آری الانسان بصنو له أخوة من النسب ولا ولده ولاژوجته  »‏ 


فدع الطع في الصفا » وخذ عن الكل نجائياً » وه ۱ 
معامة الغرباء . 


وإياك ان تنخدع من يظبر لك الود » فان مع ال مان ۱ 


۲9 
بين لك الال فاا م 0 ذلك ليب يثاله 
<< منك » وقد قال الفضل بن 


۰ واذا آردت أث تصادق 0 فأغضيه فان رأیته 3 ل 
فصادقه» . وهذا اليوم مخاطرة » لانك اذا أغضت أحداً صار 


٠ ا ي تل مدا ات ا‎ ١ عدوا في الال‎ ٠ 


3 كانث م الآخرة و حدها فصفت نیام في الاخرة والخالطة‎ ٠ 
فكانت دیناً لادنيا . والآن فقد استولى حب الدنيا على‎ 
۱۳ اقلوب »نزن رأيت متلق في بإب الب فاغير قله‎ 


۷ - المتزوج الذي يتعلق بامرأة اخرى 

رأیت العافی لا یعرف قدر العافية إلا في المرض . کا 

۱ لايعرف شكر الاطلاق إلا في اليس . وتأملت على الآدمي . 

. حالة عجيبة .. وهو أن يكون معه امرأة لابأس پا الا أن ۱ 
لبه لتق مها تلق يأتذ به » ولذلك سيان . 
أحدها أن تكون غير غاية في الحسن . . 


(۱) اي اختيره تبغضه » منالقلى الذي هوالبغض . وهو مثل من امثالالعربه ٠‏ 


3 1 اب جدري انه آنا يطلب ا ا 5 الاب من 52 

ا 1 يي آمور الآخرة أوفي عل أو مل » ويخبطه 5 تصرف . ۱ 
٠‏ 20 الانيا » فيبقى ذلك الماش أسير المشرق » همه كله همه ٠‏ 
: ا لا e‏ وب e‏ 


له ولا ا 
۱ رك كانت من التبرجات او اي لايؤمن فسادهن فذاك ٠‏ 


و م 28 عرة مر فلا هو ان نام باز ة دنومة » ولا آن خم ما 


050 الدار یامن من عنة . 


وان كانت ترید نفقة واسعة ولیس 2 اغوس 

عيذ الا ١‏ 
وان كانت تؤثر الماع e‏ سنه فذاله الاك انم . 5 
: وان كانت قغضه ها بقيت من لاب للها به تكرت .+ 


2 هذا ساعيا في تلف نفسه کا قال القائل : 


غب القدوه وی الحدوه ۱ e‏ انا نحت 0 


ی با رف عن عت کین وسا فاه نید 


۱ )۱ اي ان تراقب ورس 


٠‏ ولو صل ل غرضه كا بريد دقع ال وطلب الك » تم 
+ يقم الملل ویطلب رابعة » وما هذا آخر .انما يفيده بالعاجل ٠‏ 
. تعلق قلبه وأسر لبه » فيبقى کللپوت » فکره كله في تحصیل 7 

مايريد عبربه » فان جرت 3 ارات الا 
١‏ ات بقي او اتلف عاجلا . وأين الستحسن المون الدين © 7 

شرع احب لمن محبه ۶ هذا اأقل من الکبریت الاجر  .‏ 

فلينظر في تحصيل مامع معظم الم . ولايتقت الى سوآك اف 
0 وا 9 aE‏ ۱ 


۸ : التقرب ۲ الله ان 


ام ات ا دن رو ام لا 
3 رنه ۳۳۹ 


7 م :ما انه زفق لذلك العمل « ووحبب بو الاعان وزینه نوی 
ا أنه اذا قيس پالنعم لم يف بعثار 'عثيرها . .وما أنه اذا 
لزعل مل ادوم احتقر کل حمل مل وتعبد . هذا اذا سلم من 7 
ا . وخلص من غفلة . آما والغفلات تحط به فينيفي آل , . 
يغلب اطذر من رده » وخاف العتاب على التقصير افيه 4 
مهن تعر به رفس مت ۱ 


۳ 


3-3 


رل ۱ ۱ 
٠‏ غالملائكة الذين يسبحوث اليل والمار لابفتروث قالرا : ماعيدناك 
حق عبادتك . والخليل عليه السلام يقول « والذي اطبع أن 
خفر لي » وماأدل "١‏ بتصّيره على النار وتسليمه الولد الى الذبع. ' 
- ورسول الله يِل يقرل : مامشع من ینجیه له . 
فالوا : ولا نت . 
۰ قال : ولا أن الا أن یتغمدنی الله برخته . 
۱ وأو بكر رضي الله تعالى عنه بقول : وهل آ6 ومال ۷ 0 
للك يارسول الله . ور رضي الله عنه يقول : لو أن لي طلا 
الارض ۲ لافتدیت ما من هول ماآمامي قبل آن عم مااغر . 
وان مسعود يقول : ليتني. اذا مت لاأبعث ۰ . وعائشة رضي الم : 
عها تقول : لبتي كنت نبا منسياً . 2 
وهذا مان جميع العقلاء فرضي الله عن الميع . ۱ 
وقد روي عن قوم من صلحاء بني اسرائيل مایدل على قل | 
الافهام لا شرحته لأنهم نظروا الى آماهم فأدلوا بها . فنه 
حديث العايد الذي تعيد عد سنة في جزيرة وأخرج له كل. 
له رمانة » وسأل الله تعالى أن ميته في سجوده . فاذا حشر 
قيل له ادخل المنة برحتي قال : بل بعلي : فیوزن جیع غل | 
بنعية واحدة فلا يقي » فقول : تارب برحمتك . 000 0 


(۱) من الادلال (۲) اي ملء الازش ‏ 


۱ و ۹ 
2 وكذلك اهل الغا الذين انطبقت علهم الصخرة فان احدم 
توسل بعل كان ينغي آن بستحي من ذكره » وهو أنه عزم 
. الزنا ثم خاف العقوبة فتركه . فليت شعري اذا يدل من حاف 
أن يعاقب على ثيء نتركه لخوف العقوبة.» انما لو كان مباحاً 
فتركه كان فيه مافه » ولوفهم لشغله خجل المَمَّة عن الادلال > 
4 قال يوصف عليه الملام : وماأبرى: نفسي . والآخر ترك : 
- حصببانه يتضاغون الى الفجر ليسقي ابويه اللين » وفي هذا البر 
أذى للأطفال “> ولكن الفبم عزيز .وکام لما آحسنوا قال . 
لمان الال : أعطوم ماطلبوا» فانهم بطلبون أجرة ماعلوا . 
ولولا عزة الفبم ماتكير متکبر على جنسه ولكاك كل 
كامل خائفا محتقراً لعمله حذراً من التقصير في شكر ما انعم 
عليه . وفهم هذا المشروح ينكس رأس الكير » ويوجب 
مساكنة الذل . فتأمله فانه اصل عظم . 


۲۸۹ لانسکن إلى تربتك ولو لت 


لبغي العاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وان تاب ما 


(۱) مقتضی الحديث فبهمدح لفمعلى مافملوا-وفيةجواز توس الرء بسملهالصالم؛ 
.ومن حاء الحديك غدحه ليس لنا آن تذم‌بآرائنا » وكيفيقبل مايقول الژّلف » 
وحديث الب نی يظلبم الله بظل المرش مروف » ومن هؤلاء اسبتة ذاك 
الذي دغته امرأة خن تمد منها .. ثم ذكر النقوبة فقام عنها ! 3 


ا ب . وافي ذأيت - النداس قد سكتوا الى فول 1 
التوبةا» وکام قد قطمزا على ذلك » وهذا آمر غالب . ثم 
و غفرت بقي الخجل من فعلبا . ويؤيد الحوف بعد التوبة أنه . 

0 في الضجاح : :أن الناس باتون الى آدم عليه السلام فبقواون : 
اشنم نا فيقول : ذني . والى نوح عليه السلام فيقول : ذني 

۳ وال راهم . وال مومی . والى عیسی صاوات الله 1 
علهم فولاه اذا اعتبرت فنوییم لم تكن اکثرها ذنوبا حقيقة . 

82 :ان كانت فقد تابوا منها واعتذروا رم بعد على خوف مها 
1 ثم ان الحجل بعد قبول التوبة. لابرتفع . وما آحسن مافال 
1 ۳ بن عياض رجه الله : واسوأته منك وان عفوت . فاف 


داك تار آلذنوب وهؤثئر لذة لظة تبقین حسرة لانژول عن ' مه 


فلب الوّمن وان غفر 7 ۰ 
2 للقي الحذر من كل مأيوجب خلا ا آمر :فل أن ۱ 
i‏ افيه تانب أو زاهد » لانه برى أن العفو قد غر الذنب ج 
٤‏ الو مادق » وماذ 5 يوجب 7 اطذر واخبل . 


۳ هن من اتسين ام . 


أ (1) اقاب من اقب عن لاقب 4 - بل ريا كات اتوياق فا عند 
حي لفل :ولوف مت لصوي یل اراي 


4 روی آجد في مسنده أنه تتازع أب مد الرجن لس( 
وحیان بن عبد اله . فقال آبو عبد الرحمن ليان : 
0 فد علت ما الذي حدا ضاحيك ( بعني علا  )‏ 

قال : ماهو 9 
قال. : قول الي لله : لعل الله ام ۳ 3 ی 


۳ / ختال » اماوا ماس فقد غفرت لم . 


فا ره فی من آي عبد الرحن حي طن أت ۱ 
غاتل وقتل اعتاداً على أنه قد غفر له يا ۳ 


e ۳‏ المتقدمة ما كانت ققد قفرت العم )0 
0 فاما قرات ما سيأتي فلا پتضنه ذلك . أتراه لو وقع من | 


و دزم مه اذ لسو ا ٤ E‏ 0 


۱ رع رآ يتين قران ماسياتي > فالعنی. اك 1 
ال الى الغفر ان . ۱ ۱ 0 
مم :دنا من مسن الحديث 6 كيف جل و 


0 [ ۱ 00 اللؤمنيد علي وضي الله عنه أنه فمل .مالا جوز ای 


. آنه سيغفر ۱.۵ 


هه 


۱ وه لبن يب اتاد ره رف رت ول هنا‎ )١( 


۱ oY 
شيامن هذا . وانما قاتل بالدلیل الضطر له الى القتال‎ 
فعان على الق . و لامختلف العاسا« أن علیا رجي الله عنه‎ 
يقاتل احدا الا والحق مع علي . کف وقد قال رسول‎ ۸ ۱ 
. الل بر : اليم ادر معه الق كينا دار‎ 
فقد غلط أبو عبد الرحمن فلطاً قبيحاً » حله عليه أنه‎ 
. کان عثهانياً‎ 


1 ۲۹ 2 زهاد مراؤورت - 


تاملت ۳ متزهدي زمانئا اضاه تدل على النفاق والرياء 


وم يدعون الاخلاص . ما أنهم يازمون زاوية فلا يزودون صدیقا» 


7 ولابعودون مريضاً » وبدعرت 4 پر شون الا نقطاع عن الناس, 
استغالا پالعبادة . وائا هي اقامة نوامسی۲ ليشار الهم بالانقطاع . 
أذ لو مشوا بين الناس زالت بر . وما كان الناس كذلك . 
كان دسول الله بم یمود المريض » ويثتري اطاجة من 
٠ |‏ السوق. وابو بكر رضي الله عنه بتجر في البرت ۲۳ + وابر عیده 


" افنكاث الباطل اذن مع عائثة 7 مالنا ولهذا الكلام 7 أليس سل لنا الأ“‎ )١( ٠ 
ففوض فيه 7 على ان القيقة انه لم يكن أحد من الطرفين ينوي القتال - وقد بان‎ 
على ود وسلام  وما آثار الفتال إلا المحرموت الذين قتلوا عثان مب‎ 
۱ . اي اطرس على الظاهر‎ )۲( 
. الصجیح انه كان يتجر بالبز اي القهاش‎ )۳( ٠ 


ory 2 ۱‏ 
أت ارام تقد »ولي طلحة ابش وان سین ما 
الموتى ۲ وما كان عند القوم اقامة ناموس . واصحاینا بازمو نه 
۱ المت بين الناس والتخشع والعاوت > وهذا هر النفاق . فقد 
كان ابن سبرن ضحك بالهاد وبين الناس ويبكي بالیل » وقد 
رأيت من المتزهدين من يازم السیحد ويصلي فيجشمع الاس 
فیماون بصلاته ليلا وخاراً ؛ وقد E‏ 
.عليه يحب الحيدة . 


والني لل قال في صلاه شرع زا هذه في الييوت 4 
وق تابنا من بظیر الصوم ال الم » ویتقوت بقول الناس 3 
فان آماینطر اعلا . 0 

وهذا الابه مايدري أنه لاتفل الناس بل ذلك » ولول 
هذا کان يفطر والشاس برونه .يومين أو ثلاثة حتى يذهب عله . 
ذلك الاسم ثم يعوه الى الصوم © وقد كان ابراهم ن أدم اذا ٠‏ 
مررض يترك عنده من الطعام مايا كله الاصجاء . ووآیت في 
زهادنا من بصلي الفحر يرم الجعة بالناس ويقراً المعوذتين والیی 
قد ختمت » فان هذه الاعال هي صر حة. في النفاق و الریاء . 

٠‏ وفيم من يأخذ الصدقات وهو غني » ولايبالي آغذ من 


(۲) انظر کتاب « صناعات‌الاشر اف » 


ort N 


0 7 تس 9 يدري من أين جات ۱ ی ۱ 


ص فلله الله في اصلاح النيات افا عير" هذه الال مود ۱ 
قال مالك بن ديثار : ۳ 

20 وقولوا لمن لم يكن صادت لايتعنى . وليل الراني ان اني 

بقصده بفوته » وهو اللفات القاوب البه » فانه مق م مخلس حرم ٠‏ 


۱ : ۱ . محبته فيالقاوب » وم يلتفت اليه :. والخاص نوت 2 


0 ان قالوب الذبن راهم بيد من تعصیه لافعل ٠‏ ها 
1 من. قد دآينا من بلس الصوف > ا لفك ٤‏ 


ش 0 لابلتفت لبه ء وآ خر يلس جيد الاب ویلسم والقاوب قبه ۶ 


ال ل ری اهنا "وس به من ده 1 


1 یبطل امالنا انه قادر ١‏ 


۲ الحكة في عدم إجابة لدع 
من اعبل أن خض على الانسان مراد التكايف فانه اوخو 1 


02 ي عکس الاغراض > فينيغي العاقل أن يأنس بانست‌اي ‏ 
0 الاغراض > فان دعا ومأل باوغ غرض تعيد بالدعاء » فار ٠‏ 


أعطلي” مراده سكر » وان لم ينل مراده فلا ينبغي آه بح في 


( 0 طب » لان اهنیا لیست لباو الاغراض » وليل لف 


هن أن تکرمرا شا وهو خير لع » ام 


:(۱) اپنيدري يكوا احضلت من 0 


۱ 
1 
۳ 


لا ۰۳۵ 


یی في بطنه لانمعاس افراضه > وربا امرش في اباطن» 7 
وربا قال, : حصول غرضي لاشر » ودعاني | يستجب ۱ 

0 وهذاكه دایل على جبله » وق ايانه » وعدم تسلييه. لالحكمة . 
ان الذي حصل له غرض ثم لم يتكدر ۱ هذا آدم طاب عيشه 
۰ 5 اة واخرج هنا » ونوح سال في اه فلم بعط مراده 
: واغليل ابتلى پالنار » واسحاق بالذبع » ویعقوب بفقد الولد > 
هون بجاهدة افوی » وأيوب پاللاء » وداود رسلمان بالفتنة . 
وجميع الانبياء على هذا . ومالقي نبينا مد ی من ابوج 0 
والافی و گذن العش فعاوم ۰ ۱ 4 
٠‏ فالدنيا وضعث یه فيتيفي العاقل أت يوطن نفسه ۳ 0 
۳ وان يعم أن ماحصل من 00 فلطف » ومام يحصل ٠‏ 0 
على أصن الخلق وال للدنیا کا قبل 0 د 

. ظیعت على كدر وأنث تریدها صفوامن‌الاقذاه ر الا کدار ۳ " 
٠‏ ومكاف الایام ضد طباع ا متطلب في الاه حذوة نار ۱ 


0 وهاعتا يتين قوة الاعان وضعفه . فليستعيل المؤمن من ٠‏ 


لي هد ارس التسلیم لماك > والتحکم کته » ولقل 4 0 


ا ببح هو اماعيل لا اسساق ۰ (؟) لتهامي وأول القصيدة : 
| 7 ۱ احم النية في البرية جاري ` ا ماهذلة الدنيا دار قر ار 
2 ی ۱ ۱ | 


۹ ۱ ۱ 
قد قيل لسيد الكل « ليس لك من الامر ثيه » ثم ليسل* 
نفسه بان المنع ليس عن بخل » وانما هو اصلحة لايعاها » ولوجر 
. الصایر عن آغراضه » ولعم الله الذين سلوا ورضوا » وات 

من الابتلاء مقدار سير » والاغراض مدخرة تلقی بعد قليل » 
و کانه بالظمة قد اجلت » وبفجر الاجر قد طلع . 

ومی ارتقى فیمه الى أن ماجرى مراد الق سبحاتة » 
افتضی اعانه ان يريد مارید » ورضی ما بقدر » اذ دا 
يكن كذلك كان خارجاً عن حقيقة. العبودية في المعنى ٠‏ 20 

وهذا أصل ينبغي أن بتأمل ویسل عليه في كل غرض. 
انعکس ۰ 

۴ مخالطة العاماء السلاطین وضر رها - 

دأيت خلقاً من المناء والقأصّاص تضیق علهم اب ۱ 
فیفز عون الى خالطة السلاطن لینالو ا من أموالهم » وم یعلون ۱ 
أن السلاطین لابکادرن يأخذوت الانيا من وجهبا » ولا خر جوا 
في حقبا . فان اکثرمم اذا حصل له خراج ينغي أن بصرف 
الى المصالح وهبه لشاعر » ورا كان معه جندي يصلم یت 
تکون مشاهرته عشبرة دانير فاعطاه عشرة لاف » ورا غزا . 
فاحد ماينبغي أن يقسم على اش فاصطفاه لنفسه » هذا غير 
ماري من ام في المعاملات . 


| 5۳۷ 
رأول مايجري على ذاك العلم انه قد حرم القع بعله ٠.‏ 
وقد رأى نعض الصالين ‏ جلا le‏ خرج من دار سیب ۱ 
خالد البرمی فقال : : اتود الله من عل لاينفع » ألم ير 
اللکرات ولاينكر ۶ ويتقول من طعاه هم الذي لابکاد حصل ` 
الا بط فنطس قله » ويحرم لذة العامة احق سحانه » 
ولايقدر له أن پتدي به أخد؟ بل رعا كان فعل هذا سببا لإضلال 2 
الناس في الاقتداء به » فهو يُؤذِي نفسه ويؤذي آمبره » لانه يقول ٠‏ 
لولا انني علي صواب ماصحبني هذا وماانكر علي ٠‏ ويژذي العوام ‏ 
تارة پان پروا أن ماني الامير صو راب وأث الدخول والسكوت 
عن الانکار جائز . دب لیم الدنا . ولاخير والله في 
E‏ لك ی 
وأنا افدي أقواماً صابررا عطش الدنيا في هجير الشبوات ٠.‏ 
زمان العمر حتى رووا بوم لوت من شراب الرضى » وبقیت 
آذکادم تروی فتروي صدالقاوب و تجماوا صداها . : 
هذا الاهام أحمد ناج غرح الى اللقاط ١‏ رلابتل مال 
سفن نا را نی بالكل ووه مل تم" 


() اي سل ول يرم ليام ۱ 
(۲) اللغدث ازامد النقيه اليم كان من اصجاب اجد ET‏ 0 


(e)‏ میم أنه رده على اسع 0 المعتضد من الم 


0 ا من دقیق 1 : اشاف أن 1 هذا ليق 
ی لك ۰ ۱ 0 
۱ شت وال أذكار القوم. 6. وار الصير الا وت نوم 14 
ومضت لذات المزخصين وبليت الايدان 6 ووهن الدن فالمير ٠‏ 


: 0-7 الصبر امن وفق . ولا تغبطن. من من اتسع له آمر الدنہ نا > 


فانكک إذا تأملت تلك السعة رأيتها ضعا ف باب الدی 3 لا 
وس فلك في تاريل » سرك و هقی 
0-6 "وسواء اذا انقضی يوم کسری في سرور ويوم صابر کا ١‏ 
0 " ومق ضحت النفس لقة الصبر فائل علا اخبار ازماد 4 
فان تزعرى لتخي وتنکسو ان كانت ها همة او فيا بط 


0 ومثل ها .بين ترخص علي بن المديني وقبوله مالابن ابي دواد» 
ب وصير اجد. . 2 بين الرجلين والذ کرین . وانظر مایزوی ‏ 


'عن کل e‏ ي سك 


E 


.. اكاز الاس على غير الجادة‎ - ۹٤ 
تأملت أ حوال -الناءى فرأيت ددم م منسلا من. فة‎ 


(۲)من من هذا e‏ طب ان دس لخن 
1 هذا با جاگ به السنة ١‏ : ا 


5 1 
1 


۹ 


لبر » فان تغبدوا فعادة او فيا لايثافي آغرافیم 2 متاقاع - 
قذي القاوب فا كثر السلاطين يحصلون الاموال من وجوه 
ردي 1 وجوه لا تصاح 6 وکأنم قد غلکرها ولست 
مال ال . اذا غزا احدم فم الامو 1 اصظقاها لنقة > ' 
. واعطاها اصحابه ٠‏ كيف اشتهى . والعلماء لقوة فقر 3 اوشدة 
شرهیم 1 يوافقون الامراء وينخرطون في سلكيم . 
على التقود الفاسدة . والعوام في المعاصي والاهمال 
| الشريعة. .فان فات بعض آغر اضهم رك قالوا ا ال . 
۱ ۳ 5" 2 ۱ 0 
٠‏ وقد 0 الزكاة وتر کوا الامو بإلعروف ب فن اتا" : 
ی تفر تأخير العقوية . eis‏ من كان يقطع. بالعفو وا كترم . 
تزلزل الاجان . فنسال لله أن متنا ماين . 


4o 00 1‏ العام الفقير ين الثام . را 
5 من العجنب سلامة دين ذي العيال اذا أغاق هکس 
فا مه الا كثل له اذا شرب في وحبه سک ر ۱۳ فانه سل باطنا ْ 
وبال خی يفتم فتحة . فكذلك حاحب العبال اذا ضاق په 
الامن .لازال تال » فاذا م بقدر على اللال :ترخص في تناول 


الشات » فان ضعف دینه مد يده الى اطرام . فالومن اذا 


7 )گر : سل الام واللمة متسل ف اكام الى الوم 5 


و 


oke 
علم ضعفه عن الكسب اجتهد في التعئف عن النكاح » وتقليل‎ 
الفقة اذا حصل الاولاد » والقتاعة بالسير . فاما من لس له‎ 
١ كسب كالعلماء والمتزهدين » فسلامتهم ظرينة"" » إذ قد انتطمت‎ 


مواد السلاطن ومراعاة العو ام فاذا کثرت ‏ عائلتهم م يؤمن 


علهم شر ما يجري على الال .فن قدر منم على "كسب بالنسخ 
وغيره فليجتهد فيه مع تقليل الثفقة والقناءة پالسبر » فان من . 
ترخص هنهم الیرم أكل اطرام » لانه یاغذ من الظلمة خصوصاً . 
ان اغذ يحجة التدتس والتزهد . ومن كان له نهم مال 
فلبوهد في تثميته وحفظه ؛ فا بقي من ی ولا من بقرض . 


۹ وقد صار امور بل الكل ۲" كام يعبدون المال » فمن حفظه 


حفظ ذيئه . . ولا پلتفت الى قول الہ الذن بأمرون اغراج 
.الال » فا هذا وقته , ` ش 
4 واعم أنه إذا لم يجتمع | شم م جمل اليل رلا الل 
ولا التشاغل بالفکر في عظمة الله وقد كان مم القدماء يجتمع باطياء . 
جپورها ۱۳ انه كان هم من بت الال نصب في كل عام ۹ 
وکان صلم فبفضل عم > دنهم من. كان له هال یتجر په 


(۱) اي عجية ۱ 
(۷) هم أن د غي » لايدغيبا « ال » التعريف ابدا » زان نع ۱ 

و « بعض » ملحقان با في ذلك عند بض أهل النه 
(۲) اي مظمبا : مظم هذه الاشياء 


۱ ۱ 5 ۱ 
` کسعید , بن المسدب وسفان 3 الميارك وکان هید حتیما » فقال . 
سفيان : : لولاك بمدلوفي ۱۳ وفقدت بضاعة لابن ل 
0 وقال : : هو قوام ديني . 
۱ .وكات جاعة سکنون إلى عطاء ارات الذی. لایتون . 
وكاث ابن المبارك يبعث الى الفضل وغيره . وکا السث بن 
سعد يتفقد الا کار > فبعث الى مالك الف دیناد » رای ابن 
طیعة ۳ الف دینار > راعلى منصور بن هار الف «ديثاو وجارية ‏ ' 
بثلائئة دننار . ۱ ا ۱ 
٠‏ ومازال الزمان على هذا إلى آن آل الامر علي افحاق 
ذلك » فقلت عطايا اللاطين » وقل من يؤثر من الاخوان » 
إلا أنه كان في ذلك التقليل مايدفع الزمان . فاما زمانتا هذا 
خفد انقيضت الايدي كلبا » حتى قل من يخرج الزكاة الواجبة » 
خکیف يجتمع هم" من بريد من العلياء والزهاد أرك يعبل همه 
ليلا وناراً ف وجرء الکسب ۲ الكسب ولس من أنه ولاهتدي له 
. فد رآينا الامر احوج إلى التعرض اسلاطین والترخص في أبغذ 
۱ مالايماع » وأخرج التزهدین إلى منم تحصل الدنا . 


(۱) کذا وهو تخريف وصواب قوله « لتمندلوا لي » وقد تقدم شر حه . 
۱ ( )کان الليث وان عة عدي مسر وفنيهها انظر اكلام عن اقبت في. 
1 کی « رجال من التارییخ » ۰ 


e 


"جل اذ يمن ويد عفط وين > ترتع رس بل 


ا جېداك » وخفف العلائق le‏ أمكنك 4 واحتفط بدرم یکون ‏ با 
مك فانه دینك . وانهم ماقد شرحته » فان ضجت انفسر ‏ 


1 اراداما فتل. لحاء ان کن عندك امان افاصير ي » وان ارت 
٠‏ + اتحمیل لا يفني بیذل الدن فا نفعك . فتنکري في العلناه 


۳ الذين جموا من غير وحبه وق ؛ المنمسين ١‏ الذن ذهب ديهم » 9 
١ ۱‏ وزالت دنام . وتفكري في الماساه الصادقن كاعد وشر > ۰ :, 


اندفعت الايام وبتي لهم حسن الذکر . وفي ابمة « من بتق 
الله يجعل له رجا ويرزقه من حبت لا يحتسب » ورزق الله 


رة :ايناد ۲ الضير على البلاء o‏ 5 


7 اه 
۱ 1 - كف تعامل زوجة لايا 


- شط رجل من بنضه لزوجته وقال : ماأقدر على فراقبا‎ ٠ ٠ 


9 مود مها كثرة دیما علي“ وصبري ليل . » ولا اكد اسل من 
لي با لكر ۶ 


م آي اللسين - المد جلين الذي يأ كلون الدتيا باي وم 
0 ش 


۱ لو ول دمص للد وی ولا وی 


۴ 


فتبالغ في الاعتذار والتوية » فاما التضجر والاذى ها فا ينفع . ۱ 


کا قال الحسن بن الجاج : طوبة من اله لک فلا تفای 
عقوبته بالسيف وقايلوها بالاستغفار . 0 

واعلم أنك Es‏ لل اوه 
تكرهوا شا وهو خر لک » فعامل الله 0 0 


عافضي واسأله الفرج . 


فاذا معت بن الاستغفار وبين التو بة فن الذنوب اش > 


0 على القضاء وسو ژال الفرج » حصلت ثلاثة فنون من العبدة تاب 


على كل من . ولاتضيع الزمان بشيء لاينفع » ولاتمتل'١'‏ ظناً 

منك أنك تدفع ماقدو : د وان يسك الله بضر فلا كاسشف 
ل إلا هر » . ۱ ۱ 0 
وقد روینا ان چندیا نزله نوما في دار الي يزيد ۱ » فجاء 1 3 

أبويزيد فرآة فوقف وقال لعض أصحابه : ادخل الى المكان. 


|- كداز لانت ند ار ا و ت 


فترج اندي > 3 
وأما أذاك للمرأة فلا وجه ۵ لاا مسلطة فليكن له 


)١( ٠‏ لا بل بحتال اث يتخ الوسائل كبا ؛ ین يكوت :اب ويل 
. (۲) اي البنطامي ‏ 


U1 
بغي هذا . وقد روي عن بعض السلفٍ ان رجلا شمه فوضع خده.‎ 
۷ على الارض وقال اللم اغفر لي الذنب الذي ساطت هذا به علي‎ 
٠ قال الرجل : وهذه المرأة تحبني زائداً في الحد» وتبالغ‎ 
0٠ في ,خدمتي » غير أن البغض ها مركوز في طبعي‎ 
قلت له: فعامل الله سبحانه بالصبر.عايا فانك تثاب . وقد‎ 
9 قيل لاني عثان النسابوري : ما ارجی ملك عندك‎ 
فال : كنت في. صبوتي ينهد أهلي أن اتزوج فابى فجاءتني‎ 
, امرأة فقالت : بأبا عثان ان قد هوبتك » وأنا أسألك لله‎ 
* . ان تتزوجني‎ 
: فاحترت اما ركان قرا فروجني وفرع بلك فليا‎ 27 
9 .وخلت إلى" رأيتها عوراه عرحاء مشوهة » وکانت ها‎ 
تنعني من اروج فاقمد حفظاً لقلها ولا آظیر ها من البغض‎ 
. ميث » وكاني على جر الغضا من ابغضها‎ 
ل ىاه ارد افا دارا‎ ۱ 
00 . هو آرجی عندي من حفظي فلا‎ 
له : فذا حمل الرجال . وأي ثيء ينفع ضجيج‎ 
- هذا من ادب النمرانية » من ضربك على خدك ... آما في الاسلام اما‎ )۱( 


٠‏ ان ترد البدوات يثله واما ان تعرض وتمفو » آما هذا الفمل فا قر أن مثله لأحد 
E‏ 1 
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5 بالتضجر طبار ینش ۶ .وما طريقه ماذ كرك الك من" 
التوبة والصير أو سؤال الفرج ۱ وتذكر ذنوباً کانت هذه عقوتا 
فن وفع فرج في الحساب » وإلا فاستعال الصبر على القضاه ‏ 


اة » وتکلف اظباد المودة ها وان لم يكن في قلبك تبت 


0 ملی ها هذا )۲ واس : القمد دلب م ۳ :اا يبي -- مع 
٠‏ ۷- عل المؤمن نع هه وت اس ۱ 


لاريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانه وبأوامره يتاج ال ۱ 
د رن وطاعته. »-وامتثال أوامره » وهذا يفتقر 0 
الى جمع الهم » وكفى با وضع في الطبع من النازعة اله ' 


711 الثبرات مثقا فيم امع . فنبني الانان آن يد لوجم‎ ٠ 


هه لينفره هه بذكر الله سبحانه وتعالى وأوامره دای 


لاه . وذلك اناحصل بقطع القواطع والامتناع عن الشواغلی:. 


أ وما كن قلع القراطع جة » فبنيفي ان يقطع مایکن . 

0 ۱ ومارأيت م للبم دا ققلب مثل سدئين : 068 
1 ان تطاع لافس في طلب کل شيه تشتیه وذلك لابوقف علي . . 
جد فيه » فیذهب ب الدين والدنیا ولا.ینال کل الراد > مثلم ۱ 


00 مدوم ۱ 


+ ی ۰ 
ان تکون الحمة في النتعسنات "© أو في جع الملل أو في . 
٠‏ طلب الرياسة ومايشبه هذه الاشاء . فاله من شتات جاع 
له » يذهب العمر ولا ينال .بعض الراد . 1 

والثاني عخالطة النای خصرصاً العوام والمشي في الاسواق 
٠‏ فإن الطبع يتقاضى الشبوات وينسى الرحيل عن الدنيا » وحب 
الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة فيثقل على من ان 
مخالطة الناس التشاغل بالعلم ار بالعبادة . ولا يزال مخالطهم حى 
٠‏ هون عليه الغيبة » وتضيع الساعات في غير شيء . فمن آراد 
اجتاع همه فعليه بالعزلة بحيث لايسمع صوت e‏ فحنگذ . 
خاو القلب بعارفه ولا تحد النفس رفيقاً مثل افوی یذ کرها 
ماتشتهي » فاذا اضطر الى الخالطة كان معا على وفاق » يم 
ْ خَسهوى'"الضفدع لظة ثم تعوه الى الماء فده طريق السلامة 00 

0 فوائدها تطب لك . ۱ 


۸ لانسوا الدهر وان ام یز 


ER‏ ارات عبني مصيبة نزلت بالق آعظم من سوم الزمات 
rE‏ للدهر . وقد کان هذا ف الماهلية ' ٠‏ وجی رسول الله 
ا عن ذلك تقال و الدهر فان الله هو الي 


١ )‏ ) يقصد بالمستحسئات كلا تاه النساء الخيلات 
٠‏ (۲) بيد انها تطلب افواه 


۷ 


اد م برف من ام فرق شرع ات ماع » وتنسونه 

الى الدهر » واه تعالى هو الفاعل ذلك . فتعجبت کیف أعلم 

1 امل الاسقام بهذه الحال وم على ما كان آهل الاهلية عليه » 

: ما تغیرون * حی رما اجتيع الفطناء الادياء الظراف على زم 1 ۱ 
فم يكن هم مغل الاذم الدهر وريا جعازا الله الدنيا ويقولونه 

:. فعلت وصنعت حى رآيت لالي القاسم اطريري يقول : 


ا ولا تعامى الذهر وهو ابو الردى عن الرسد في انحانه وتقاصدة 1 


تعاميت حتى قبل اني الخو مى ولاغروانيحذوالفى حذو والده 
۲ وقد رابت خلة] يعتقدون أنهم فقباء وفهاء ولا یتحاضون من 
2 هذا . وهؤلاء إغا أرادوا بالدهر مرور الزمان » فذاك لااخثيار له 
ولامراد ولايعرف رشداً من ضلال » ولاينيغي أن یلام » فانه 
زمان مدر لامدبر فیتصرف فيه ولایتصرف . ومایظن بعاقل ٠‏ 
أنه يشير الى أن الذموم العرض عن الرشد السيء اک هو 
ونسوا هذه القبائم الى الصانع » فاعتقدوا فيه قصور الحكية . 
رفعل مالابمح 3 ك اعتقده ابلس في تفضل آدم . وهؤلاء. 


0 لاينفعيم مع هذا اعتقاد اسلام » ولافعل علاة » بل ثم شر من, 


الکذار > لاأصلم لهم أن يوك الى رساد : 


۳۹۹ - اغتم ساعات جر ك ۱ 
.من عياب ما أرى من نفسي ومن الق كلهم الیل ا 
الف ما في ایدینا مع العم بقصر e‏ وا زام الثواب 0 
00 هناگ بقدر السل هیا . : 00 
فیاقصیر العمر افتم يمي هنی » وانتظر ساهة ار « واباك ان ١‏ 3 
٠‏ . خثفل قلبك بغير ماخلق له » واحمل نفسك على الر واقعپا اذا 7 
: ی ها في اطول ۰0 فا أن إلا في مرعن 6“ ٠‏ 
۰ عقبيح جن كان بين الصفين'" إذا تشاغل بغير ماهو فيه . 


۰ 7 - احفظ سراك واحترز من الناس 2 


0 قد کررت هذا المعنى في هذا الكتاب . وهو الامر يحفظ ` 1 
#سبر والمذر من الانبساط فيا لايصلم بين يدي الغاس را ش 


.مط بين بدي من نظنه صدیقا بقرل في صدیق أو في سلطان ‏ 1 


لاق ذلك فکون سیب هلاك ذاك . فأوصي اللي الصدر ‏ . 


.الذي بظن في الناس الخير ان يحترز من الناس » وان لايقول ٠١٠‏ 


0 7 يفي الق کامة لاتصلح للخلق . ولايغتر من يظبر الصداقة آو ٠٠‏ 


(0) اي لاقت اارسن )٠( ٠.‏ اي في ساحة رک 


۹ ۳ 


2 کی في ۳ 


٠‏ آریاب البقظة فعادتهم. عمادة حقيقة . فان لنافل ل سات 


0 3 ل عادة والمتبقظ لا ر زال فكره « في عجایب الحلوقات أد في 


عظمة الخالق » فيح رکه الفكر في ذلك فيقول :.سبعان الله 


۱ 


ولو أن انساا تفکر في دمانة فنظر في تصفیف نیا رمن ۱ 


ر ۱ بالاغشة ثلا يتضاءل » واقامة اااء على عظم العم ۳( » وجعل . 
7 الفشأه عليه يحفظه . وتصوير الفرخ في بطن البيضة » والادمپ 
1 في حشا الام » الى غير ذلك من الحاوقات » از مج ۱۳ هذا الثکر ۱ 


له تسم اخالق » فقال : : سیعان الله » وكا هذا التسبيح 


رة الفکر . فپذا تسبيح المدقظين . وماتزال أفكارم تجول. 


٠‏ فتقع عبادانمم ا عفقة . وكذلك یتفکرون في قبائح 
۳ خنوب قد تقدمت فو جب ذلك الفکر 3 الباطن وقلق القلب ‏ 


1 وندم النفس » فيثمر ذلك أن يقول قائلهم : : أصتففر » فبذا ِِ 
9 هو التسييح والاستغفاز . فأما ا فيقولون. ذلك: عادة 


وتان مابين الفر يقن 5 


(۱) تأمل على كذا من خواللمیح | 
(۰) العهم «.بفتح الي » النوى والبذر ‏ (۲) اي دقمة 


00۰ 


۲ ما اناس تظل القلب 


لا نصقو التعيد والتزهد والاختفمال بالآخرة إلا بالانقطاع ۱ 
الحكلي عن الحلق » بحيث لاببصرم لت ای و 
:في وفت ضرورد حكصلاة عة أو حاءة ١‏ 1 ومحترز في تلك. . 


3 الساعات .ن نم . وان کات عالاً يريد فم وعدم وقتاً معروفا 


واحترز في الكلام.. وأما من يمدي في الاسواق اليوم دیع 
ويشتري مع هذا الما 2 » ويرى المنكرات والمستمجنات 
فا بعود الى بت إلا وقد أظم القلب . فلاينبغي للرید أنه 
یکون خر وجه إلا الى الصحراء والمقابر . وقد كان جاعة من 
الدلف پییعون ویشترون ومترزون » ومع هذا ماصفا لصافیم _ 
٠‏ وقت حنى قاطع الخاق . قال ابو الدرداء : زاولت العيسادة. 
وجار مجتمعا جرت العمادة . 
٠‏ وقد جاء في الحديث : الاسواق تلبي وتلغی 7 قن قدر 
على الخية النافعة واضطر الى اشالطة والکسب العاللة » فلیحارق > 
اجتراز الماشي في الشوك . ویعید سلامته . 


(۱) مر“ من کلامه مایتیح یه اي هس ` ۱ 
ی الاستاذ لیخ نامر الابان میا 


اف 


1 ۳ وجوب الورع عن الشبيات لتبقى لذة التقوى 
من رزق ق Û‏ طسا ولذة مناحاة فلبراع حالهولحذر من التغير » 
فا تدوم له حاله بدوام التقوی . وكنت قد رزقت قلبا طببا » 
ومناجاة خلوة » فأحضرفي بعض ارباب الناصب الى طعامه » 
نا آمکن خلان > فتناوات واكات منه فلقيت الشدائد ». 
ورایت العقو بة ف اطال ¢ واختمرت مب 51 » وغضت على 
قلي ٩‏ »-وققات كل نت ا e‏ 
واعجبا كنت في هذا کالکره . فتفکرت » واذا ا 
مداراة الامر بلقمات بيرة . ولفا التأوبل تناول بشپوة اكثر 
le‏ بدفع المداراة 
۱ فقالت النفن : ومن أبن لي ان عين هذا حرام 7 
فقالت الیقظة : وان الورع عن الشات 7 ۱ 
فلا تناولت بالتأويل اقة استجليها بالطبع فلقد لقيت 
#لامرين بفقد القلب . فاعتيروا با أولي الابصار . 


6 -المومن داثم اليقظة. 


هة الومن متعلقة بالآتغرة فكل مافي الدنيا محر که الى 


۰ (۱) كذاوفي الج غریف 


۰ ذکر الآخرة وكل من ق شيء فیمته طقل . 0 
بت 7 الا بری ان لو دخل ارباب الصنائع الى دار معمورة 
3 ت البزاز ايئظر الى الفرش. ومحزد قبته » والنجار ال 
اسف ه والبناء الى اليطار » واطائك الى نسج الثياب . 
والؤمن اذا وأى ظلة ذکر ظلة القبر . وات رام مؤلا 


0 ذکر العقاب . وان ممع صوتا فظبعاً ذكر نفخة الصور . 


.قات دأى افاس نيام ذکر للوتي في الور . وان وأ ٠٠٠‏ 


اه ذکر ابلة فته متعلقة با شم" وذلك يشفد عن كل مانم. 
e‏ ولمم ما عنده انه يتخايل دوام البقاء في اللة » وان 35 

٠‏ بقاهه لاينقطع ولازول ولايعتريه نغصة © فاد اذا تخايل نقسه. 
٠‏ متقلبا في تلك الذات الدائة التي لاتفق يطيش فرحا ویسپل ‏ 
٠ .‏ علیه ماني الطريق الها من ألم ومرض » وابتلاه » وققف 
e.‏ عبرب » وهجرم الموت » و معالمة غصصه » فان المشتاق الى 
7 کید ون عليه دمل زروه » والتائق الى العافية لايبالي 
اه جرارة الزواو ¢ دیع ان جودة الثمر م “ على مقدار ا 00 
2 البذر مهنا » فهو يتخير الاجود » وبغد: م الزرع في تشرين العم 0 

ل من غير فتور 


م يتخايل المؤمن دخول النار اواز" فتتفص 0 


ویقوی قلته » فعنده باطالن شغل عن الدنيا. ومافها » له 


cof 


عام 4 ی دق احرف آخری ؛ فاړی 


وز 0 النجاة فرق عليه ( il‏ 0 الى ار iL,‏ 0 5 
۳ الملائكة پماونه.» قال بنش لعش" : دعوه فا استراح الاالساعة. ۰ 


0 نسأل الله عز وجل يقظة امة تحر كنا الى طلب ل 
٠ 0‏ وقنعنا. من اختیر الرذائل » فانه ان وفق » والا ان > 


ro ۲‏ - لایر اله عز وجل مب الا كاملين. 


لقد اوت على مولاي سبعانه وتعالى أمرأ امس" وهو 


ر 7 أنه تعالى لامختار : لحيته والقرب مله الا ااعامل صورة ومعنی . 


ولست آعني حسن التخاطط وافا کال الصورة اعتدافها » 
والمعتدلة ماتخلو من حمن » فتتبعها حسن الصورة .الباطنة > 


0 اوهو کال الاخلاق وزوال الا کدار » ولابری في باطنه خا 


ولا کدرا » بل قد حسن باطنه کا حسن ظاهره . وقد كانه , 
مومى عليه السلام كل من رآ ٤‏ يحمه . وكان ننا م كالقمر 0 

له البدر . وقد يكون الوی امد اون » لکنده خن 

۱ الصورة ة لطیف العاني . فعلى قدرما عند الانسان من التام في‎ ٠ 
۱ کال الق والخلق » يكون ممه" » ويكون تور الى‎ 


0س مر لو فعا الم مر ممم رام 


oot 
و مهم مقرب » ويندر و کال رد لا بوجد ف‎ 
. بالاجتهاد بل الاجتهاد شل مها‎ 0 al وهدذه‎ ۱ 
لانه اذا وقع تام حث على المد على قدر نقصانه . وهذا لاحي‎ 
. ف ا 6 اما هو جب . واذا أرادك لأمر اك له‎ 


5 ۳۰ - الردعل لین يترضون على حكة الا 


تأملت 9 قوم بد عون العقول » پعترفون على حكمة 
الال . فينبغي أن يقال غم هذا الفهم الذي دل على ره 
حکمته الس هو من منحه 7 أفأعطا ك الکیال ورضي. لنفسه 
بالنقص ‏ هذا هو الكفر ا حض الذي يزيد في القبح على ال لحد . 
١‏ فارل القوم: ایس > نزن دای بسته آف جؤهر .تاذ , 
5 من جوهر الطين فره حكية الخالق » ومر على هذا 
خَلق ‏ كثير من لمعترضين » مثل ابن الراوندي والبقري وهذا 
العري اللعين يقول : كيف يعاب ابن المجاج بالف 4۱۱ 
والدهر أقبع فلا منه . ۱ ۱ 0 


١‏ 5-6 كذا . ولملبادبالسيف» ولاادر فلفمر يقولا كهذا . وان كان 4 شر مله 


00 

۱ ار ی يعني به الزمان ۶ كلا . فان مر الاوقات لايفمل 
تا ونا هو تس ف!۱) ۰ وکان ستعجل الرت ظا مه أنه 
ايستريح » وكان يوصي بترك اله_كاح والنسك » ولا يرى في 
۱ :الايحاد حكية إلا العناء والتعب ومصير الايدان الى لب . 


٠‏ وهذا لو كان کا ظن كان الایجاه عبثاً » راطق مزه عن 


اعبت فا تعالى ( رما لتنا اللباوات ی 
ينها باطلا" ) فاذا کان ماخلق لنا لم يخلق عتا . أفنكو ن نحن 35 
وحن مواطن معرفته وعال قكلفه »فد وجدا عبثاً . ومثل 
هذا الیل افا يصدر من بنظر في قضابا العقول التي کر بها 
٠‏ على الظواهر » مثل ان بری مبنبا ينقض » والعقل محرده ٠‏ 
لايرى ذلك حكبة» ولو كشفت له حكة ذلك لمل أنه 

صواب .كا كشف لومی مراد الخضر ف‌خرق السفينة وقتل الغلام. 

ومعلوم ان ذبح البوان وتقطيع الرغيف ومضغ الطعام 
لایظیر له فائدة سوى الاطلاق "١‏ فاذا عم اله غذاء لبدن 
من هو اشرف بدا من المذبوح حسن ذلك القعلا. | 

. واعحبا أو ماتقتضي العقول بوجوب طاعة اطکیم الذي يعجر 
عن مغرفة. حم مخلوقاته ? فكيف يعارضه في افماله ۶ نعو ٠‏ 
ال من الحذلان .22 4 ۱ 


۰ (۱) کذا ولل الكلمة عرنة. 


۳۰۷- يجب على من يعظ السلطان ان تلف به 


ينغي من وعظ سلطاناً أن يبالغ في التلطف ولا ۱ 


0 ها يقتضى انه ظالم » فان اللاطين حظیم التفرد بالقهر وافلبة 3 


li 3‏ :جر ى نوع نوبي هم كان اذلالاً رم لايحتيلون ذلك . 
00 واا شغي أن مزج وعظه بذ کر شرف الولاية » وحصول 
الثواب في رعاية الرعايا ‏ وذکر سير العادلين من آملافیسم . 


ثم لنظر الواعظ في حال الوعوظ قبل وعظه » فان كانت 


٠ عيرقه حيدة جا كان منصور ين هار وغيوه  تعظون الرشيد‎ ١ 


00 وهو بكي . وقصده الخير زاد في وعظه ووصيته . وان رآ 


٠‏ ظالاً لايلتفت الى البو » وقد غلب عليه الل » اجتهد في اف 


5 کان مدامنا » فان اضطر الى موغظته كانت کالاسارة . 


.وقد کان اقوام من السلاطين بلینون عند المؤعظة وجتماون 


0 الواعظين . حت أنه قد كان المنصور پرانجه بأنك ظالم فيصير . 


وقد تغير الزماث » وفسد أكثر الولاة وداهنهم العماء » 

ومن ` لايداهن. لايحد اقبولاً الصو اب : شسکست ۰ 0 

اه 8 وقد كانت الولايات لايسأها إلا مق کته العاوم ‏ > ۱ 
٠‏ وثقفته التعارب » فصار أکنز الولاة بنساورن في اليل فقأ 


9 ۷ 


الولاية على من ليس من أهلبا . ومثل مولاء ينغي اف 
٠‏ منم والبعد عنهم . فن ابتلي بوعظهم فلیکن على غاية اتحوز 

1 5 بقول » ولا ينبني ان یغتر بقوهم : عظنا . فانه لو قال كلمة. 
01 لانوافق أغر اضهم ارت حرارامم . : 
0 ۱ لز مذ كر السلطان ان يع رض له بارباب الولايات فائهم . 
اذاسمموا بذلك صان الرامظ مقصوداً لهم بالاهلاك خوفاً من الله . 


0 يعتبر السلطان أحواهم فتفسد أمورم . والبعد في هذا الزمان عهم 


۱ الله نكرت عن الراط هم اثر » فح أملر لفق 
غابة التلطف » 0 وعظه العرا م وهم عون ت 
1 0 بشي .وال الموفق ؛ : 


۸ .۳ - أخبار عن عض من و نبو ة 


١‏ وا ليسي هتم وو حو لم يدي ر 
1 آما النبوات فانه قد ادقاها خلق كثير ظبرت قباتيم » وبانت ۰ 


1 ۱ ویر وا EE‏ 00 


۱ ِ لضي » اد النبوة 5 نفسه ذا ار لأنه 00 بقول : 
3 : باتني دو دار آرل مرکا یشموذ یل الا عاچپ.. 


همه 0000 
خخرج في أواخر حباة البي بل فكاتبته مذحج ونجران واغرجوا ‏ 
مرو بن حزم وخالد بن سعيد صاحي رسول الله يل » وصفا له 
: اليمن ٠“‏ وفاتل شهر بن باذام فقتل وتزوج بنته فأعانت على قن 
فبلك في حياة رسول اله ی . ویان لمقلاء أنه كان يشعيذ . 
ومنم مسبلة » ا وتسمى رحمان الهامة لانه كان 
یقول : الذي ياتني رحان . فآمن برسول الله َل وادعی أنه 
قد أشرك معه . فالمعب أنه يؤمن برسول وبقول انه كذاب . 
ثم جاه بترآن نضحك الناس » مثل قوله : باضفدع بنت ضفدعين 
نقتي مات » اعلاك في لاه وأسفلك في الطين > ومن المجائب 
اة وله حلب :نا أنيض:. ۱ ش 
فانهتك ستره في هذه الفصاحة . ثم مسح بيده على رأس 
حبي فذهب شعره» وبصق في بثر فييست » وتؤوج سجاح التي 
ادغت النبوة . فقالوا : لايد لها من مپر . 
فقال : مرها اني قد اسقطت عذم صلاني الفجر والعتية"" . 
وكانت سجاح هذه قد ادعت الشوة بعد موت رسول الله _ 
عل » فاستجاب فا جماعة . فقالت : اعدوا الركاب » واستعدوا . 
پاب“ ثم اعبروا على الرباب » فليس دوم حجاپ ٠.‏ 
فقاتاو هم ٠‏ ثم قصدت اليامة تا ا ای 
فعضرت ده فقالت : 
(۱)اي المثاء 


1 55۹ 
1 7 مايأتيك به رل ٤‏ 0 
: انکن معشر النساء خلقن افواج) » 6 وجعلنن لن 
۳ نول فیکن ايلاجا . 
فقالت : صدفت انت ني .. 
فقال لها : ألا قومي إلى افو فقد هبىء لك الفجم 4 
۰ فا کت أفلقاة 4 وان شت .هی أربنع + وانه شکب بثلئيه؟ وده 
خی بی 2:00 ۱ 
۱ فقالت ٠‏ :ب نم و متیآ 
فافتضعت عند العقلاء من آصحایا » فقسال منم عطاره- 


افحت ن نیتنا از تی بطاف يا 20 واصبحت انبا الاس ذکرانا 
7 مس الكذاب لاقنت اضداوه منرعيث حا كانا ۳ 
ثم اا ر جعت عن ھب وأصامت ¢ و ين فا 


مبیلة جتی قتل . 
e‏ ی ی ۱ 
ولبعه اقوام ونزل مميرا » فتسمى بذي النون » بقول :ان الذي . 
بأنيه يقال له ذو الثرن » وكان من کلامه : 


00 هذا رجر موزون 2 (۲) روی‌الیتالاول فقطء ؛ داج يديه ۱ 


1 واییتان الآخز أن مشنومان 1 ال يا ار فيا . 


کک r‏ 5 لایمنم بو زرم رلاتع برع م شیا ترا : 
9 0 له أعنة قاما . ار 
3202000 ومن فرآه : واطام واليام » والصرد الصوام ؛ لین ملکنا ۱ 
| المراق والشام ٠‏ وتبعه. غيدنة بن حصين » فقانه الد بن الوليد ‏ . 
00 خجاء عبينة الى طلبحة فقال : : وك أجاءك اللك ۶ قال: : لا فارجع. 1 
: هاتل. : فقائل ثم ماد > ققال :أجاءك. ۶ فقال لا . فعاد فقاتل فقال: 
ا اه ول نم .ال: ماقال لك ٩‏ قال : ان لك جيشاً لاتنماه . 


فصاح عيدئة : الرجل وال کذاب . 


ا فاتصرف اناس منهز مين . وهر ب طلحة الى الشام . ¢ 3و ١‏ 
e‏ "ومع اسلامه وقتل ينها وند . 0 
7 : وذ کر الواقدي. : أن رجلا من بي يوبوخ يقال له جندب ل 
۱ بن كلثوم ٤‏ کان بلقب ) کرداتا ) ادعی الثبوخ على و 
00 سول ال ب . وکا پر أن لدم نبوت أنه يسرج ٠‏ 
سي الحديد :۳ . وهذا لانه . کات بطل ذلك بدهن 7 
0 ا ود نیا 85 يقال ۵ کیش الكلاي » .وکا ذم ِ 
0 ان لله تعالی ارحی البه : با آما الا ع اشرب لبا تشیع » 
۱ 0 الذي لاینفع . » فانه ب بتع ٠‏ وزعم أن یل 


٠‏ (۱) اي حينالجود 


0 0 7 ی ۱ : ۱ ۱ 00 0 


فيه أنه بطرح ين السام ادن تا کله وخ في 
۱ | ذلك أنه ا دهن الغار وححر 0 ا ی روط یه 
0 اد » فاذا قربت مه ١‏ بع فشنت تلك ٠‏ الاراح ٠‏ 


تا دذفودتما نفرت . 


1 وقناً بالطائف رجل يقال له 4 جعوانة العامر ي © وعم 
أن ديك أنه يطرح النار في لطن فلا يحترق 2 
يدهنه يدهن معروف 5 
ونم هذيل بن يعفور من بنى سعد بن بن زهير » ححكي ‏ 
عنه الاصععي أنه عارض سورة . الاخلاص فقال : قل هو اق ۱ 
امد »الله كالاضد 6 جالس علي الرصد > لا یفو ته أحد . ۱ 
1 ومهم هذيل بن واسع كان يزعم أنه من ولد النابفة 
الذبباني » عارض سورة الکو فقال له رجل : “ماقلت : 
۱ فقال : انا : افطيناك الجواهر » فق ریگ ا »فا 
۱ عردك الا کل فاجر ۱ 
۱ قن ف قرع سد ت يل فر ا 
mT‏ ضير عله الرجل فقال : 4ا اعليناك السود » فصل اريك 37 
0 ۳ قعرد » پلا رکوع ولاسخوه » فا اراك تغود . 


م ۳۹ - 


oY 


.دمن . ظبر فادعی انه بوحی البه الحتار ن إلي عبيد » وکان ‏ 
متخیطا في دعراء » وفتل خلقا کثیرا وکان يزعم أنه پنصر 
1 الحسين دضو ان الله عليه ثم قتل . 
۱ دمم حنظلة بن يزيد الكرفي » كارت يزعم ان وليل انه 
بدخل البيضة في القنينة وخرجبا مها صحيحة . وذاك انه كان 
٠‏ عتم الیضة في اشل اطامض فان قشرمتا ثم بمب 
ماه في قنينة » ثم يدس البيضة فيا » فاذا لقي الاء صليت . 
وقدتنا اقوام قبل نينا ار کزدادشت "١‏ ومافي 7 
- وافتضعواء ومامن المدعين الامن خذل . 
وقد جاءت القرامطة بحل عجيبة . وقد ارت 
.هؤلاء دحيلهم في کتابي التاريخ السی بالمنتظم . ومافهم من 
یم له الامر ال ویفتضع . ودلل صعة نينا عله اجلی من 3 
لسن فانه ظبر فقيراً واخلق آعداژه ه فوعد باللك فلك . 
. واخير با سيكون فكان . وصين من زمن الثبوة عن الشرء 
وخساسة الممة والكذب والکبر . وايد بالثقة والامانة والنذاهة 
٠‏ والعفة . دظبرت معحزاته للبعيد والقريب . وانزل عليه 
. الکتاب العزيز الذي حارت فيه عقول القصحاء . ولم يقدروا 


(۱) ۸ پثبت ان زر ادشت ادعى الشوة وما پدری ماحقیقته » واصل مذهه ۱ 
التوحيد ثم خلطه اتباعه بالکفر : و کنابه « زندانا شتا ع ' 


۱ ۱ و 
٠‏ على الاتبان بان تشه فطلا عن سورة . وقد فال قائلهم. 
٠‏ وافتصح . ثم أخبر أنه لايعارض فيه فكان کا قال . وذلك 
غوله تعالى « فأترا بسورة »> . ثم قال و فان لم تفعلوا ولن 

تفعاوا » . و كذلك قوله و فتمئوأ الوت إن کنم صادقين. 
٠‏ ولن يتمئونه » فا مناه أحد إذ لوقال قائل قد ننته لبطلت دعواه. 
.وكات قول لل غزاة بدر : غدا مصرع فلانهينا فلایتعداه. 
وال : اذا هلك کسری فلا کسری يفده . واذا هلك 
قیصر فلا قيصر بعده ۳ فاملك بمدها من له حكبير قدر > 
ولا من اتب سل ۱ 

من اعظم دلبل على صدقه انه لم برد الدننا » فکات پیت 

۳ » ویو اذا وجد » ويلبس الصوف ويقوم اليل ٠‏ 
ky‏ تطلب التو امس لاحتلاب الشبوات » فلا لم بردها ول 
على أنه يدل عل الآخرة التي هي حتى .ثم لم بزل دينه يعاو 
حتى ع الدنيا. . وان كان الكفر في زوايا الارض الا أنه 
خذول ار .في تابعيه من امته الفقباء. الذين لو مع كلامهم 
الانبباء القدماء تبروا" في حسن استخراجیم » والزهاد الذين 


(۱) انظر ثبت الاحاديث في آخر الکتاب . ۱ 
)۲ اف لا انتسن من املف هذه الجرأة على الالبیاه » ولا احا 
غمن في الشوع E ٠‏ 


تن" ۱ ۱ 

ارم ارعان تميروا | في صدق انسمل . والقطناء الي 
لانظیر الهم في القدماء . ' 

۱ أوليس قوم هو می لعبدون بقرة > ویتو ففورب ف 2 


٤‏ ده »> ويعبرون البحر 6 قولون : جل لا الها 


5 د السبت یعصون الله الیتان . 

1 1 وامتنا محمد الله تعالى سليمة من هذه الاشاء » وإنما في ٠‏ 
20 بعضها ميل الى الشبوات المهي عنا . وذلك في الفروع لاني 

سس . فاذا ذكروا يكوا وندموا على تفريطهم . َ 

ا ٠‏ فتحمد الله على هذا الدين وعلى آننا من أمة هذا ارسزل 7 

ع .وقد كان جماعة من التصنمین بالزهد مالوا الى طلب . 


0 انیا والرياسة . فاستفوام الحوى فخرقوا باظهار مايشبه 
٠. :‏ الکرامات كالملاج وان الشاش وغيزها من ذڪرت ال ش 
تلیه في کتاب تلس ابلس . وإفا فماوا ذلك لاختلافه 
اف اضهم . ول بزل الله بنشىء في هذا الدين من الفقباء من 


3 نظيو ماستره التعلر ث “< بلشیء من علراء الحديث من ۳۹ 


ا ما ا اخم ابو > حفظاً لهذا الدین » وف الشهات عنه 1 


1 
ا 


0 ۳ 0( ضرق اتد جيل والشموذة 


9 


0 : 5 ا الفقه ا يظبر ان ور کل ملس كد 
أو باظبار دعوی تزهد وتتبیس » فلا یو ثر ما ادعياه الا عند ٠‏ 
3 جاهل بعيد من العلم والممل « ٠‏ ليق ال ويل ابل لو 
ر 


ا راهجا من مرجود و معنی الوجود » فان فم ۵ 
. يعمل جقتفی فهه » بعل أن العمر قصير » وهو يضيعه بالو م 


<< والبطالة والحديث الفارغ وطلب الذات . ولفا أيامه أيام هل 


لازمان فراغ . وقد کلف يذل المال مخالفة الطبع من الشرع 


۱ 2 سال + ب الى ات تطابق لحان معدل وه‎ E 


0 » ولا ا هك في ماك غافة اطع في کر 
مشاق ر في زمن البلامة » فافرق بين الالتين انش 2 
فالسعيد من انبه پنشه ول بحن مهافت زا 


يته ازمن ۳ واتهب هرا ياقرب انقطاعه . 
1 . ويحك ماتصنع بادخار مال لايور حسنة في صحفت 2 


العامة ل ين اي كر ويل فلت 
اد ۱ 


كوم 
اما رأيت تأثير 3 حاتم ويخل اطیاحب ۱ ونحك لو ابتلاك 
في مالك فقل" لاستغشت ستفثت » أو في بدنك لب برض لشکوت . 
نت تستوفي مطلواتك منه » ولا تستوفي حله عليك ٠‏ ديل 
۱ للطففن » ولتعل أن هذا القدر القراط فيه يمل اللرد لدم 
“في تواب العمل فيه . ۱ ۱ 

فسبحاث من من" على أقوام فیموا الراد فاتعبوا الاجساد ‏ 
.. وغطى على قلوب آخرین ای اون موی لايتعب . 
العاقل بدنه اتعاب البدان "' والقصود منى . أترى مابال الق 
< متحلاً في ايحادك أما العبد ! پل . وال ان وجودك دليل ‏ 
وجوده . وان نعبه عليك دلل جوذه . فنکا قدمك على 


مار اطیوانات ٠‏ فقدمه في قلبك على كل المطلوبات . واخيية 


من له » وافتتر من اعرض عنه » واذال" من اعتز بغيره » 
واحسرة من اشفل بير خدمته ۰ 57 

۰ - وجوب الاستعداد لاوت 
افي أعجب من عاقل بری استیلاه الوت على اقرانه 
وجيرانه كيف يطيب عبثه » خصوصاً إذا علت سنه . واعصا 
لمن يرى الافاعي تدب اليه وهو لاينزعج . آما يرى الشيخ 
ديب اموت ت في اه ۷ فد لغرج سب لفری وال 
اح ی ی 

(۰) بجع بدن وميالا 


ONY 


تفرم العف ٠١١‏ وقاب الوا بماضا > ثم في کل ون 


5 الا ٠‏ قي نطر ال الى ننه مايقل عن ای ۳1 


پبرت ‏ البران . وانه )ا يسلي عن 7 وون فراقبا. 
7 استبدال المعارف من تنکره ) فقد وآینا أغنياء کانوا يؤثرون »> 


. وفتراء كنوا يصبرون »؛ ومحاسيين لانفسیم بتورعوه » فاستدل, 


السفباء عن العقلاء » واللخلاء عن الکرماء . فياسهولة الرحيل * 
للى النفس تلقى من فقدت » فتلحق بن أحبت . ۱ 


۷ سچود دق زوجل تا عض لسن 


۱ نظرت في قول الله تعالى « ألم تر آن ۳ سجد له من في 
السوات 4 في الارض رالشس والقمر والنجوم والجبال» 
والشجر والدواب » ثم قال و و کثبر من اناس * فرایت 
. ادات كلا قد وصفت بالسجوه » واستئني من المقلاه - 
افذ کرت قول بعضیم : ۱ 

ماجمد الصامت من آنا ومن‌ذوي‌النطق آق‌هذاالحود 


(۱) کذا 


ار 3 فقلت : ان هذه درد 108 » يوهب عقل الشخص م 1 1 
0 سلب فائدته » وان هذا لأقرى دلبل على قادر قاهر 6 e la‏ 
0 کیت يحسن من عاقل ألا” یعرف بوجوده وجوه من أوجده ۶ e‏ 
: 1 ِ : 0 وكيك ينحث دنا بيده ثم بعیده 9 3 
5< فوت الق میاه تما وعب الأقوام مق الل ٠‏ 
1 و 0 علهم الحجة » و أعن ‏ تارمم كا اه عن المج . 


< ۷۲ - وجوب العزلة وذم الصوفية 3 ۱ 
مارأيت أكثر اذی لژ من من الطة من لابعلم » فاك ` ۱ 


1 ا الطبع سرق »> فان لم يشتبه چم چم » وم شرق مهم » فقر عن ` 
8 ۱ عه .فان دوية الدفيا نحث على طلما . وقد رأى. رسول الله 
e‏ 2 سترأ على بابه فپتکه وقال : مالي وللدنيا؟ ولیس توياله 
طراز فرماه وقال : شُغلتني آعلامه . ولیس E‏ 


7 نظ ت ایس ونظرت اليه . 


۱ 


وكذلك رو أرباب الدنا ودورمم واحوالهم » رن 


1 ن له نفس تطلب ‏ الر فعة و کذا ماع الاغاني » و محخالطة الصوفية ' 1 
00 ايم لفن ان لهم لزق الال > يل له من لي ل 


)١( ١‏ امه ری 


یر - 


0 اليل » وکان ل تعبد نید - واغا 1 
أكل ورقص وبطالة وماع اغان من المردان » حى قال يعض ` 


هن بعتبر فوله عضرت ع زج ی يومأ اليه من مشایخ ١‏ 


٠. الرابط ۳ ومغنهم آمرد © فقام الشیخ ونقطه بدینار على خده‎ ٤ 


3 | وادعاژم ان سماع هذه الاشياء تدعو الى الآخرة فوق 
ا س ٠‏ ولیس العجب منم » اما العجب من د رد 7 
0 آوائل الضوفية تتعندون ویتورعون فم افم 6 وم 


1 معذورون في اعحاهم . م » وان كان اكثر القوم في تعبدم على 


3 غير المادة » کا هه فى كتالي: الستی. پتلین. ابلیین . نام ۱ 
٠‏ اليوم فقد برح الخفاء .' آحدم پترده الى الطلة وبا کل اموالم» ‏ 


ا ات بقميص ليس فيه طراز » وهذا هو التصوف فحسب د.٠‏ 


لا ستحي من الله من زهد في رفيع الاثواب لاجل اللائ 

7 . ولا في سمة‎ A 

۱ فالبعد عن هؤلاء لازم ۱ وينيفي لامنفره لطاعة الله ا 

: عن الخلق ان لامخرج الى سوقر بده » فان خرج ضرووة: 

.- غض بصره. وان لايزور صاحب منصب ولايلقاه » فان اضطن 

' دادى الامر . ولاتخالط عاميا إلا لضرورة مع التحرز . ولا. 
1ت رمك .)جم رباط : تکية او زاوية اي دار الكسالى 


کر هر ی 7 
E CSR‏ 


0۷ 


وا هو بل يقنع مر فها دين ققد 
غال الشاعر : 
والره مادام ذا عين يقلّها فيأعين ید موق اخلر 
ايسر مقلته ماضی مته ٠‏ لا مرجم سرو ر عاد بالشرد 
۱ نان كان يغلب عليه العلم انفره بدراسته » واحترز عن 
٠‏ الاتباع لمتعادين . وان غلبت عليه العبادة » زاد في احترازه. 
" وليجعل خاوته أنسه ۰ والنظر في سير السلف جليسه . ولیکن 
4 وظيفة من زيارة قبور الصالین ۱۳ والاوة ا . وينيفي آلا" 
يفوته ورد قبام الیل » وليكن بعد النصف الاول . فلیطل | 
مها در > فانه زماه بعید اكز" و لستل وحلله عن قرب ٠‏ 
اليقصر أمله . وليتزوه في الطريق على قدر طول السفر . 
نسأل الله عز وغل بقظة من فضل . واقبالاً على خدمته . 
وان لاغذلنا بالاتفات عنه . أنه قريب يجيب . 
۳ اله عز وجل غني عن طاعتنا ولانفسنا نعمل 
كلا نظرت في تواصل النعم علي" تحيرت في شكرها . 
داعم أن الشكر من النعم فکیف آشکر »6۱ لكني معترفه . 
(۱) اي تکراره والاكثار منه ۱ 
(۲) اي الزيازة المشروعة لالسؤال: من فا اتساد ای ماخ 


(۳) اي قلیل النظير 
() ا كيف یکر انه عل انا انعم عليه فوفقه الشكر ` 


عفد 

التقصیر . وأرجو أن يكرن إعثرافي اء عض الحقرق . 1 
وعندي خلة ارجو ا كل خير » زهي أن من يصوم أو يصلي 
يرى أنه تعبد » ومخدم حأن بقضي حق ادوم . وأنا أرى 
٠‏ أفي اذا صليت ار كمتين فائما مت ا کدی ۱ فلنفسي ي أل » اذا 
دوم غي عن طعني . 0 

وكارك بعض المشايخ بقول : جاء في الحديث : الدعاء 
عبادة . وانا أقول : العبادة دعاء' . فالعجب من قف ٠‏ 


:7 اقخدمة یسال حظ نفسه » "كيف بری أنه غد فمل اش Al,‏ 


نت في . حاحتك ¢ ومنة من. أبنظك لاتقاومينا حد مك فان ۱ 
أقول 3 قال الاول ۱ 
ی لسن رات 


(۱) اي استجدي 
رسول الله صلی ان عليه وسل دالا فاه 0 


وعدا الزمان علي 4 


فانقاد لي متذشعا. 


و كسوتني ثوب الغنى 
فاذا سکت بدأتني 


أو إن أجد بالمال فا 


لما راك نصرتي 


ومن الطالب صنتن 


۳ عه 


٤‏ - نقائض العاماء 


..- التدريس » وم الواعظ الوعظ . فهذا يرعى درسه فیفرح بكارة 
8 0 هن يسبعه | » سوت pd‏ من مخالفه » دیفي د و 


> والادتاع في فالس 5 56 هه جع الحظام » وعخالطة : ٠‏ ۱ 
السلاطين . والواعظ هت مايزو”ق به كلامه ويكثر جعه ويجلب 0 


هه قلوب الناس الى تعظيمه » فان كان له نظير في نله أغذ 


۱ ات لا به معرفة لاستغلت به » وكان انسها مناجاته » وايثارها 0 
0 0 0 لطاعاته » وافاما على الحلوة به » لکها لاخلت من هذا ای 
کک = بالدنيا وذاك دنا مثلبا ۰ فاذا خلت مخدمة الله تعالى ۱ تد ها 
000 ما ركان جع اتانس أحب اليا » وزبارة الحلق ها او 7 

3 عندها . وهذه علامة الخذلان . وعلى ضس هذا متى كان العام . 
مقبلا على الله سبحانه مشغولا بطاعته » کات أصعب للاشاه 


۱ عنده لقاء الخلقى وعادثمم ٤‏ واحب الاسياء :اله الخلوة ه وكات 0 


هنده شغل عن القدح في التلظتراء و عن طلب . الرياسة 0 


فان ماعلتق به هتسه من الاخرة اعلى من ذلك ٠‏ والنفس ٠.‏ 
الايد لا ما تثافل به . فن اشتفل خدمة الخلق أعرض عن  .‏ 


r 


لى € فاعا اي ات » وذلك وت الاعراض عن الق 
وماجعل الله ارجل من قلبين في جوافه ۰. 


لم کر اناس لايرون الاشياه م هي 2 ٠‏ 


قد جاء في الاثر » الهم أرنا الاسثياء کا هي . وهذا علام 
حسن غابة . وا کثر الناس لايرو ث الاسياء بعدنها » فاهم پړون. 
لفان كأنه باق » ولا کادون يتخاياون زوال ماهم فيه وان 2 
لا ذلك . إلا ان عين الس" مشغولة بالنظر الى الماشر » 
وی زوال اللذة وبقاء اها » ولو رأى الاص فطع يده ماه 
٠‏ عنده ريق فن جع الاموال 7 ينفقبا فا رآها بعيها » 
ی له لتحصل " الاغراض » لاتراد اذاپا ٠‏ ومن ری 1 
ال بعين الشبوة فا رآها » اذ فيا من الصوب. مامت م1 1 
رها عقرية آجة > وففيحة عاجة ٠‏ ۱ 
انظ الاکن رات الس وهر ار طلء e‏ 
الا بعد مطعم ومشرب » ومن تفكر في الطعم نظر الى 
0 الارض » وانما تفتقر الى بقر الحراثة علمن المحراث ٠»‏ 
ا و سیو یت غاب وق + ما نفك ول 
الحبال نظر في زرع القنب وتسريحه وفتله والحديد: وجله. 


| وضرب“ راخب ونباته ونجارته » ودوران الدولاپ ول » € 


كلاه 
استحصاد الزرع وحصده وتذريته وطعنه و عحنه وخبزه 4 . 
٠‏ ومن حمل التنور وجلب الشوك ۰ ومن هذا انس اذا نظر 
فيه كثر جداً حت قالرا لاتثال لقمة الا وقد حمل فيا ثلائثة 
نفس أو نحوم . فاذا أكل تلك القمة فليفكر في خلق 
الاستان لقطعپا » والاضراس لطحنا » وعذوية ماء الفم خلطبا » 
ْ واللسان ليقاءها ». وعضلات القم تصعد مها شيء ويبقى ثيه حى 
يصلح البلع ٠‏ ثم يتناوها العی فوصلا الى الكبد فقوم طابناً 
ها » فاذا صارت دما نفت رسوما الى الطحال » ومائتا إلى 
المثانة » واستغلصت من أخلص الدم وأصفاه الكبد والدماغ 
. والقلب » وأغذت أجود ذلك فحدرته الى الانثبين معدا للق 
. كذمي . فاذا تحركت نيران الشبوة برزت تلك النطفة » وقد 0١‏ 
۲ 3 کک < ا 0 7 وال الذي 00 


0 الها جاء هذا الشخص الا باغلی الغلاء وبعد انر 1 
الها » لا أا عددناها . أنمن فم هذا بحسن منه أن يبده 
. تلك النطفة في حرام » وان يطأ في عل نجس فتضيع ‏ فك 
بتعلق بالزنا من عن لايفي معشار عشرها بلذة لحظة . ما 


- () الذي ورد في الشرع وعلیه مذهينا «المخفي» حديث :+ اغسلیه رطا 
وافر كيه اب ea‏ 


olo 0 ۱ ا‎ 

هناك العرض بين الناس » و کثف العورات الحرمة » وخائة ٠‏ 
الاخ المسل في زوجته إن كانت متزوجة » وفضيحة المزفي پا 

وهي کاخت أو بنت » فان علقت منه وها زوج القته بذلكالزوج, 0 

وکان هذا الزافي سببا في ميراث من لایستحق ومنع من بستحق 
۱ ثم يتسلل ذلك من ولد الى ولد وآما سخط الق سبحانه فعاوم 


فال تعالى « ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء 8 1 


۳ : مامن دنب بعد الشرك ”0 طفة .. 
وضعبا رجل في دحم لاحل له . ْ 0 

20 ومن له فهم فهو يملل أن المراد من النطفة ايحاد ال 

٠. ٠ ولو لا تر کیب الشبوة لم بقع الوطء » لانه التقاء عضوين غير‎ ٠ 
. مستبحسنين ولا صورتها حسنة ولارنحها طيب »> وافا الشبوة‎ 
٠ تغطي عبن الناظر ليحصل الولد اصلا فبي عارض فمن طلب‎ 
الشبوة ونسي جنايته بالزنا فا رأى الاشاء على ماهي ۲ . وقس‎ 
. على هذا المطعم” والشرب" وجم" الال وغير ذلك‎ 


50 الفائدة في خلق ما يؤذي 


إن قال قائل أي 0 في خلق مايؤذي ٣‏ لواب انه 


۱ (۱) صحیح وال - ليتع الثاب عن ان بلابتماد عن داعبا وميانظر 
ال اللا والاختلاط بون یره من بط بل اليين . 


a 


فد تک الاق تا يت ریب الم ا 


2 3 سنات في الج افوذج ما آعد من شراب » والؤفات ٠‏ 
0 انوا سا ميعن العقاب . وما خلق شيء يضر الا وقي ٠‏ 


ا مت . قبل ابعش الاطباء : إن فلاا يقول 8١‏ ری 


e ۱ 


قال : ما آقل عليه . : انها لتنفع إذا تى بطنها ثم از 1 


عي موضع اللسعة . وقد توضع في جوف فخار مسدود الراس هد 
فطق اطرانب ّ مغ يوضع الفخار في تنور فاذا صارت رمادآ ٠‏ 0 
i ۱‏ من ذلك الرماد مقدار نصف دانق أو ڪر من به ی 
e‏ الحصاة آففم‌با من غير. أن لصو بديء من سار الاعضاء ۳ . 
0 و تلع العقرب من أيه جي عشقة فتزول ولسعت رجلا 7 
ا هلجا رال عه القالج ٠.‏ وقد تلان .في القن جى ب 


.0 قواها فیزیی ذلك الدهن الاورام الفلظة » ومثلى هذا كثير. 


ا( قاراي الالام 


0 ۳ 0 عدو لا جب . وأكبر الجاقة 7 الال ۳ اما ۱ 


۳۷ کل ازداد الایان قويت عبة الخالق . 


53 اوغلت الفيوم في معروفة الق فشاهدت‎ E 


0 ا ورت » اهت 5 کته فرت ن د اللبوت 3 


وقد کان خلق من الناس غلبت عام -م عبته فل يقدروا على, ۱ 
و 5 نت" من 13 بقدر سا 4 


1 من, احترق في بدنه ام غرم ما ألذ ره 6 اش 3 


۳ قلقیم ما احسن وجده . ۰ 

کان ابر عسدة اغراس قد اغا نیز فعات يشي في 
الاسواق ویقول : واشرقاه الى من براني ولا آراه . وكانه 
اتح بن سخرف بقول : قد طال شوق اليك » فعجل قدو مي 
'علك ۱ . وكان قبس بن الرببع كأنه مور من غير شراب 


٠‏ وكان ابن عقيل يقول : ان التبذل فيه سبحانه احسن من 
قبل ف ۳ ييه د یات ا او 


1 : ۲ ۱ ا 8 التبجدين 9 ا e‏ اشن 


من صمق الواجدين ۶ هل شاهدت ماء صافيا اصفى من دموم 
المتأسقين ٩‏ هل رأيت. رژوماً هائة کرژوس المتكسرين .۶ 
هل لصق بالارض أحسن من جباه المصلين ۶ هل حرك نسم 


(۱) السنة ان يقول: اقبم أحين ماکانت الحياة خير] لي وأمتني ان كانه 
الوت خيراً لي . ۱ و ۱ 
ات م ۳۷۲ 


۰۷۸ 
الاسحار أوراق الاسچار فبلغ مبلغ تحريكه اذیال المتهجدين ۹ : 
هل ارتفعت اکف وانسطت أبد فضاهت أكف الراغبين 9 
هل حرك القاوب صرت ترجيع لن أو دنة وتر کا حرله 

حنين الشتافن ؟ ولا محسن التبذل في تحصيل آوفی الاغراض 
خرزلك حسن التبذل في خدمة المنعم . 


۸- فاد أولي الامر 


في سب تبذير الولاة . اكثرم لابعرف ولا يتأدب 
| بآدابه برة . بتفق له قل المقلى في أصل الوضع » ثم ذلك القليل 
لايعاون پل يعان عليه . وذاك أن اطارحة. إذا دام تعطلبا 


.. عن سملما الذي هيئت له تعطلت وخدت » وهذا تنقص أبصار 


النساخ والرفائن ۱۱ وتحتد أيصار أهل البوادي » لانه لاصادم ٠‏ 
. لأبصارهم . وغل العقل التفكر والنظر في عواقب الاحوال 
“والاستدلال بالشاهد على الغائب . وم بتلثون من الطعام داق - 
وذلك يؤذي العقل . . ثم يطاون النوم » فاذا انتبهوا شربوا 
السکر فاتفق للعقل تعطیل وتفطة فساء ادير ۱ 


(۱) الال لايطابق الالء فا صار الحا اقا لد من كثرة العمل ۱ 
ذلا من قلته .۰ ۴ 2 


و 
۰ ۳۱۹ لاتحدثوا العوام جالاتحتمله عقوم 


من الخاطرات العظية تحدیث العوام بالاعتله فلوم » ' 


006 اوا 5-0 ف لفو سیم ضده . مثاله أن قرماً قد رسخ ي 


قاو م التشيه » وأن ذات اغالق سبحانه ملاضقه للعرش 
وهي بقدر العرش » ويفضل من العزش أدبع أمابع » وسععوا 
مثل هذا من آشاخیم 4 وثت عندهم أنه إذ نزل انتقل الى 
الساه الدنيا > فخلت .مناه ست مموات » فاذا دعی آحدم الى . 
- التنزبه وقيل ۲ لس کا خطر لك » انا شخي أن نوی ۰ 
کا جاءت من غير مساكئة ماترمه » صعب هذاعليه لوجبین ش 
آجدها لغلية اس عليه والس على العوام أغلب . والثافي 37 
ا قد ممعه من ذلك من الاشاخ الذين كانوا أجبان منه > 
فالخاطب هذا عاطر پنفسه . ولقد باغني عن بعض من كارت 
بتدين أنه من قد رسخ في قلبه النشیه أنه ممع من بع 
2 العماء شيا من التنزيه فقال : وا لو قدرت عله لتلته . 
٠‏ فاتك ال أن تحدث ماوق من العوام يما لاحتيك ۳" » فان 


)١( 22020‏ ماذا ريد ان يتول ۲ مل ندع المامي المثبه على تشبیه لانبين4 ? و ۴۷ ' 
۱ او | ييي الرسول صلى الله علية وسل التوحيد لن رسخ في نفه الشرك 7 


0 عنه سم زاهد . فقد كان ابن ميرين يضحك بالنهار فآذا جن 


oke 
ازول 5 فسه » ويخاطر مات له بنفسه فكڪذلك کل‎ 000 
0 . مایتعلق لامول‎ 


۷ظ الحدود 5-5 العمل ها ميزان الومن ‏ 


a3‏ لايغرك من الرجل طنطنته وماتراه يفعل من صلاة وصوم 
٠‏ ا وصدقة وعزلة عن الق . فا الرجل هو الذي براعي سين » 
3 حفظ الجدود » واخلاص العیل . 
فک قد رأينا متعبداً خرق الحدود بالغيبة وفعل مالایجوز 
ما يرافق هواه . وک قد اعتيرة على صاحب دين أنه يقصد 
بفعلك غير الله تغاللى .. وهذه الآفة تزيد وض في اخلق . 
3 خاارجل كل الرجل هو الذي يرأعي حدود الله » وهي مافرض ‏ . 
.عليه وألزم به ولايتعداها الى هواه ومحسن القصد » فيكون مله 
وقوله خالصا له تعالى » لاوید به الخلق ولاتعظيمهم له . 
2 :اقرب خاش 0 ٠‏ لقال خائف 6 ۱ 
و وتارك للدنيا لیقال زاهد . وعلامة الخاص أن بکون نجاوته ۱ 0 
0 وربا تكاف ين الئاس التيسم والایساط لني 2 


1 - فان فتل فقتل آهل القرنية 3 ال 
2 ۱ واعل أن المعمول 00 . الشركاء ی مفرد 35 ۱ E‏ 


رك 
0 اي الله سصسانه 00 


0۸۱ 


. اند مارا قد أقر ك ليحصل له مدح الناس » وذلك‎ ٠ 


0 ينقلب . لأن ارم بيدمن أشرك معه » فپو يقبا عليه لاالبه . 


فالموفق من كانت معاملته باطنة واعماله خالصة » وذاك . 
3 تحبه الناس وان كرهوا » کا يقتون المرائي وان زاد 
10 ثم ان الرجل الموهجوف ذه الحصال لايتناهى عن - 
E‏ العاوم ولآبقسر عن طلب الفضائل » فلأ الزمان أكثر 
عا بسعه من الخير » وقلبه لایفتر عن العیل القلي الي زف 
يمير ل له بتي سعانه وتغالى . ۱ 


۳۳۱ القع ف راد بن عل 


و ی غلقاً يفطن في دام ثم يقولون : احملونا اذا متنا 
الى مقارة جر آترام ماسعو ا أت رسول الله که ات 


00 من الصلاة على من عليه دی" وعلى الغال" 200 وقال : 


حلانی علية 2 و لقد رابت أقواماً من ماه حلمم حب 0 ۲ 
0 ۱ ال أن انتغرخوا اذا من السلطان فدفتوا في د آجد ين حثيل 7 


وم يعائرن 3 هناك 7 نعضهم على بعص 6 ومافیم من ۱ 0 


1 7 ۱ يعم أنه ماد يستحق القرب من مثل ذلك فان احتقار التفون ف 9و 1 ١‏ 


0 أما معموا أن جر بن عبد العزيز قبل له قدفن ف ا 


١ 0‏ سيد در فسا قر اط اسان یه ل 00 


اا : ۱ 
" فقال : لأن القى الله بکل ذنب ماخلا شرك أحب الي من 
" ان آری نفسي أهلا لذلك . لکن العادات وحب الرياسة غلبت ٠‏ 
على هؤلاء » فبقي العم يحري على الألسن عادة لا العمل به» ٠‏ 
ثم آل الامر الى جماعة خالطوا السلاطين » وباشروا الظلم > 
يزاون على الدفن بقبرة أحمد » وپوصوت پذلك » > فليم 
أوصوا بالدفن في مومع فادغ » إنفا يدفنون على موتی » 
وخرج غظام ادلئك فيحشرون على ما ألفرا من الظلر حتى في 
موتهم » وينسون أ: نم كانوا من أعوان الظامة ی 
'. مساعد لظا در اديت : كفى بالمرء خمانة أنر 
آمینا للخو نة ۱ 
۱ ال السجان لاحمد بن حنبل. : هل أنا من أغوان الظلة .و 
ققال : لا آنت من الظامة . إفا أعوان الظابة من أعانك فيأمر 


۳۳۲ الحسد في طبيعة ابن آدم ولکن عليه أن لا يعمل به 

. ریت النای یذمون اطاسد ويبالغوث ویقولون : لا حسد 
إلا شرير بعادي نة الله » ولا يرضى بقضائه » ويبخل على 
آخه الم . فنظرت في هذا فا رأيته کا پقولون . وذالك ٠‏ 
ان الانسان لاحب أن يرتفع عليه آحد »> فاذا رای صديقه 
قد علا عليه تأثر هو ولم حب أن ینتم علب » وده أن لو 


وك 


لم ينل صديقه ما ال » أو أن ينال هو ماتال ذاك > للا 
تفع عليه . وهذا معبرن في الطين . ولا لوم على ذلك > . 
3 اللوم أن يعمل مقتض_اه من قول أو فعل . وكنت أظن 

أن هذا قد وقع لي عن سر ي و فحدي » فرأيت ت الحديث عن 
٠‏ الجن الصري قد سبقني اليه ش 

- قال أخيرنا عبد الخالق بن عبد الصمد قال أخبرنا ان النقود 
قال أخبرنا الخلص'" قال حدئنا البغوي قال حدثنا أبو دودح 
.قال حدئنا علد بن الحدين عن هشام عن الحسن » قال : ليس ٠‏ 
من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه المد » فمن لم 
يحاوز ذلك بقول ولا بفعل لم يتبعه شيء . 0 


۳ كثرة النساء مضرة على المرء 
من أعظم الضرر الداخل على الانان كثرة النساء 0 وانه 
أولاً بتشنت هه في عبتهن » ومداراتهن وغيرمهن » والانفاق 0 
عاهن 6 ولا رامن إحداهن أن تكرهه وترید غبره ¢ فللا 
٠‏ تتخلص إلا بقتل » ولو سل من جميع ذلك لم يسام في الکسب 
٠‏ من » فان سلم لم ينج من السآمة لمن أو لبعضبن » ويطلب 
مالا بقدر عله من غبرهن > حتى أنه لو قدر على نساه نفد اد 
كلبن » فقدمت امرأة مستترة من غير البلد » ظن أنه يمد 


۹ ۱ 
غندها مالین دمن ولسري إن ف الجدة للد ان 
بتعا ن اہك يدنه 1 باع . کر طلبه للالتذاذ ان 
2 من دوام الالتذاذ 6 . ورب لقمة منعت -لقات 6 ورب دة 


كانت سیب في انقطاع لذات . والعاقل من يقتصر على الواحدة - 


ادا وافقت غرضه » ولا بد أن يكون فها شيء لايوافق » 
اما العمل على الغالب . فتوهب ا الردية للمحيدة ۲۱ » و ينغي 
أن يكون النظر الى باب الدين قبل النظر الى السن » فإنه 
1 اذا قل الدين لم ينتفع ذو مروءة بتك المرأة . 1 ۱ 
1 دما لك الشيخ. ریم جع » فلا بايى 9 
لا برد ر ل يني أن بق بر وه ولا پوب 
ميج النساء ان كان له رأي في البقاء . 


NY‏ ین من تیل العقل 


فاما ان ان ار لكنه يغلب عليه الموى ارس 


3 وعلامة ذلك أنه يدبر آمره في جل فستتر من الناس ار 


فاحثة » وتراقب في بعض الاحوال ( ديبي عند الموعظة 4 0 
)١(‏ اي بتفر هما الصفة السيئة نپا من. اهل الصفة الما 


۸۵ 


۱ وترم آمل الدين » فبذا عاقل مغلوب بافوی . فاذا. انتبسه 
ش بالندم غنس . شطان امری » وعاء ملك امتل . فاما اذا 
كان قليل العقل في الوضع » وعلامته أن لاينظر في عاقبة عاجلة 
ولا آجلة ولا ستحي من الناس أن روه على فاحشة » ولا 
يدير أمر دناه » فذاك بعد الرجاء . وقد ندر من هؤلاء 
من يفلح » ويكون السبب فيه خبرة من العقل ' غطی علها 


0 د فد . فثلهم کثل شرع أفاق . 


۱ ۵ یب الا حتراز ما يجوز بت 


بنيفي الإحتزال من کل ما جوز آن يكون » ولا باب" 
أن يقال : الغالت السلامة . وقد رأينا من نزل مع اليل في 
0 سفينة فاضطربت فغرق من في السفينة وان كان الغالب السلامة 
ْ و کذا ينيغ ي أن بقدر الانساث في نفقته وان رأى الدنيا مقبلة :. 
٠‏ لواز ان تش تلك الاساب. وحاجة النفس لابد من قضائهاء 
فاذا 3 وقت السعة فج-اء وقت الضق م يأمن أن يدخل 
في مداخل مره وان بتعررض بالطلب من الناس . و کذلك 
۰ شغي امعافی أن يعد للرض » ولقوي ان يتبا لبرم . 
وفي الله فالنظر في العواقب وفيا جرز أن بقع شا 
المقلاه . فاما النظر في الخالة الراهنة فحسب فحالة البق الجقى 


oA“ 


مثل آن 24 نشه معافی وی امرض > أو غنيا وينسى 
النقر » أو بری لذة ءاجه وينسى ما تن راشا وی 
۱ للعقن سل إلا النظر في العواقب »> وهو بشير بالصو اب من 
أن يبل ٠.‏ 


۹ اصبر على البلاء وتعبد بالدعاء 


یبن امان المؤمن عند الابتلاء » فبو يبالغ في الدعاء ولا 
يزى ثرا لاجابة 4 ولا يتغيز ام ورجاوه .ولو قویت اسنات 
اليأس > لعلله أن الق ۲ آعم الصالم » اولاق امراف مه 
الصبر أو الاياث فانه لم يحم عليه بذلك الا وهو بريد من" ` 
القاب التسلم لینظر کیف صبره » أو رید كثرة اللجء 
والدعاء. . فاما من يريد تعجیل الاجابة ویتذمر إن لم تتعجل 
فداك ضعيف الامان . بری أن له حقاً في الاجابة » و کانه 
بتقاضی اجرة عله . آما ممعت قصة يعقوب علیه السلام ۶ بني 
انين سنة في البلاء ورجاژه لايتغير فما ضم الى فقد برسف فقد 
امین ل بتغير آم۲۵ وقال : «عسی الله أن بألدني چم e‏ € 


وقد كشف هذا المع قوله تعالى « أم" حش : ان" تدخاوا 
ى فر 0 , 


)00( الله عز وجل ‏ (؟) انظر الففل « ۱۰۱ 


۱ بلدا 
الجثة عونا تان تمثل الذينة تغلوا من" قبل "متهم الباساءة 
والضّراء وزازلوا حی اقول الرسول والذن آمنوامعه مق 
خر الله ألا إن نصر الل “قريب ) . 
و معلوم ان هذا لابصدر من الرسوال واللمئين إلا بعد طول 
البلاه و فرب اليأس من الفرج . ۰ 
ومن هذا قول رسول الله 2 د لازال العبد خير 
1 قل ل : وما لستعحل 9 
:قال : يقول » دعوت فلم يسشجت لي . 
فاماك اناك ان تستطيل زمان الملاء 4 وتضحر من كثرة 
الدعاء » فانك مبتلى بالبلاء » متعيد بالصبر والاعاء » ولا 
شأس من دوح الله وان طال البلاء . ۱ 
.۰ ۳۲۷ -اذات الدنیا منغصة ولا تفي بعواقبها في الاخرة 
7 تاو 0 مر اي ۱ 00 
1 ایذات فآ 2 لاست بشيء » و نی مغن من الا كدار 


:ما بضیترها انقصا فتخرج عن كونها لذات » فکیف یتبع. 
العاقل نفسه ونرضى بحم لأجل هذه الاکدار ۶ فن اللذات 


OANA 


الزنا. »فان كان الراد اراقة الاء فقد براق في حلال » وان كان 
اف معشوق فراد النفس دوام البقاء مع المعشوق » فاذا كان ملكك 
فالملوك ماو » وان هو قاربه ساعة ثم فارقه فحسرة الفراق 
ترلي ,على لذة القرب . وان كان ولد من الزنا فالفضحة الدایة, 
والعقوبة . التامة » وتتکس الوأس عند اخالق واشاوق . 
وآما اد اهل فیری لذته في باوغ ذلك الغرض > وین 
ما ني ما يكدر عش الدنبا والآخرة . 
ومن ذلك شرب الجر > فان بیس للقم والثوب » وابعاه 
للعقل » وتأثيراته معلومة عند اغالق والخلوق . فالعجب من 
يؤثر لذة ساعة تحني عقاباً. وذهاب جاه . وربا خرج بالعريدة ۱ 
۱ ای الفتل . ۱ ۱ 
وع هذا فقس جميع المذوقات » فان لذاتها اذا وزنت 
ميزان العقل لا تفي معشار عر عواةها القباح في لذة الدنبا 
ود والآغرة ٠‏ ثم هي نفسها ليست بكبير ثيه . فكيف تباع 
:. الآخرة عثل .هذا 9 : ْ : 
0 سبحان من أنغم على أقوام كلا لاحت ه-م لذة نصوا 
. ميزان العقل ونظروا فيا يني وتامحوا ما یوثر تكبا فرجحوا 
٠‏ الاصلح . وطس على قاوب فبي تری صورة الشيء وتنسى جناياته : 
ثم العحب 7ا زی من يبعد عن زوجت و هو شاپ يعدو 


۱ ۱ ۸۹ 
في الطريق فیقال : ساع . 
فیغلب هواه لطلب ماهو أعلى وهو ادح . کیفد 
لايترك عرماً ليمدح في الانيا والاغری ؟ ۱ ۱ 

ثم قداو حصول ماطليت” من اللذات وذهاما » واحسب 
قد كانت وقد هانت وتخلصت من عحها . وين تعب عال قل 
رس الملل خسين منة ۶ ذهب التعب وحصل العلل . وأين لذة 
ال ? ذهست الراحة واعقبت الندم . 


۳۲۸-اعمل جقتضی ال لا جره الس" 


من وقف على موجب الس هلك » ومن تبع العقل سل . 
3 0 محرد المن لابری إلا الحاضر وهر الدننا . واما العقل. 
0 فانه ينظر الى الخلوقات » فنع وجوه خالق قد ملح و 
0 وأطلق وحظر » » وأخبر : ألي سائلع ومبتلیک لنظرر 5 
وجودي عند م بترك ماتشتهرن طاعة لي . وافي قد بنست. 
لك دارا غير هذه لاثابة من بطیع > وعقوبة من حالف . 

تس نم لو ترك الحى وما يشتهي مع آغراضه قرب الامر > 
۳ اهام یر فتجلد .. ويشرب الجر فیعاقب . ویسرق فقطع 


0 ۱ (۱) اي عداء : بطل في المدو ۰ (۲) اي افرض 


0۹۰ ۱ 
٠‏ وی زة لع بیت الق . یعرش من الم الى البطالة 
فيقع الندم عند حصول الجبل . ۱ 
۱ ثم ا زی الكثير من مل بقتضی ملد ٠‏ سالت ‏ «نساه 
وآخرته ۰ ومز بين الق بالتعظ . . وكات عشه في (ز اه 
( غالباً ) خيراً من عيش موافق ابدى . فایعتبر فو الفپم اقلت 
- ولبعيل عقتضی الدليل وقد سل ۰ 
۳۲۹ العاقل من حفظ دينه بترك ال حرام 
العحب لؤثر وات الدنبا ألا يتدبر أمرها بالعقل قبل ان 
هیر إلى منقولات الشرع ? 0 
ان أعظم لذات اس الوطء فالراة الستمستة نا کون 
حال کافا من وقت باوغها الى الثلائی فاذا بلغا أثر فيا » 
ورا ابدضت شغرات من رأسها فنفر الانسان ما . وقد 
بقع الملل قبل ذلك » وطول الصحبة یکشف العيوب . 
وما عيب ناء الانيا بابلغ من قوله تعالى « لهم فا أزواج 
مطبرة » . فلو تفکر الانسان في جسد ماوء بالنجاسة ماطاب 
له ضيه 6290 غير آن الشبوة ٠‏ تفطي. مین الفكن . فالعاقل من 
حفظ دينه ومروءته بترك اطرام » وحفظ فوته في اللال .` 
فاقيا في طلب الفضائل من عر أو عل » وام بسع في اقاه 
مره وتشتیت قلبه في شيء لانحسن عاقبته : ۱ 
)١( ٠‏ جسد الفتاة الفتانة»؛ كيس من الحرير الناعم + فيه الدم وبقايا الطمام . 
والاقذار ... فن تصور ماذا فيه عل تفتئه نمومة الكيس . 


8۹۱ 
مان هوادجڳ من مبجتي عرض إن مت موقا ولا فما ها من 
. و وم من رایتا من الکبار غليت غامم صبوة ة الوطء فانهدمت 
ارم 0 سر یعا . وقد رأية-ا من المقلاء من ز جر 
نفسه عن هذه الحمة وم يستعملها الا وفت الاحة > فبقي هم 
سواد شعودثم وتونم حت قتعرا پا في الحياة وحصاواالناقب» 
وعرفت ei"‏ النفوس. قوة العزعة فلم تطالجم 0 بؤذي . 
قد أشكل: غل بعش الناس رژیة الني يلل وقوله : من 
رآ في المنام فة_د رآفي . فقال : ظاهر الحديث. انه برام ۱ 
حقيقة » وفي اللاس من يراه شيخ واب ومريضاً ومعافی 
فالجواب انه من ظن أن جسد رسول الله يلع الودع ‏ 
في المديشة خرج من القبر وحضر في الکان الذي را 
فته فبذا جبل لاجبل یشمه . فقد براه في وفت واحد الف 
شخص في الف مان على صور مختلفة » فکیف لتصود بهذا 
5 سخص واحد ! وا الذي يرى مثاله لاشخصه . فسقی 
1 من رآفي فقد رآفي اه قد رای مالي الذي دعر فه 
. الصواب وتحصل به الفائدة الطلوبة . 
فاث قبل : فا تقولون في رؤية الق سبحانه ۶ فقول : 


o۹۲ ۲‏ 4 
عرى مثالا لانثلا . والمثال لایفتقر الى الساواة والمشامة كا 
خال تعالى « آنزل من السماء ماء فسالت آودية بقدرماء» 
رب مثالا القرآن وانتفاع الق به . ويوضح هذا أنه لها 


٠‏ يرى من رأى الق سبحانه وتعالى على هيئة خصوصة والق سبحانه 


.وتعالى ماژه قد توحد فوضح ماقلنا 0 
۳۳۱ مانا ب أن يدرس ال فيل 


هذافصل غزي الفائدة. اع أنه لو انمع السرم آمنع من الايفال .. 
کل عل الى متا . غير أن العمر قمير » والعم كثير . نب 


0 اللانسان أن يقتصر من القرادات ادا حفظ القرآن على العشر . 


.ومن الحديث على الصحاح » والسنن والمسافيد الصفة . فاك. 

. علوم الحديث قد انبسطت زائدة في الحد» ومافي هذا الجزء» 
1 :ونا الطرق.. تلف » وعل الحديث يتعلق بعضه ببعض وهو 
مشتهی » والفقباء بسیو نه عل الکسای » لام يتشاغلون بكتابته , 


3 ومجاعه » ولاسکادون يعانوت حفظه » ویفرتهم الهم وهو الفقه . 


وقد کات ادن فدياً م الفقباء ¢ ثم ضار الفقياء . 


(۱) اما في المقل فالرؤية مستحيلة ‏ اماي اتصوس فيا « الى ربا #ظرة > 
عوفیا « لاندر که الابصار » وامور الاخرة لاهاس على امور انیا . ۱ 
(۱) ومازاد عن المثر شاد 


> 


١ 2‏ جوم ` 
۲ لابعر فون الحديث » واحدئون لابعرفون الفقه » فن كان ذاهية 
ونمع نفسه اتشاظل بلم من كل عل وجعل جل شُغل الفقه »۰ 

فهو أعظم العلوم وأهها . وقد قال أبو زرعة ' 1 

0 کت إلى أبو ثور ۱۳ : فاث هذا اطدیت ند رواه فانة- 
وتسعون رحلا عن 3 الله E‏ 6 والذي صح منه طرق 
سيرة » فالتشاغل بغير ماصح نع التشاغل ما هر أم » ولواتسع 
لمیر كان سا کل الطرق في کل الاحاديث غابة في الجودة » 
لکن العير قصير  .‏ 

| و تغل بالطرق ا افد مط 
حى أنه شل عق الائش أيموز أن تفسل الموتى ۶ فم يعم » 
نجه ینود فقال وز“ ك 4 و 


ديت ب منه » ولکن اا فا أ: نى آهل الحديث 


٠ أن يشغليم كثرة الطرق.‎ ٠ 
ومن آقیح الاضاء آن نجری حادثة بال عنها سیخ قد‎ 1 
اكتب الحديث ستين مة فلايعرف حم الله عزوجل فا‎ 


(۱) هما انتان من اعلام امحدئين : الرازي والدمثفي. 
(۲) ابراهم بن خالد احد اثمة النقه والحديث توف نة ۲۱۰ 
۳( احدئن صيادلة والفقباء اطياء 
(ع) واقبع مه ان پل بلاط .- ۱ 
0 م ۳۸ 


o۹ 


و كذلك انبی من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الئاس ارب 
ذل كيف یتخس 00 


٠‏ ۲۳۲ التقلل م نالطعام و لیس من الدين 


معرفة الله سبانه لاحصلی إلا لكامل العقل » صحبع. 
الزاج . والترقي الى عبته بذلك يكوت . واف أقواماً قلت 
عقوم وفسدت أمزجتهم » فساءت مطاعهم » وفلّت » فتخایات 
مم اخیالات الفاسدة » فادعوا معرفة الق وعبته » ولم يكن 
عندم من العلم مایصدهم جما ادعوا فېلکوا 4 

و ليعم ان في الا كولات افساد العقل » وفیا ما يزيد في 
السوداء» فيوجب الالیخو لیا » فترى ضاحها بحب الخالوة 4 
دورب من الناس > ويقلل الطعم » فيقوى مرضه فيتخايل له 
خبالات بظنہا حقا ٠.‏ ا ۱ 

فنهم من يقول : الي ریت اللائكة . 

دفهم من يخرجه الامر الى دعوی عحبة الحق والوله فيه 
ولايكون ذلك عن أصلى معتمد عليه . وان العاقل العالم سیر 
في الطريق بين الرفيقين العم والعقل . فاك تقللی من الطمام 
فبعقل . وحد التقلل ترك فضول المطعم » وماخاف شره » من 


616 


تة أو سهوة » محذر تعودها «٤‏ ا زيادة التقلل ٠‏ مع القدرة 

نیس لعقل ولاشرع » الا أن یکون الفقن . عم : فيتقلل ضرورة. 
ومن تأمل حال رسول انه ل واصحابه » وجدم انون 

عقدار » ولایتر کون حظوظ النفس التي تصلحما. 

الامر وأعدله قول دسول او : ثلث طعام ی 

رونك القن : ۱ 

وقد قال لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مریض : 

اصب من هذا الطعام فو أوفق لك من هذا . 


وكات 2 شاور الاطباء ومحتجم وحت على التداوي 


: ويقول + ما أنزل الله داء إلا وانزل له فاء فتداووا. 


فجاء أقوام جباوأ العلم واللحكة في بنبان الابدان . 2 

من أقام في الجبال با كل البلوط فأصابه القولنج . ومنهم من 

00 قلل المطعم. إلى أن ضعفت قواه. ومنهم من من اقتصر على نبات 
الصحراء . وهمم من كان لايتقرت الا الباقلاء والشعير . 


رچ هذه الافعال أمراضاً في البدن » وترقت الى إفساه 


لعقل . واتفتق هم قلة العلم » إذ لو علیوا لفيبوا اث الكبة 
لماه » فان البدن مبني على اخلاط :اذا اعتدلت 
وفعت اللامة » وإذا زاد بعضپا وقع الرض ٠‏ وا کف ولا 
مرضوا وتعجل هم الوت . ۱ 


oA 


دفیم من خرج إلى التسوادان ٠١‏ . دفیم من لاحت له , 
لواح فادعی رؤية اللانکة إلى غي ذلك . 
فاما أعل اعم والعقل فبرهم من الخلق دن اس تايه 
: ودئية المنكر ٠‏ وفهم من قويت معرفته فشغلته. معرفة الق ١‏ 
. ومبته عن ملاقاة الخلق , 
0 فبذه هي الحلوات الصانية » لاما تصدر عن عنم ول 
فتعفظ البدرت » لأنه ناقة توصل . ولا ينعي أن هاون | 
بلأكولات + خضوعاً من م بعتده » ولایلین: الضوف عق ۳ 
. البدت من ل بعتده . ولينظر في طريق رسول الله مق 
وصحابته > فانم القدوة . ولایلتفت الى بنبات الطریق » فقال: 
فلان الزاهد قد أكل الطين » وفلان كان يشي حافيا » وفلانه 
بقي سبراً ما اکل » فان الحتتين من هؤلاء الخلصين لله تعالى 
على غير الاده » لأن الاد اتباع رسول اله نت و آمیحابه 
وما کانو! یقعاون . هذا ولعيري انه قد كان فهم من يقنع 
بالمذقة م من الین » ويصبر الايام عن الطعام . ولكن آما اضروزة» 
أو لانه معتاد لذلك » کا يعتاه البدوي . شرب اللين وحده 
ولايؤذيه ذلك . وفي الحديث : « عودوا كل بدن مااعتاه » 
وق المتزهدين ٠‏ من جرج ماله كله عن يده زهداً . ومعلوم أن ۱ 


(۱) کم عامية ایا تال مستسة في عامية الشام . 


۷ 


3 الحاجات لاتنقضي » فاما- احتاج تعاض اطلب ٤‏ وافتقر الى اند + 
" مال من يد من يعم أنه ظالم وبذل وجه . وقد كانت 
الصحابة تتجر وظفظ الال . وجبال المتزهدين يرون جمع الماله - 
ناف الزهد . “فْخضة هذا الفصل أن أقول : 

بنبغي لمن رزق فها أن يسعى في صلاح بدنه » ولاحل. 
علية ‏ مایوذیه » ولا یناوله من القوت ما لا بوافقه » ولايضيع 


۱ ماه ¢ دیجم في استثاره' اثلا « فائه و زاهد إل 


لأجل الانيا . 
۱ ور وم اماج من الساف وليتشاغل بالعلم > 


. فانه الدلیل . فحينئذ يحل الامر على الاوة پربه » والاشتفاله‎  - 


به » فیکون ماظهر منه مرخ نضجة لافجة . والله الوفق . 
۳۳ لا ی تضق صدراً بقل الالء ويك بلس + 
: مایت ت آظرف " امن لعب الدنیا بالعقول .. وقد مممنةا 
وراینا جاعة من النطناه الكاملي العقل لعبت بهم الايا حتى. 
.صاروا كلجانين . فولوا الولايات فخرجوا الى 5 والضرب 
وا حبس والشتم وذهاب الدين » والمباشرة فل كله لأجل دنب 


2 ۱ تذهب ا وهي ف مد أقامتها معجونة بالنخص . 


فيا آها المرزوق عقلا لا شخسه حقه ٩‏ و لا تطفی* نوره ۳ 


SOE EE SEE EEE 
. رید : اعجب واغرب‎ )۱( ۰ 


6۹۸ ۱ 
وأسمع مانشير به » ولاتلتفت الى بكاء طفل الطبع لفوات 
غرضه » فانك ان رحمت بكاءه لم تقدر علي نامه »وم کنات 

7 تآدیه > فببلغ جاهلا فقيراً : 
۱ لاتسه عن أدب الصمغيسر ولو شک ألالتعب 
ودع الڪبير لثأنه ‏ کنْرالکییرمن‌الادب . 
واعل أن زمان الابتلاه ضيف قراه الصبر » کا قال أحمد 
ابن حشيل : ما هو ی درن طعام ¢ وتاي دون لباى 
ابا أيام قلائل . ۱ 
فلا تنظر الي لذة المترفين » وتلح عو اقم :۰ ولاتضق 
درا بضق العاش » وعلل الناقة بالحداو تسم" ۱ 
طاول الیل مال النجم آم جنحا وماطل النوم‌ضن" اطفن أم محا 
غان تشكت فعالها راخ من ضوءالصباح وعدهاالرواح ضحى ۰ 
وقد كان اهدي الى أحمد بن حنبل هدية فردها » ثم قال 
بعد سل لاولاده : لو کنا قیلناها کانت قد شعت 3 
0 شر على بثر فال له صاحبه : آنا عطشان . فقال : 
البئرت الاخری . فر" علما فتال له ٠:‏ الاخرى . 

ثم قال ٠:‏ كذا تقطم الانيا ٠٠٠٠ ٠‏ 
ودخلوا الى پشر الافي ولس في داره حصير » فقيل له : 
ألا بذا تؤذى . قال : هذا امر ينقضي . ركان لداود الطالي ٠‏ 


۹۹ 


دارياوي الهاء فوقع سقف فانتقل الی‌سقف» الىأن مات قي الدهلیز - 
فهو لاء الذن ن نظرواً في عواقب الامور و ررعد هذا فلا اطالنكه 
هذه الرتبة » بل أقرل لك : إن حصل لك شيء من المباح لامن" 
فه ولا ل ۰ يسول ¢ 0 من . بد 0 0 0 
4 مقدراً للنفقة غير مبذر . فان اللال لايجتمل 
ی تفت اعد ت الى التعرض لخلق . والتناول. 
من الا کدار 8 وان ضاق بك أمر فاصير » فاه ضف الصاو 
فسل فاتح الاواب » فبو الکرم وعنده مفاتيح الغنت ۰ 
۱ واباك أت تبذل دينك بتصنع الخلق » أوبتقر ب الى الامراء 
وتستعطي أمواهم 5 وا کر طريق السلف ٠‏ كان ابن مجعو ن" 
له ثياب مجلس فيا للناس 9 يطوها الى اجلی الآخر ودثها عن. 
أبيه بقیت آریمن سنة . وکانت مسبوله بنت سافول ۳ تعظ 
الناس ولا شاب قد بقست أو بعين نة + 
ومن منا نظره ۰ وتهذب لفظه » نفع وعظه » ومن كدر 
کدار عليه هه واطالة المالة في هذا اقبال القلب على الله 


(۱) وفي نسخة ابن مسعود وهو غلط . واين عون هو جمد بن اعد مولا | 
ووفانه ببغداد کان یفرب به الثل فیقال : اوعظ من ابن “مون توفي منة ۸۷ 
(؟) او ساقوة واعظة مشبورة توفیت سنة ۳۹۳ . 00 


5 بش 8 3 چ 
عز وجل 4 والتوكل عليه والنظر اليه » والتفات القلب عن ٠‏ 
الق » فان احتحت فاسأله » وات ضعقت فارغب اله . 
ومی سا کنت الاساب انقطعت عنه ؛ دمق استقام باطنك ‏ 
۱ استقامت لك ا 


rs‏ - لاتحسن الظن بالاصدقاء وعلق قلبك بالله 


وت نفسي نانی مخلطاه نسم اصدفاه فیعات اون ۱ 1 


نهم فاذا | کثرم ا على النعم 6 واعداء لاسترون زلة ۳ 
0 طلیس [ie‏ 3 ولابواسون من ماهم صديقاً. 
. فتأملت الامر.» فاذا الق سبحانه بغار على قلب المؤمن أن 


مجعل له شتا أشن به » فهو تكدر عليه هنیا وأهلباليكوث . 


آنسه به ٠‏ فينبغي أن يعد الق كلهم معارف ليس ف فهم صديق 


بل تحسم اعداء . ولاتظیر مرك موق مهم » ولا تثعدانة 2 


مو ماخ ام لاولداً ولا آخا ولا 0 » بل عامليم 
بالظاهر » ولاتخالطهم إلا حالة الضرورة بالترقي لظة ثم اقفر ٠٠‏ 
عنهم وأقبل »علي نك متوكلا على خالقك » نانه لايجلب اير 
حواه » ولابصرف السوء إلا اباه » فلیکن جليسّك وأنيسك ٠‏ 
وموضع وكلك وشکر اك > فان ضعف مرك . 
فاستفث به » دا قل بقينك فسه الضو: »ا 


2 ا 
واباك أن تمل الى غيره » فانه غيور » وان تشکر من 
0 ا الله عز وجل الى يوسف عليه 
السلام :. من الب ٩‏ من فعل مافعل 9 ۱ 

1 0 

“قال تم اقطان حك © وا قل 

هذا ولا تعرض يوسف عليه السلام يسبب مباح « اذ كرفي 

انف ريك » « ويوم حنين أذ اعجبتسم كثرتحكم » وماأعرف 
امیش إلا لمن يعرفه » ويعيش مصه » ويتأدب بين بديه » فيه 
جرک رکا كان با ٤‏ ديقف على. باب الوا كارح لعزا 


۱ 7 پاب قله ماب ا دخول الاغار. ویستوحش ۱ 
۱ من اللق سلا به ¢ وهذا يكوت على سيرة الروحانبن . 
الط فالکدر غالب عليه . وا لابطلب إلا الادنع 
قال القائل ‏ ظ ۱ 
الا لاأحب السير إلا مصاعداً . ولا البرق إلا ان یکون بانا 


۳۵ انظر الى المقصود من العلم لا الى صورته فحسب 
7 وآیث اكثر العلماء مشتغلين بصورة العم دون فهم حقيقته ‏ 


7 ومقصوده . فالقاری: مشغول بالروابات » عا کف على الشواف ۱ 


و تست 
(۱) الذي اعرفه انه لاوز ان یسمی الله او يوصف الا با ومف له السك 
فان سمي نفسه حكيماً لم سمه عاقلا » وان انك المكمة عندنا هي المقل . . 


۰۳ 


عرى أن القصود نفس. التلاوة » ولا يتامح عظمة یت 
ولا زجر القرآن ووعده وربا ظن أن حفظ القرات يدفع 
عنه » فتراه پترخص في الذنرب « دافم م ان الحية عله 
أفرى كن يقرأ . ۱ 0 : 
© والمحدث يجمع” الطرق » ويحفظ الاسانید » ولا يتنامل 
مقصوه المنقول > ويزى أنه قد حفظ على النای الاحاديث . 
خو برجو بذلك السلامة . ورعا ترخص في الخطايا ظنا منه ان . 
مافعل في الشريعة يدفع عنه . 
و الفقه قد وقع له أنه درت من الحدال. الذي . 
يقواي به خصامه » والمسائل الي ٠‏ قد عرف فيا المذهب فى . 
حل ها يفتي به الناس ما يرفع قدرة » ويحو ذنبه » فرب 
هجم على اخطایا ظنا منه ان ذلك يدفع عنه » وربا لم يحفظ | 
الفرآن ول يعرف الحديث وانها پیات عن الفواحش. بزجر 
. ودفق » وينضاف إليه مع ابل با حب الرياسة > وايثار 
الغلية في الدل » فتزيد قسوة قلبه . وعلي هذا اكثر الناس» 
صور العم عنده صناعة > فبي تکسم الکبر و امافة . ۱ 
وقد حكى بعض المعتبرين عن سیخ افنی مره في علوم 
كثيرة » أنه فتن في آغر مره نفستى اصر عليه » .وپادز الله . 
e‏ وكانت حاله تعطي عضیونا ان علي يدفع عني شر ما 


1۳ 


يازلا يش او د وكا كاله قد قلع لف اتام 
فلا پزی عنده أت ارف » ولا ندم على ذنب . 

:قال : فتغير في آخر مره ولازمه الفتر ؛ فيان بلق 
. الشدائد ولا ينهي عن قبح حاله » الى ان جمت له يومة 
1 قراريط على وجه الكدية فاستصا من ذلك وقال : يارب 3 

هذا د 
قال اي "٠١‏ : فتعجبت من غفل کید شي اقفو 
وجل » وآراد منه حسن التدیبر له و الصیانة وسعة الرزق 4 
وکانه ماسیم قوله تعالى « وأن لو استقاموا على الطريةة 
لاسقيناهم ماء غدفا » » ولا عل ان العاصي تسد آبواب الرزق. 
وان من ضيع امر الله ضيعه الله . فا رایت عل ما افا د کلم 
هذا » لان العا | إذا زل انکسر » وهذا مصر” لانؤله معصة» ٠‏ 
| و کان جوز له ماینعل » أو كأن له التصرف ف الدين تحليلا 
وتحرياً ٠‏ فرض عاجلا ومات على أقبح حال . 

قال الاي : ودأيت سُخصاً آخر حصل صور غلا نا 
أفادته . كان أي فسق آمکنه بتعاش مده » وأي آمر . 
۰ لم یعجیه من القدر عارضه بالاعتراض على القد ر واللوم + 


(۱) اظنه يمن تفه 


ME 


هماش | کدر عش > وعی آقح اعتقاه. جتی درج 1 وهؤلاة : ۱ 
لم يفبءوا معنى العلم ٠“‏ ولس العم صور الالفاظ » اما المقصوه. .. 
خهم الراد منه » وذاك يورث الخشية والحوف » ويرى الملة . 
متعم بالعلم . » وقوة الححة له على المتعلم تال 7 عزؤجل: . 

إيقظة اتفبينا القصوه » وتعرقنا العبوه ۰ 0 
۱ ونعوذ باه من سبيل رعاع يتسمّون بالعاماء لارام 5 
2 ماحماون » ولعلمورت ولابعماون » ورتڪبرون على الناس 0 
عا لايمباوك ٤‏ ویاغذون عرض الادق وقد هرا ها ياغون ' 
لبهم طباعهم » و ماراذ ضتهم علومیم التي يدرسون » فهم امن 


٠. خالا من العوام الذين يجباوث « يعلمون ظاهراً من الباة الانيا‎ ٠... 


7 قن الآخرة مم غافلوك » 


۳۳ عل فته أن ,اعد من کل ط لوف 


- لفقیه أن يطالع من کل فن طرفا من تاريخ وحدیث ولغة 0 


3 ِ 0 دك ۰ فان الفقه يحتاج الى ت ی ۰ فلأخذ. امن 
1 0 1 0 03 بعض a‏ يقول : ٠‏ اجتیع سل و “يك 
Bk:‏ اقا ۷ ۲ فاستعجیت. له کیف لاندري بغد ماپا ۰ ۱ 


۰5 ات الم ولي تضاء الكوفة للبدي » "وله الحادثة ورد دس ی 0 
ُْ ابن موسی الوا + وهو احددن نبغ من قالخ . ۱ 


e0 


وقال آخر في مناظرة : كانت الزوجية بين فاطمة وعلي ١‏ 


رق لله عنها غير منقطعة اليم » فلبذا غلم فقلت له : 
ورايت في کتاب احیاء علوم الدين لاغزالي من هذا 


0 من التخليط في الاحاديث والتواديخ | فحمعت ا 


0 وقد ذكر في كتاب له سماء الستظيري وعرضه طي٠‏ 
0 الستظبر بالله آن سلماث ن عبد اللك بعث :الى أي حازم فقالل4؛ : 3 
00 ابعث ل من فطوره » فبعث اليه نخالة مقلوة فأفطر علها » . 
ثم جامع زوجته فجاءت بعبد العزيز ٠‏ ثم ولد له مر وهذا 


تخليط قبيم » فانه جعل مر ۱ بن عبد العزيز :ابن سلمات بن عند 
١‏ للك فجل سلبان جد ۸ راغا ی انع هه ۱ 
اوقد ذكر أب المعالي الجويني في أ واخر کناب الشامل في 


ی الاضو ل ٠‏ قال : قد ذكرت طائفة من الثقات المعتنين بالبحث ٠‏ 
تن الیو اطن. ان الحلاج والجبائي القرمطي وابن المقنع تواصو! 7 
١‏ ۷ قلب الدول وافساد المملكة » واستعطاف القاوب وارتاك  .‏ . 
کل مهنم .قطراً ۰ فقطن المبالي في الاحساء » وتوغل اي .. 
0 ۰ القنع في اطر اف بلاد البرك » وقطن :للاج ببغداد فح 1 
0 عليه صاحياه بالملكة والقضوز. عن پلوغ الا مثة ية لبغد أهل داد 0 


۱ عن تداع € وتوفر. وی وصدق e‏ 


یج 


نو 


اا ۱ ۱ 
قلت : ولو أن هذا الرجل أو. من حكى عنه عرف التاریخ 
لعل أن اطلاح 1 يدزك ان القنع » فان اي ۵ آمر 
بقتله النصور فقتل في سنة أربع وأربعين ومائة . واو سعيد 
الاي القرمطي طهر في سنة ست وثانين وماثتين . واطلاج ٠‏ 
+ قتل سئة تسع وثلائمائة . فزمان القرمطي واطلاح متقاربان ٠‏ 
فاما ابن المققع فتكلا" ٠‏ فينبفي لكل ذي عل ان بسام‌باقه 
العلوم فیطالع منها طرفا ۰ إذ لكل عل بعلم تعلق » وماائبع 
بمعذث يسال عن حادثة فلا U‏ سغله ما جع 
. ظرق الاحادیث ۰ 1 ۱ 
وقبيح بالفقيه أن يقال له : مامعنى قول دسول الله بل 
كذا ٩‏ فلا يدري صحة. الحديث ولامعناه ٠‏ تسأل الله عزوجل 2 
مت عالية لاترضی بالنقائص عنه ولطقه ۰ 1 
۳۳۷ القدماء اصحاب همم هليه لکثرة مصنفا 
نت هم القدماء من العاماء عليه » تدل علا 00 


الني هي زبدة أعمارهم الا أن اکثر تصانيفيم دثرت » لا 
: مم الطلاب ضعفت فصاروا بطلون اند 6 ولاینشطازن 


اوت ٠‏ ثم اقتصروا على مایدرسون به من بعضبا 4 


(۱) ابن العفم الكاتب واین المقفع الذي توغل في لاه ار هزه ذکره - 
اطري + سید من الزاف امن اجوين ! 5 


5 


غدثرت الکتب وم تنسخ 5 فسییل طالب الکال في طلب 
العلم ابلاغ ج الکتب 4 قد تخلفت 00 
خاطره » ورگ عزيته للجد » وما خاو كتاب من فائدة . 
وأعوذ با من سير هؤلاء الذين نعاشرهم ۰ لائرى فيم ذاهمة . 
عالية فيقتدي ما الميتدي » ولا صاحب ودع فستند منه الزاهد ۰ 
فال الله عليكم علاحظة سير السلف » ومطالعة تصائيقهم 
واخبارم ٠‏ فالاستکثار من مطالعة کتمم رولة 000 : 
فان أن 3 الديار ارقي 9 آری دز پسعي ۲ 
۱ کت 1 ا و فعت على ی نظرت 
في ثبت الکتب الموقرفة في الدرسة النظامية ۳ فاذا به 
حتوي على نحو ستة آلاف حلا . 1 دت کتب 
أبي حشفة E‏ ادي وکت سخلا 


لل 6 ليد راء انول الذي : الشريف ان » انظر ماه عن في 
كتاني ور جال من التاریخ» . ۱ 

(۲) أندثرت ت اللدرسة النظامية في بندد وكان موضمها في غي في عل جامع 
مرجان عند مدخل صوق الشورحة . 

(e)‏ اميدي الذي يقصده هو د بن نوج ء محدث اندلسي امل دحل ال 
بنداد واول فیا ا ومع و سای ۱ 


1.۸ 


<٠‏ وغير ذلك من كل کتاب اقدر غلیه . ولو قلت : اني طالعث عشرین 
. ألف ياد "كان أكثروانا بعد في الطلب . فاستفدت پالنظر فيا من . 


0 ملاحظة سير القوم » و قدر میم » وحفظهم وعباداتهم وغر الب 


. علوموم » مالا يعرفه من لم بطالع فصزث أستزر ي ام 
فيه > ور عم اتلاب . وف الد . 0 


۳۳۸ من العجب تعريضالمره نفس للاك فا لايفيد ˆ 
٠‏ ليس للآدمي أعز من نفسه » وقد عجبت من مخاطر يا 
٠‏ ويعرضما لبلاك . والسبب في ذلك قلة العقل » وسوء النظر -. 
فم من ٣‏ یدح بزمه . مثل قوم خزجوك ٠‏ 
1 وم من يصعد ی ابران کسری لقال : شاظر - 
بي ثلائن فرسط] . وهؤلاء اذا تلفوا حاوا الى الناد ی 


0 : ع ذهيت النفس الي براد امال لأجلبا . 


)۱( نا عدث ند ادف غصره تسام مه وقدتدم ذكره هذا الكتاب. + 
(9) عبد این اعد من طاء المربية. وت مجه علي طلبة الم توفي له : 
داد سنة. 59م 

٠‏ (۲) بقصد بالجلد الكتاب 


۱ 14 
وأعجب من الكل من خاطر بننه في اللاك ولا بدري». 
مثل ان يغضب فقتل الملل فبشفى غبظه پالتعذیب في جيم ٠‏ 

۱ وأظری۱ من هذا الهوة واللصاری » دان أحدم يبلغ 
فبجب عليه أن بنظر في نبوة نينا مق فاذا فرط فات فله. ٠‏ 
الخلود في جام . ولقد قلت لبعضهم : ويحك تخاطر بنفسك 
0 عذاپ الابد » نحن نؤمن ينم فنقول » لو آن مساناً آمن 
يبد پنسا و کذب نیع أو بالتوراة حلد ف انار » فا نبا 
وينم لاف ل اد نحن مومنون تصدفه و کتاره » ولو لقيناه م 
نخجل ولو عاتينا مثلا» وقال : هل قت بسدب بالسه ت؟ والسبت من. 
الفروع والفروع لايعاقب عا باخلود . فقال لي ركس 8 
مان نطلبک هذا لان السبت نا يازم بني امرائل فقلت : 
۱ سامنا باجماعم وأتم الوت 0 00 تخاطر ون 7 فه' 

7 العذاپ الدائم ٠.‏ 

0 > رامیب ين يل اش ف اذا تاق شه ویب ا فلود. 
والسبب في هیده اه کا فل المتل ۳ ف 
النظر والاستدلال: . 


(۱) اي اجب واغري . 1 مدو 


اوس - وجوب کین ار 
لاني افعاقل ای يظير مر سرآ حق يعم أنه ی 38 


٠ لایثانی بوره . ومعاوم آرت السیب في بث السر طلب‎ ٠ 


۱ الاستراحة يدنه > وذلك 1 قريب فليصير عليه 4 4 فرب مظبو "١‏ 
سرا زوه فاذا طلقت بثته وملك » أو الصديقه فبظیره عليه 
0 حداً له إذا كان مالا » دإن كان . عاميا فالعامي ی 


ی ۰ ری ۳ ایر فعان سلب املال . 


ْ 0 درتال افق ال ی 


۱ > یی في طلب مر الا عاش از و بني ر 
أن يصير على المكاره » ومن ضرورة امتشاغل ب به البعد موز 
" الکسب . ومد فقّد فان ۳ من الامزاه :ومن الاخراتت e‏ 

0 ازمیم .الفقر ضرورة . والفضائل تنادي < هتالك ابتي او 00 

0 : وزازلوا زازالا خدید ۳ خافت من ابتلاه قالت‎ ٠ 
اسي لد توت ا لي بلع ادن ویب‎ 

٠ ۱‏ ولا آثر أحد بن حتبل رضي ا عن طلب امل وکاب 

خقيراً » بق أديعين سنة یتشافل به دلایتزوج .. ففي هقی 

أ با ققرء کا فل أحد » ومن یلبق ما أطاق ٩‏ ققد . 1 


+ 


ب ۱ ۹1 
۱ رومن لال خسن الف ركان باك العام ويتأدم للم » فا 
1 اشام اله الذ کر ایل جزافاً * ولا تردهدت الاقدام الى قيره. 
YE‏ لعي عحيب ` فا ژاء ملا الافای > وجالا زن لو جود» 
وز فسخ کل و . هذا في العاجل » وثواب الآجل لايوصف » 
0 وح قبود أكثر العاداء لاتعرف ولاتؤار . توخصوا وتاولوا > . 
وخالطوا السلاطين وذهیت بر العم » وی الاه » ووردوا ۱ 
عند اموت حياض الثدم. » فيالها حسرات لانتلافی » وخسراناً ۱ 
الابنجير » كان صحبة اقذات طرفة عين » ولازم الاسف دائ . 
ی قالط الصبر آما الطالب لافضائل . فان لذة الراحة م 
'آد بالبطاة تذعب ويبقى الامى'. وقال الشانمي رضي الله 
تا عن و en‏ ” 0 
ا يلفس ماهو الا عير يام .۰ كان سا آضقات ۱ 
٠ ْ‏ .يانشسجوزيعن الدنياميادرة 2 وخلى عنها فان الميش قداممي . 
رم ا الفقير . أيسرك ملك سلطان من السلاطين 4 
اناه 'ماتعانه من العم لاله و ا 
0 لا ما أظن بالسقظ 3 ابر هذا تم أنه ناذا وقد 1 


الك خاطر مستحسن 6 آو معني عجیب ٤‏ تحد لذة لاجدفا 9 
0 ملت اقذات اة © فقد حرم من وزق. الشپوات ما فد 
0-0 رزقت +4 وقد ان کم في "قوام e‏ سق إلا الفضرله. 


م إذا اك بضر . 


۱۳ 


م عل ار في باب الآخرة غالبا . وأنت على 
'السلامة في الاغلب . : 


قلح اني راف الاحوال » واقع الكسل الط عن 
الفضائل » فان كثيراً من العلماء الذين ماتوا مفرطن يتقلبون 
في نزات و تیف رأی رجل شخنا ای الزاغوفي ۳ في 
لام » فقال له الشيخ : أكثر ماعندک الغفلة » وأحكثر . 
. ماعندنا الندامة . فاهرب وفقك الله قبل اليبس » وافسخ عقد 
افوی على الغين القاحش . واه أن الفضائل لاتنال بالهوينى > 
وان يسير التفريط يشين وجه احاسن . فالبدار البداد وتي 
النفس ,ترده » وملك الموت غائب ماقدم يعد » واپض 
بعزیه عازم : 
ذا م“ القى بين عينيه عزمه نکب وزرا طوادت ان 


00 اول يستشرفي آمره غير تفه ٠‏ ول يرض إلا قا السيف صاحبا 


وارفض في هذه 2 الدنيا وادباها . فبارك اث لامل 
الدنیا في دنياهم » فنحن الاغنياء وهم النقراء . کا قال يواهم 
سن آدم لو علم اا ر :فته لالد ونا عليه بالسوف . 
فابناه الدنيا أحدم لابعاد بأكل لفة الا حرام و خی 


۰۲۷ على بن عبيد الله المؤرخ الفقيه الحتبلي له مصنفات كثيرة توفي سنة‎ )١( 


1۱۳ 
وهو وان لم يؤثر ذلك ف وکیل له » ولايبالي هو بقة دين 
و کله . وان عروا دار] بو الفمة م وا جمعوا مالا 
فن وجوه لاتصلح . ثم كل مهم خائف أن يقتل أو يعزل 
أو يشم » فعيشهم تفص . ونحن نأكل ما ظاهر الشرع بشد 
له بالاباحة » ولانخاف من عدو » ولا ولايتنا تقبل العزل . 
والعز ف الدنيا لنا لا دم . وافال اغلق علنتا » وتقسل 
آیدینا وتعظیمنا عندهم كثير . وفي الآآخرة بننا وبنهم تفاوت 
إن شاه الله تعالى فان لفت اریاب الدنيا اعناقهم يعامون قدو 
مزيتنا » وان غلت أيدهم عن اعطائنا فلذة العفاف اطيب > 
ومرارة الان لاتفي بالاخوذ » وإنا هو طعام دون طعام > 
ولبای دوف لباس » وانها أيام قلائل . والعجب لمن شرفت‌نقه . 
حتى طلبت العلل > إذ لابطلیه الا ذو نفس شريفة كيف يذل | 
ليذل من لاعزه الا بالدنائير » ولا مفخره له الا بالمكنة . ولقد 
أنشدفي أبو يعلى العلوي : و 
رب قوم في خلائقبم عرر قد صيروا 0 
تر الال القبيح ینم ستری ازت زال ماكر 
آبقظنا الله من رقدة الغافلين » ورزهنا ڪر السقطن 6 
ووفقنا لاعيل عقتضی العل والعقل » إنه قريب جیپ . 


e‏ ؟- وجوب الف دنر اما 


لابفبغي للانسان أن ممل على بدنه مالا بطق فان ابد 
٠‏ كالراحة أن ۸ يرفق با | تصل بالراکب . فتری في الناس من 


هه ر جسده .على التزف » فيغر ض جما ألفه > فیتجده ١‏ 


۵ الامراض » : ۳۷ نه عن كثير من المادات.. وقد قل : 
« عدوا کل بدن مات » وقد قراب إلى رسول و 


0 1 ضب قال : أجدفي أعاقه. لانه ليس بارش قومي . 


دق حديث المحرة : ان أبا بكر رضي فحن ي 
لرسول الله ۹-9 الظل. 6 وفرش :اله فروة > صب على 35 00 


00 ِ الذي فيه لن ماو حق برد . 


000 وجا وسول ال يي على قرم فال : : ان کان دم م ماع 0 ۱ 
بات في شن ولا کرعتا. ا 
E‏ رن ی 
وق ۳ : أنه كان' يحب اخارى والسل وان ۳ 3 


1 1 48 يقدر [ اکل ماحضر ! ولسمري آن في العرب وأهل السوله., ی 
2 8 لايؤثو عنده الاخشن في المطعم والملس » وذاك اذا جرع 0 
۱ بد اونا على غادته م ستضر . فأما من قد آلف اللطف !فان ۱ 


م اذا غير حالته. تغير یدنه » وقلت عیادته . . وقد كان امسن يدم 00 


eT 


YT 


1 


‘Ye 


ی بار وني سفرته ٠‏ الل الشري » والقالوذج . 


2 1 7 ۳۳ 4 فنا ل 2 لام فلم أقدر. في ذلك اليوم 


ا زاء فقلت : : أن a‏ تور ر ةة ی ٠‏ بكي 


بؤذي | البدن فيفوته. 9 جر ينبغي أن عجر ٠ ۱ ٠‏ 1 


0 93) کی هذامن قبل وعرساة"... ۱ 
۰ (۲) ها انان كد واشبن وامراد عند الاطلاق الاول 


ا 1 ۱ (۳) تولیت سنة Hire‏ روی ال اف توت e‏ وعند ان 


۱ 1 لیات برخم سا ۸ 


1 
۱ ۱ 


9 وقالت رابعة ٩‏ ماآری لدت راد به العتل ۵ E‏ 
0 القالوفح عا . فن ألف الترف بيغي أن بتلطف يتف افا | 
كله وقد عرفت هذا من نفسي » فاني ربت في ترف نها 
اه اف اقل وس التتى > او سي مرن مخ هه 


اوقد دأى ی دسول الله و رجلا من اه عضر نله . 


اک کل اش ول :لاش مالك ولامحني فرقد ٠ ٩‏ وکن ٠‏ 
31 ان سيدين ع 0 لاعتلى مزل من حلوى ٠‏ دكاتت سفيان الثوري 


ع 


فالساقل بعلي ب يدنه من الفذاء مانهب نت لازي ١‏ 


۱۹ 


سُعير الدابة . ولاتظن 1 آآمر با کل الشبوات » ولا بالا کثار 
۱ من اللذوذ » اما آمر يتناول ماحفظ النفی » و ای هما بوذی 
البدن . . تما التوسع في الطاعم » انه سیب اتوم . والشيع 
بعمی القلب > ويرهل: الندرت ونضعفه . فافهم ماأشرت اليه > 


فالطریی وق 
١‏ کال الطتة بكال العقل 


إذا تعامل اقل قرى الذکاء والفطتة . والاي ايتخلص ٠‏ 
اذا وفع في فة . أ قال الحسن ۽ اذا كان اص ظريقاً ۳ 
نقطع . فاما المغقلى فيجنى على نقسه ان ۱ ۱ 
27 فولاء لعزع يومف اغا ام در بي أن پر 
عنده » وماعلوا أن حزنه عليه يشغلى عنهم > وتهمته ایام 
تيضم اليه . ثم رموه في الب فقالوا : یلتقطه بعض السيارة ٠‏ 
ا أنه إذا السقط 
محدات بال » فییلغ. اير إلى اپ وما ي 

نهم قالوا : أكله الذئب » وجاؤا بقسصه صحیصاً » 
۳ خرقوه احتمل الامر . ثم لما مضوا اله چتارون قال : 
« اون باخ لم » فاو فطتوا علوا أن ملك مصر لا غرض. 
۵ في أخهم . . ثم حبسه ححة » ثم فال “0 امرخ عدي أنه 
ل وكذا. 


۱ 1۱۷ 
هذا كله ومایفطنون . فلا أحس هذه الاشاء بعقوب عليه 
ام قال و اذهيوا فتعنوا ,من يرف وكات يوقت عله 
السلام قد نبي بالوحي أن يعم أباه بوجوده . وفذا لما نتب 

قال له : هلا كتيت ال و 
فقال: : ان حبريل: عليه السلام منعني 

فلا هي أن یعر"فه خيره لينفذ اللاء کان ls‏ 

فصار کانه بعرض مخطية ا معتدة > وعلی فهم بوسف والله بکی 
یعقوب لاعلی رد صورته .. ۱ 


٠‏ ۳۲۳ -قلل علائقاك وتزود فالعمر قصیر 
الآدمي موضوع على مطلوبات تشتت الهم . العین تطلب ‏ 
المنظور » واللسان يطلب الکلام » والبطن يطلب الا کول » 
والفرج النکوح » والطبع بحب جع المال . وقد أمرنا مع 
الهم لذکر الاخرة واموی بشتته . فکف اذا اجتمعت اليه 
حاجات لازمة من طلب قوت البدن وقوت العبال . وه 
يبكر الى دکانه ويفتكر في التحصيل » ويستعيل 27 الفيم في 
ل ید ته اي تیعبت ا اهذه 
اشر “في نواره فيضي العمر © فهض من الدكان الى القبر . 


(۱) ذلك ان المد لاتكتب تفر وتخطب لعريضاً 


5 4 1 


j 


: تكيف مسل ال ار أو انلا انس أو طلب الفضائل2 ١‏ ' 


تمن رزق بقظة» فيشغي أن تصار لثيل : الفضائل .فان کان E‏ 


متزهداً بغر عاب فقد کان ا يعمل يدم ديعي 


0 0 به ٠‏ طول الاسبوع . 


فان کان له مال باضع ي به من کته زد ( 5-5 أف 3 
وو ی هال زا کب بے ی 
0 . أو أن يكون قنية. مال کمقار ناصفه في نفقتة اليكقيه . 

مخله . وليقلل الهم على مقدار مایکنه من حذف الاق پیت 


0 اح رک يس بل ايد ق فلك 0 0 
1 3 0 حفر ته . ۱ 


ا 0 7 رایع الاحوال حال عالم تیه کا جع عه در شوج 1 ۱ 
5 طقنه طلب القوت إلعائة » ورعا احتاج ی التعرض بالظللة وأخذ ‏ ` 
1 الشهات وبذل الوجه . فازم هذا التقدير في النفقة , واذا حضل e‏ 
5 له ثيه من وجه دير فيه . ولاينيفي أن يجيه قمر الامل على 
00 اخراج مافي بده . فقد قال و : لأف تارك ورتنك نيام 7 
حور من أن نار كهم :عالة. یتکفقو ن الناس .. ل 
۱ > وأذل من كل ذلك لتعرص الب البخلاء والامراء یمه ۱ 


1 


۱( اف من اب اروت شید نز هنن وت واب نی لان کان 30 
يشتفل يوم السبت ويتفرغ سائر ی : 


۱ اه ( 11۹ 


۱ 
e 


یلق الملائق » ريحفظ جاهه » فالايام قلائل ٠‏ وقد بت ا 
ی أحد بن حنيل. .مال فسأله اب قبوه فقال : باصالع صني 

: 2 قال : استغير الله » فاصیح فقال : 

3۳99 ابي“ قد عزم لي ألا“ أف » هذا ركاه الملا با 


0 وجا من وڪوه 1 انيكس الامر a‏ 


۲66 .کف تعامل صديقك وحاسدله - 


8 و اع ا 
1 تقدار ٠‏ فدار لمدو" واستعله » فرعا كادك فأهلكك . o‏ 
1 وأحسن الى من آساء لك » واستەن على أمورك ک بالكيان »` 
00 ولتكن النای عندك معارف . فأما أصدقاء فلا » لأن أ عر 
0 الاشاء وجود صدیق » لأن الضديق ' نان كر ۳ 
ا مرنة اى . فان صادفته عامياً 0 تنتفع به لسوه آخلانه 
00 2 عليه اواپ 1 وان ادف #ساثلا" e‏ حدك . 


الست لن القول 2 واذا آردت تأكيد دلگ 
٠‏ لفضع عليه من بضعك ۳ عندء » فلا یرجه با في قله . ۱ 
3 ۳ 

٠‏ () قل اس من دسا [ 7 اي او و 
0 لي 00 


0 


: ° 

فان آردت العيش فابعد عن السود » لانه بری نستك . 
فرا أصاها بالعين » فان اضطررت الى عالطة فلا تفش له 
سرك ولا تشاوره » ولا فرنك تلقه لك » ولا مايظيرء من 
الدين والتعبد »فان الد تغلب دی اد 

. وقد عرفت أن قاببل آخرجه اند الى القتل . وا 
رة يرمق جر يشان :على .۰ ون ی او مب موا 
المتععدين العقلاء وعد الله بن أبي“ من الرؤساء . أخرجها حسد 
رسول الل بقل الى النفاق وترك الصواب . ولا بنيفي أن 
تطلب الخاسدك عقو بة 0 ما هو فيه » فانه. أمر عظم متصل 
لارضه إلا زوال نعمتك . وکا امتدت امتد عذايه » فلا 
عش له » وما طاب عش أهل ا إلا اجه ازع اد 
والغل من مدوم ۰ وور أنه ت تحاسدوا ونغص عيشهم ٠.‏ 


۳۵ الاقبال علالذات وضرره في في الدارين 1 


0 من نامقل رشا طريق الموى » ونظر الى . 
العواقب » آمکنه أن يتمتع من دنا والذ کر ایل » ویکون 
ذلك سباً لفوات مراده من الذات .2 ۱ 
وبان.هذا من ون : آسدها ات مال ای شوات 
النكاح واکثر ما فل التذاذه » وفتت حرارته » وکان ذلك ٠‏ 


۳۱ 
۱ تن ومحتسل كان ال ذانه اکر 6 لبعد ید این 4 

وأمكته الترده لمقاء الرارة . ۱ 

وكذلك من غش في معاملته أو خان » فاه 0 
يفره ربح المعامة الدائة خانته مرة » ولو عرف بالئقة ٠‏ 

2 مت معاملة الناس له فزاد ريحه 5 

۱ والثاني أنه من اتقی لله وتشاغل بالعلم أو 2 تحقيق الزهد 
فتم ‏ من المباحات مایلتذ به به" كثرآ . وم تاه ها الك 
عن لمم أو الموى عن تحقيق الزهد لم يحصل إلا البسير من. 
مراده . قال عز وجل ( وأث لو استقاموا على ریت 
لاستینام" ما دق ). 


شاوی لترضي الله ولو آسخطت الاس 


ينبغي بنبغي :"أن :كوت فل له 4.۵ وطعه :© :ومن ع أجله . 
A‏ ل ْ 
تيل عنه عوافقفة هو ی وارضاء مخلوق » فانه بعکس عليك: 
: الال > ويفونك :القموه :قق اديت :من آرعی. الان 
بسخط الله عاد حامده من الاس ذاما واطب العدش: من, 
بعيش مع الخالق سبحانه » فان قبل : كيف يعيش معه 9 


رن ۱ 

خلت + بامتثال آموه ¢ واجتناب انيه 6 و مراعاة ۹ 0 
والرضى بتضاه » وحسن الادب في اللوة » و کارة ذکره 2 
وسلامة القلب من الاعتراش في آقداره » نزن احتمت تال 
ع غان آعلی وإلا رضيت بانع » وت أنه لم شع مخ" 3 


افا نظر لك . ولا تتقطع عن الؤال لأنك تتعبد به » ومق ٠٠‏ 


دمت على ذلك رزقك عبته وصدق التوكل عليه » افصارت ٠٠‏ 
۳ ال" تدلك على القصود » وأثرت لك عته اباك »> فهینشد. . ۱ 
٠‏ “تعش عيش الصديقين . ولا خيد في عش ان لم يكن کا 
٠‏ فان أكثر الثاى خبط في عبشه » يداري الاسباب وميل ٠‏ 

ل بقلبه ٤‏ ویتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد' على اد ۰ 
0 ورغه الى 1 ٤‏ ويعترض علد انکسار الاغراض » والقدر کک 
ری ولا بای بسخط » ولا حمل ل الا ماقدر » وقد 


۱ 9 ۳ من الق والغية ا له والتأدب معا 6 فذلك e‏ 


1 ۳:۷ اة و ال 8 ووجوب ب الاتتصاد في شب 
٠‏ نظرت في حكية الطعم والشرب واللبن. وال + 


۰ ظرایت أن الآدمي” لا خلق من أصول تتعلل 4 وهي el.‏ 0 


والتراب والنار وافواه 4 وبقاوٌ 5 انا یکون باطرارة :والرطوية 0 
٠‏ والحرادة تلل الرطوبة دا » 9 عه بد من مروت ۱ 


ی ا ۱ ۱۳۳ ۱ 
00 بطل 6 وا کان الحم ن عنه 32 العم : ¢ ابام دیجم 
لواف لوی به من هو أثرف من . ولا كن يدنه + 
ناج الى. كسوة وله فدره تيز »© وفدرع بصع ا ما یقه 


الاذی من القطن والصوف » لم محمل على جلده مايقبه خلقه ». 


0 لاف اليو ان الم ft‏ » فانه ا إ یکن له قدرة على مانفطي لل 


٠ ٠‏ عوضه باریش والشعر والوبر . ولا م يكن بد من له الآدمي 


والحو ان هج وة الجاع لتخلف النسل . فقتقی العقل الذي, 
۱ حرك على طلب هذه الصاح أن بكون التناول للمطعم.. 
۱ ... والشرب مقدار الجاحة والمصلحة > ليقع الالتذاة بالعافية .. ۲ 
٠‏ ومن البلية طلب الالتذاذ بلطمم وان كان غير ماع وال کنر 
مه واشر 1 تناولة » و كذلك الكسوة والنكااح . 
ا ومن ازم جمع الال وادخاره لعارض, حاجة من ذلك . , 
ا وین التفقيل انفاق اطاصلی » فرعا غرضت حاجة فلم 
الو عدا 1 البدن أو في العرض بطلا من الانذال . 
۱ 1 2 الامر ر الانهاك في النكاح طلنا اصوو اللذة ناسا 0 0 
من الال القوة ویزید في ارام المقوبة .فن مال ٠. ٠‏ 
0 الى اتدبير العقل :مل في دنام وار . ومن أعرض ا 
۱ اه أو عن القبول منه تعجل عطبه ١ ٠.‏ 5 
0 ا ١١‏ قليفهم مقصود الوضوغات وحکنپا والراد 5 »> فن 1 
0 یف ول يعمل جقتضی ما فيم كان كأجبل الموام . وانکان الا 


۳۹ 


1 ضرر مخالطة الامراء 


في مخالطة الامراء . العجب من . له مسك عن عل او 
" عنده قليل من دين كيف يؤثر عخالطتهم . فانه بالخالطة همأو 
۱ العمل" معیم یکون il‏ من عزل أو َل أو سم » ولاعکنه 
أن يعمل إلا مقتتی أوامر م . فان آمر وا ۳5 لايجوز لم بقدر 
أن بر اجع فقد باع دنه قطعاً بدئاه » فئعه باوف ول يبق 
بيده الا عاجل التعظم وان يقال بين يديه بسم الله" » وان 
به منه في الدنيا مزوج بخوف العزل والقتل . 


9" احسن الى الناس ولاتظبر العداوة لاح 


من الغلط العظم أن يتكلم في حق معزول با لابصلح 
فانه لايومن أن بلي فينتقم . وفي الق لاينبغي آت نظبر 
:- العداوة لأخد أصلا » فقد برتفع الحتقر وقد لایسکن من . . 
لابعد” » ل يآ کم ماني لنفوس على :الاعداء نان ۱ 


7 )کدرا انا .بين بدى الامراه تیا عل وصونم. او دوقم 300 
لهم ويحتفل باحتقباطم . 


Fe. 


آمکن لام میم كان العفو انتقاما لانه يذهم . ۱ 
أن من الى کل أحد » رما من رز اه یک 
ولاية > وان خدم العزول » فرجا نفع في ولايته ٠‏ . وقد 
روینا أن رحلا استأدث على فاضي القضاة ان أبي دراد ۲۷ وفال : 
. قولوا له ابو جعفر بإلباب فنا ممع هش" وقال : إثذنوا له . 
فدخل م وتلقاه واكرمه واعطاه خسة آلاف وودعه. 
فقيل له : وجل من العوام > فعلت به هذا و 
قال : اني كنت ققيراً » كان هذا:عديفا تب ما بت 
الله : آنا جائع . فقال : اجلس . ۱ ۱ 
وخرج فجاء بشواء وحاوى وخبز فقال : کل . 

فقلت : كل معي . ٠‏ 

قال + لا . قلت : والله لا كل ع ام معي . 

فأ کل نجل الدم يحري من فه : 

فقلت : ما هذا ? فقال : مرضص . 

فقلت : والله لابد أن بر . 
فال : انك لما جثتني م اکن املك شتا » وکانت اسنافي 


4 )۱ هذه الماني كبا أعادها مراراً 
(؟) انظر الكلام عنه في كتاني د رجال من التاريخ » 


مس 


ات 5 ۷۰ 


2 ۱ 
0 1 اذا 1 ۱ 
" دعل عکس هذه الاشاء کارت این ازیات وزير او ۳ 
٠‏ وكان یضع من التو كل » فلمسا ولى عذبه ارام لاپ در 
0 و كذلك بن ابلزري کان لابوقر السترشد قبل ار فر 
ی من 3 لعوافب ور > وصور 7 ماود 
رل ابا من هذاه تصویر وجود المرت عاجلا م لان ي 
۱ أن' بان بغتة من غير مرض . فاطازم 00 استعد له وغل عمل ٠‏ 


۱ 


: 3 لاپندم اذا جاءه » وحذر من الذتوب فانها كعدو مراصد. 0 1 


باطزاء » وادخر لنفسه ه مالع الامال فان كصديق صديق نع 
وقت الشدة . 

وابلغ من كل تيء أن يعر لزمن انه کا و 
٠ 7‏ الفقائل علت موتبته في ابإنة ‏ وان تقس نقمت > فهو را 
٠‏ دغل ابنة مایجد في ثقص بالاضانة الى كال غبرم. + غير آه‌قد 


دض به ولا يشعر بذلك' فرحم ی 


1 عقتضی 0 .واه تعالى لى الوق . 


۲ - 


۳۷ 


. تلاعب الدنيا بالامراء والزماد وغیرم‎ ۳۵۰ ٠ 


» :جعت كتابي السى بالنتظم » في تاريخ الوك رالا‎ U. 


٠‏ | اطلفت على سير الق من المتاوك والوزداء ر لا 
٤‏ ۱ و الفقپاء واحدئن والزهاد وغيدمم « فرأيت الدنيا قد تلاعبت.. 

0 بالاكترية تلابا أذهب أدياهم » حتي كانوا' لایژ منوث بالعقاب . 
ان لافراو من . بقتل ویصادر ويقطع ویس بغير حق » ثم 
و ششخرد في سلك كأن الامر اليه » و قد جاده الأمن 
٠ ٠‏ من المقاپ . فرعا تخايل : أن حفظي الرعايا يرد" عني 9 وینی 
e‏ ۱ آنه قد قبل لرسول الله 0 : دقل الي أخاف أن عصبت بي 
ا 5 4م 4 e‏ 


وه التزيل جاع ن يشنم با في سلاك المامي التحصيل 


0 لأفراضهم اضهم العاجلة فا تقعيم الم . :ودأينا خلقا من المتزهدين ‏ 
و د خالفوا لیل آغر اضهم . وهذا لأن الدنيا فخ 'والناس كعصافير > 
۳9 .والمصفور يريد البة وینسی التق » قد ني آکثر الق ما هم 
1 .ملا الى عاجل لذاتهم » فاقلوا امرون افو ی" ولابلتفتوت الى. 1 


مشاورة المقل > ۷۳ اعرا بلذة. سيرة خيراً كيزاً » واستيطوا. 


١ E‏ شبات مرذولة عذ اب عظيا » » فاذا تزل باحدم الوت و 


لا » يت کت ولا e‏ :لان ? 


A 


ا الات لایکن استدراکه »وان لایس نتسه 
ولندم لاینتطع زمانه » ولعذب عز عليه ایانه بال . 

٠‏ ماتفعت العقول الا ن پلتفت الها ویعول عليا » ولامکن 
قبول مشاورها الا بعزية المبر مما بشتهي . فتأمل في الامراه 
حمر بن الخطاب وان عبد العزيز رضي الله عنها » وفي العلماء أحمد 
ابن حنبل رحة .الله عليه . وف الزهاد آوس القرفي ۳ . ۳۳ 

أعطوا الجد حقه وفهموا مقصود الوجوه . وماهلك افالکون. 
الا لقلة الصبر عن المشتهى » وربا كات فيم من لاي من باليعت ٠‏ 
والعقاب . ولس العجب من ذاك انا العحب من ممن يوقن > 
ولايتفعه . يقبنه . ويعقل العواقب » ولا بنفعه عقل . 


۱- صاحب الهمة العالية في تعب دام 
من رزق هة عالة يعذب بقدار علوها کا قال الشاعر : 
واذاكانت النفوس بارا تعبت في مرادها الاجسام 
قال الآخر 9 00 2 
ولکل جسم في النحول بلة بلاء جسمي من تقاوت هي 
یه هذا ان بن عت ام علب فا وم بتتصر 


(۱) كذا ۳ توفي سنة ام جرد ا 


۳۹ 


على بعضبا وطلب من کل عل غايته » وهذا لاله الیدن - 
م بری أن الراد العمل فحتهد في قيام الیل .وصيام اناد > 
> والع بين ذلك وبين العلل صعب . ثم يرى ترك الانيا ويجتاج 
الى مالابد منه » وحب الابثار ولايقدر على البخل » ويتقاضاه 

. الکرم ایذل » رعنعه عز اللفس عن الکسب » فان هو جركه 
على طبعه من الکرم » احتاج وافتقر وتاثر بدنه وعائلته » 

وان أمسك فطيعه بأبى ذلك ١‏ . وفي له يحتاج إلى معانة 
و جع بين آضداد ». فهو أبداً ف نصّب لاينقضي » وتعب 
لايفرغ  .‏ اذا حقق الاخلاص في الامال زاد تعبه وثو یه 
وص . ۱ 


فان“ هو ومن درت شيعه . ان کن 50 فسئّل كن حدانث 


: وان کان عد؟ فسثل عن مسألة فقبية قال‎ TE 


ماأدري . ولايبالي إن قبل عنه : مقصر . والعالي اهبة يرىه 
التقصير بسن مارم فضحة قد كشفت عيب » وقد رآت 
الناس عوزته » والقصير اة لايبالي عن الناس > » ولايستقيح ۱ 
۱ سوام » ولا یاف من رد » والعالىي المبة لاحل ذلك » 


۱ ولكن تعب العالي اهية راحة في المعنى » وراحة القصير ألهمة 


تعب وين » ان كان 2 فم . وال دار ساق الى اعالیه 


2 


(۱) اعاد هذه الما كبا مرارا. 


الس 


0 اي . ۳ لذي الحمة أن لار في شوطه » فان‎ ٠ 
۱ . خم المقصود ا كما جراده مع اجتهاد 1 یلم‎ 


61 دض نان عن شه ية 3 


المصدية العطی: دضی الانمان ور فقه اا“ بل 1 
وذ محنة قد مت أكثو الخلق فترى اليودي دماین 
1 أنه على صواب ».ولا يبحث ولا بنظر ف دليل انبوة نينا E‏ 
۱ ۱ عي 0 واذا ۱ مع مايلين قلله ل الق رآ المعجز هرب وس 

سیم . و كذلك کل ذي هوی یثبت عليه » » اما لانه مذهب ی 
| أبيه واه » أو لانه نظر نظراً آول فر صواي » 1 ۱ 
ينظ فيا يناقضه > ولم يباحث العلماء لیینو! له خطاء. و e‏ 
هذا حال اغرار على أمير المؤمنين علي دضي الله تال ت عنه 5 ۳ 
فام استحسنوا ماوقع فم وم برجعوا الى من ابعل 0 
لقم عبد الله بن عباس رضي الل حا یم امد 1 
عن آمذهیه مم آلفان “ .ومن | جع عن هو اه ٠‏ ابن ملجم 4 

3 آفرآی مذهه هو الق 0 فاستحل تل أمير امو مئين رضي ا ۳۹ 

۱ تما عنه وراه دين » حق اه الب يناف بام اه 
فلا طلب لسانه لقطع انزعج وقال : کیف أبقى إساعة و 
دنا لااذکر ايز و e ٠‏ 


1۳۱ 
۱ . ومثل هذا ماله دو اه 2 و كذلك کات الحجاج بقول > 
راد ماآرجو الخير إلا بعد الرت . هذا قرله وم قد فتل ۰ 
من لاحل تل » هنهم سعيد بن جبير . وقد أخيرنا حلا 


0 3 اوعاب وان ناصر © الافظ فالا آخبرنا المارك بن عد الما 


۱ قال أخبرة الخ بن مد النمبي تا قال اخبرا اسامل بن 


e‏ ام من عباد 5 عر عن قجدم قال ۱ نید قي من 


ل اة وثلائرة افا مایپ وا متهم فطع ولا 


9 1 ات :ر دمم ٩‏ ِ بقتاان ریتطمون < lb‏ مهم م جوا 


0 5 74 عل ادر وینسونه العقاب . . fas‏ 0 يعتمد: و 
الي من هل السنة ٠٠‏ أو أن 1 حسنات قد تتفع.. 4 وكل هذا 


0 ۱ 1 بني للانسان أن با في مرت دی رل پاڪن ۱ 


5 ا‎ E 


۳۲ 


۳- عقوبة الذنب واقعة ولو بعد حین. 


فصل ينبغي تأمله - إعلم أن از اء بالر صاد ان كانت حسنة أو 
كانت سيئة . ومن الاغترار أن يظن الذنب إذا لم بر عقوبة 
أنه قد سوهم . وریا حجاءت الحقوبة بعد مدة » وقل" من 
فعل ذناً إلا ور عليه . قال عز وجل « من بعمل 
جز به » . هذا آدم علیه السلام أكل لقبة فقد عرفتم مانمرای 
عليه . قال وهب بن منبه :. أوحى الله تعالى اليه : ألم اصطتمك. 
نفدي وأحيتك داري » واسجدت لك ملانکتي 6 فعصيت 
امري ونسيت عبدي » وعزقي لو ملأت الارض كليم مثلك 
یعبدون ويسبحون في اليل والبار ثم عصون » لانزلتهم منازل 
العامين . لزع جبريل الاج عن رأسه » وحل ميكاييل 
الا کل عن جبينه » وجذب بتاصيته فأهبط ۰ فبحكى آم 
ثلاعئة عام على حبل افند تجري دموعه في أودية جافا 6 
5 ب بتلك الدامع آسجار طیبسع هذا . وكذلك داود علمه 
» نظرة نظرة فأوجبت عتابه وبكاءه الداتم حق نبت ٠‏ 
r‏ . وآما سلبان عليه السلام فان قوما اختصوا 
الله » فكان هواه مع أحد الخصمين فعوقب وتغير في آعن 


۳۳ 
لوپ عي الام »| فاه يفال هن دب دي 
فأوخذ بلهم. 1 دكل واحد من |خوته ولد له اثنا عشر ولدا» 
و نقص هو لتلك افمة . وأما رب عليه 5 فانه 
بل . وأها بوس :عليه السلام ع عن قو مه بغار او 
فالتقہه الوت واقس الله عز وجل الى ارما : ان فو ملکه 
وکوا الا مر الذي أکرمت به دم » وعزقي لاهجن علم م ٠‏ 
۱ حتوداً لارمون بعءم »> فقال : ارب م ولد خلىلك ابر اهم »> 
0 وامة صفيك *ومى 6 وفوم نيك داود فأو حي الله تعالى اله : 
i‏ | کرمت ۱ براهم ۳ وداود بطاعي ¢ وار عصوني 

لأنزلتهم. منازل' العاصين ۱۱ 
سس ی ا 
النظر ۶ ستحد غه . فنمى القران بعد اریععن سنه . 
وال ون : عبت شا :قد دعب يعض اسنانه 
فانتفرت أسنافي . ونظرت الى امرأة لاتحل لي فنظر الى زوجي 


(۱) هذه كلها اسرائيليات لم يصح بها خبر 


f 
4 


re 


وکان " بعص المافتن ضرب أياة و سیه الى مان 7 قال i‏ 
۵ الاب : حبك > ال هنا سحت. آي" وقال ابن سيرين : 
عبرت :رجلا :الافلاس فأفلست ` ۴ ومثل هذا کیو د 


ومن أعجب مام معت فيه عن اوه بن حصير ع ی ۱ 1 


5 لاف دینار » فدخل عله آمل رت دقرا د ا" 
لك عشرة ۲ لاف دیتاو 9 ١‏ 


هه 


اد 


5 فقال : مايؤخدذ 5 عشرة ولا خسة ولا ارب 
را : من آي لك 8 0 

7 قال : افي 'ظامت دجلا فالز مته .ثلاثة آلاف قا بوخذ 8 
آکار مبا . فلا آهی ثلاثة كلاف دينار دقع الخليفة بان 00 
۱ ومناعته في الباق .. | E‏ 
وأ أقول عن تفي . مازت لي آف أو نم ايق ميد 0 
.إلا بزلل أعرفه حتى يمكنني أن أقول » هذا بالنيء الغلاي 4 


0 ورعا 'تأولت كه بعد » ناأری العقوية : : فينيفي للاتان أن 0 


نترقب جزاء الذنوب فقل آن يسل منه ۰ ولیجتهد في 0 1 
.فقد ددي 11 اطدیت دما من يه اسرع, ا 1 


حسنة حديئة لذنب قدم . 


ومع التو ية کون غائفا من لو اخذه 3 لها » 0 


ر 


١ 
ا‎ ۱ 

| 

۱ 


و ا ی 0 : ۱ 7 


0 َه مال قد تاب اع الاتیاء عا مله للم > وفي حدیت 
الشفاعة : یقول آذم ذني ويقول ابراهم ومومى ذني . 


فان قال فائل : فوله تعالى و من يمل سوءاً يحزبه » 


او فو ۳ آن لاجاوز عن مذنب > وقد عرفنا قول 
ا التوية والمنع عن الخاطئين . فاطواب من وجبن. : 


اأحدما أن يحل على من مات مصراً ولم يقب 4 فا 


0 التوية تحب ماقبلپا . 


والثافي أنه على اطلاة : ۰ فبوا الذي اختاره آنا وأستدل 


0 اتل والعی . . أما النقل » فانه لا زاك فده الآبة قال زو 
7 يكز : پارسول الله أو نازی بکل مالسل ۱ 


فقال. : الست قرض 3 آلست مزر ۶ یی" بمیه 7 


را + فذلك فاتحزون له . ۰ 
0 0 وآما المتی فان المؤمن اذا تاب وندم كان أسفه فل دنه و 
ا ف کل وقت أقوى من کل عقوية . فالويل: لن عرف هرارة : 

كك زا اء الدائة: اور لذة ا معصية للظة . 1 ۰ 


rot‏ لاف يناجي ركام من 
ف و نا عراسي ت ا 


1 ۱ تحاسپ > » پوزنها فل أن توزن » فرأيت ت الطف الرباني » نق 
3 والی الآن آری ! ا بع لطف ٤‏ وآ على ف 


ثفن 


< وعفواً عا يوجب عقوبة » وما أرى لذلك شكراً إلا بالسان 
واقد تتكرت .في طا از عرقت بعفها فلكت ريا » 
ولو كشف لاناس بعضبا لاستحبيت . ولا يعتقد معتقد عند 
سماع هذا آنا من كبائر الذنوب » حتى يظن في" مایظن في 
الفساق » بل هی ذنوب قبحة في حق مثلي » وقعت بتأويلات 
ا افضرّت ادا دعوت اقول : الم حمدك وسترك. على , 
اغفر لي . ثم طالبت نفسي بالشکر على على ذلك فا و جدته کا ينب‌ي 
ê:‏ آنا أتقاضىالقدر مراداتي ولا أتقاضى نفسي بصبر على مکروه » 
ولابشکر على نعمة » فأخذت آنوح على تقصيري في شكر النعم ٠٠.‏ 
و کون أتلزذ بای اد العم من غير تحقيق قت عمل به . وقد كنت آرجو 
مقامات الکبار » قذهب العیر و ماحصل القصود . فوعدت 
ابا الوفاء بن عقن ۱ قد ام نحو مانحت فاعجبتي ناحه 
فکتبپا هبنا . قال لنفه : e‏ 
يارعتاء تقر*مين الالفاظ ليقال : مناظر . وثرة هذا 0 

( بامناظر )يا يقال للصارع : الغارة ٠.‏ 
ضعتر أعز الاسياء وأنفسها عند المقلاء » وهي أيام العمر 
حى ماع لك بين من يمرت غداً اسم مناظر » ونی الذا کر 

والذ كور إذا درست القلوب . هذا ان تأخر الامر الى موتك 


() علي بن عمد التو سنة 6ه 


۳۷ 
یل دنا نثا شاب آفره منك فو"هواله وصار الاسم له . 
والعقلاء عن الله تشاغلوا ها إذا انطووا تشرم وهو 
سل پالسم » وإلنظر الخااص اتفوسيم .افر لتقي 
وقد سطرت عدة بجلدات في فنون العلوم وما عبق بها 
فضلة ۱ ان نوظرت" مخت" » وان نوصحت تعحرفت › وان 
لاحت الدنيا طارت الما طبران الرخم » وسقوط الغراب على ٠‏ 
اف » فلتها أخذت أخذ الفطر من الية . توفر في الخالطة 
عربا تبل ولاغتشم نظر الق اليا . وان انكسر لها غرض 
تضجرت » فان أمدات بالنعم اسغلت عن :املعم .ا , 
۲ اف وانه مني اليوم على وجه الارض وغداً ا » وال 
ان" نتن جسدي بعد ثلاث" تحت التراب أقل من نتن خلائقي. 
.وأنا بين الاصحاب . والله اني قد أبهرفي عل هذا رع عي 
كيف يسترني واا هنك ۶ ويجمعني وان آنشنت 9 
0 وغدآً يقال : مات البر العالم الصالم . ولو عرفوفي حت 
1 معرفي پلفسي ما دفتونی .. وال لأنادين على نفسي نداء المكشفين 
معارب الاعداء » ولأنوحن نوح الثاكلين للابناء إذ لانائم لي 
شرح علي" مذه المضائب المكتومة » واخلال المفطاة التي قد 
سترها من خبرها وغطاها من علا . 
واف ماآجد لقي خة استحسن آن ‏ أقول متوسلا ما : 
ا اقفر في کذا بكذا : 0 


E 
2 


A ۸۰ 0‏ 1 3 2 0 بو 0 : 97 5 
و 


رال ما القت قبل الا وجدث نت ماه برآ کي 


352 ووقابة تحميني » مع ند الا عداء . ولا من حاجة فددت. 
0 اندي الا قضاما . ۱ ١‏ 


ذا ف سی روي شي جيه وا في واي 


فقيو اه .. ولا عذر لي فاقول مادردت آو یر و ند 
00 اخ لا ساباب اون في . بالفطنة » حتى ا 
ب االات واللكزمات کب ابي 7 کر 
0 افوا حسرتاء علي مر انقفی فيا لايطابق الرضی . واحرمانه. 
1 قامات الرجال الفظناء . ياحسرقي على ما فرطت في جنب ا ۱ 
٠‏ . وشماتة العسدو لي . واخيبة من آحبن الظن في اذا شبدت 0 
4 الجوارح. علي 6 واخذلاني عند افامة اطحة . صخر والله تس ۱ 
E 1.‏ وأنا ای : 8 00 


ام توبة امد من هذه الاقذار 86 ونضة ضادقة. ميد 


۱ مابقي من الا کدار » وقد منك بعد امن وان من لق 5 1 7 

0 المتاع ٠‏ وأبى العلل إلا أن يأخذ بيدي الى معدن الکرم م۰1 . 

ا وليس لي وسيل إلا اتاسف والندم » فوالله. ماعصيتك جاملا قداو 
3 العا ولاس لا آسلفت مج سالف ل 


A 


عم تحمل عداوة ارالك تقاض لم 


۱ عداوة الافارب صعبة .. ورها دامت كعرب بکر بكر وتغلب. 
2 وائل » وعبس وذييان ابني بغيض » والاوس رورم اني ۳ 
. قال الماحظ : تعدت هذه اطرب اريمين عاما 19 , 20 
۱ 0 آن کل واحد من الاقارب یکره آن 
يفوق قريبه فيقع التحاسد ٠‏ فيضي ن فل على أقادبه أن 
ترافع همورفم ده > نی يم لط يل . ال 
یل ارسول الله : لياقارب أصلمم فيقطعوفي . 7 


0 فقال 0 ۳ الل۲۳ > ولن پزال معك ماش 


۳ 
0 


6 الؤمن لانت الى اد 


۱ رابت ا .الصيد اذا مرت بكلاب ا م وبالغت ٠‏ 


3 ورایت كدب اعد حنئذ لاتلتفت الما ولا من 
له تا ی > فرأيت أن كلاب الصد. كأنها لیست 4 


)فك حرب ابوس د این بكر وب وق وت یا 
0 ار » وقتل فيا كبا بضع مد 
EEE‏ )۳ 7 0 انفسیم ۳ يسف الرماد 


1۰ 
من جنس تلك الکلاب » لاف تلك غليظة البدن » حكثيفة 
الاعضاء » لا أمانة لها » وهذه لطفة دقيقة الخلقة > ومعا 
ف ا خلتها الطفة > وأنا تحبس الصد على مالكبا 
رفا مق عقاید ۶. آو-مراناة لشن تعنته. علها :. فزایت أن 
الادب وحسن العشر : يتبع لطافة البدن وصفاء الروح. ومکذا 
الزمن العاقل لايلتفت الى حاسده ولایمده يا » اذ هو في | 
واد وذاك في واد . ذاك ده على الدنیا » وهذاهته الآخرة ٠‏ 
فا بعد مابين الوادين 1 


۳۵۷ الحكمة الالمية لاتظبر دام فعليك امم 


۱ هذا فصل ملاحظتة من أم الاسياء ا بالله تعای أن 
يسم له في افاله » ويعلم أنه ڪيم ومالك » وانه لایفپ . 
فان خفيت عليه حكية فعله تسب اليل الى نقسه » وس 
الحكم الالك . فاذا طاليه العقل. حكية الفعل قال : مابانت 
لي » قبيخب علي تلم الامر لالكه . وان اقواماً. نظروا 
عجرد العقل الى كثير من أفعال الق سمحاته فرأوها لوصدرت. 
من خاوق نسب فها الى ضد الحكة » فنسبوا اطالق الى 
ذلك . رهذا الکنز الحض 4 واطنزت اباوهء را 
والواجب نسة اليل الى النفوس . فان العقول قاص رد 


ف مطالة .كته . واول من فعل ذلك ابلیس فانه قد رآه قد 
فشل طبنا على نار ۷" » والعقل بى النار أفضل فعاب حكمته» ‏ 
وحمت هذه الحئة خلقاً من بنسب الى الم و کنر من العام 0 
فک قد رأينا عالماً مترض وعامياً رد فيكفر . 

2 وهذه عنة قد ثملت کار التق » يرون عا يضق 
عله وفاسقاً وستم عليه . فيقولون : هذا لايليق بالحكية . 
وقد عل العاماء أن الله تعالى قد فرض الز کوات واغراج والطزية. 
والغنائم والكفارات ليستغني ما الفقراء » فاختص بذلك الظافة » 

ومانع من تجب عليه الزكاة باخراج بعضبا » فجاع الفقير . 
فنيغي أن نذم هؤلاء الظائة : ولا نعترض على من قداو 0 
الکفایة لنتراء . وقد حصل في ضمن هذا عقرية الظالين فد 
ا حبسم التوق » وابتلاء الفقراء بصبرهم عن حظوظهم . 0 
۱ وأ کثر هو لاه العترضن لايكادون يمرن وقت خروج 
| الروح من اعتراش يخرج الى الکفر » فتخرج النفس كافرة ٠‏ 


فک عامي يقول : فلا قد ايتلي وما يستحق . ومعناه أنه 1 


ق قد فمل به مالا بليق بالصواب وقد قال بعض اغلعاء : 0 
أيارب تخلق أتمار لل 22 وأغصانبانر و كثباذر مل 00١‏ 


e . کرر هذه الاي غيت مرة‎ )١( 


وی عبادك أن يمشقو شقوا ٠‏ ا سک و 
ت ومثل دا ننشده جاعة من العلاء و 4 وهو ۱ 
ی بحض . e‏ 
وما فیم القائلون ذا أنه ما عن العشق واما ی عن 0 
٠ 0‏ العمل بقتضى المشق من الاشاء ار مة كالنظر وااامس و الفعل القع » . . 
7 والامتناع عن الشهی دلبل على وحولا الناهي » كصير العطشان في 
ر ومضان عن الماء . فانه دلبل على الاعایت بوجود من آمر ۳ 
٠‏ لصوم . وتلم الوس إلى الل ریاد ليل على اقيق 
. زاء . ثم المستحسن افو ذج ماقد آعد »نان ن العقل. التامل 8 
كلا » لو تأمل ومير قیلا ری کنیا ۱ 
ولو ذفنت أذ كر ماقد عرفت من اعتراض ده والعوام 
7 لطال - > ومن آحسن الناس ل حالا في ذلك › » ماکی عن ابن 7 
٠ E‏ اراوندي أنه 00 م و استد حو عه قبل على 0 وقد ۱ 
3 3 هذه 1 1 0 
فا : لعي“ ۳ لتق اغلام الحليفة . ۰ 
فرت جوار ستحسنات فقال د ان هذه و 


00 لوا : اعلي بن بات . 


۱ 
ا‎ 
A ۱ 
il. 


SE 
` قري ريق اليه رمي او شر فر إل رغفين‎ ۱ 
0 . ۳ ناغذما ودمى بها » وقال : هذه لعلي بن بلتق‎ ١ 
۱ وني الجاهل 0 مايقرل ويعترض ويقعل ۳ بل‎ ١ 7 
. هذه المجاعة‎ 


۱ ا وس 
00 انتم :في البداية من ماه وطن 4 وفي الثاني من ماء مپین » م . 


٠‏ لون الل مل الوا . ولو سين عم لل المع 


۱ جیفا . ولو ألتى ۳ متم آملکع ۰ وک من رأي باه 
f 2‏ فاذا عرضه على غبره تبن 4 قبح رای : ۱ 
م الاش منک زايدة في الد ! فا فیک إلا الاعتراض ' 
2 على امالك کم . ولو لم يكن في هذه البلاري إلا أت 3 
0 يراد التسلم ' ٠‏ ولو آنه آنعاً اخلق ليدلوا على وجوده ثم أهلكبي ..١‏ 
وا عدم کان ذلك له » لانه مالك » لحكنه بفضل وعد 

` پالاغادة والزاء والبقاء ء الدام في انعم . فى ماجرئ آهر 


2 00 عله فانسب ذلك الى فصور. عليك. + وقد تری مقتولا . 


ل رطم حنی قوبل ببعظه وقل أن يجري لاحم ٠.١‏ 


٠ ْ‏ (1) مرت مها من قبل 


4 


فة الا ويستحقها غير آن تلك الا فات لهازی + غائية .عا 
ورأينا الزاء . SS‏ 

فسل تسل » واحذر كلمة امتراض أو إضمار 4 اه 
من دائرة الاسلام . 


۳۰۸ اا في آخرة ¢ مثل اناس بوم الیدی الدنيا ۱ 


رأبت الناس يوم العيد فشمت الال بالقمامة فانم لا انوا ۱ 
عن نومیم خرجوا الى عيدهم كخر وج الوی من فبودم 
الى حشرم » ام من زيفته الغاية ومر كمه النهاية > وهم 
التوسط » ومنهم المرذول » وعلى هذا أحوال الناس يوم 
القيامة ٠‏ د يوم غشر المتقين الى الرحمن وفدا » أي 
وکا « ونسوق الى رمين الى جبنم وردا » أي عطاسًا . .دقال 
علية الصلاة والسلام . : محشرون ر کانا ومشاة وعلى و جوهم . 
اومن ای ا وه العید » و کذلك الظلمة 
.بطو الذای بأقد امهم في القبامة . وه ن الناس بوم العید الي 
المتصدق. ». كذلك بوم. القيامة أهل المعروف في الدنيا مم أهل. ' 
العروف في الآخرة . ومهم الفقیر السائل فقد یعطی « آعددت ۱ 
CS CB‏ الب یا و فا نا 
من :سافمين ولا E E‏ 


ke 


٠‏ والاعلام منشورة في الميد . كذلك أعلام ای لام 
والبوق شرب » كذلك بر يمال العبد فبقال : با أهل الو قف 
ان فلانا قد سعد سعادة لاسشقارة بعدها » وان فلاا قد قي 
عار لا سعادة ها | 

ثم يرجعون من العيد بالحواص الى بإب الجرة يخيروت : 
امتتال الاوامر « او لك لثر بون » » فيخرج التوقيع. الم-م 
٠‏ وكان سعهم . مشكوراً » ومن هو دوخ سم مختلف اله 6 
فنهم من روجع الى بيت عامر و با أسلفتم في الايام الخالية » 
| ومهم متوسط . وهم-م من يعود الى بيت قفر د فاعتيروا 
اب الالباب > . سم ۱ 


٠:‏ ۳۵۹- تصيحة امه اما 


اوم قد علتم أن الاعال باشبات ۰ وقد فهیت قوله تعالى 
و ألا لله الدين ا لالص » وقد ممعم عن السلف انهم کانوا لايعيلون ٠‏ 
ولایتولون حتى تتقدم النية. وتصح . أيذهب زمانسم يافقهاء ‏ 
في المدل والصياح 1 وترتقع مرانک عند اجتاع العرام 
تقصدون اللمفالبة 9 أو ما مت : من طلب العم ليباهي به 
العلاء » أو لياري به السقباء » او ليصرف به وجوه الناس. ‏ 


002 اب پم اعم مل وی 
من آهلا » وقد كان السلف یتدافعر با . ۳ 1 5 
ویامعشر التزهدین انه 23 السر وأخفى انظبر ون لفق في 3 

لاس وان تستوفون سهوات النفوس 7 وتظبرون. التخاهم <.. 


0 0 والبكاء في اللوات دون 9 3 کات ابن صيرين بضحك 


ا ويقبقه فاذا خلا بكى أكثر الیل . وقال سقيان لصاحيه م ٠٠‏ 
E‏ 7 ما أوقحك تصلي والناس رونك . ا ١‏ 1 
اندي "ظباه فلاة ماعرفن بها سردم ولاش الو ا 
"۲ مراي من يوم « وحصل مافي الصدور » وهي النيات. 
7 اهر من سكرام » وتوبوا من زك » واستقیموا علىالادة | 
وان تقول نفس یاحسرتا هی ما فرطت في جنب الله » 


e ۷ 7 1‏ باکر الناس حائدو نار نعةو تیاب ا ٤‏ 1 : 


من اعا : وقد يخلص م فریقان جهن ۱ 


من رل مات انیا ويعرض من 1 


معاملات الآخرة » إما هه چا > أو لثقل امرها عليه » هو 7 
مي على مايثقل ام ین 


1۷ i 


وا ای أف پا فی ال کرد ملا و نی َ 


ك العم ححة عليه . 

ومهم من هو واقف مع مووتامم » غافل عانصو هبام . 
وفیم من تخالط اسلطان ۶ فتأذی لالط بمايرى من 
١‏ الذنوب والظلم ولا يمكنه الانکار » ورا مدح . ويتأذى 
© السلطان فيقول : لو لا اني على صواب ما جالسني هذا . وبتأذى 
العام فيقولون : لولا أن أمر السلطاث قريب ما خالطه هذا العا۱۷ 
. ورأيت الاشراف يثقرث بشفاعة آإِنهم وينسون أن الهوه من 
00 الفر بق اتان م الماد 0 أكثرهم في تخليط . اما 


۳ وضع ا جاعة من التعدمين کت ی ل رتیت 


انض عبط ت فها باشاه تخالف الشريعة » مثل ‏ 
1 اكتب الحارث ث المحاسى € وآي ند لله الترمذي 6 07 2 
. القاوب لاني طالب الي » و کناب الاحباء لاني حا مد الطو مي ۱۲ 


)١( |.‏ مرت هذه الاق كبا من فى 0 ۱ 

٠‏ (۲) في هذه الكتب احاديث لم تصح وفيا ثيه ما قال » :ولکن فيا خير 
: كثيرا وفيها تهذيب نفس » تفس © فبا دلالة على الله » ولولا ان‌الاحیاه کتاب ا 
2 ۵ این سه راس جیار لو کید د ماج اقامدی: » 0 


۸ 


فاذا قلح للدي عذه وم اوه الطريق ES‏ 
الكتب فحملته الى الخطايا » لاجم قد بنوا على احادیث محالة 
ويذمون الدنيا ولاندروت ما الذموم ما » فیتصور المبتدي. 
ذم ذات الدنيا »> فهرب المنقطع الى البلى » وريا فاتتهابماعة . 
واشمة “ ويقنصر على الباوط والکمثری فبورثه القولشج 4 ٠‏ 
ویقنع بعضیم بشرب الاين فينحل اليح :ار با کل الباقلاه 
والعدس فيحدث له قراقر . 3 

وإنا ينبغي لقاصد المع أن يرفق اولا بالناقة ليصل . ٠‏ 
الا تری لفطن من الاتراك هم بفرسه قبل تحصيل فوت نفسه 
ورا تصدى القاص" لشرح احوال قوم من السلف والمتزهدين 
فيتبعهم المريد فيتأذى بذلك . ومتی ردد ذلك المنقول وبینا ‏ 
خطأ فاعله قال الال : أتره على الزهاد ؟ وانما ينبغي اتباع 
الصو اب ولاینظر الى أسماء العظن في النفوس . 1 
۱ | فانا تقول : قال ابو حنيفة ثم يخالقه الشافعي واا ينيقي 
ان بتبع الدلیل . 

قال الروزی : مدع احمد بن حتبل النكاح فقلت له قد 
قال ابراهم بن آدم : فصام وقال : وقعنا في بنات الطريق 
1 عليك با كان علیه دسول الله يِل واصحابه . 


00 اد 1 لانت کک ورد على مر ي التي ۱ 


N, 


جن ٠‏ قال + لا ۳۹ ۹ ؛ اغروف وقف الالف وسهدت آلياء , 
خقال : نفروا الناس عثه . 
فالحق لاينبغي أن محابى فانه جد » وان 2 أكثر 
ای قد حادوا عن الشر بعة » وصار کلام المتزهدين كأنه شريعة 
لحم » فیقال : قال آبو طالب الي » »كان من السلف من پزن 
قوته بكربة فینقص كل يوم . i‏ 
وهذا شيء ماعرفه رسول الله ع ولا أصحابه وإفا كانوا 
با کاون دون الشبع . ناما ال على النفس بالموع فني" عنه . 
1 ويقول قال داود الطانی لسفمات : اذا كنتت تشرب الماء البارذ 
متى تحب الوت ٩‏ 
وكان ماه في دن . > وماعم أن ا طا وان شرب 
الماء الحار هل المعدة ويؤذي » وان رسول الله يله كان يبرد . . 


cell‏ ویقول آ خر دهم : منذ خسن مه أستهي الشواء ماصفا د 


لي درهه 1 ويقول آ خر ۲ أشني أن أغمس حزرة في دبس 
ا ٠‏ 
. أتراهم ارادوا حبة منذ خرجت من العدن مادخلت في هة ؛ 
هذا شيء مانظر فيه رسول الله يلت وان كان الورع حستاً . 
ولکن لاعلى حل الشاق الشديدة . وهذا بشر الافي يقول : 
لاأحدث لاني المي أن احدث . وهذا تعلیل لابملم » لان 
الانسان مأمور بالنكاح » وهو من أكبر الشهی . 


وا 


١ وکا بشر افیا حتى قبل له الحافي » ولومتر آمره بتعليد‎ ٠ 


نقد كات ارسول اله للم نعلان وماكانت سيرة رسول الله . 


3 . . ييل واصحابه على ماالتزهدون عليه اليوم. فقد كان رسول 5 


0 له له يضحك ویزح ومختار المستحسنات ويسابق عائشة دضي ١.‏ . 
' اه عنها. وكان با کل اللحم » وحب الاوى » ويستعذب له 
الاء . وعلی هذا كان طريقة آمحابه . فأظبر التزهدون طرائق ٠‏ 

كأنها ابتداء شريعة ؛ وكلبا على غير اطادة . ويحتجون بقول 0 


00 0 اي والي 4 ولاحتج احد مثیم بصحایي ولا تابعي ولاامام 0 


من أنه الاسلام فان رأوا عالا لبس وبا جيلا أو توج 


ا ۳ أو انر اد أو فهك 4 و 2 أن 0 


4 ٠ بعضهم يقول : منذ مان عمنة ا قول‎ O 


خر : حلفت لاأعرب الماء سة . وهؤلاء على 00 3 


۰ و فان . للنفس حقاً » فأما من ساء قضده من نافق ورای لاجتلاب 3 
0 00 0 ۱ الانيا ما وتقبيل الايدي فلا کلام معه »> وهم جور التصوفة » 
فام دقتموا الثياب المونة ليرام الاس بعين القرك لازينة 6... 
. 0 ومامعهم احسن من السفلاطون ' » وإنا رقع القدماء للفقر ٠‏ 


0 («) ا 


>61 


۱ غ في 1 اللذات دجم الال واخذ الشهات راستال اراحة 32 
والب وعخالطة السلاطين . وهؤلاء قد كشفوا القناع وباشوا ‏ 
م ترا » بلي » آعب مهم من بتتفق هذا عليه . 


۳ - تشییه ا الالآدمي بأطوار القمر ودود 


1 أ احو اله القمر الذي دی صغيراً مم شعکامل بدراً » م 
يتناقص بافعاق » وقد يطرأ عليه TT‏ . تكذاك . 
الآدمي أوله نطفة » ثم بترقى من الفساد الى الصلاح . فاذا تم 
کت بنزلة البدر الكاملى » ثم تتناقص احواله بالضعف "فرباهجم 
ِ 3 ا موت قبل ذلك هجو م الكدوف على القمر :- قال الشاعر : . 

والره مثل هلال عند طلعته ‏ يبدو ضثيلا لطيفاً ثم ينتسق 

يداه حن اذا مانم أعقبه ‏ کرالدیدن نقصاً میشسق ‏ 


۱ ۱ ومن أمثلة حاله » دوذ القز فانه بکون حا الى أن بیندیء 
: 3 فوته وهو ودی الفرصاه ٠‏ > فاذا اخضر الورق دبت : 
٠‏ الروح فيه ثم ينتقل من حال الى حال كانتقال الطفل . ثم برقد 
0 كنف الآدمي عن النظر في اه اقب : ُ/ ينتبه فبحرص على 


00 ات الله عزوجل جمل احوال الادمي ام ليمت یا ٠‏ ن ٠‏ 


or 


الا کل كحرص, الشره على تحصيل الدنا »نم بسد" على نفسهکا 
حطب الآدمي الاوزار على دینه » فيرتهن في ذلك الحبس کا 
تمن اميت في قبره . ثم يقرض فیخرج خلقا آخر کا تشر 
الموتى غرثلاً اء وقد دله على النعث تکو"ن النطفة کالست» 
ثم تصير آدميآ » وإلقاء الحب تحت الاوض فيفسد ثم هتز خضراً . 
اذا الرء كانت له فكرة في كل شيء له عبرة 
۳۲ المذنب لاینظر في العواقب لقلة عقله ٠‏ 
انما فضل العقل بتأمل العواقب . فأما القليل العقل فانه پری ۱ 
الال اطاضرة» ولاينظر الى عاقبتها » فان اللص بری أخذ الال 
ويسى قطع اليد . والبطال يرى لذة الراحة وينسى ماتمني من 
فوات. الملم وكسب الال . فاذا كبر فثل عن عم لم يدرء 
واذا احتاج سأل فذل » فقد أربى ماحصل له من التأسف على 
لذة البطالة . ثم يفوته ثواب الآخرة بترك العمل في الدنيا. . 
وكذلك شارب ار » بلتذ تلك الساعة وینسی مايحنى من ' 
الافات في الدنیا والاخرة . و کذلك الزنا » فان الانسان بری 
قضاء الشبوة » وينسي ماني 5 نف الد نبا والحد ۱۱ » ورعا 
كان لامرأة زوج فألقت امل من هذا به وتسلسل الامر . 


35 ۱۱ اعاد هذه المعالي مرارآ 


or 


فقس على هذه النبذة وانتبه العواقب » ولاتؤثر لذة تفوات 
ھا كيد رماو معا مق توا ویر 
۳ على العام والزاهد القناعة بالکفاف.. 
٠‏ لیس في الدنیا عيش إلا لعالم أو زاهد .بل » قد بقع في 
الكسب» وقد یکون ل عائلة » فرعا تعر“ض بالسلطان ۱ ففسد 
حاله . وكذلك الزاهد . فينيغي للعالم والعابد أن ي وكا في معاش 
كنسخ بأجرة » أو مل الوص » أو إن فتح له بشيء رافتنع 
پالسیر » فلا ستعيده. أحد . كا كان. أح. سد بن حمل له اجرة ٩۳‏ 
لعلما لاتبلغ ديناواً نتقو ت ما .ومی يقنع آفسدت الط 
السلاطينوالعوام دينه . 58 ان ۱ 
وق اللاس من بريد التوسع في الطاعم : وم من رن 
خن العش ۰ وهمات أن نصح الدین ا اللذات . واف 
۱ قنع العام والزاهد ما يكفي » لم یتبذل للسلطان » وم دستیخدم ۱ 
بالتردد. الى بابه » ول محتج ااز اهد. إلى تصنع » ولیش اير 
سس لايتبذل به ولايجمل منة . 5 


(۱) تعزض 4 ۱ (۲) من دار له يؤجرها 


۳۹ التفاوت اب را والنگير 


ا1 قفاوت الناس في الفبوم ٤‏ حی العاناه ينناونزت 0 
: . النفاوت الكثير في الاضول والفروع » فترى أقواما عون 


: غبار لصنات فيساوها على مابتتضيه الح" كقول تام‎ ٠ 


ينز بذاته الى السماء وينتقل . وهذا فیم رديه » لان المنتقل ٠.‏ 
ایکون هن مكان الى مكاث وبوجب ذلك كون المكال 


000 اكير منه ويلزم منه ارک وکل ذلك حال على الق عزوجل: 


وام کک نک ړوی عن داوه أنه قال في قوله : 


فقال : ی 
بل يأخذ بجره الفط و كذالك یقول : لحم اخنزیر عرام لا جاند. 


2 نعود با من سوو الفبم 1 


6 


أ .. (۱) داود امام الظاهرية والظاهرية « ومنهم ابن حزم ومنهم من يتسمى ٠٠‏ 
٠‏ بال > م افیق ناس ظرا رادم عن فم علل التتريع » 


31 : 9 بزعمه » ولو بطل انا لبطلك تسمة امار احكامالشرع 2 لان الماملات كنبا‎ E 


7 . #حكامبا على القياس » ولك كان الاسلام دين من مج ! لكل زمان ومان ا ١‏ 
2 وهذه من مزالا الاهلام . 1 


ês 
ا واه ارت رد الذين شقليم النفطن لدقائق‎ 
۱ : لاحرال کتول قائليم‎ 1 

:فا الجفنات الفر يعن الف واسنافنا تقطرن مق غندة دی 
۳ واطفنات عدد يدير فلو قال الفان لان أبلغ . ولوقال. 
0 بالدجى كان أحسن » ويقطر نا وليل على ال وحذلكه ` 
3 قول القائل : 1 

۳ ما المطر والفراش ویملو ٠‏ : ها لين ولول وا امقر 

a‏ وهنا قاصر » فان لوفعلت هذا سوداء سنا 4 لدم 
۱ و فد مارا دیرازب 

۱ وكذا قول القائل : 

٠ ‌‏ أدعر الى هجرها قلي فتبعني حتی اذا فلت هذا ماق و 
3 3 : ولو کان صادقاً في اة لا كان له قلب مخاطيه واذة ' 
خاطبه في الجر + يوافقة .. انا الحب الصادق هو ۳ 

۱ يقولون لوعاتدت قليكلارعوی فقات : وهل للعاشقين فاو ب٩‏ 


. ومثل هذا اذا نوقش كثير ا فو حود في اباي ۱ 


1 7 اليم دالفوص على دقائق المعافي . 


e 


۵ - لذات الدنا غير صا 

من تأمل الانيا عم أنه لبس لبس نیا لذة أملاة » فان وجدت 
- الذة شيبت بالنغص التي ويد على الذة أضعافاً . ۱ 

. فمن اللذات النساء فرعا لم تثبت المستحسنة » :ورا لم تحب 
الزوج » فى عل ذلك تعزل عنها » وريما خانت » وذلك ۱ 
الملا . فار تت المرادات فذكر الفراق زائد في التالم 
على الالتداذ . ۱ 
ومن الهذات الولد ؤمقاساة لبنت الى ان تتزوج » وما 
تلقى من زوجها وخوف عارها حن قبيحة . والابن ان مرض 
ذاب الفؤاه » وان خرج عن حد الصلاح زاد الاسف » وان 
- كات غدواً فراده هلاك الاب » ثم إن ثم الراد فذ کر فراقه 
يذيب القلوب . ولو أن فاسقاً أحب بعض المره انتهك عرضه 
في الدنيا وذهب هينه » ثم لايلبث ان تتغير حليته فيصير 

۱ . مع ماسبق من افتکة والاثم‎ E 
وج قد غلبت سبوة رجل وطىء اطواري السود جاه‎ 
۱ . الولد آسود فبقي عاراً عليه‎ 

1 ومن هذا الجنس الالتناذ الال > وفي تحصله‎ ٠ 
وهذا أموذج ما‎ ٠. وفراقه حسرة » وذهاب العير فيه غبينة‎ 


/ 


Mey ۱ a 
یذ کر ی رفقه الله سبجانه آ باغذ لفروري‎ 
الذي غل الى سلامة الدن والیدن والعافبة » وچحر افوی‎ 
الذي صله تتضاعف على لذته » دمن صبر على مایکره‎ 
"تمد" النفع في العاقبة التذ آضعانا > کطالب الم فانه يتعب‎ 
ويثال خار دادن »مع سلامة العاقة رب‎ ¢ e 
دان ل لك ل ی مر رفن‎ ۱ 
٠ وزن عاحه بآجه . وما يتذكر إلا آولوا الالیاب‎ 


- الرد على امحكلمين والمعتدلة والمبتدعة . 


نع ابلس قد قد احتال بفنون ال على الخلق » وأمال 
ر الذي هو مصباح السالك » فت ركهم يتخبطون 
في ظمات اليل » وشغلوم پامرر اس" » فیم محستنوت 
ها عته ار" ولا لفتون الى مشودة العقل . فاذا ضاق 
۱ پاحدم عبثه أو نکب اعترض فکفر . ۱ 0 
0 فنهم من ينسب ذلك الى الدهر . ومهم من يسب الانيا 
وهذا تسقيف ٠‏ لان الدهر و الدننا لايفعلان وافا هو عيب للبقدر. 


(۱) کذا بومایرفت لهاممن هنا ولملبامن‌عامیةزمانه أو نما ماحرف انا 
١‏ م 1۲ 


دنم بر الا لل سد اة ترا آي 
٠‏ فائدة ' في نقص المنى ذم بعصم أنه لایتصور عوه النقوض» . 
وأتعروا البعث / ويقولون : ماجاء من. 31 ” أحد ۱ رورا 3 

> أن الوجود ما انهی بعد" ولو حلفت لصار الامان بالغيب عاق 
0 .1 تضلم أن يدل على. الاحیاء پالاحباء . 

00 ۰ ثم نظر ابلس فرأى. في السلن قو قوماً نوم فطنة نار ۳ 

0 1 الوفوف علي ظ واهر ,الشريعة حالة يشار كم فيا العوام 


1 فصن ۳ علوم الکلام . وصاروا محتحون بقول e‏ ۱ 
ا وجالينوس وفیثاغوری"۱ » وهؤلاء لیوا متشرعين ولا سر ۱ 
نينا يك ٠‏ ما قالوا عقتضی ما سولت ۸ م أنقسهم 1 1 


۱ وقد كان السلف اذا نش لأحدم ولد سغله بحنظ القراكه 
وجاع الحديث » فیثبت الابان في قلب . فقد توای الئاس عن 


0 ها فصاو الولد الفطن: يتشا بعلوم الاوائل '"' وینذ أحاديت 
ار سول از . ۲ يفو ل أخبار آعاد . وأصحاب اطدیث عندم ۱ 


شون حو رة ۲ . ويعتقد هوّلاء ان ۳ الدقيق. کک 


باج شاب بدیکارت ودارون ورف » بردون الق انه 
دعل نات شيع ار 0 ويقبلون الباطل ان جاء على لسان مستر او مسيو. 
7( وريا جمد الاب المسل 3 ایامنا ال تسلم ولده او بنته الى الر هبان‌و ار اهيات. 


)۳ و ل امطلاح ء عاثنا الذين يقفون في المقائد عند ظواهر الادلة _ 


` 0% 


۱ ویو والزه الذي لابتجزا » ثم يتصاعدون الى الكلام 


حفات الخالق ‏ 3 شدفعون ماصح عن رسول اه يقر براقماتهم » 


: 1 خيقول المعازلة إن الله لا ری لأن الر ی" یکوف في جبة ٤‏ 


0 ويخالفون قول رسول اله بل : انم ترون ريم کا تروت 


القمر لاتضامون في رژیته ۳ . فأوجب هذا الحديث اينار 9 


رژته وان عجزة عن فهم کیفیها . 


وقد عزل هؤلاء الاغساء عن التشاغل: بالقرآن 3 را 


و ۱ مخلوق » فزالت حرمته من القلوب . وعن السئة قالوا : 
1 اد , واا مذاههم السرقة من پقراط والنوی : 


اوقد تاه من نیع E‏ أنه برفه نفسه من نب 0 


-فیشیونا ویقولون ان اله الا قفا راذب حقبقيةوامثال هذا ما يكثر ا 
الولف الرد" عليه هنا وفي كتابه « دفع شبية التشیه »> آما ان يقال لاهل 
تادیث جیما « حشوءة » فماذ اه » ولو لا افلا لديب ما حدظط ادن » ولا تهات : 


7 الستة »ولا عرف حلال من حرام . 


(١)الحديث‏ آول حديث آحاد » يعمل به بغلبة الفلن ‏ ولکن لايفيد نید الر ۱ 


۱ ولا تبت بثله عقيدة لأنه لايقطع بأنه ضلى الله . عليه وسل قاله » واه لایری مثل 


روینامده.لانا ؤيةارتسامصورةالجمعلى شبكية لین وا لين بحم » اما ات 


كانت ارو ب على شکل آخز » وهذا هو المرإد ان صح الحذيث «لان امور ۱ ۱ 


۳ رة لاتقاس على امور الدنبا » فلا نتازع فيه » ونومن به من غير بحث ` 


حن كبنيته وحقيلثه 2 


۹۰ 


الصلاة. ا » وقد كان كيار العاماء ,يذمون. عل الکلام » 

حت قال الشافمي : كمي فيم ان يركبوا على البف ال 

ویشپروا ویقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 

واستفل پالکلام . ۱ 

وقد آل همم لامر الى فد اعتقدر ا آن 
حریر دلیل التوحيد فليس ميل ۱۷۰ 

فاه الله من عالط المبتدعة ۲ وعلیک بالكتاب رات توش ۱ 


الزمان هرد نن أن شيعن لامع ٠‏ 


ریت العاذات قد غلبت الناس في تضبيع الزمان. 5 
القدماء محذرون من ذلك » قال الفضيل : آعرف من بعد“ 
کلامه من اللجعة الى الجعة . 
ودخلوا على رجحل من. السلف فقالوا : لعلنا ا سر 

أصدقم كنت أقرأ فتركت القراءة ا . وجاء رجل من 
التصدن الى مسري" السقطي فرأى عنده حماعة فقال ؛ :صرت 
متاخ البطاليه ».ثم مضي وم لس + . 

۱ ومی لان آلزور .طبع فة الزاثر » فاطال الاری نم ش 
یسم من آذی . . وقد كان حاعة قعوداً عند معروف فاطالوا . 
فقال : ان ملتك الشس لايفتر في سوقبا آفا تریدون القيام ٩‏ 

. اف نه قال هذا في تمل ۱ » ورددت علبه في الحاشية‎ )١( 


4 


ومن كان محنظ الحظات عامر بن عبد قيس © قال له 


رخل قف اه قال : نامتك لغس . وقيل لكرز 


ابن وبرة : لو خرجت الى الصحراء » فقال : بيبطل الزوجار"- 


وکا داوه الطائي يستف الفتيت ويقول : بين سف الفتبت 


وأ کل از قراءة. خسن ت . وكان عغان الباقلاوي. داضم 
الذ کر لله تء_الى » فقال : الي وفت الافظار أخسن برد حيه 
اما تخرج لاجل استغالي بالا کل عن الز کر ۱۳ ۰ 
وآوصی بعض السلف أصحابه تقال : اذا خرجتم من 
عندي فتفرقوا لمل أحدك يقرأ زار في طريقه » ومق 
اجتمعم تحدم 7 واعلم ان الزمان أشرف من أن 5 امه 
۱ ل “فا في المعيم من رول الله يل أنه قال : 
فال سمحان الله العظيم اوګمده غرست له بها نخ في با و 
فک يضيع الادمي من ساعات يفوته فيا الثواب الجريل . ب 
وهذه الايام مثل الزرعة » فكأنه فیل للانسان : كا بذرت. 
احمة آخرجنا لك ألف کر" . فمل يحور د ان يتوقف فيه 
النذر ويتوانى ۱ ۱ ۱ م 
والذي بعين على اغتنام الزمان الانثراد والمزلة ما آمکن > 


)١ ۱) ۱‏ کذا وم اعرف ماهو 
J.‏ *) .اذا وى بل ری لام جد ا لها كر 


ll‏ ا . والاختصار على لا آر مپمة 2 ان يلقى » وف ال ا 
ات كثرته سیب النوم الطويل وضياع الیل ٠‏ ومن نظر في .... 
00 سير السلف وآمن بالجزراء بان له a‏ 0 ۱ 


ˆ د کی مب ان تعاشر السام‎ TWA 


۱ ".يمني الآ يتخير امرأة صاطة من بيت مالع يغلب. 1 
.عليه الفقر لترى ما يأئها به كثيراً . وليتزوج من بقارن . 
ي المن . فأما الشيخ فانه اذا توج صبيةآذاها » زرعافجرت 
8 و قتلته أو طلبت الطلاق وهو ينبا فيتأذى ۳ ولیتمم 
0 نقصه يمسن الاخلاق و کارة النفقة . ولا ينغي للرأة ٠٠‏ 
أن تقرب من ز وما كثيراً فتمل » ولا تبعد عله فينساها . 
ولتكن وقت قربا اليه كام النظافة متحسنة » » واتعذد أن يرى 
فرجها أو جما كله فان جسم الانسان ليس بمستحسن ۷ .و كذلك.. 
یخی له آن لايا جنه وانا الماع في افراش . ۱ ۱ 


نفسه ونفی الحم . فذ کر ذلك لوزيره » فقال : ما الك ». 1 
ا لیخ TT‏ ف فراش و ۰ ن 


0 5 من 


25 


ودای “كسرى :وما كيف ناخ الحيوان وبطبع فتقليت 0 


۱ 3 ار مني 4 وام ليل ريات ۳ راید مه یت . وهنا 
0 ۱ الحزم . و کذلك يعجب الرجل بالمرأة لاه لم بر عيورها ۳ 
"| وليكن للمرأة فر اش وله فراش » فلاجتمعات إلا في حال الکیال-. ۱ 
00 ومن الناس من يستهين .بهذه الاشاء فيرى المرأة متبذلة تقول + 
2 هدا أبو آولادي . ویتبذل هو ۰ فيرى کل واحد من اک 

3 ان شرت بغي الحية ٠‏ وهذا قصل 
0 1 ينبني تأمل والسل به فانه آمل عظم .. ۱ 


۳۹ - فائدة الناعة السام وال « اهد 


3 لاعيش في الذنيا الا لقنوع بالسبر » فانه كلها زاد الحرصه‎ E 
+ على فضول العيش زاد الحم وتشتت القلب » واستعيد العبد‎ 0 

| رآما القنوع فلايجتاج الى مخالطة من فوقه ولا یبال يمن هي 

. مثله» أذ عنده ماعنده . وان أقواما م يقنعوا وطلبوا ليك‎ ٠ 

5 العيشن فآزروا بديهم وذلوا لغيرمم » وخصوما أرباب العم فانم 

۱ ترددوا الى الامراء فاستعبد وهم » ورأوا المنككرات فلم بقدروا E‏ 
على انکارها » وريا مدحوا رطام اتقاء مره فالذي افم 
٠ 00‏ من الذل وقلة الدين اضعاف ما لوا من الدنيا. ومن آقيج , 

٠٠‏ الئاس حالا من تعرض لقضاء والشبادة ولقد كانتا مر تبتبنه 

حسنتين » وکان عبد فد القاضي لايحابي . قبعث الى المعتضد » ٠‏ 


۱ E 
وقال له د قد استاجرت وقوفاً فاد أجرما نفس . وقال له‎ 
e العتضد‎ 
آلت لذ کر لا وليتي قلت لي قد آغربت هذا“‎ 3 

ا من ن عنقي رومعته 5 عنقك ولا أقبل هذا إلا بشاهدن. 
وكذلك كان الشبوه: » دخل حماعة على بعض الفاء فقال 


الخادم: اشدوا على مولانا بكذا فشبدوا » فتقدم. الجذوعي 


الى الستر فقال : ياأمير المؤمنين أسْبد عليك ما في هذا الكتاب 
فقال : ابد » قال : انه لابحكفي في ذلك » لاآشهد حى 
تقول + نم ۱ ۱ 
غال : نعم ۱ 
فأما في زمانا فتغيرت تلك القواعد من الكل » خصوم] 7 
من يتقرب بامال ليستشهد فتراه دُسحب ليشبد على مالايرى 
2000 قال لي أبو العالي بن شافع : حكنت أحل الى بم أن ۱ 
السو اد وهو محبوس و آسهد عليه » وأعلم أنه لولا انه مکزه 
اء الي" بقدميه . وأنا استغفر الله من ذلك ٠.‏ ولاس لشبود 
جراية فيحماون ذلك لاجلها » واا الذي يحصل جر الطیلسان » 
وظرق الباب » وقول العر"ف : حرس الله نعمتك شهادة . 


(۱) قول « اشبد » ادل على القصد واصرح من قول « نعم > 


ا و 
ولا قل لابراهم النخعي : تکون قاضيا لبس یا ام 
وجلس في السوق » فتالوا: هذا لايصاح . ۱ 
ی یره القضاه 
نون ۰ فال جنون هو العقل . ا الایان اک اله 
58 في احكثر القاوب . نسأل لله سحانه صلامة للاي 
فانه قاور . : ش 


۳۷۰- مع كل فرحة في الدنيا ترحة 


قد تكرو معناه في هذا الکتاب » إلا أن اعادته على النفوس 
- امه اكلا غفل عن مثله . ينبغي لاؤمن أن يعل أن اله سبحانه . 
0 مالك حکم لابعيث ٠.‏ وهذا الم بوجب نفي الاعتراض على 1 
" القدر . وقد لهج خلق بالاعتراض قدحا في الحكمة » وذلله ‏ 
۱ کفر . وأولهم ابليس في قوله : « لقتني من نار وخلفته من 
طبن » ومعنى قوله أن تفضیلك الطين على النار لبس بحكة. . 
وقد رايت من كان فقها دأبه الأعتراض » وهذا لان المترض ٠٠‏ 
ينظر الى صورة الفعل ولو أن صورة الفعل صدرت من علوق . 
مثلنا حسن ان يعترض عليه » فاما من نقصت الافبام عن ٠‏ 
مطالعة حکیته اراش اناقص امامل ٠‏ عليه چنون . فاما 


و الخلعاء 0 32 لانم پیات جرف الامور على ۱ 
07 یتمدی ۷ كن الرت فقول .+ واي وتض 1 > وكارك 7 


نا رفي قرأ الفرآن والتراءات ومع اطدیت الكثير »دقع ٠‏ 


: 0 الزنوب وعاش أكثر من سعين. سئة » فلا نزل به الوت 
0 نكر لي أنه قال : قد ضاقت الدنيا إلا من روحي . 


3 راعذ بے شلا هچ ید 
0 بل .وهذا كثير . 


5 أن مکی کلام اخلعاء ف جلو مهم واعتراضانهم 


7 -- الباردة . ولو فوا أن الدئيا ميداث مسابقة » ومارستات ۳ 


0 " عبر لین بذلك أثر الخالق ا اعترضوا . والذي طلبوه ص 
0 السلامة وبلوغ الاغراض امامیم لو فهموا '" قهم کاازورجاري ١‏ 
.۰ لوث بالطين فاذا فرغ لبس تیاب النظافة . وما أريد نقض 
ا بذ لذي ابسن هید ت ی ف زعا بع 
كه پتاه بل رن دید هذا 0 9 فلییده 5 

000 76 1 ۹ اعرش 1 > ذلك جر نان اندر د وان ۳ و ۱ 


ی 0 راض تاه بن بل توب اد افاین > 0 
(r) E‏ اي اس هو هه تم ی تب و 


۹ 
۱ القدر ٤‏ فلان يجرى وهو 'مأجور خير من ان يري وهی 
0 ماود نما احسن كرت وضاح السمن نا اختبا و‌صندوق 


٠‏ فال السلطان : أما الصندرق ان كان فيك مانطن ققد عون 
ار » وان لم يكن فلبس بدفن خشب من جناح » فاو أنه ' 


30 ماح .ما انتفع بشيء » ولربا آخرج فقثل أفبع قن" . 
0 افر احالدنيالاتصفو من‌الا کدار ۱ 
۱ 1 0 1 تلع أحوال الدنیا عم أن مراد الى انه وتعالى : 
اجتایا . فن مال الى مباحها للتذ وجد ا 
ترحة » والى جاتب کل راحة تعبا » وآخر کل لذة نفضاً ۱ 
0 “يزيد علما ٤‏ وت سي ء من الانت| إلا ووضع ٤‏ أحب 1 
0 ارسرل ول عائثة رخي. أي عنها 'فحاء حديث الانك » ثم ۱ 
a‏ يکني أنه اذا حصل عبوبه فعين العقل ترى فراقه شتنعص_ 


حك عند وجوده کا قال الشاعر : 1 
0 1 آم الزن عندي في مرو قيقن عنه صاحمه انتقالا ' 


3 فبعلم _العاقل ان مراد التق بهذا التكدير التتفی" عن‌الدنیا ». 
فیتی آخذ البلغة ما ضشرورة » ورد الشواغل » فجتيع امي 
لها »دين سل ع ظك دم عل رد 


3 2 دح البمن فصّة خبيئة مكذوبة وضمټ لطمن في المرب واسلين . 


۹۸ 
۷۲ - احفظ مالك وتوسط في الانفاق وا کت امرمعيشتك 
٠‏ اماقل يدبر بقل عبشته في الدنيا » فان كان فقيرا اجتهد 
في كسب وصنامة تكفه عن الذل للخلق » وقلل الملائق 
زاستعمل القناعة فعاش سلیا من متن الناس عزيزاً بيهم » وان 
كان غنيا فبنبعي له أن يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج 
الى الذل للخلق » ومن البلية أن يبذر في النفقة ويباهي چا 
سكيد الاعداء كأنه يتعرض بذلك (إن اكثر) لاصایته بالعين » 
٠‏ وينبغي التوسط في الاحوال » و کتان مایصلم كتانه » وثقد 
. وجد بعض الفسالن مالا فا کثر النفقة فعل به فأخذ منه الال» 
وعاد الى الفقر » واما التدیبر حفظ الال » والتوتط في الانفاق» 
وكتان مالابصلح اظباره » ومن الفلط اطلاع الزوجة علی‌قدر 
. الال » فانه ان كات فلبلا هان عندها الزوج » وان كان كثيرا . 
طلبت زيادة الکسوة واللي » قال الله عز وجل : «ولاتوتوا 
۱ السقباء آموالسع » و کذلك الولد » و کذلك الاسرار » ينبغي 
أن تحفظ منها ومن الصدیق » فرعا انقلب فقد قال الشاعر : 
۲ موز غدوك : “مزة. - واعذن مدنگ الف مرة 


3 
تاه تال قد نمز ماتوخاء النکر الفاتر من تقسد 
ماحعه الم من صيد الخاطر > مقتصراً فيه على ماه التخلي من ۱ 
الا مر اض النفسية والتحلي بالاداب الشرءية » والاخلاق المرضة » ع 
. جعله الله خير هاد على منبر الوعظ والارساد » وانفعم کتاب 
: تجلى في مرايا الظبور لمداية العباد ٠‏ ۱ 
والحجد لله ارلا وآراً وصلى الله على سدا جمد 
وعلى آله وصحبه وسل 


0 وو اما 
اک 
0-5 -* الاخاديت شرفت 
ا 

۱ - الوضوعات 


۷۳ 


فهرس الاعلام 
) الأرقام لنصول 


( أ( 
ابراه عليه السلام ۱۵ » 49 6 .۵ 
٩ ۲۸۸ ۱۱۷ ۰۱ “°‏ 
“YAY ۹‏ ۳۵۳ 
پراهم بن آدم ور » ۲۳۲۳ 
Ce‏ ۱۰۱ ۱۵۵۰ € ۲۲۰1 
Pe ۰ ۱‏ 
ابراهم ارب ۱٩‏ ۲ ۲۹۳ 
ابراهم اخوراص مم 
أبرويز الملك ۲ 
ابن أجوه ۱1۷ 
ابن أسباط ( انظر يوسف ) 
ابن أفلح الشاعر ۳۷۹ 
امد بن أبي الحواري ۰۱۹ ۱۱۸ 
. أحمدى ی خالد ۱۸۲ 
آحد بن آي‌دارد ۰۲۰۹ ۳۹۹۲۲۹۳ 
أحمد بن جعفر ۲۱۸ 
أحمد بن الحسن بن الب ۲۷۷ 
اح_د بن حثيل 67041١9621١١‏ 


(e CFL CTY YA ۵ 
۱۰۹ ۱۰۷ ۷۱۷۱ ۹۸ 
۱۱ 100 Vor (۳/۷۱ 
۱۲۰۳ 6 ۸ ۲ ۰ ۰۹ 
۲۸۹۹۲۹۹۲۲۱۲۱۸۸۲۹ 
۳۹۰۲ ۳۳۳ ۳۲۱ ۲۹۵۹ YAY 
PWP Fos CAY 
۱٩ أحمد بن خالد الحلال‎ 


. أحمد بن مد الزعفر اي ۱۲۹ 


امد بن عمد العتيقي ۱۹ 


| آجد الحر لي ۲۷۹ ۰ 
آدم عليه السلام سر ۲۱۷ ۲۳ > 


۱۳۵ ۰ ۲۷ ۲۰۷۲ ۹ 
YAY ۰ YIL ° ۳ 
٠ ۳۵۲ ۸ 

آدم 19 

أوميا عليه السلام ۳۵۳ 

آماش ۱۸۳ 

سحاق عله السلام ۲۹۲ 

إسحاق ( و وزير العتصم ) ۱۸۳ 


م - ۱۳ 


: Yt 


أسحاق بن راهوية )۱۷ 
اسحاق بن ااضف ۱۸۱ 
اماغل عليه السلام ۱۱۷ 
امماعيل بن سعيد ۳۵۲ 
الاسوه بن بزید ۰ ۱ ' 
الاسود العنسی ۲۱4 » ۳.۸ 
الامعري ( انظر على ) 

الا صعي ۳۰۸ 6 یس 
الامش ۲۰۰ 

الافشين ۱۸۳ 

الامين ( انظر عمد ) 
الاوزاعي ۲۱۷ 

امامة ينث ژزینب ۴۳۱ 

1 أهية بن أبي الصلت ۳۳۷ 
نس بن مالك و١‏ 

انس بن النضر ,وه 

بآنی بن النضير ۸ ۲۲ 

اويس القرفي ۳۵۰ 

البتاخ ۱۸۳ 

ایوپ عليه السلام ۱۳۵ ۳۵۳۲۲۹۲۲ 
اپرب السختباني ۱۷۸ 


0 


۱۷ ۰۱٩ الاخاري‎ 


بر 32 العاید ۲۳۸ 


بريرة ۹ - 


بشر بن‌اطارث ۲۵ ۱ 
بشر ال ماني وم » هم » ۱۵۵۲۱۰۹ 
YA ۷‏ ۱۸۱ ۲۳۵۲۲۰۰۹ 

TIO 6 ۳۰‏ ۳۳۳ وس 

بشر الريسي ١5‏ ا 

البصري ( انظر اطسن ( 

البغوي ۳۲۲ 

بقراط ۲۹۱ 

بلعام 5م 

بنيامين ( أبن يعقو پ‌علیه السلام )۳۷۱ 


(ت). 


عم الداري ۱٩‏ 
الترمذي ۳۱۰ 


رث) 
ا ثابت الیناني N‏ 
علبة ( صحالي ) ۲۰۹ 

مج 

الاحظ ووس 7 
جالینو س ۱۹۷ ۳ 
الباني ۳۳۹ 
جبريل عليه السلام ۱۲۳۹۱ 
۰ ۳۰۸ ۳۵۳۳۸۲ 
lae‏ ۷۱ 
جداذاد ۱ 

۱ جريع ۲۱ 

بن آجلزدي ۳۹۹ 

جعفر ۸ 

أبو جمو ان العامري ۳۰۸ 
ابن اطلام FY YY YA‏ 
: جندب ۸ 2 ۰ 

۱ ابن جني ( انظن عثان ). 
انيد AASV)‏ ۳۱۲ 
اوجل ۳۷ ۰ ۲۳۷ 


باب 


35 


| حاتم الطافي ۳۰۹ 


الحارث احاسبي 6 ۳ 

ابو حازم الشف 00 

الحا م ( ابو عبدالله صاحب لدم 
IE‏ ۱ 

ابو حامد الطومي فا ۱“ . 
۰ ۳۳۱ 

اراعب ۳۰۹ 

حیب العجني ٩۷‏ 

اجاج ۹ ۳۵۲ 

ابن الحجاج ۹ 


حذيفة ۲۱۸ 


الحريري ابو القاسم ۲۹۸ 
الحسن بن الي طالب ( من المحدثين 4 . 

۱۹ ا 
ابو اطسن البسطامي 11 


ابر الحسن الراندسي ۲۸۵ 


ابو اطسن القزويني ۲۰۹ 


E FT TA ۱۹ الحسن بن علي‎ 


1۷۹ 


حسن بن مومی ( محدث ) ۲۱۸ 

الحسن البصريه ۲ » ۲۳۱ ۸۵۰ 

۱۹۳۱۷۳۲۱۵۵۱۵۲۹۸۷ ا‎ 
۳۲ ۳۱۱ ToT 

الحسن بن اجاج ۲۹۲ 

الحسين بن طاهر بن الحسين 1A‏ 


.حسين القزويني ١١١‏ 


حسين خادم الأمرن YAY‏ 
الحسين بن اسماعيل ( من الحدئين ) 
۱۹٩‏ 


0 الحسين بن علي ۰ ۳۰۸ 


الحسين بن جرد النصبي ١ Por‏ 
الحسين بن یی 4 ۱۸۳ 

اطمري ۲۳۰ 

ابن حصير ( الوزير النظام ) ۳۵۳ 
ابن الحصين ۲۱۸ 

۱ الحلاج ۰ ف ۳۰۸ ۳۳٩‏ 
حماد بن سیف ۲۱۲۱ ۲۲۹ 


خمد بن اجد ۲۸ 


الجبدي ۳۳۷ 


جرة م e ٠.‏ 
حنبل بن اسعاق ۱۷۵ 
حنظلة ۱ 

حنظل بن يزيد الكوفي ۳۰۸ 
او حنيفة ون » 24٠‏ 290 وهو 
۳۹ لضا 
حماث بن عبد الله ۹۰ 


از 

خالد بن سعيد e‏ ۳ 
خالد بن سلام ۸ 
خالد بن عبينة ۳ ۱ 
اضر عله‌السلام ۱۰۱۳۱ 14۷ 

۷ ۳ ۳۰۷۱ 
الخنساء و4 ۱ ْ 
اغیزران ۳۹ 


ره 


a ۲۸ السلام‎ 0 
۳۹۲ 


7 


۱ داود الطائي ۲ 6 ۱۵۲ ۳۳۳ 6 ربعي ان حراس (منرجالالحديث) 


۰ يوس ۳۱۷ ۳۸ 
ابو داود ۶ ۲۱۷ الرييع ۳۲۸ ۱ 
ابو داوه ( صاحب الستن ) :۱۷ اربیع بن خیم ۱۹ 1١‏ : 
الدحالي 7 ابن الرطبي ۱۸۲ 
دراج (حدت ) ۲۸ ابن ارو مي ۲۳۷ 
ابو روح ۳۲۲ 


ابو الدرداء أل ۵ “Ne‏ 
۳۹ ةا (ذ) 

الزباء ۲۲۳۱ ۲:۲ 

الزبير بن الم ام ۱٩‏ 

| زرادشت مانی‌ ۳۰۸‏ 


ام الدرداء ۲۵ 

ابن ابي الدنبا ۱۰9 

" دلف بن الي دلف ۱۱۹ 

ابن الي داو 1 انظر احمد ) 


(ذ) 
ذو الحزيمرة ۳۹ 


3 0 الصري ۱٩‏ 
و 


E » ۲۵۰ ٠٩ رابعة العدوبة‎ ٠ 
۱ ۱۸۲ الخليفة الراسّد‎ 
۳۰۸ سجاح‎ ' ۳۷ Ce أبن بن الراو ندي عوك‎ 


ابو زرعة ۳۳ 

ان الزغواي +۳۵ 

ز کربا عليه السلام ٩۷‏ ۲۷۱ ۸۱ 
۳۷۰ ل 
الزهري ( انظر جمد  )‏ 

| ای الزيات ۴4۹ ٠٠‏ 


زین ام الؤمئين ۸۲ > 


(س ) ۱ 8 ۱ 


ابن ساك بو 


WA 


سري السقطي ۹۸/۱۹ ۳۱۲6۱۰۱۲ 
FAV.‏ 

سعد بن الي وقاص NF‏ 

" سعد بن زرارة ١ه‏ ۱ 

ابو سعيد الخدري ۲۱۸ 

سعید بن جبير ۳۵۲ 

سعرد بن المسدب ۳۱ CNEL:‏ 
۹ ۰ ۲۹۰ 

ليان بن عيينة 4و۱ .۲ 

سفيات الثرري ۱۹ عنم 2 ۳۱۰۳۱ 
EFT‏ ل 000 

» ۱۱۱ < ۱:۵ ۹ ۱ 
۲۲۹۲۲۰ ۱ ۶ 


۱ وو 


سهان الفارسي ۳ 

ابو سليان الدارافي ۱۲ 

0 سلبان عليه السلام YA‏ ۹ ۲۱۰۲ 
وم ro‏ 

۱ سلیان بن اجد ۲۸ 


ابن عون ۳۳۳ ۸٩‏ 


عة ( ام مار بن يام ) ۲۳۷ 


ابن سيرين ( انظر جمد ) 

(ش ) 

ابن الشاش ۳.۸ ۱ 

الامام الشافعي ۱ »۰/۲ 

۷۳۹ . FE. CIAL ۱۳ ۱ 
۰۳۹۹ 


١‏ الشبلي ۲۳۸۸۰۲۷۱ سس 


الشريف الرضي ١١9‏ 

شريك القاضي مم 2 
شعيب عليه السلام 299 6.5 ٠‏ 
سُعيب بن جرب ۱٩‏ 


سر بن بادام ۳.۸ 


سّدبان الراعي ۲۳۱ 


( ب 


| صالح بن امد بن حنبل ۳و 
صالح (رفیق حنبل بن اسحاق) 0/1 0 
ل ل 


حدقة بن الحسين الناسخ ۲۱۱ 
صفية أم الم منين ۸۲ 

7 9 سم ۲۲۹ 

أبن میاه ۲۱6 


(رط ) 
ابو طالب ۲۲۷ ۰ 
ابر طالب بن المؤيد الصوفي ۲۱۱ 
ابو طالب اي ۳۰۱۹ 
طاهر بن الحسين ۱۸۳۱۸۲۰۱۰۹ 
e‏ ۱ 
طلحة ۱4 
٠‏ طلحة بن مطرف ۲۰۰ 
ابو طلحة ۲۹۱ 
طليعة بن خو يلد ۳۰۸ 


E 


نثة وه »۲۸ جو ۶ 1¥ 


:. ۲۱۶ ۶ ۱ 
> ۳۷۲۰۳۳۱۲ ۲۸۸ ۲ ۲۵۹ 


۷۹ 


۸ ۳۷۱ 
أبو عاصم ۳۵۲ : 
عامر بن عبد قلس #99061١14‏ 2 


أبو عامر الراهب ۳۱۱ 


عباد بن كثير ۳۵۲ 


عباس بن یداعم 181 


أبو الساس ان عقدة € ¥ 
ابو العباس بن واصل القري ۱۲۹ 


| ابر العباض الدوري ۸ه 


عبد الجبار بن ابي عاهر ۲۸ 
د لد و 

عبد اشد القاضی ۳۱۹ 

عبد الخالق بن عبد الصمد ۳۲۲ 


عبد الرحمن بن عيسى الفقيه ۲۲۱ . ٠‏ 


عند الر حمن بن عرف ۱۹ 

عبد الرحمنبن عمد القزاز ۱۲۹۱۱۹ 

عرد الرحمن بن ماجم Fer ‘ot‏ 

ابو عىد الرحمن السامي ۲۹۰ 

عبد العزيز بن أي داد ۲۱۸ 

عبد الله ( رقيق حنبل بن اسحاق ) 
١ ۱۷۹‏ 


1۸۰ 

عبد الله بن أبي” ۷و » ۳ 

عبد الله بن ألي سعد ۱۱٩‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ۲۱۸ 

عبد الله بن أحمد ,ردم 

عبد الله بن عباس 0۲۰۲۹۱۹ 
oY‏ ۱ ۱ 

عبد الله بن مر 16 2 بز 4 بو 
۹( ۱2-2۰۹۹۱۱۷۹ 

عبد 8 ن مد الاسدي ۳۹۷ 


عبد | الب گه ۹۹۰ 


عبد الله بن مسعود ۲۸۸۲۱۳۰۱۹ 
عبد الجيد بن هبد الزز ۲۷۰ 
عبد المحسن الصوري ۲۸۵ 
عبد الملك.بن مروان ۱.۵ 
عبد الوهاب الاغاطي 4 » ۳۳۷ 
ror‏ 9 
عبد الوهاب بن المبارك ۱٩‏ 
ابو عیدة ۹ ۱11۲۹۱1 
ابو عبيدة الحواص ۴۱۷ 
عټان بن جني ۱۷۵ 


مان بن عفان ٠٠‏ ۱۱۸ 
عَمان النسابوري ۲٩‏ 
عمّان البافلاوي ۳٩۷‏ 


أبو عغان المغرلي ۲٩۲‏ 
أبو عئان النسابوري ۳۹۹ 
:أبن عرفة ۱۱ 


عطاء اطراسانی ۲۸ 


:عطارد 3 حاحب ۳۰۸ ۱ 
أبن عقيل ۰۳۱ ٩٩۸ ٤٩۹‏ 


۱ ۲ ۲۳ ۰ ۳۱۷ 
العقيبي ( انظر عمد ) ۱ 
أبو العلاه العري ۳.٩ » ۱٩۱‏ 
أبو العلاء الحمدافي ۲۱۸ 
علقمة ۱۱ 


على بن ألي طالب ۰۷٩۰۲۱۰۱٩‏ 


CAY Cok Co) ۸‏ 
۱ ۰ ۲۰۰ ۲۳۳ ۳۹۰۲۷۵۲ 
۲ ۳۰۲ 
على بن اساعیلی الاشعري ۰.۱۳۳« 
10۹ ش 


على بن بلتق ۳۵۷ 


علي بن الحسن ۲۹۷ 

علي بن اطسین الواعظ ۲۳۸ 

غلي بن عبيد الله ۳۹۹ 

على بن المديني ۰۲۲۱۶۲۹۳ 

ابو على الروذباري ۱۲ 

ابن مار دم 

مار بن يأصر ۲۳۷ 

مر ين الخطاب ۰۰۳۱ په › 
FC‏ بتر عورم » 
۹ ۲۰۷ ۲۲۸۸ ۳۰۰ 

مر بن عبد العزیز۳۱ © ۱۸۳ ۲۰۲ 
pos ۳۳۹۱/۲‏ 

عر بن الپاجر ۳۱ 

مر بن هنبر؟ ۱۸۲ 

مرو بن حزم ۳۰۸ 

مرو بن العاص ۱۱۱ 

أبو رو بن تحيد ۲۹۳ 

عبسى عليه السلام 4814210١‏ 
۰۹ ۶ ۳۰۸ 

.ابو عيسى اختلي ۳۵۲ 


عبيئة بن حصين ۳۰۸ 


۸۱ 


(غ) 


عسات بن عباد. ۱۸۲ 


(ف) 
فاطمة الزهراء ۳۳٩‏ 
فتح بن صخرف ۳۱۷ 
فرعرث ۱۳ ۰ ۱۹۳ 2 ۲۲۷ ۲۷۰ 
فرقد السبخي ۱٩‏ ۳۱۲ ۳۸۱ . 
ابو الفضل بن ناصر ( شيخ الولف ) 
۳۸۰ ۱ 3 
ابو الفضل الزهري ( محدث ) ۱۲۹ 
الفضل بن عياض ۲۱۲ 276 86 » 
۸۹ ۳۱۷ 
فناغورس ۳1۹ 
(ق) 
القائم بأمر الله ( الخليفة ) ۲۰۹ 
قابيل 11+ 
فاروث ۱۲۳ 


القاسم بن رة (منرجالالحديث) 


۳۲۹۷ 


1۸۲ 

بن قتيبة ( انظر مد ) 
قعدبة بن مسلم ۷۷ 
فحدم ۳۵۲ 

قصير ( مع الزباء) ۲۳۱ 
قبس بن الربيع ۳۱۷ .. 
صصمصر ۵ ۲ ۳۰۸۲۱۱۱ 


(3) 
كثير ۷۱ 
کثیر ۱۱۱ 
کرز بن وبرة ۳۹۷ 
ابن كريب ۱۷ . 
کسري ۵4 ۲ ۳۱۸۲۳۳۸۲۳۰۸ 
كعب بن مالك ۳ 
کبمش الکلايي ۳۰۸ 


رك« 
ابن او لو اه 
لوط عليه السلام ۲۱۵ ۲۱۰۱ ۱۲۳ 
ابن طيفة ۲۹۸ » ۲۹۵ ۱ 
الليث بن سعد ١5‏ 2 ۲۹۵ 


م0 


لامرن ون ۸۳۶ 

مالك بنأنس ۱٩‏ > ۲۵ ۱۸۷۲۱۰ 
۲ ۷ ۲۹۰ ۳۸۱ 

مالك بن دیناد ۱٩‏ ۲۵۰ ۲۹۱ 


۱۸۲ : 


ابن المبادك ( انظر داش ٠‏ 


۱ المبار لك ين عبد البار ۳۵۲ . 


| التوکل ووم 


التني ۱۰۸ ۱۹۹ 
الجذوعي وم 


محمد الامين ۱۸۲ 
مد التمسمي ۲۱ 


ابو مد التميمي ۲۰۷ 

عمد ن الحسين العدل ۱۲۹ ٠‏ 

ابو مد ابن ا مشاب ۲۲۲ ۶ ۲۳۷ 

مد بن اطسین الفر اء ( القاغي أبو 
يعلى ) ۲۱۸ 

جرد بن سلم اغواص ۱۳۹ 


مد بن سيرين ۲۱۸ ۳۱ ۱۳۳ ٩‏ 


۳۵۳ ۳۱۱ ۳۲۰ ۰ 


۳۵۹ 


عمد بن باب الزهري ۰۱۰۹ ۱۲۱ 


مد بن عبد الباق البزار ۲۲۸ ۲۳۱ 
7 جمد بن عبد البر 4٩‏ 

مد بن عبد الرجن الصيرفي ۱۲۹ 
مد بن العساف العقيلي ۱۷۵ 

ش جمد بن علي الزجاجي ۲۷۷ 
جمد بن على القرهستاني ١١9‏ 
مد بن مر و العقيلي 1 

جمد بن عون الطاني "۱ 

جمد بن عدسن 1۹ ۱ 

“جمد بن قتدة ۲۱۰۱ ۱۰۹ 

عمد بن مسلة البلخي ۱۱۹ 

مد بن وأسع ۷۷ 

ألتختار بن الي عبيد الثقفي ۳۰۸ 
القاص ۳۲۲ 

علد بن الحسين ۰۷۲۳ 1 
.بن المديني ( انظر علي ) 

ابن المذهب ۲۱۸ 


۳٩۰۰ ۱٩ المروزي‎ 

مرم عاما تن 1۷ 

مسل دن عقنة ۰۲۷ 

الامام سل ۷۵ 

ادو مسل فان ۰ 

ابر مسل اطراسانی ۱۹٩‏ » .م 
الستنجد بل ۱۸۲ ۱ 
السترشد بلط ۲۷۹۲۱۸۲ ۳۹ 
الستظبر باه ۳۳۱ 

مسیلمة الکذ اب ۹۸ 
الطعم بن عدي ۱۱۱۵۰۱۱ 
ابو المعالي ابن شافع ۳۹۹ 

ابو المعالي اطوینی ۵ » ۳۳ 
معاوية بن أبي سفيان ۲۲۲ 2 


معروف الكرخي ٩۷۰۲۰‏ » ۱۵۵ 


۲۰٩ ۶ ۲۰۲ £ ۱۷۸ > ۷ 
TW 

۱۲۱ 6 ۱۰٩ المعتضد‎ 

العتصم ۲۹۳ 

أبو المغيرة ۳۷ 

القتدي 5و١‏ 


AL 
۳۰۳ > ۱۸۲ المقنفي‎ 
۳۳٩ ابن المقنع‎ 
۰۱۲۱ مکحول‎ 
۳۳۹ ۳۰۷ » ۲۰۱ الثصرر‎ 
۳۰۷ » ۲۹۵ منصور بن عار‎ 
1۰ منصور بن العتمر‎ 
۲۲۱ این اللصودي‎ 

ابو منصور اطواليقي يبه 
فومى بن سلیان ۲۹۷ 
مومى عليه السلام ۱۳ ۲ ۱۹ ابر 


۹Y ۳ ۲ 


٩ ۲۷۰۲ ۲۳۷ ۲۳ ۲۶ 
۳۰۵ ¢ ۲۸۹ 2 ۲۸۳ > ۶ 
For ۳۰۸ ۹ 

ابو مومی الاسعري ۳1 

ابن مبدي ۱٩‏ 

میکائیل ۱۰ ۳۵۳ 

میمونة بنت ماقولة ۳۳۳ 


(ن) 


النابغة الذبيافي ۳۰۸ 


نافع ( مولى مر ) ۲۵۹ 

النخمي ١١‏ ( انظر ابراهم ) ٠‏ 

بو نعم ۲۸ 0 

نوح عليه السلام ۹ ۷ 
۹ ۲۹۳ 


(و) 
الواثق بانه 4م 
الو اقدي ۳۰۸ 
و حدي قاتل جزة ه 
وصف وزير العتصم ۱۸۳ ۱ 
وضاح الیین ۳۷۰ ۱ 
وهب بن منبه ۳۵۳ 


(ه) 


هارون الرسيد ۲۳۰۷ ووم 


هاروت وماروت ۲ 


ابن هبيرة ( انظر مر ) 


هديل بن واسع ۳۰4۸ 


هذیل بن يعفور ۳۰۸ 


: هشام ۳۷۲ ۱ 
ابو اليثم ۵ 
(ي) 


۱ امین ( أبن يعقوب عليه السلام )۱.۱ 


حبى بن ا کم ۲۱۲۹ ۲۰۱ 
يحيى بن خالد البرمكي ۲۹۴ 


يحبى بن ز کریا علا السلام وو » 


7۰414۳ AT 

حبی بن معاد ۲۸7 

يحبى بن معين ۳۳۱ 

يحبى بن نزار ۲۷۹ 

يحبى البکاه ۳۸ 

يزيد بن معاوية ۲۷۵ 

يزيد الرقاشي 3 ۱ 

ابو يزيد البسطامي ۳A » ٠۹‏ ° 0۹ 
۰ 6 ۹/۱۳۶ 

یعقوب عليه السلام 1۷ :۰۷ ۱۰۱ 
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<۹۳ ۱۳6۵ ۱۲٩ ۷ 


۳۱۲: ۳۲۱ VAY حرفا‎ 


For 
۴٤١ ابو بعلى العلوي‎ 
¥ (1. ٤ ۳۹ نوسف عله السلام‎ 
۱۳۹۹ ۲ 1۸ 
» ۱۹۲ ۲۱۱۱ ٩ ۲ 
#۳۲٩ ۲۹۲ ۴ 
۳۵۳۲۳۲۳۸۲ ۳۴۸ 
۱٩ پوسف ين اجد‎ 
۱۱۸ ٩۱۹ پوسف بن اسباط‎ 
۱۷٩ پوسف بن عر القواس‎ 
۳۰۹ القاضي ابو بوسف‎ 
۸٩ يرشع‎ 


يونس عليه السلام ۳۵۳ 


بوذا (أبن یعقوب غلیه السلام) ٩۷‏ 


AY 


(I. 

الا حساء چپ 
ةا ل ۲ 
۱ رح ۱ 
چرل حرا* ۱۱۷ 
7خ( 


خبير ۱.۲ 


۲۲۰۲۲۱۸ ٩۱۸۲ خراسان‎ ٠. 


)ل 


دج 1 » ۳۵۳ 


(ش ) 


الشام ۰ ۳۰۸ 
( ص ) 


عور ۲۸۵ 


الکوفة ۱۷ 


الهامة ۳۸ 


فپرس الأبحكنة ٠‏ 


(ط) 


الطائف ۱ه » ۳.۸ 


الطوو ۲۱4 . 
(ع) 


العر اق ۲٤۷‏ 


4 


ر 


المدينة المنورة ۲۷۵ : 
مكة المكرمة Ao ۱٩‏ 
۸ ۲۱۳ ۲۱ 


(ن) 


ماو ند مب س 


(ي) 


اليمن ۲۱۰ © ۲۰۸ 


AY 


فپرس زیت ا 


عد عم علما الاستاذ الشيخ تفر الالماني (وهو الموجع 
الیوم في روابة ادیث في البلاد الشامية ) مشيراً الى مافنها من 
E‏ ا پیب ی ميا 
یکون قد توقف فية ۱ 

قيدوا العلم بالكتابة . ضعيف 

لیر ذ یل الام لابنسى والديان لأبنام وكاتد تدان ۲¦ 0 ضعيف. 

لو أن عبادي أطاعوني سق تهم المطر الیل وأطلعت عام الم 
بالهار ول أسمعهم صوت الرعد ( ۱۲ a‏ 

نبة المؤمن خير من صمل ( ۱4 ) ضعبف 

العاجز من اتبع نفسه هواها ون" و الاما (۱۸) ضعیف 

من غض بصرء عن عاسن امرأة أثابه الله أباناً د حلاوته في 
E Ty‏ ۱ 
۱ ابنضي لاني ينا رهز شمه رو زیی مه 

اذاوضع العشاء و حضرت العشاء فابد ؤوا بالعشاء ( ۲۸ ) صحیح . 

يقول الله تعالى : النظرة الى المرأة سهم مسوم من سهام الشيطاث 
من تر که ایتغاه مرضاتي آ تنه ان نيحد حلا و ته في قلبه ( ۲۷۹ ) ضعيف 

الصبحة قنع الرزق ( ۲۹ ) ضعيف ٠‏ 


4۸۸ 

اذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة ( ۲۹) 
قال لكعب بن مالك : أمسك غليك بعض مالك (۳۸) صحیح 
قال لسعد : لأن تترك ورئنك أغنياء خير من أن تث ركبم علا . 

يتكففوت الناس ( ۴4) ( 1۱ ) صحيح ۱ 
كفى بالره اما أن بضیع من يقرت ( 4 ) صحبح 


كل عمل لیس عليه أمرنا فيو دد" ( 35 ) صحيع | 
لازال العبد في ی بقل “دعوت فلم بستجب 
لي (۳۸) صحح ۱ 


ما زالت أكلة خبر تماودني حنی ی الان فطمت آبپري(۱۱)صحیح 
ما نفعنی مال کال الي بكر ( ۱؛ ) صحیح 
` ان الوت يذبح بين اسلنة والناد ( ۱٩‏ اصحیح 
ما اتزل الله داء الا وانزل له دواء فتداووا ( ۰۱ ) صحیح 
قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب ال من هذا فانه ۱ 
آوفق لك من هذا ( ١ه‏ ) صحیح ۱ 
N E‏ حساب لايكتو ون ولايسترقون 3 
ولايتطيرون وعلى دجم یت وکلون ( ۵۱ ) صحح | 
وفع يديه حن تبن عفرة إبطية وان ساق را اتكشف نکن 
ا السواك وكان یکره أن لشم مضه ريح 
NTT‏ 


۹۸۹ 
مالک تدخلون علي" "فا « استا کوا ( ۵۲ ) 
أفي شك أنت باعمر 7 ألا ترضى ان تکون لنا الاخرة رهم 
؟لدنيا ? ( 4ه ) صحيح ۱ 
٠‏ لوآ ان تساوي عند اله چنجپمة ماس کافر منها 
شربة ماء ( ۵4 ) صحیح : 
لابزال العبد بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه » فاذا أحبيته كنت 
ممه الذي يسع به وه الذي يبصر به ( ٥ه‏ ) دراه البخاري 
لاتسافروا بالق رآن الى أرض العدو" ( ٠١‏ ) صحيح 
لاويد ال من مره الا خيراً ( ٩۱‏ ) ۱ 
ان من السعادة ان يطول صر العبد ریرزته الله عز وجل 
ی 
أبى الله ان پرزق عبده المؤمن إلا من حيث لامجنسب ( ۱۷ ) 
حديث الثلاثة الذين دخلوا الغا ( ۷۰ ) صحيع ٠‏ 
۱ ت کتک على بيضاء نقية ( ۷۱ ) صحيح 
٠‏ بنزل الله الى السیاء الدنيا و بسطیده‌لسيه الیل والهار ویضحكگ ‏ 
ویفضب ( ۷۱ ) مسبج ۱ 
لاتسافر وا بالقرآت الى أرض آلعدو ( ۷۱ ) صحيح | 
اذا شرب أحدك فليجتنب الوجه ولا بقل ١‏ وجبك ولا 


و E‏ 
۱ م - 46 


1۹۰ 


ان آخر وطأة وطثها الله بوي" ( ۷۱ ) 

الهم اده وطأتك على مشر (۷۱) صحيع.' 

ان الله لايل حى عَلدّوا (۷۱) صحيح 

الرحمة شحنة من الرحمن تتعلق بحقري رن (۷۱) صحيح 

هی أن يبيت الرجل وحده (۸۲) صحيح 

أن دي ا بك راد خی لكا د عليه لشسی ( ۸۲ 

من سغلهذ كر ي عن مسا لني أعطيته أفضل ماأعطي السائلين (و۸) ضعیف 

نعم المال الصال ام لارجل الصالح )٠١١(‏ صحبح 

مانفعني مال کال ألي بكر (۱۰۱) صحیح 

هی عن أضاعة المال (۱۰۱) صحيح 

اي بن ید ال را ۰) محیح 
ضاق الباد مو ائي ابر اهم ولوطعاي|السلام فافترقا (۱ ۰ )لااعرفه . 

وهل كانت فتن ار الا ا + ( حين آجلس‌الشاب الذي 
وفد عليه من وراء ظبرء ) (۱۰۱) ضعيف 

رل زول از الجهاد فهتف هاتف ۱ 
انك ان غزوت آسرت وإن أسرت تنصرت ( ۱۰۵) 

مامن ملم دعا الله تعالى الا " وآجابه فامًا أن يمحلا وما أن 
یژخرها وا أن بداخرها له في الآخرة فاذا رأى بوم القيامة أرب ٠‏ 
و 
EE‏ ری 


I 


كان یعرف حيئه برح الطیب (۱۰۸) صحیح 
علي من العمل ما تطيقون (۱۱۸) صحيح 
. انه كان لعيد الطلب مفرش في الحجر فکات اني بقل باني ۱ 
٠ ۱‏ وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد الطاب إن لابني هذا سانا( ۳۰ 
0 من آنی امة فليغتسل (165) حح 
٠‏ ان لنفسك عليك حقا (؟6) صحيح 
ان أ بكر رضي ال هنما حلب اه الراعي في طريق افر 

حب الماء على القدح حتى برد اسفل ثم سقى رسول الله َي وفرش له 
في ظل صخرة )» صحيح (وكان بستعذب لرسول اهیلع الم ) صحيح 
۳ (وقال ان كان عندم ماه بات في شن" وال " کرعنا ) لمم 

خیم . « تلسه » : هذه ثلاثة احاديث فتفرهعن بعضها ۱ 
قال لعبد الله بن حمر : صم بوم وأفطر بوم فقال أريد أفضل 
من ذلك قال لا أفضل )١11(‏ صحيح 
خم (IN) Fa‏ 

اه ره بر مب * انا فلم 
ولا ظب را أبقى (۱۷۰) ضعیف 
ظ تزا حي (۱۸) مح ۱ ۱ 
نی تضاه حر اشع لكك (۱۸8) شمیف 
يقال اارحل :افر أو ارق» فنزلك عندآخ رآیفتقر وها (۱۹۲)صحیح 
انما نفس المو من طائر تعلق في سجر النة حنی برده الله عز رحل . 


۹۳ 


الى جسده يوم بعثه مت 

ان فك ليك حقا » وان ازو جك علياك حقا فصم راز »> 
اوقم ونم (۱۹۹) صحيح 

کفی بالرء إن أن يضيع من يقوت (۱۹۹) صحيح 

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (۲۰۰) ضحیح 

من حديث ابن مسعوه قال قلت دارسول الله أعا ذنب أعظم ٩‏ 
قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك » فلت ثم أي ۶ قال أن تقتل ولدك 
من أجل أن يطعم مت فلت ثم أي 9 قال أن اي حلية جارك 
(۰۱ ۰ ) صحیح ۱ 

لان يزني الرجل پعشر نسوة أبسر من ان يزفي بامرأة جاره » 
ولان سرق من عششرة أبيات أبسر عليه من ان يسرق من ببست 
جاره ( ۰۱ ۰ ) صحیح 

ان الله يبغض الشیخ الزاني )۱ e‏ 

من ظن أنه خير من غيره فقد تکار (۲۰۲) لاآعرفه 

ی عبد الله ولن يضيعنى (۲۱۸) 0 

مالي وللدنيا (۲۱6) صحيح 

لیم اهد قومي فانهم لایعامون )١14(‏ ضعيف ٠‏ 

الهم اجعل رزق آل عمد فوتاً (۲۱۶) (۲۳۱) مجح 

أها آمریه مل هی سپوة فرد بوته وآثر على نفسه غفر له 
0090 حديت مرمرع ش 


۳ 


قرم له آدمان فتال : أدمان في قدح ۴ لاحاجة لي فيه » اکره 
۱ أن يالى الله عن فضول الدننا (۲۱۷) م بصم" ۱ 
اکل البطيخ بالرطب (۲۱۷) صحیح 
دحم الله من أظبر من نفسه احلد (۲۲۲) 
لاخير في دين ليس فيه ر كوع ولاسجوه (۲۲۷) 
ان من عباد الله من لو أقسم على الله یره (۲۲۸) صحيح . 
نشب ابن‌آدم وتشب معه‌خصلتان ارص‌والامل(۲۱۳)مجیح ۱ 
قال مالك بن فضة وقد رآه آشعت الميئة : أمالك مال ۶ قال : 
بلى ‏ من كل امال آثافي الله عز وجل قال : فان الله عز وجل » اف 
انعم على عبد نعة أحب ان تری عليه )۲٣۷(‏ انظر (۲۰۰) ص 
كان یتو سح عائشة ويقبّلبا وع ص لسانها (۲۵۵) صحيح الاللص ‏ 
لاق مومع (۲۵۸) میج e‏ 
لبس الخاتم ثم رمى به وقال : نی نظري لي و ونظري اليه 
(۲۰۹) صحیح ۱ 
هذا رجل يشختر في حلة مرجلا جنه خسف به الادض فهو 
بتجلجل فیا الى يوم القيامة (۲۵۹) صحیح ۱ 
لست عائشه رعا ها فأعجبت به فقال لها : ان الله لاينظراليك ٠‏ 
۱ ف حالتك هذه (۲۵۹) لا اعرفه 


اا 
ولا لبس خیمة‌ها ا 5 هذه‌عن‌صلاتي (765) صحيح 
من اکتسب ب مالآ من مأثم فوصل رجا أو تصدق به او انق 


اق سل ال جع ذلك جيم فقذف به في جهن (۲۱۷) ضعبف 


و احدم يعمل في مخرة صما ليس لها باب تا 3 
للناس کائنا ما كان (۲۹۸) ضعيف 

ا ا 

يبنا دجل بنبختر في بردته خسف به ( ۰) صحیح ‏ 

مامفع من ینجیه عل » قالوا : ولا أنت ۶ قال ولا انالا 
بتفیدنی الله بر حمته (۲۸۸) صحیح 

٠‏ لعل الله اطلع الى امل بدر فقال مزا ماس فقد غفرت لک 
(۲۹۰) صحیع ‏ 

اليم در" معه ( مع على”) الح کین دار (۲4۰) كه 
. قال في صلاة النطو ع : اجعلوا هذه في البيرت (۲۹۱) صحيح. 

اتسوا الدهر فان الله هو الدهر (۲۹۸) صحیع 

الاسراق تلبي وتلغي (۳۰۲) لااعرفه 1 
۱ ( دأى -تراً على بابه فېتکه وقال: : مالي والدنيا )» (ولسن توما 
لفطر از فرماهوقال شفاهد ني اعلامه)» صحیح (ولس‌خانا رماه وقال : 
1 نظرت اليم ونظرت اليه) ' ۲ مجح «تنسه» هذه ثلاثة احاویث 
۱ الدعاء عبادة (۳۱۳) صحيح 


موب 


مامن ذنب بعد الشرك اعظم عندالله تعالى من نطفة وضعها دجل 


في رحم لاحل" له. (۳۱۵) 


" امتنع من الصلاة على من عليه دين al‏ دعل ال الغال” وقال > 
ماینفعه صلافي عليه (۳۲۱) ضعيف 
۲ کفی بالره خمانة اد وان رد زوم ان 
لابزال العبد يخير مالم يستعجل » قبل له + هکل ۲ ول : 
يقول دعوت فلم يستجب لي (۳۷۹) صحيح ٠‏ 
١‏ . من رآفي في النام فقد رآ في (. ۳۰) صحيح ۱ 
ثلث طعام رئلث شراب و ثلث نفس (۳۳۲) ضحسح 
وقال لعل رضي الله عنه وهو مریض: : أصب من هد ! الطعام اذبو 
1 أوفق لك من هذا (۳۲۲) (01) صحيح 
۲ ما آنزل الله داء الا" وانزل له سفاء فتداووا (۲۳۲) مح 
عو دوا كل : بدن مااعتاد (۴۳۲) ضعيف 
قراب اليه خب " فقال. : أجدني أ سافه لان ليس بارض قو ميه 
(FO)‏ محبح 
5 جاء على قوم فقال : ان كان عنم ماد شوه وإلا كرعة 1 
( ۱۵۲.۳۱ ) صحيح 
كان با کل عم الدجاج »صحیح ۳ حب ری وسل 
صحبع »وکان اذا لم يقدر أكل ماحضر (۳۸۱ ) صحيح العني 
۱ رأى رجلا “من أصحابه خر مه رقا E‏ تقشف فقاله 


۹1 


له : من آمرك هذا : ( ۳۸۱) 

لأن تترك: د ودثتك أغنياء خير من ان قت ركهم عالة یتکفرس 
الناس ( ۳۱۳) صحيع ١‏ 

"مامن شي* آسرع u‏ منج حديثئةلذنب ب فد (۳۵۳) 
لا اعر فه ۱ 

تقول آدم : ذني » ویقول اب برأهم و هو می : دني(۳۵۳)محیح 

قال له دجل : لي آقادب أصلبم فيقطعوني . فتال 
الل" » وان يزال معك من لله ظبير ماد مت على ذلك (۳۰۵) صحیع 

جشرون د کیان ومشاة وعلى وجوههم (۳۵۸) صحیح ۱ ۱ 

۱ انز روت دبک كا ترون القمر » لاتضامورف في رؤيته 

( 55 ) صحیح ۱ ۱ ۱ 

من قال سبحان الله العظم وحمده غرست له بها تخة في الجنة 
(۳۱۷) میم ا 


۹۷ 


- 


كأنك ل تسمع بأخباد من مضی و لتر في الياقين مايضع الدهر ٠‏ 
فإن كنت لاتدري فتلكديارم اها جال الريح بعدك والقبو أ 


٠‏ ( من بجر الطويل). فصل(؛) 
و کیف تنام العبن وهي قريرة ول تدر من أي الحلين تنزل 
( من بحر الطویل )20 فصل(4) 


فتمصر ولا تشم کل برق رب برق شه صواعق حن 
e eee‏ وب :ذل وسن ۱ 


ماله ش فصل (ه) 
ول أد في عيوب الناس عيبا كنقص الف-ادرین على التام 
( من الوافر) 020 فصل (۷) و (۱۰۸) و (974) 
۱ قد مات قوم وم في الناس أحياء 
(من السیط ) ۱ فصل ( ۱6 ) 
ألقاه في الاء مکتوفاً وقال له "۳ اياك ارب تبتق” بالاه 
( من البسيط ) فصل (۲۱) 


واحسرني > أداري فيك تعثيري مل الاسير بلاحبل ولا سیر 


1۹۸ 


ما حيتي في الموي قدضاعتدبيري .لا شکلت جناحي قلت ليطيري 


( من السيط ) 


فصل (۲۱). 


ا الى الانسان مامنعا 


فصل (۲۳) 


ان الليالىي والايام حامة ولیس بعلم غير الله ماتلد 


7 ( من البسنط ) 


فصل (۳۱) 


وخذ لك منك على مب . ومقبل عبشك لم یدید 
وخعف هدمة لاتقبل العنا روتطوي الورودعلى المصدر 
ومشل لك أي الرعيل بضمّك في حلبة انحشر 


( من المتقارب ) 


اذا هبط المجاج أرضاً مريضة 
٠‏ شفاها من‌الداءالعضال الذي با 


( من الطويل ) 
ان كان رضا كم في سبري 
( من المحدث ) 


عذابه فك .عدب 

وأنت عندي كر وحي 

حي من الب أفي 
( من المجنث ) 


فصل (.4) 9  )۱۳۲(‏ 
تتبع أقصى دائهبا فثفاها 
غلام اذا هز" القناة سفاها ١‏ 
۱ فصل (45) 
فسلام الله على وني 
فصل (6ه) د (۲۳۰) 
وبعحده فيك قرب 
بل أنت مهتا آحب ‏ 
ا ماعن 
فصل (۵ه) 


٠‏ ويقبح من سواك الفعل عندي 


. ( من الوافر ) 


( من التقارب ) . 


۲ فان تشكات فعللبا اج رة من 


( من البسيط ) 


الناس في غفلة والوت یوفظرم ‏ 


شیعون اهالمم م 
وبرجعون الى أحلام غفلتهم 
( من البسیط) 

أحب عن ۷ أعاب بحب 
( من الطويل ) . 

لو فككر العاشق في منتهی 

( من السريع ) 

جلبت مني هذيل يخرق 

(من اللديد) ٠٠‏ 


1۹۹ 


فتفء_لى فبحسن منك دا کا 
فصل (هه) 

برذت علهم بعلم الحرق . 
فصل (مه) , 


ضوء الصباحوعدها بالرواحضحى 
فصل (وه) 

وما يفيقون حق ينقد الغير 

وينظرون الى مافيهقد قرو ٩‏ 

کامم مارأوا ناو لانظروة 

فصل ( 1۲ ) ' 
وأحبی من في هواه عيوب 

فصل (۳) ۱ 

حسن الذي يسبيه پسبه ‏ 

 )۱۳( فصل‎ 

لاقل" الشر حع ياوا 
فصل (۷۱) 


برجي انت ما جنات د فلعدن إذا مشت واستانی 


۰ (من المتقارب ). 


اس نك لاع بلائة ٠‏ 


(YY) فصل‎ 


صن " ومال ماامتطت ومذهب . 


Vee. 


لى الاه لل پل جو ومغرقي کناب 


(من الكامل ) ٠.‏ فصل (۲۰۲۷۸) 
فان تکلمت. ل أنطتى پفیرک وإن سكت" قان عقد إضماري 
( من البسيط) ۰ فصل (۸۸).. 


أبعي وما بدريك ماييكيني ‏ اي ند أت هادقيف :. 
۱ وتتطعي حبلي وججريي ١‏ 


۱ ( من الرجز ) ّ ش 

فسات له 1 ال 
(من لوالا ۱ 

کر كنت باه أقل' لك ٠‏ 

واقبیح ۰ 
. ( من الوالیا ) 

ول آد فيعيوب الناس عيبا 
( من الوافر ) 

فكن رجل رجله في الثرى 
( من التقارب ) 

لس ل مال سوى كر مي 

يما ررقت 


قلعت نفسي 


فصل )٩۸(‏ 
رسخت ۲ طول الما 


زلتى وقع في الطين 


فصل (۹۸) ۱ 
رزا السواني ال 
تس بعك قل ل 


4 فصل )٩۸(‏ 
كنقص القادرین على الام 
فصل (۷) د (۱۰۸) 


0 وهامدة هته ف الثريا 


قصل (۱۰۸) 


فيه أمني من لدم ۱ 


قصل (۱۰۸). 


ینام باحدي مقلتيه ويتقي. 


( من الطويل ) ۱ 
کدودة القز" ماتينيه يهدمها. 
(من البسيط ) 

٠‏ زوامل الاخبار لاعلر عندها 
٠‏ مرك مايدريالبميداذاغدا 
( ناویل ا 
2 آیلفن أهلنا ولا خف عنم 
.قد سئلنا عن كل ماقد فعلنا 
( من افيف ) ٠‏ 


فلو أن إذا متنا تر كنا 


( من الوافر ٠)‏ 
وخذلك منك هل مبلة 


٠‏ وخ هجة لاتیل تا 


ومثل لنفسك أي الرعيل ‏ 
( من التقادب) ١‏ 
1 ومن كان في سخظه حلت 
( من التقارب ) 


مقلم الإ کم 
بأوساقه أرواح مافي الفراثر 


۷.۱ 


اغری‌الاعدي فویتظانهاجم . 
فصل ۱۱۲ 


وغيرها بالذي تشه ينتفع 


فصل ( :۱۱ ) 
ار 


فصل (:۱۱) 
مالقينا في البرزح الفاق 
فار جوا وحشتي وماقدألاقي 

e 


۱ لكان الوت راحة کل حي 


ونسأل بعدها عن کل ت 
فصل( 
دمقیسل عيشك ل بدبر 
وتطو ي الورودعلی المصدر 
بضتك في حلبة اشر 
صل(۱۰ » ۱۳۲) ۰ 
کی یک ماد 
" فصل (۱۳4) 


دغمز أني 
بردن إحماء ميث لاحراك به 0 


قالوا نينك طول اليل يسبرة . 


۴۳ 


ولا انثن عزمي عن باب 


۱ ( من لسریع ). 
صبرت ولا والله ماني جاده 
. ( من الطویل ) ۱ 


بافيالي . 


الا" : اتع‌گوت ‏ 
فصل (۱۳۷) 
على الحب لكني صبرت على الرخم . 
۱ فصل (۱۳۸). 


اما کنت أرجره إذ كنت این عير بت 
۱ ماکته بعد أن جاوزت سبعينا 


4 من بني الاتراك اغزلة 
ا 


منعمة 


( من السيط ) 
لهد أتعبت نفمي في مشبي 
رمن الوافر) ٠٠‏ 
ومن یعشق الدنيا فديا 
( من الوافر ) ۱ 
( من البسيط ) : . 


00000 جى الل السير اله خيراً 


) من الوافر‎ - ٠ 


مثل الفصون على كثبان يبرينا 


یکین بالحسن حور المنة العبنا 
تاد تعقد من أطرافها لا 


وكيف ین ميتاً صار مدفونا 
.فما الذي ی ۱ 


قصل (۱۵۸) * 
فكف تحني اغردالکماب 
فصل ۱۵۵ 
ولکن لامبیل الى الوصا . 
۱ 00 فص روا 
٠‏ ورپ" أمنية اجلى من‌اطفر . . 
فصل (۱۱۷). 
وان رك ء الطاا مراد 0 
7 فصل (۱0۷). : 


لاتبر عودا أن" ريّشته ۱ 
لاتعطش الزرع الذي نت 
(من السریع ) 


تراه باصیاً في کل وقت 
فيي ان ناوا شرقاً الهم 


فتن عمله. E‏ ۷ التداني 


( من الوافر ) 


- ولكل جسم في النحول بلية‎ ٠ 


۷۰۳ ۰ 


حاسًا لبافي الود ان ينقضا 


بصوب انعامك قد روضا ‏ 


فصل (۱۹۷). 
وان وجد الموى عذب المذاق 
مخافة فرقة أو لاشتياق 
ويبكي ان دنوا خرف الفراق 
وتسخن عنه عند الفراق 

فصل (04) من تیم 
بلاء جسمي مئتفاو ت مي 

ص ۳۳ 


00 وفي الناس من برضی . سور عسشه 
ومرکوبه رجلاه والثوب ج-لده 
ولحكن قبا بين جني ماله ۱ 
مدى” ينمي بي في مراد أحداء 
رق جسه یکی فر تربه ۱ 


۱ ( من الطويل ) . 
۳ غا کذب النفی اذا حد زا 
( من الرمل ) 


فختار آن یحکسی دروعاً ده 


فصل (۱5۹) 


اصدق النفس بزري بالامل 


فصل (۱۷۰) 


°4 


أفد طبعك الکدود بام راحة 


ولكن إذا اعطتهذاك فلیکن 
( من الطويل ) 


واذا مت فناج نفسك بل , 


واجعل رجاءك درن بأسك حلة 
واستر عن اللساء بثك لا 
ددع التوفع لاحو ادث أنه 


فالمم ليس له ثبات مثل ما 


- لولا مغالطة النفوس عقوضا 
( من الكامل ) 
وقال ۳ 0 
يحفظ الجسم تبقى النفس فيه 
فباليأس الممض فلا نبا 
وعدها في شدائدها رخاء 
بعد صلاحبا هذا وهذا 


(من الوافر ) 
قال الشباب لملا في يبنا 
( من الكامل ) ۳ 
وعشر الثانين من خاضا 
( من المتقارب ) 


تجم و وعلله بشيه من الزح 
عقدار مایعظی الطعام من اللم 
فصل (۱۷۰) 
وعدآ فغيرات انان عدات" 
ق ترول مك الاوقات؛ 


للحي" من قبل المات عات 
في اهل ماللسرور نات 
فصل (۱۷۰) 


. بقاء النار تحنظ بالوعاء 


ولادد ها طول" الرحاء . 
وذكرها الشدائد في الرخاء 
وبالتر کیب منفعة الدواء 
فصل (۱۷۰) . . 
ندع الذنوپ فا يقول الأشيب 
فصل (۱۸۸) 
فان اللات فها فنورت 
فصل (4۱۸۸- 


7 نو من الطريل ) 


22 (منالطويل ) 


:1 لولا الشقة سادالناس كليم 
( من البسيط ) ` 


ای ظاء ف اة e‏ 


( من البسط ) . 


غافة ان يقول قوم 
( من لع البسيط) 0 
203 واذاالمنية آنشت آظفارها 
(من الکامل ). 


ولكل جسم في النحول بلية 
اماس 
2 (هنالمحدث ) 


مابيتنا إلا تسرام 


رای منك مالانشتهی فتزندةا 


Vee 


٠‏ ليان يجو زالاريعين وبتعطا 


فصل (۱۸۸): 

فصل (۱۹۱) ۱ 

ارد يفقر والاقدام قتال ٠.‏ 
.2 فصل (۱۹۲) 

مضغ الكلام و لاصبغ اطواجیب ‏ 
فصل (۲۰۰) 


نصون عرضي عن افو ان 

٠‏ فضل فلان على فلات 
فصل (۲۲۱) 
نی لريب الدهر لااتضعضع 
ألفيت كل تيمة لاتنفع 
فصل (۲۳۲) . 
وبلاء جسي من تفاوت ٣مي‏ 
فصل (۲۲). 

فسلام الله ع لى وسني 
فصل (وه) د (۲۳۰) 

هده السبع البواقي 


م6 


.۷ 
حنى بطول حدشنا 
( من مزوه العمل ) 0 


فصل (۲۳۰) 


والمرء مادام قاين يقلا في أعينالناسمرقوف على الخطر . 


( من البسیط ) 
افاالحب قب 

0007 افاالعشق ڪذا 

( من مجزوه الرجز ) ٠‏ 
فق يافؤ ادي من غرامي واستمع 
علقت فتباة قلبها ٠‏ متعلق 
«واصبحت موئوقاً وراحت طليقة .. 
٠‏ ( من الطويل ) 17 
۱ الاتضبرت” مودة ميب 

اظبرت يرم اًلاحبيب موهفي ٠‏ . 
من العامن  )‏ . 
احهذر ع دوك مرة 

| فرها انقلب الصديق 


فصل (۲۳۵) 
وغمز كف وعضد 
ان تكح المت فد" 

7 فصل (۲۳۵). 
مقالة عزوت عليك سفیق 
بغيرك “فاستوققت قيار وفق. 
في بين موثوق وبين طلیق . 

فصل (:۲) 
فترى بعينك منه کل عجیب 

فأخذت من هجرانة بنصب 


فصل.(۲۵۲) . ۱ 


فکات ادری بلضرة 


۱ ص ۱۷۸ فصل (۱۱۲) و (۱۸۵) د (۲۵۱) 70 
:تفضل على من طلتروامن بأمره . فانت زو کات الاير اميره 


۱ ومن كنت متاجاً إليه وواقفاً 


) من الطویل‎ ( ٠ 


7 ماتوا وغیّب‌في التراب ' شرب 


( من الكامل ) . 


مافيالدار اغو وجد. نطارحه 
(من البسیط ) 


نحب القدود ونوی‌اخدود 
( من التقارب ) 


ومکلف الایام ضد طباعبا 


( من العامق ) 


رد إذا اقفن يوم کبری 


ر من افيف » 0 


. وا تعامئالدهروهوأبو الردى 
۱ تعاميت حتى قيل اني آمو ھی 
۱ وض اللوي | 


ولو کات سلطاناً فأنت نظيره 


فصل (6ه) 0 
والنشر مك والعظام رمم 
فصل  )۲۱۳(‏ 
حديث نجسد ولا خل نجار 
فصل (۲۷۲) 
دم انا تحب الماوة 
فصل (۲۸۷) 


صفواً من الاقذار وال کدار 
متطلب ف الماء حذوة نار 


O )۲۹۲( فصل‎ 


في مر ود يوم :ابر رة 


فصل (۲۹۳) 
عن الرشد في احابه ومقاصده 


1 ولاغروآن‌جذو الفتى حذو ولداه 


فصل (۲۹۸) ` 
وأصحت أنبياء الناس و 
على سباح و من بالا فلت اغو الا 


VAN 


« من البسیظ ) ۱ فصل ( ۳۰۸ ) 
والريٍ مادام ذاعین يقلها في أعين العين موقوف على الخطر 
يسر مقلشه هاضر مپچتب» ‏ لامر حباً بسرور عاد بالضرر 


«من البسیط » ۱ فصل (۳۱۲) 
7 بامنتهى .الآمال أنك 1 . ڪفلتي وحفظتني 
وعدا الزمان علي يي 2 محتاحني فنعتبني 
فانقاد لي متخشعاً ١‏ ل رآك نصرتني 
توا قرب الى .دمو الطاب یق 
فادا سكت بدأتني وادا سألت أجبتني 
وإذا شكرتني زدتي 0 فنعتتي وهرتفي | 
أو ارب اجد پلال 2 فالامو ال أن تأفدتني 
« من مجزوه الكامل > فصل (۳۱۳). 
مافي هوادجك من مبجني عوض ان مت موقا ولا فيا لها ئن ١‏ 
و فصل (۳۲۹)ص 0٩۱‏ 


لاتسه عن أدب الصفير ولو شك ألم التمب ٠٠‏ 
| ودع الكبير لثأنه ‏ طر الکییر من الادپ ‏ 
« من جز وء الكامل ٠»‏ فصل (۳۳۴) ص ۵۷۸ ٠‏ 

طاول بها ايل مال النبجم آم جنى وما طل النومضن ال فن ام سمي 


YA 


اه نكت فلا اهرة من شوه المبام و عدهااروقس 


ومن یط فصل (۳۳۳) 
الالااحب‌السار الا مصاعداً ولا البوقالاان‌یکو یانب 
: « من الطویل » ۱ فصل  )۳۳۵(‏ 


فاتني ان ارى الديار بطر في فلعلي آری الديار عي ٠‏ 
۱ 00 من قتف ۱ فصل (۳۳۷) 2 


Wiel 


فپرس الموضوعات ٠‏ 


الارقام للفصول _ 
( الجزء الاول ) 6 من جيل الشطات” 3 
: المقدمة ٩‏ لاتأسف على مافات 
أثر الموعظة . ۷ عصان العلياء . 
. جواذب الدنا . ۸ اله بل ولاممل 
لذة العصية وتعب الطاعة . | ۱۹ انحراف الصوفة 
التفکر في الموت ٠‏ النفس والروع 
الایتعاه عن الفتنة ١‏ بين العم والعمل 
:عقو بة العاماء ۲ دواء لترقيق القلب . 
علو ألممة ۳ الممنوع مطاوب . 
أحباب الله 4 الفزل ا 
۰ الاستمداد للوت . | هج الراد من اللق 
الشدائد لتیخنص الذنوب ٩‏ حب الله ۱ 
عاماء الدنيا والآخرة ۷ اتسلم أولى 
قصفية الاحوال بتصفيةالاهمال | «۷ في الب والزواج 
التكايف ۰ |۲۹ کل ذنب لدعقوية ‏ 
قيمة الوفث ۳۰ من دلائل الوحدانية 


5 


" طبقات القافلين‎ ٠ 


۳1 
۷۲ عاورة النفس 
+ الشواغل عن الله 
۰ الا 
و۳ الشبو ات مصاند 
دم زهد السلف 
٠‏ ۳۷ جهاد النفس 
۳۸ الدعاه 1 
۳۹ تهون الصمة 
ا افوفت 
e‏ العم والعبادة ۱ 
بي اللائکة والشر 
٣‏ اد ام 
4 غفل الخلق 0 
0 معرفة الله 
+4 ذر الاخراه 
الورع - 
۸ .من حديث تفای 
٩ 7‏ الره على السشمة 
و می آية الرجم 


الاسباب اتي تنافي التوكل. 


۸ 
۹ 


V+ 
۷۱ 


ا ۷ 
النظافة. ٠...‏ 00 
خطأ المبالغة فياتقاءاطر والبره . 
الصبر على القضاء 

درجات الرضى بالقضاء 
حاجة طلب العلم. الى العاش 
وجوب التلطف بالبدن 

علم الورق وعم الزق 
وجوب تعليل النفنن لتعيد ١‏ . 
التكرات في جالس الصوفية. ٠‏ 
الرد على المتأولين ۱ 
فوائد السمع والبصر 


في العثق 


بين الخوف وارجاء. ' - 
اختلاف الافپام ٠.‏ 

زيادة مر الؤمن خير 
المارضون واتخاذ الاسبابه 
درحات فوء الاعان 

إذا عظم العالم نفسه خفيت عليه . 
أحطاؤه ٠١‏ , 

إذا عملت خيراً فاحمد الله 
الرد على المبتدعة والشمة 


Y1: 


التقرى أصل السلامة ٠‏ 
تأخر إجابة الدعاء 
اللذة و النفعة 


8 العاصی 


الانس باه 


كتان الامور 
.عيرة العثرة 


اتباع القرآنت والسنة 


لذة المعصية ساعة 


عق الیدن 
لاتغتر يحم اله 


لاتستصغر الذنوب 20 


. وجوب التوية . 


من عرف الله خافه 


اذكر ربك في زمن البلاه . 


صفة العارف بالل 
الصبر على التقو ي 
إذاً عليك بالتسلير 


۰۲ 
ar 
54 
CU 
وه‎ 


۹۷ 


لاتضیع ساعات_العر ٠‏ 
تخليط العلماء والزهاد ٠‏ 
بصف بعض سو څه 
الخالق عبل ولاميل” 
الاستغال المع لب 


إفاقة احتضر 


۸ التبقظ باذ | شارات م نکل‌مایسیع 


 صخرتلا مرافبة الله وترك‎ ٩ 
العقوبة بالرصاد‎ ۱۰۰ 
من أدعى پغض‌الدنیافی وكاذب‎ ۱ 
٠ عظية اطالق‎ ۲ 
1 وجرب الصبر على البلاء‎ ۱۰۳ 
فوائد الصبر‎ ٠4 
قد تتأخر الاجابة بعدالدعاء‎ ۵ 
العلاء افضل من الزهاد‎ ٠١ 
الاعتدال بين الدنيا والآخره:‎ ۰۷ 
الجزء الثاني‎ ۱ 
طلب معاني لامور‎ ۸ 
. منفعة المال.‎ ۹ 
الفثه‎ ۱ ! 


أفضل ارم 


AY 
۱۱۲ 
۱۱۳ 
ME 
1 
115 
۱۷ 
۱۱۸ 


حفظ الفر وع وتضيع الاصول 


على طالب العم كسب الماش . 


طرنق.الدرس لطالب العلم 


تقوى الله في الخاوات 
الرضي بالقدر 


لاتقدم على عمل لاتطيقه 


. لاخير في لذة من بعدهاالنار . 
٠‏ نصائح لطالب العلل 
على طالب العم أن لايجهد نفسه 


اتق الله ولاتغتر بالسلامة 


ارد عل أهل البدع والصوفيين . | 


ررم ا 
فضيلة الصبر على مافيه من ية 
اترك عاجل الهو ى لآجل الذواب 


ْ جاهدة المثقين ٠‏ 


مرارة الذنوب وعوافما 


Ye. 


۱۳۱ 


فقيل 


۱۳۳ 


۱۳۹ 
۱۳۵ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۳A4 


۷۱۳ 
ومن یتق الله يجعل له خرجا . 
عدم إجابة الدعاء و اسبأبه 
الاستعداد ارتوفصرالامل 
دان عن الما 11" 
الاستقامة ومر افبة الله تعالحر 
لاملايا أوقات قد تطول. 
احذر عاقبة العاصي ‏ 
وجوب الثوبة والعمل للآخرة 
من ترك سا لله عوضه الله 
ا 


تذهب اللزة وديقى العقاب 


. الطاعة بامتثال الامر واجتناب ` 


اللذات مشوبة بالنغض 

انعم اله عليك کثيرة ‏ ۱ 
أن بقع فيه 

سكرة افوی . 


دع الىاحثات فرعا دت ‌الدل 


تلف 


۱۹ 
ش يذل 
14۸ 
144 


۱9۰ 


16١ 
۱۵۲ 


۱۰۳ 


Mot 


" وصابا لطالب 1 

۰ من أصلم ميريرتة ذاع فضله' 

لاتجذع من تأخر حابة الد عاء 
على العالم طلب الغني ۱ 
لو تأمل العاصي عظمة اخالق 
ما فضا" ۱ 

على العالمأن لا دذل لارباب الدئيا. 


عجز الخلق عن فهم كلمةالخالق 
مز افقة هوى اللفس و مالفته 


بارقاتق 


لات رخص ف عخالفة الاجاع 
لاتظاهر أحداً بالغداوة 


لذات الدنيا ما مزوحة بالمنغصات , 
مناجاة. ۱ ۱ 
النعيد من ¿ ذل وسال اما 


الفلسفة والرهانية 


۱۱۳ 
۱٩ |] 


۰ 
۱۹۹ 


۱۷ 
۱1۸ 


۱۹۹ 
افم مقصودالشارع و اتبع الدليل| - 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


0 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷1 


۱۷۷ 


۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 


۱۸۱ 


دواء البطالين. . 


التصنیف آنفع من الندريس ٠‏ 
العادات والشرع 
عزلة العام ِ 
رم 


العائق في عذای .. 


علو الحمة يلاه 

درس للشباب والشوخ 

الويل امفرط الهمل.. 

عبة غير با 

الاحاديث النبويةوعددها ٠ ٠٠‏ 
طبيعة النقوس 9 
علواهة ا ا ا 
المؤاف ذواهة ة عا ا 

الرياء في العبادة ٠‏ 

تأديب الولد . . 


من الادلة على الل ١‏ _ 
تمل الحديث خير من التنفل . . . 


قدا 


AY‏ من عمی الدبطاعةغيرهسلطه علي ۹ التلطف باليدنبالغفلةعن الموت 


۳ لاتعاشر من لبس له أصل 
ولا شر 0 


۲۰ 
۲۳۱ 


ما اذك نطف زب لت ضبن 


۸۵ استعینوا على قضاه حراسم 
بالکغان ۱ ۱ 

طويقة الفظ 

العزلة ما والعايد . 

۱ التزرد للآخرة 

الي عن عم الکلام ٠‏ 

اه الع أعظم الزات 

. الرد على المجسمة والفلاسفة 

۲ معالي الامور تحتاج الى تعب 

۱۹۳ كال الامات .. 

ار د غلى عاء الكلام . 

لابنبغي الزن للوت 

٩‏ احنظ ل لسانك ومذهيك 

3 حكة الاقدار ٠‏ 

۹ المبر على المرض والوت. 


۱ 
۱۸۷ 


۱۹۹ 


46 


الزهد اقيتي و حقبقة العزلة 
بعض المعاصي أقبم منبعض ٠‏ 
من‌ظن أنه خير من غيرء فقد تكبو 


۲ اصبرعلى غضب زوجتك وولدك . 


إذا آذيت شخصافلاتثقعر دته 
العاقل من استعد لايو زو قوعه 
النهي عن مخالطة السلاطن 
أحكثر الناس على غير الادة 
دلا ئل الكيال و اسابه 2 


التسلیم لاقضاء والرضا بالقدو . 


حاجة الكريم الى الثم بلا 
يخل العاماء و التزهدن 1 


معرافة الى سبحانه وطاعته . 
البادرة الى التوبة وااصلاح 


الاقتداء بالني يك في التسليم 
الى الله ٠‏ 


من عرف النساء رضي بزوجته 


. تعدد الصناعات 


۷۹1 


1¥ 
۳۸ 
۳۹ 


۳۰ 


۳۳۱ 
۳۲۲ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 
۲۲۵ 


۳۳۹ 


YY 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۲۳۰ 
۳۳۱ 
۲۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 


۲۳۰ 


أحاديث الز هد 

مسند آهد 0 

هر اللفس ‏ 

البارزة بالعاصي 

جع الال 

التجلد عند التكيات 
درعات الاعان ‏ 

تفاوت الحم 

حكمة بقاء أهل الکتاب 
الاشتغال بفن واحد 
الاصنام و اجارة 

جاعة من ن الصاطین ۱ 
راخب على العالم و الزاهد 
امبر وانام 

لاتر کنی الى عدوك 

رجا كان النع لطفا من الله بك 
التعلل بالاقدار 


الرة على المتكلمن والمتصوفة 


لذات الانيا مشوبة پنفص | 


۳۹۹ 


"6١ 


YoY. 
و۲ خادم السلطان كرا كب البغر‎ 


هن عظة في الاستعداد لاموت 
أفعال الخالق وأفعال الْخاوق 


لانعترض على اخالق 

وجوب الاستعدادلانعي في ان 
الاعراض عن السب الهموم 
الدنيا واخانة والاذى . 


شروط مصاحة السلطان 
١‏ الحرص والامل عند المسنين 
٠‏ الكبل والزوجة الصغيرة 


العاقل من ن احترس»امحوز وفوعه 
معر فة 2 ذات الله مستصلل - 
فسادآهل الز مان و خغاصة التصو فة 


٠‏ كيف تعامل أعداءك وحسادك 


من منع إحابة الدعاء . 


| .وب کار الناس فاسدوث ‏ 


الاستعدآد للحنة والره على 
التصو فة ۱ ۱ 
نصائح في اب والیفض 


Yo ۱ 


۲6۵ 
۳5۹ 
۲ ۰۷ 


Yoh 


٠ عليكبالقناءه‎ 


نصائح للشباب وعلاقتهمبالنساء 


لد على اتکلین 


وجوب الاستعداد للآخرة 
ال اغي بعد البقظة بالواعظ 


۳۰۹ 
۳۹۰ 
۲۹۱ 
۲ 


ينذا 


Y4 
۳6۰ 
۳۹۹ 


0 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


ذم لباس الخلاء 
النهي عن مخالطة الناس 
هداية الغافلين . 


لوعرفت مقدارك ماتكيرت 
نصائم لطالب الع الفقير . ' 

على المريد أن بزود القبور 
صفة آولاه الله ` 

أكثر لنای فيغفلة عن الا خر 


الال الام 


عخاالطة العلماء السلاطين و اضر ارها 
۷۰ عجز الق عن إدر اك حبكدة الجالق]. 


۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 


۳۷ 


ا" 


۲۷ 


۳۷۷ 
۳۷۸ 


۲۷۹ | 


۳۸۰ 
۳۱۸۱۰۱ 
YAY 


YAY 


YAK 
۳۸۰ 
YA 
AY 
YAR 
۲44 


الکپو لة خير و اعظ 


ذکر الاخرة 


دلائل التوحيد 

الاجتهاد. | ۱ 

ذخائر البدث والنفس 

ژهاد زمانن ۱ 

على ال من كأمين ‏ مها 
الاحتراز والاجان پالقدر 
الاكتفاب بسي من امور لديا" 
تائم لطلاب الم 
الاستشارة . 

من ۸ يحترز بعتل‌هاک بعقك 
00 

الفرق بين المعارف والاصدقاء 
امتزوج الذي يتعاق بامر أةاخرى 


التقرب الى الله تعالى 


لاتب‌کن الى نوتك ولوقبلت 


۳۱۸ 


۳۹۱ زماد مر اون 


٠‏ موم عخالطة العلماءلسلاطين وضررها. 


۱ .أ کثر الناس على غير الجادة 
۷۹۰ العام الفقير بين اللثام 
۲۹۹ كيف تعامل زوجة لاتحها 


الناس ۱ 
A‏ لاتسو!الدهر فان انه‌هو الدهر 
۳۹۹ اغتم اعات فرك 


2 رم ق مزه و احترز من الناس 
٠‏ .۲ التفكير في عظمة الال تسح 


المتيقظين 
` مومس عالطة الناس تظل القلب 
1 ۳ وجوب الورع عن الشات 


۳ المؤمن دام الیقظة 
٠‏ همم ليختا الله ميته الا الكاملين 
م الره على الذين یمتوضون على . 


على الؤء ن أن ؛ يجممع مە ويعقزل 


حكة الحالق ٠‏ ۱ 
۷ ۳۰ يب ل م بط ادا 
ف : 


۳۰۸ فسن ادعو القبوة 


۳۹ مرگ قصير فاغتم مباعاته 


۰ وجوب الاستعداد اموت ٠‏ 


۲ ۳۱۱ رة الجادات ها 
۲ وجوب العزلة.وذم الضرفة . 


۳1۳ اللهغني عن طاعتا و لأنفسنا تعمل 
۳۱۶ نقائض العلماء 


۳0 أكثر الناس لاون الا شاه 


کاپ ۱ 
بوم الفائدة في خلق ماپزفي ‏ 
۳۹ كا ازداد الاعان قويت 3 
ای دوگ 


۱ ۳۱۸ فاد أولي الامر 


۳۸۰ لاتحدثواالعو اجالاتمت عقو هم 


.رم حفظ الحدوه واخلاص‌العمل 
۳۲۱ الدفن في مقبرة أحمد:بن حنبل . 


۳۷۷ الحسد في طبيعة ابن كم 
1 ۳ كثرة النساء مضرة على المرء 


۳۷۹۰ لايرجى خير من قليل العقل . 


ولام يحب الاحترازمايجرز أن بقع 
۳۷۲ امبر على البلاء وتعبد بالدعاء 

۷۷ لذات الدنيا متغصة ٠‏ 

` امل قتضى عتلك‎ YA 

۳۷۹ : العاقل من حفظ ينه بترك الحرام 
۳۳۰ | دؤيةالبي عليه ما ف ام 

| و کیفته ‏ 

۳۳ : ماذايحب أيد رس طالب 

۳۳۲ التقال منالطعام و ليس من ادن 

rr‏ لاتضق صذراً نقلة المال. 

۳۳ لاسن الظن بالاصدقاءوعاق 

2 یک اه 

۳۵ انظر الى القصود من الم 

0 عي اع آن دمن کل مم 

" بطرف . 

ش ۳۳۷ القدماء أصحاب 2م 

: کج مصيفاهم 


۷۱۹ 
۸ من العجب تعر يض المرء نفسه . 


۹ وجوب کیان السر 


۳ دعوة العا الفقير الى الصبز 

۱ دوجوب النلطف بالبدت ليقوى 
على الطاعة 

۲ کال الفطنة بکال العقل 

۳ قلل علاقك وتزودفالعمر قضير 

44 كيف تعامل صديقك و حاسده ۰ 

۰6 الاقبال على الذاتوضرره ف 
الدارين 1 


۱ امل لترضي اله ولو س‎ E 


۳۹۷ ححكية الطعام والشراب 
و وجورب الا قتصاد ۳ 
۸ غرر مالطة الامر اء 


| ووم أحسن إلى الناس ولاتظبر 


العداوة لاحد 0 
۳۰ تلاعب الدنا بالامراء والزهاد ٠‏ 
6١‏ ماسب امال وهب دام 
۲ وضى الانسان عن نقسهمصيية ٠‏ 


حرف 
جم المذنب لا ينظر في العواقب 
اق ا 
قق اش ا | ۳۱۲ عی‌العاو الزاهدالقناعة بالكفاف 

ووم تحمل عداوة اقربائك وم التفاوت في الفهم والتفكير 
دوم الؤمن لابلتفت الى حاسده | موم لذاث الدنيا غير صافية | 
بوم المكة الالمية لاتظير دا | ويم الرد غلى النتكلمين والمعقزلة 

فعليك بالتسليم ۱ ۷م الز مان أشرف من أن یضیع 
موس الئاس في الآخرة کالناس وم | فيا لایتنع ۱ ۱ 
اليد في ادنيا 7 ۳۸ كيف يجب ان تعاشرالنساء. 
ووم فائدة القناعة تاعا والزاهد 
ولام مع كل فرحة في الدنيا ترحة 


جه عقويةالمذنب واقعةولو بعدحين. 


هم المؤلف يناجي ربه ومحاسب 


2 


ووم نصحة للعاماء والزهاد 
, بم أ كثرالناس حائد و نعن الشريعة 


م أحوال الآدمي كأطوارالقير | ۳۷۱ افراحالدئيالاتصتومن الا كدار 
۳۷۲ احفظ مالك وتوسط في الانفاق 


ودود القز 


استدراك ٠‏ ۱ 
ذكر ابن رجب ان ابن ابلوزي استثقتي في دجل من الفقباءقال: 

ان عائشة قاقات علياً » فصارت من البغاة . فأجاب : 
«هفارجل ليس له عل بالنقل » وقد ممع أنه قد جرى قتال » 
٠‏ ولعمري أنه قد جرى.قتال » ولكن ماقصدته عائشة ولا على" » انما 

اثار ارب سفباء الفريقين ولولا عامنا بالسثير” لقلنا مثل الذي قال » 
ولد کنت علقت على كلام المؤلف في ذيل الصفحة « 6۳۲ جثل 
هذاء ول اکن رابت هذه الفتر ی > ذلما را :فرت " اذ وافقت” 
۰ بتعليقي عليه به ماأفی يه . مين مسي 
ومن فتاواه نتوی قال فيا ٠‏ 
. « وقد رأيت من بقوم بالليل على المنارة » فيعظ ويذ کر"» أو 

يقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع » فينع الناس من وميم » 
وخلط على ااپحدن قر اعتهم » وكل ذلك من النکرات » 


4 


۱ 0 م أا ٠‏ 0 
دار لاطا ع التوز يع وار 
مؤمسة ثقافية تعمل على نشر نفالس الکتب القدعة والحديثة. 
دمشق ‏ ص.ب ٩۱۲‏ - هاتف : ۱۱۰۱ 


تقدم ق.س 
في سل الاصلاح ۱ ٠‏ علي الطتطاو ي ۳5۰ 
د«مشق ` ۱ 0 0 ۱ .۳۰ 
آخار مر 2 0P‏ ۰ ۰ 
من تفحات اطرم ظ 1 ۳۰۰ 
سلسة حكايات من التاريخ د « کل حکاية ب .و 
روائع اقبال ۱ ٠‏ ابو الحسن الندوی ۳.۰ 
الرق پینتا وبين اميركا علي سشحاتة ٠‏ م 
أسواق العرب إا ٠‏ سعد الافغاقي ۰ .۹:۵ 
ی تحقیی الاستاذ سعید الافغاني ۱۵۰ 
٠‏ مصور الدول العربية المتحدة حسن عمار ۰ 
العز بن عبد السلام. رضوان الندي ‏ ۰ .و۷ 


صيد الحاطر م أجزاءلابن اطوزي بتحقیق الطنطاوین ۷۵۰ 
نظام اياة في الاسلام ابر الأعلى الودودي ۸۰ 


الربا 00-5 ده « 0 Yee‏ 
المواب * ۰ , 3 2 0۰۰ 


تقسبر سورة النور » را 0 Pee‏ 


و 


E Tog = 
2 

3 

3 


و اا“ 
ارالنجكر الطباعةٌ والتوزع والنثر 
3 ب ٩۹*۲‏ 
نات ۱۱6ص 
دەق -: 
“وكلاء التوزيع 


الق : : مكتة دار العروية 
في القاهرة : ی 
و داد : مها 9 


۰ ملم 


